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حقفه, وضتط تصّه علق عليّه 


التو فارعا وم وف 


مو درسة الرسرالة 


يوم أن عقدنا العزم على إصدار کتاب «سیر آعلام النبلاء» وکلفنا الاخوة 
ا ات لت و 
يكن الأمر ها وهنا عقيف ازع المؤسسة لتقدیم کتب 
التراث محققة تحقیقاً علمياً بمنهج لا يمكن فيه زيادة لمستزيدء تلد كان أن 
تقدمنا إلى جانب تحقيق «السير» بتحقيق مجموعة من كتب التراث الهامة والتي 
كان لها الصدى الواسع بين أهل العلم» فكان كتاب «تهذيب الكمال» بأجزائه 
الخمس والثلائین . وكان كتاب «صحيح ابن حبان» بأجزائه الثماني عشر وكان 
«شرح مشكل الاثار» بأجزائه الستة عشر. . . وهكذا. . . 

لد کان اتجاه الموسبة واضحاً في نشر کتب التراث ضمن منهج واضح 
المعالم من أولويات آسسه : 

۱- البحث عن مخطوطات الکتاب. . أو آجزاء منها وإحضارها آینما 
و حدات . 

۲ - نسخ المخطوط (الافضل) وترقیمه وتفصیله بشکل سليم . 

۳ - مقارنة المخطوط المعتمد مع جمیع النسخ الأخرى وضبط الفروق 
وتسجیلها . 

4 - التعلیق» وذکر المصادر سواء للتراجم أو الأحاديث مهما كان 
عددها. لدرجة قد یعجز عنها کثیر من المحققین وذلك لما یتطلبه 
البحث من متابعة في المراجع التي تحتاج إلى مکتبة ضخمة» والی 
وقت ليس بالقلیل . وإلى صبر لا ینفذ . 


۵ - تحمل مسوولية النقل والكتابة أو التعلیق وما یحمله هذا من آمانة في 
القل والضبط فقدت لدی الکثیرین من المحققین و صحاب دور 
ال 
کل هنا جعل ما آنتجته الموسسة ممیزا. 
ونحن إذ نفخر بهذاء لا یسعنا إلا المضي فیما ندبنا إليه أنفسنا مهما كانت 
الحا ا كانت التکالیف» یدعمنا في هذا اخوة مخلصین یقدمون لا 
النصح والتوجيه والاشراف ویذللون لنا بعض العقبات التي قد تعترض . ولهم 
من الموسسة الشکر والثناء. 

ولا کال كاب 7السير» :قل يدا سير الضحابة ای سيرة الرسول 
سا زيم" ونر شاماد الراشدين لتنقل من «تاريخ الإسلام» وأملنا إصدار 
التاریخ منذ زمن بعيدء ولما طال الانتظار رأينا من الواجب تماما واکمالا 
للعمل تحقیق الأجزاء الأولى من تاريخ الاسلام» وضمها إلى «سیر أعلام 
النبلاء» كما طلب وآشار المولف في أول مخطوطة السیر فنکون بهذا قد التزمنا 
بما رغب به المولف وما نصح به . 

وقد یلقی هذا الترحیب من كثير من طلبة العلم» وقد یعترض عليه 
بعضهم » ولکل وجهة نظر إنما نحن بشر اجتهدنا والله المستعان. 

بقي أن نرجو العاملین في خدمة التراث والساعین لاحیائه أن یعرفوا أن 
توفیق الله ورضاه عز وجل هدف نسعی إليه» ونأمل ممن يهدف إلى هذا أن 
یکتب إلينا فیما كان من نقص لدینا ویمکن معالجته أن لا یبخل علینا بما 
یساعدنا على إكمال المسیرق وتحقیق ما لم ينشر ونحن بدورنا سنکون جد 
ممتنين لكل من يرى في هذه الموسسة أو المشرفین علیها الخیر أن يقدم لهم ما 
يساعدهم على السير في هذه الرسالة» والله من وراء القصد. 

رضوان دعبول 


الحمد لله رب العالمین نحمَده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالّه من 
شرور آنفسنا ومن مات آعمالنا. ن يود اه فلا فل له» ومن یْضلل 
فلا مایت وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
انها افا وا ا محمداً له ورسوله» بعته الله بالهُدى 
ودين الحق ليظهره على الدين کله ولو كره المشركون» فبلّعَ الرسالة 
الم 

“ا ایا ان ءامنوا اتفوا له ی تایه ولا عون إلا وانشم 


[ ال عمران]. 


و مر و مرو ر خغر مس OEE‏ و سح مرس ر ووم 
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ها ات انوا تقو ر لا سییر ۵ :يضح لک آعملک ویفتر ۴ 


لک دنو رم که ور تقد ار و میب 40[ الأحزاب] . 

آما بعد 

فالحمد لله الذي وفقنا إلى إنجاز تحقیق «السيرة النبویة» واسیر 
الخلفاء الراشدین»۰ لامام المؤرخين شمس الدین أبي عبدالّه محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي لاتمام کتابه العظیم النافع المشتهر بالافاق 
(اسير أعلام النبلاء) . 


وکان الذهبي رحمه الله قد جعل کتابه «سير آعلام النبلاء» في آربعة 
عشر مجلدا آفرد المجلدین الأول والثاني منها للسيرة النبوية الشريفة 
وسیر الخلفاء الراشدین» لکنه لم يكتبهماء وانما آحال على کتابه 
الوسیع «تاريخ الاسلام» ليؤخذا منه ويضمًا إلى السیر». فقد جاء في 
طرة المجلد الثالث من نسخة آحمد الثالث الأولى تعلیق بخطه کتب 
على الجهة الیسری نصه: «في المجلد الأول والثاني سير النبي ئلا 
والخلفاء الأربعة تکتب من تاريخ الاسلام». ۱ 

وقد حدد الذهبي نطاق «السيرة النبوية» ومکوناتها في إشارة بخطه 
في حاشية الورقة (۹۸) من المجلد الثاني من تاريخ الاسلام - وهو 
المجلد الذي يبدأ بالترجمة النبوية - وعند بداية الفصل الخاص بمعجزاته 
ِا بقوله: «من شاء من الاخوان أن يفرد الترجمة النبوية» فلیکتب إذا 
وصل إلى هنا جمیع ما تقدم من کتابنا في السفر الأول بلا بد. فلیفعل» 
فان ذلك حسن» ثم یکتب بعد ذلك (فصل في معجزاته) إلى اخر 
الترجمة النبویة»۳ . 

ویتبین من التص السابق أن «السيرة النبویة» التي آرادها الذمبي 
تشمّلُ جمیع المجلد الأول وهو المجلد الخاص بالمغازي - ثم جمیع 
الترجمة النبوية وهي المئة والسبعون ورقة من المجلد الثاني بخطه . آما 
ترتیبها فتحدده الملاحظة التي دوّنها المولف بخطه في حاشية الورقة 
(۹۸) من المجلد الثاني المشار إليها قبل قلیل» وهذا يعني أن «السيرة 
النبویة» تبدأ من آول الترجمة النبوية (وهي آول المجلد الثاني) فإذا ما 
وصلنا إلى الورقة (۹۸) وهي آخر الهجرة إلى المدینة» عدنا إلى المجلد 
الأول الخاص بالمغازي - وفیه العشر سنین التي لبث فیها بالمدينة إلى 
حين وفاته کل - فدوناه بأجمعه» ثم أتممنا «السيرة» بالأوراق المتبقية 
(۱) انظر الصورة المرفقة في اخر هذه المقدمة. 
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من المجلد الثانی والتی تبدأ بمعجزاته ييه وإلى نهاية الترجمة النبوية 
(الأوراق ۰۱۷۰-۹۸ وکذلك فعلنا فى نشرتنا هذه. 

آما سير الخلفاء الراشدین فلم يُعد صیاغتها. وتشرها كما جاءت في 
«تاريخ الاسلام» فيه إشكال من عدة أوجهء أولها: أن التراجم التي 
ساقها المؤلف لكل واحد من الخلفاء تراجم قصيرة لا تتناسب ومنزلتهم 
في تاريخ الأمةء بل إن ما ذكره من تراجم لبعض الصحابة في «السیر» 
كان أوسع حجماً وآغزر مادة» وثانيها: أن "تاريخ الاسلام» مرتب على 
السنوات» وقد خلط فيه المؤلف الحوادث والوفيات» فلا نجد وحلة 
موضوعية لو أردنا أن نقدم «سير الخلفاء» كما جاءت فيه» وثالثها: أن 
في «تاريخ الإسلام» لهذه المدة تراجم وسيعة قد كتب لها المؤلف في 
«سير أعلام النبلاء» تراجم رائقة» مثل ترجمة أبي عبيدة عامر بن 
الجراح؛ وطلحة والزبیر» وسلمان. وآبی بن كعم وآبی ذر 
ونحوهم ممن توفي في هذه المدة. 

وکان لابد لناء نتيجة لما بيناء من الوقوف على طريقة نحقق فيها 
رغبة المؤلف» ونحاول أن نستلهم تصوره وفكره لو آراد هو أن یقوم 
بمثل هذا العمل . 
لكل واحد من الخلفاء الراشدین رضوان الله علیهم» لکنها لم تصل 
إليناء وهي : «توقيف أهل التوفيق على مناقب الصديق»» و«نعم السمر 
في سيرة عمراء ولالتبیان على مناقب عثمان»» و«فتح المطالب في 
مناقب علي بن أبي طالب» . 

وإذ لم تصل إلينا هذه السير المفردة كان علينا النظر في صنيعه عند 
تدوينه لسير الخلفاء والملوك حينما ترجم لهم في «سير آعلام النبلاء»» 


وأفاد من المادة الوفيرة التي جمعها في «تاریخ الاسلام»» فوجدناه يبدأ 
كل ترجمة عادة بذكر اسمه ونسبه ومناقبه وفضائله ووفاته. ثم يعقب 
ذلك بذكر أبرز الحوادث في المدة التي حكم فيها. 

ومن هذا المنطلق كان لابد لنا من إعادة النظر في ترتيب المادة 
التاريخية المذكورة في «تاريخ الإسلام» عن الخلفاء الراشدين وتشذيبها 
لنقدم «سيرة» لكل واحد منهم» حاولنا أن تكون قريبة من ذهنية المؤلف 
ومنهجه الذي انتهجه في «السير»» فقدمنا الترجمة التي كتبها لكل واحد 
منهم في سنة وفاته» ثم آتبعناها بالحوادث الكائنة في خلافته» وحذفنا 
التراجم التي سافها في هذه المدة وممن ترجم لهم في «سير أعلام 
النبلاء» دفعا للتکران مع الإلتزام بسياقة المؤلف وعبارته . 

وقد عنیت عناية بالغة بضبط النص وتقييده ومقابلته على أصح 
النسخ الخطیة. فضلاً عن الاشارة إلى مناجمه ومقابلة مادته بالاصول 
التي نقل منها. والتعلیق عليه بآوجز عبارة وأخصر طريقه» وتخریج 
أحاديثه على أمهات کتب السّنة على وفق صنیعه في الکتاب من غير 
إسراف» لثلا يتضخم الكتاب فوق ضخامته» فالغاية من التحقيق تقديم 
نص صحيح متقن مضبوط» والتعليق عليه بما يخدم تلك الغاية إن شاء 
الله تعالى . 


وصف النسخ الخطية المعتمدة: ۱ 
لقد يسر الله لی - بحمده ومَتّه - عشرات المجلدات من نسخ «تاریخ 


الإسلام»» صورتها لخزانة كتبي في رحلاتي المتعددة إلى آنحاء شتى من 
العالم» ومنها قرابة نصف الكتاب بخط مؤلفه الذهبی» وقد وصفتُ 
بعضها فى صدر کتابی «الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام» الذي 
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صدر في القاهرة منذ عشرین عاماًء وبعضها مما صورته واقتنيته بعد 
ذلك فتوافرت لي نتيجة لذلك خبرة جيدة بنسّخ الکتاب وطبیعتها 
آفدث منها في اختبار النسخ التي اعتمدتها في تحقیق السيرة النبوية وسیر 
الخلفاء الراشدين» وها هي ذي: 

.)۳۰۰۵( مجلد مكتبة يا صوفيا رقم‎ -١ 


وهو المجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه والتي كانت 
موقوفة على المدرسة المحمودية بالقاهرة» ثم استولى عليها الأتراك عند 
ا عاق او زرد ا ا چا 
بإستانبول (الملحقة الیوم بالمکتبة السلیمانیة). وقد جاء في طرة 
النسخة: «المجلد الثاني“ من تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر 
والاعلام وآوله الترجمة النبوية جمع کاتبه محمد بن أحمد بن عثمان 
الفارقي ابن الذهبي». وعلی‌طرة النسخة آیضا سماع لصلاح الدین 
الصفدي المتوفی سنة (55/اه) على المولف وقد کتب بخطه المتقن : 
«قرأت هذه المجلدت وهی الجزء الثاني من تاريخ الاسلام على كاتبه 
ومؤلفه شيخنا الإمام الحافظ العلامة قدوة المؤرخين حجة المحدئین 
شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي - آدام الله 
الامتاع بفوائده - في ثمانية عشر ميعادا آخرها تاسع عشر ربيع الأول سنة 
(5"الاه) وسمعها كاملة فتاي طيدمر بن عبدالله الرومي ومن أول 
الترجمة النبوية إلى آخر ترجمة عيينة بن حصن. وسمع بعض ذلك في 
مياعيد مفرقة جماعة ذكرتهم في البلاغات على الهامش۳ وأجازنا 


)١(‏ كتب فوق هذه الكلمة بخط يشبه خط الذهبی» وليس خطهء كلمة «الأول» 
(۲) انظر بعض هذه البلاغات فى الأوراق: ۰۱۵ ۰۳۰ ۷٤ ۰۰ ۰1٩‏ ۰۸۰ 
۸ ۳° ... إلخ. 


رواية ذلك عنه آجمع . وکتب خلیل بن آيبك بن عبدالله الشافعي 
الصفدي حامدا ومصلیا» . 

وعلی الطرة أيضاً نص وقفية الکتاب على المدرسة المحمودية 
بالقاهرة» وهو: «الحمد لله حق حمده. وقف وحبّس وسَبّل المقر 
الأشرف العالي الجمالي محمود استدار العالية الملكي الظاهري - أعز 
الله تعالی آنصاره - جمیع هذا المجلد وما قبله وما بعده من المجلدات 
من تاريخ الاسلام للذهبي بخطه» وعدة ذلك آحد وعشرون مجلدا 
وقفاً شرعياً على طلبة العلم الشریف ینتفعون به على الوجه الشرعي . 
وجعل مقر ذلك بالخزانة السعيدة المرصدة لذلك بمدرسته التي أنشأها 
بخط الموازنيين بالقاهر:۲۳ المحروسة» وشرط الواقف المشار إليه أن 
لا يخرج ذلك ولا شي منه من المدرسة المذكورة برهن ولا بغيره. 
وجعل النظر في ذلك لنفسه آیام حياته ثم من بعده لمن يؤول إليه النظر 
على المدرسة المذكورة على ما شرح في وقفها. وجعل لنفسه أن يزيد 
في شرط ذلك وينقص ما يراه دون غيره من التُظارء جعل ذلك لنفسه في 
وقف المدرسة المذكورة» فمن بدله يعدما سمعه فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه» إن الله سميع علیم» بتاريخ الخامس والعشرين من شعبان 
المكرم سنة سبع وتسعين وسبع مئة»» ثم شهادة اثنين بذلك . 

وفي أعلى الطرة خطوط جماعة من العلماء ممن نسخوا تاريخ 
الإسلام عن هذه النسخة أو اختصروه أو طالعوه واستفادوا منه وهي: 

تفه یت وق نطولا ونون يزه مد ابو العلی داعي 
لجامعه» . ۱ 


(۱) في صورة الوقفية الموجودة على المجلدات الأخرى یضیف عبارة «بالشارع 


الاعظم» . 


واطالعه وانتقاه وما قبله [براهیم بن يونس البعلبكي الشافعي» . 

و«أنهاه تعليقاً البدر البشتكي». 

واطالعه يوسف الكرماني». 

وافَرّْ تراجمه ترتيباً محمد ابن السخاوي» ختم له بخير». 

يبدأ هذا المجلد. كما مرء بالترجمة النبوية التي تستغرق (۱۷۰) 
ورقة منه وينتهي بنهاية سنة (۳۰ه) ويقع في (۲4۱) ورقة. 

وقد عولنا عليه في جميع مدته نظراً لنفاسته ودقته بسبب كونه بخط 
المؤلف . 
۲- المجلد الأول من نسخة بدر الدين البشتكي : 

يعد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي الأصل 
البشتكي الظاهري المتوفى سنة (۸۳۰ه) أفضل من تصدى لتاريخ 
الإسلام باس إذ نسخ عن نسخة المؤلف التي بخطه نسختين كل 
واحدة منهما في واحد وعشرين مجلداً ضخماً فكان يتابع الذهبي في 
تقسيمه للمجلدات» فنسخ كل مجلد بمجلد. 

وقد اعترف العلماع ومنهم الحافظان ابن حجر والسخاوي» بصحة 
نقله وضبطه قال السخاوي في وفيات سنة (١۸۳ه)‏ من «وجيز 
الكلام»: «العلامة أحد أئمة الأدب ونادرة الوقت في سرعة الكتابة مع 
الصیحة۱(0؟ . 

وكانت إحدى هاتين النسختين محفوظة في المدرسة الباسطية 
بالخرنفش من القاهرة» كما هو ابت في طرة نسخة فيض الله» وكما 


)۱( وجيز الكلام ۲/ الترجمة 75 بتحقيقناء وانظر انباء الغمر لابن حجر 


١١ 


نص عليه السخاوي في «الإعلان»"'' ۰ ثم نقل بعضها إلى دار الکتب 
المصرية حیث ما زالت هناك وصارت هذه النسخة أصلاً يُنتسخ من 
كما هو ظاهر في نص بعض ناخ مجلدات «تاریخ الإسلام» المحفوظة 
في المکتبة الاحمدية بحلب وآوقاف بغداد. والمکتبة الوطنية في 
باريس» ومكتبة البودلیان بأكسفورد» وغیرها. 

والمجلد الأول الذي اعتمدتّه هو من نسخة آخری؛ غير النسخة 
التي كانت محفوظة بالمدرسة الباسطية» وهو الیوم في مکتبة فيض الله 
بإستانبول رقم »)۱٤۸١(‏ والظاهر أن الأتراك جلبوه إليها من القاهرة بعد 
استيلائهم عليها ونقل كثير من الأوقاف إلى خزائن الكتب في إستانبول. 
۱ ويتضمن هذا المجلد المغازي» أو تاريخ الرسول ی في المدينة 

(١-١١ه)»‏ ویتکون من (۱۷۸) ورقة» لكل ورقة وجهان» مسطرة 

الوجه (۲۳) سطراء في كل سطر قرابة (۱۵) کلمت نسخ عن المجلد 
الأول من نسخه المولف» قال البشتكي في آخره: «اخر المجلد الأول 
من کتاب تاريخ الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام» تاليف الحافظ 
شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان ابن الذهبي» ومن خطه نقلته . 
وآنهاه تعلیقاً الفقیر إلى عفو الله وغفرانه ولطفه محمد بن إبراهيم بن 
محمد البشتكي» لطف الله به بِمَتّه وکرمه» والحمد لله آولا واخرا» 
اط وظاهراء اللَّهُمّ صل على سیدنا محمد واله وأصحابه والتابعین 
لهم بإحسان» والطف بمن كُتب من أجله في نفسه وولده وأعنه وانفع به. 
يارب العالمين» وحسبي الله ونعم الوكيل». 

ويمتاز خط البشتكي بالدقت وتظهر عليه آثار السرعةء وهو في غاية. 


)١(‏ الإعلان بالتوبيخ ۸ بتحقيق روزنتال» وترجمة أستاذنا العلامة الدكتور 


الجودة لمن یتعود قراءته» آما نقله فمتقن جدا إذ تعد نسخته أفضل 

وقد كتب عنوان المجلد في طرة الکتاب : «الجزء الأول من تاريخ 
الإسلام للذهبي»» ثم كتب أحدهم إلى جنبه: «بخط البدر البشتکي». 
ثم كتب تحته أحد الجهلاء: «تألیف الامام العالم الكامل الحافظ شمس 
الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد الحصري (کذا) المتوفى سنة ست 
وأربعين وسبع مئة (كذا) رحمه الله" . 

وكتب أحد الفُضلاء الفهماء تعليقاً في أعلى الورقة الداخلية التي 
تسق الور الاو ما نصه: «هذا المجلد بخط البدر البشتكي» وفي 
المدرنة الباسطية وة اجر ف وه قلما و دت هذا المجلد في 
الشام ظننت أنه من نسخة الباسطية» فصحبته معي إلى القاهرة لأضعه في 
خزانة المدرسة المذکورة... والاجزاء التي فیها» فوجدت في تلك 
الأجزاء المجلد الأول (فتبين آن) هذا المجلد لیس من نسخة الباسطية 
بل من نسخة آحری". 

و A‏ ادها من 
الضرورة باللسخ الأخری التي تناولت المدة التي تناولها» ومنها المجلد 
الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الأمير عبدالله بن عبدالرحمن آل 
سعود الخاصة. بالرياض» إذ يتضمن هذا المجلد ما تضمنه المجلد 
الأول وقسماً من المجلد الثاني إذ ينتهي بخبر وفاة خديجة رضي الله 
عنها (الورقة 4 من مجلد أيا صوفيا ۳۰۰۵). ومنها النسخة المحفوظة 
بمكتبة السلطان أحمد الثالث بطوبقابوسراي ذات الرقم ۲۹۱۷/۱۸ 
وغيرها من النسخ. 


۳- مما تقدم يتبين لنا أن جميع المغازي قد وقعت لنا بخط البدر 


البشتكي عن نسخة المؤلف» وآن جمیع الترجمة النبوية قد وقعت لنا 
بخط المولف. وآن خلافة الصدیق والفاروق والشطر الأكبر من خلافة 
عتما اقفن شا بط الب نف ایا وت عدا اة 
(۰-۳۱ه) حيث استعنا بمجموعة من النسخ» لکن لیس فیها نسخة 
متقنة تصلح أن نتخذها أصلاء منها: 

آ- مجلد من نسخة دار الکتب المصرية ذات الرقم 4۲ تاريخ . 

ب- المجلد المحفوظ في مكتبة السلطان أحمد الشالث برقم 
۸ 2 

ج- نسخة المدرسة المرجانية المحفوظة بخزانة الأوقاف ببغداد. 

د- طبعة السید حسام الدین القدسي - رحمه الله تعالی-. 


تنبيه : 

كان صدیقنا الاستاذ حسام الدین القدسي - یرحمه الله تعالی - من 
أوائل الذين تنبهوا إلى أهمية کتاب تاريخ الاسلام» للذهبي» فنشر ستة 
أجزاء منه تضمنت الترجمة النبوية وإلى اخر الطبقة السادسة عشرة 
(١٠1ه)»‏ ولم يكن يعرف يومئذ أنه ابتدأ بالمجلد الثاني من الکتاب» 
فظن أن هذا هو المجلد الأول» فألصق به مقدمة المؤلف. ثم تنبه إلى 
هذا الأمر بأخرة واطلع على نسخة المؤلف التي بخطه» كما وقف على 
المجلد الأول من النسخة المحفوظة في مكتبة الامیر عبدالله بن 
عبدالرحمن» وحصل على مصورة منها. فأعاد طباعة الترجمة النبوية» 
وبداً بطباعة الجزء الخاص بالمغازي» لكنه وقع في غلطة كبرى حينما 
نشر في بعض المواضع مختصراً للكتاب ظناً منه أنه الأصل . 

وفي أثناء ذلك أخرج قسم التحقيق بدار الكتب المصرية قسماً من 
المجلد الأول من تاريخ الاسلام» كنب عليه أنه من تحقيق محمد 


١ 


عبدالهادي شعيرة» وهو مليء بالتصحیف والتحریف وقد نقدته نقدا 
مطولاً بلغ (۱۸۰) صفحة في عددین من مجلة معهد إحياء المخطوطات 
بجامعة الدول العربیق» وفي عددین من مجلة كلية الاداب بجامعة 
بغداد» فتوقفوا عن اتمامه . 

ثم قام السید محمد محمود حمدان بنشر القسم الخاص بالمغازي 
مدا تسيا از 

وفي السّنيات الاخيرة قام صدیقنا الدکتور عمر عبدالسلام تدمري 
بالتصدي لنشر «تاریخ الاسلام» فأعاد نشر المغازي والترجمة النبوية 
والخلفاء الراشدین معتمداً نشرتي محمد محمود حمدان وحسام الدین 
القدسي على الرغم من ادعائه الاعتماد على مخطوطات ذکرها في مقدمة 
نشرته» وهولم يطلع علیها في واقع الم ولا أدل على ذلك من أنه 
تابع نشرة ابن حمدان بأخطائها وبعض السقط الذي فیها» ووصف مجلد 
أيا صوفیا (۳۰۰۵) في صدر المجلد الخاص بالمغازي باعتباره مجلدا 
نصا بالمغازي» ولیس فيه كلمة واحدة من المغازي (!!)۰ بل 
الأعجب منه أنه قال في الصفحة (۳۲۷) من طبعته للقسم الخاص 
بالخلفاء الراشدین : «إلى هنا ينتهي الاصل الذي بخط المؤلف» ولعله 
مسودق لوقوع آخطاء فيه نبهنا إليها في مواضعها» !! وهذا من آعجب 
ما قرأت وسمعت» فأي أصل هذا الذي يتكلم علیه» وأين المبيضة التي 
برضت منه؟ أيصح أن يقال هذا بحق أفضل مجلد من مجلدات تاريخ 
الإسلام» وهوالمجلد الثاني الذي آعاد الذهبي تبييضه سنة (۷۲۷) 
والذي أجزم أن الاخ التدمري ما كحل عينيه برژیته . فضلاً عن أنه وضع 
مقدمة الذهبي في المجلد الخاص بالمغازي» ثم وضع هذه المقدمة 
نفسها في مقدمة المجلد الخاص بالترجمة النبوية» وإنما فعل ذلك لأن 
حسام الدين القدسي رحمه الله أبقى المقدمة التي كتبها الذهبي في صدر 


۱۵ 


المجلد الأول ملصقة بالترجمة النبوية وهي المجلد الثاني من نسخة 
الذهبي» فأي متابعة بعد هذه المتابعة؟! 

إننا لا نريد انتقاص جهود الآخرين» لكن التحقيق العلمي الدقيق 
أمانة علمية ثقيلة ينبغي أن تُبْدَّل فيه الجهود اللازمة وتوفر مستلزمانةٌ على 
أحسن مَوّفر» ومنها دعامتان رئيستان» الأولى: النسخ الخطية الأصيلةء 
والثانية : الخبير بموضوع الكتاب» وأسلوب مؤلفه» ومعرفة مناجمه 
بحيث يسهل عليه تجلية نصهء وفهمه على الوجه الذي قصد إليه مؤلفه. 

وها نحن أولاء قد بذلنا الجهدء واستنفدنا الوسع» ووظفنا خبرتنا 
في الذهبي وكتابه للوصول إلى نص مضبوط مُجَلّى تعم فوائده وترتجى 
عوائده» حتی ظهر بهذه الهيتة العلمية الرائقة» والصفة البارعة القائعة 
التي امتازت بها - بحمد الله ومّه - کتبنا المحققة عموماً وکتاب «سیر 
آعلام النبلاء» خصوصاء فهو واحد من مجموعة الموسوعات الکبری 
التي ستبقی «مؤسسة الرسالة» تفخر بها في قابل آیامها. 

ا تقبل میّ عملنا في هذا الکتاب» وهب لنا من آمرنا و 
ووفقنا لمزید من العلم النافع المودي إن شاء الله تعالی إلى مزید من 
العمل الصالح الذي نلقی به ربا يوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 


واخر دعوانا أن الحمد له رب العالمین . 
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راموز طرة اجلد الثاني من (تاريخ الاسلام) احفوظ بخزانة كتب أيا صوفيا 
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راموز الورقة )٩۸(‏ من امجلد الثاني من نسخة المؤلف التي بخطه ويظهر في حاشيتها 
تحديده لنطاق (السيرة النبوية)» ثم بلاغ بسماع الصفدي على المؤلف 
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راموز الورقة (۰ ۱۷) من امجلد الثاني من نسخة المؤلف» وهي آخر الرجة النبوية 
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طرة امجلد الأول من النسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكي 
(فيض الله ۱۶۸۰) 
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راموز الورقة التي تلي طرة امجلد الأول من الدسخة التي كتبها العلامة بدر الدين البشتكيء 


ويظهر في أعلاها النص على جلب هذا اجلد من الشام إلى مصر 
۲۳ 


شم ملم 

اكيم مان نمر فا کاب هيم القبوعاندي: یتشد مه »1 
كا فب مه همق سوه طلست کیان ده 
کر لہا شرا مھا عد سرام | رسله وگ ۷ا لین » وفانا لسن وهرزا 
لاسن انلقع 2.4 لب واف دالب » وافتع بول , وار 
ان رابدبرهان Jı‏ ا . له دا که نا روا به هلوار ن ماوت 
مص ای مص يال مسن . الا هدش ,ارماعه اا تالو منم _ 
امسا عل باکت ادر نعو نت O‏ الهج 
هه مت عمل وا سفرونه من ۸ ا می س 
النارخ مزال اسب الي عر ۳ ١‏ من نيا تالكارمن/خانا الا د 
وأفز) دالو رين رالعل) رالسلل فين واگ وله والشعرا مممرذه رنه نام 
سبي وهم رمش فبا دلي ) ضر عب و6 ص افر ما وم لوا ت اون 
اللا الارن والح يبا مون ١‏ موف اد سیب 
ناک شهررین شم ماتا هنن رن شب واكبراوارايح 
الا ستوهنت)تاجم راونا لباخ العا ب ما هل شش( ن فيه اب 
انا 7 وان یکلا ۰ ره لها تفت 


0 بس ييل بذ الع م باق 
وك ديز اسلا نخای«سبی ار ایی یاسای عله من دكا لع لات 
اسو ذا ري رن ال اع کي رھم ور ای‌عفس عزی الفلا سر رخ 
ادا سب :اذ > بزعدي وخ خلنهبنطر د 
ابا له زا تاي زيعه الدشي رالفترح لسيثين هر م4 ب الب 
لدبي ن کار وا سردا مد گر زاناس نع LAN‏ ره 


راموز الورقة الأولى من اجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكي 
نقلا من خط الولف الذهي 


ء ۲ 


سس ضبان زیی ر جع غزوا ت )لني صا/اللوعدب وسايا ه لاف 
راراعرن ۰ لاف شهر چ ار برطو #شعشر سناو 
رالناج مین النوبه ‏ امه سن 


ا ل اا N‏ 
, نع تاكاه را( علا “ليف لكا فك 


)لون بز کک PH KYE‏ 


41 نیت)1 ندا عا الست فاد كن" 
زا نا امد اسرد 2 


Is‏ وب ىا وكا عأ اللو م ڪا يدنه س 
ا سم نجل ی ورد ادعب ,هلف 
7 1 و۰ کش 


٠ 


5 0 
وشت 07/1/1١‏ او 


راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول الذي كتبه العلامة بدر الدين البشتكى, 
وهو آخر المغازي» وفيه نصه على نقله من خط المؤلف الذهبي 


۲ ۵ 


"مادام وتا الفضزين عا نال ْو لیرد والنعد۲ 55-50 
والح یارس بای حار مس مرف © موق ایک :د 

و هي طالعت مسودة قذي الكل شبن تیم پوت 
شرلعتالیضه کات اسن تحد ينه ق آلب السته ومن عليه 

:- فهو الس الاريعة ومس عليه* تھ وف العف:ده ومن علب د فیس( 
وموعليه' د فی ساناي داود ومىعليد؛ . فغي جامع الترمنك وس عليه 
اد ففى سنن اللساش دمدعليه :... فی سنت اس ماجه وادكاك ارجا 
فى الكت الافردکتاب فعلیه‌سوک. مطل اوسوک - وقد طالعت عليدايضا 
م التوارخ الق اختص ریما تارغ ای عبد الله الحا تاريخ ای سعیدت يوب + 
و حابي بكرا لخطب دنارغ دمشق لاد الاسم حاف ونا ای سعدلعاي 8 
شراب د وتارع الراضم ی تامس الرس ر ت لکا ت د پخ العلامه اب رن 
اف شامه ٠‏ وتارع انا چم قطب ال اپ بن الیو نی وتارک عه ريل عیتایخ براة 
اوت - خواعظ دعس ا لر" إن بوسض ت جوزي و هماع ی الحوادث والسنين وال 
اسا نہ رمن تار الطبرک وتابغ باون وتا رخ هافر وصلت ای 3 

ذولي و کا ر ار والخامل لإبن یرک کنب اکئیره داچ زار عد ید وک نيرا 
-: مره لمات و لمرچتت الت ما بط اله فیا ت یی بل یلاع و 7 
دن هت وفيات ت خاف من الاعپان مس الت | بة ومن 7 لق ری مز ۱ 

عبد ادد الان راکنا یرهم ع عل الطقك تفر یباضراعتة! عتو التو 

بشبط ودياك العا دغبرهمحق ضبطواجما عة تجم جهالءبالنبه عزنا 
هو لا حفظاد وفبات خلق مد الجهولين وجملت وفیات یت 
اسا انامه خر یا تفای مورك وهااجد من 
المضاظ ۶۱ج ع انار ج لم بقع ایا تاوا رت لاله 9 ماد وإننهر ليما يلقع 


یذ لكان :- وان بخه اعد وسامعن 9 ا 0 
یی من حريثالزهري عن عروة 

یه هلسلس لد پنه سمعوا کنو ر سول اده صلا فه 
فکا نوا یی و ن اف الحرة بطر » نه حك پم در مج لایس فانفلوا 
پا ودياعلى' طب . فبصريرسول الله ص ل اللد عليه وسم واصابد 


راموز الورقة الأولى من اجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدالرهن آل سعود 


۳۹ 


تلت والله ل امنت لب ار لزاپ لناس وآونی ازرنضئى: اناس وصد نار , 
کج الئاس ور رت منه|الولد وحربمنره می تالت فنا ور اع عاب هانهر 
-.- شار عردەعن یه من عأئشه فلت مرت سای اما 95 
1111007 مساو ماما 8 
الابعد مونفا بات سنن ولق امرهريه ادیش رهابمت ق ام 
لادعب فيه ولانصب متاق عليه“ ١0 ٠‏ د الزهرت روت ند جد وان + 
الصلاه > > _ ان تشيلسنغاره عن افر زره بد ان هرود بر يد ان 
انرما لیس تتا ھتہ دانسا با 
شراب فاذاقي اناك فاق اعارا لاان ها و وبشره ب E‏ 

ا 71۱۲۲۹ اعم اح لدم 
نموت عليا رمث اله عنه بو -معت رسو اله ما انب و- 
شم نها خد چه بت حو لد ونين ره أمريعربت هران اف دربن 5 


بز جزةالارلس تایح الا لامد طبن الشا فير یداد س رنب 
اکا ذظ تمس الرن رصان | زفي و الله یود علو ما مده 
يلوه یرو نات مد بتصةآاسرف و یرگ فد / 

بو الاتین هابع عش رنه رر علاولعع 
ابل و مات ونلا ریرحت مد 

١‏ الرجوسن اطلع عل هدو ة صديرة ویر 

اص مهالان الاصل از نلا سر . 
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راموز الورقة الأخيرة من المجلد الأول من نسخة الأمير عبدالله بن عبدال رحمن آل سعود 


۳۷ 


دخات سه اجری‌وئلم 3 8 
ذا لا بوعرانه ا لیا کا جرع شاعا اعا ار سا يور 
صلےا وكا زایا ے سنہ ا صر ی و ل ارد وكيا ت دا [یصحب 
ار لاالزصرا ازن رصاح ساود کت ا[ سید رالءا ص 
را لکوم وا لعنرافه رعامم دا امه برعرها ا اسان 
و یرما ازمر و قر فلا هلیا زجرد موب سجرر العام 
مسر رهل میداد رارم مادا ارعامرد فا تضاف 
ما عمل لاز سقفت يل ها ل الحا جل واج سل" لم 
ادلی وا خزه عل فوس واسوع انز علس ورتا سل 
املها سبمه اشهراراعها نا ستل عمان‌طلن صل دكا 
الم عمان دتتا( تلالع ومد موصعار ر 
دا لہ ! جزم علرابنه عام رمز ہوروا سل شس 
ا مذ د عنم عل خراسان د شلا ند كط فادها 
رده الاساود فخا عداهد رصمل ربو سرج منص ۲ 
رسارضما إباحي مصصرم؛ ها دنم رد ما 
الراسه عي مسر يرد ما الا موی يوم ون ون لہ 
مزالد لد مشر رن د كرا ذا ننا ت اا ررم نویه قد م لرث*ه 
دانسا دز ضسر رس ولاه عل ابه عط زار وده «سجه 
«ادسله لمنطزوج درز طربرا لاز د عبان ده 
الدشه دصل دحيه واصطاء ماله اند رهم لاه ازع 
ارفا كت دصل انا نناد رسوا هه ازا لطایت لانهکا سنا 
اض 


راموز الورقة (۱۱۱) من الجلد الثاني من (تاريخ الاسلام) احفوظ في مكتبة السلطان 
أحمد الثالث پاستانبول برقم ۸ ۲۹۱۷/۱ وهي أول الطبقة الرابعة من الكتاب 


۳۸ 


ایو ا ی ا ع 


ذكة هام سید الب 
محمد رسول الله بيا أبو القاسم سيد المُرْسَلِين وخاتم لین 


هو محمد بن عبدالله بن عبدالمطّب» واسم عبدالمطلب شيبة» بن 
هاشم واسمه عَمْرو بن عبد مَنّاف واسمه المغيرة» 5 
نید" » بن كلاب بن مُرَة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك 
ابن اضر بن كنانة بن خريمة بن مُذرکت واسمه عامر» بن إلياس بن 
مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» وعدنان من ولد إسماعيل , انه 
صلى الله عليهما وعلى نبيّنا وسلّم - باجماع النّاس. 

لکن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الاباء فقيل : 
بینهما تسعة آبای وقیل: سبعة» وقيل مثل ذلك عن جماعة. لکن 
اختلفوا في آسماء بعض الا بای وقیل : يتيج تسه ی ایا وقیل : 
بیتهها آریعون با وهو ی وقد ورد عن طائفة من العرب ذلك . 

وأما عروة بن ارين فقال : ما وجدنا من یعرف ما وراء عدنان ولا 
قحطان الا تَحَرّصاً. 

وعن ابن عباس قال : : بين معد بن عدنان وبين إسماعيل ثلاثون أب 
قاله هشام ابن الكليي لته عن آبیه» عن أبي صالح» ۰ عن ابن عبّاس» 
ولکن هشام وآبوه متروکان . 


)۱( قال المولف في حاشية نسخته بخطه: قال الشافعي : قصي : یزید . 


۲۹ 


وجاء بهذا الاسناد أنَّ الب يلل كان إذا انتهی إلى عدنان آمسك 
ویقول : «کذب النسّابون» قال الله تعالی  :‏ وفروتا ہی لاک كثيرا توب 
[الفرقان]. 

وقال آبو الاسود يتيم عُرْوّة: سمعت آبا بكر بن سلیمان بن أبي 
بر وکان من آعلم قريش بأنسابها وآشعارها یقول: ما وجدنا اضق 
یعلم ما وراء مَعَدَ بن عدنان في شِعْرٍ شاعرٍ ولا علم عالم 

قال مشام ابن الکلیی: سمعت من یقول: إن معا كان على عهد 
عیسی ابن مریم عليه السلام . ۱ 

وقال أبو عمر بن عبدالیر 
مسعود» ومحمد بن کعب قرط وعَمْرو بن ميمون الأؤدي إذا تلوا: 
« ولیک ی تیم هم رل َد )€ [إبراهيم] قالوا: کذب 
الاو قال آبو عمر: ومعنی‌هذا عا علی غين :ما دهیوا إليه » وإتما 
المعنى فيها والله أعلم : تكذيب من اذَّعَى إحصاء ءَ بني ادم . وامّا أنساتٌ 
العرب فاد أهل العلم بأيّامها وأنسابها قد وَعُوا وحَفظوا جماهيرها 
واكواك تبائلها واختلفوا في بعض فروع ذلك . 


والذي عليه أئمّة هذا الشأن أنّه: عدنان بن آدد بن مقوَّم بن ناحور 


00 : كان فوم من | لاف منهم عبدالله بن 


ابن تيرح بن یمرب بن یشب بن نابت بن إسماعيل بن بن إبراهيم الخليل 
ابن آزر» واسمه تارّحء ابن ناحور بن ساروح بن راو بن فالخ بن عیبر 
ابن شاخ بن أْفحْشدَ بن سام بن نوح عليه السلام بن لامك بن وشل 
ابن خوخ وهو درن عليه السلام» بن يَرّد بن مهليل بن قينن بن 
یانش بن شيث بن آدم آبي البّشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده 
محمد بن إسحاق فى السيرة”"2 » وقد اختلف أصحاب ابن إسحاق عليه 
E‏ 


. 90-49 الإنباه على قبائل الرواة‎ )١( 
. بتحقيق السقا والأبياري وشلبي‎ ۳-۲ /١ السيرة لابن هشام:‎ )۲( 


۳۰ 


قال اين سعد"" : الامر عندنا الامساك عما وراء عدنان إلى 
[سماعیل . 

روق بش6 ین تا آستهای هلا انش ان مت 
e e‏ بن العوام 

ون سا EE E‏ 
وأنه دفن ذ في الحجر مع آمه هاجر 

وقال عبدالملك بن رك حدثني خلاد بن قرّة بن خالد 
السّدُوسيَ» عن شیبان بن زهیر» عن قتادة» قال: إبراهيم خليل الله هو 
ابن تارج بن ناحور بن آشرع بن آرغو بن فالخ بين عابر بن شالخ بن 
آرنخشذ بن سام بن نوح بن لامك بن متوشلخ بن هنوخ بن يرد بن 
مهلاییل بن قاين بن أنوش بن شيث بن آدم . 

وروی عبدالمنعم بن إدريس » عن أبيه » عن وهب بن مته » أنه 
وجد نسب ابراهیم عليه السلام في التوراة: : إبراهيم بن تارح بن ناحور 
ابن شروغ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخسّذ بن سام بن 
ce u‏ وهو إدريس» بن يارّد بن مهلاييل 
غلام مب ال محمد » الب 0 ۳ غ بن 
بل اس واسمه شيية الحمد بن هاشم واسمه عَمْرو بن عبد 
ناف واسمه المُغِيرة» بن صي واسمه زیده و کی 
ابن لوي بن غالب بن فهر بن مالك ؛ بن اضر بن کنانة بن مخريية بن 
)١(‏ الطبقات : ٥۹۸/١‏ . 


(۳) ابن هشام: ۰۳/۱ 
)٤(‏ الطبقات ٠١/١‏ . 


۳١ 


مُذركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان. 

قال أبي: وبين مَعَدَ وإسماعيل نيّف وثلاثون أبأ. وكان لا یسمیهم 
ولا ينفذهم. 

ق هو سا هی رسای عستو افيا لا BANE O‏ 


ب 


إلا تقريباً. 
وقد قيل في قوله تعالى: * وفصبلّه آلی توب )€ [المعارج]: فصيلة 


النبي ييه بنو عبدالمطلب آعمامه وبنو آعمام ۳۳ فخذه فبنو هاشم . 


قال : وبنو عبد مناف بطنه» وقریش عمارته» وبنو كنانة قبیلته» ومضر 
شغبه . 

قال الأوزاعی : حدثنى شداد آبو عمّارء قال: حدئنی واثلة بن 
الاسقع قال : قال درل الله ل : «إن الله اصطفى كنانة مر وله 
إسماعيل» واصطفی قريشاً من كتانة» واصطفی هاشماً من قريش» 
واصطفاني من بني هاشم» . رواه مسله""" . 

وأمّه آمنة بنت وَمُب بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب» فهي آقرب 
تسب إلى كلاب من زوجها عبدالله برجل. 


(۱) مسلم ۵۸/۷. 
۳۲ 


مولده المبارك كلا 


أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق. قال: آخبرنا أحمد بن أبي 
الفتح. والفتح بن عبدالله» قالا: آخبرنا محمد بن عمر الفقیه» قال: 
أ و لین امن عند ابو انیم ا عا 
قب هر ان صف وا الس الموج تال یم 
ابن 0 قال: حدثنا حجاج بن محمد» ا او :ن آبي 
إسحاق» عن أبيه. عن سعيد بن جُبيّر» عن ابن عبّاس: «أن الى لل 
ولد عام“ الفيل». صحيح . 

وقال “ابه اشیهای ۲ E‏ هت لش قسن ی 
مَخْرَمَة عن أبيه» عن جذه قيس بن مَخْرَمّة بن عبدالمطلب. قال: 
«وُلدت أنا ورسول الله و عام الفيل. كنا لدَيْنَ) آخرجه الترمذي9؟ ع 
وإسناده حسن . 

وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا سليمان النوْفلي» عن 
أبيه» عن محمد بن جبير بن مُطعِم»ء قال: ولد رسول الله يك عام الفيل» 
وکانت غكاظ بعد الفیل بخمس عشرة وی البيث على رس خمس 
وعشرین سنة من الفیل. وتتباً رسول الله ية على رأس آربعین سنة من 
الفیل . ۱ 

راا وحن دن تون 11 مدقا 
عبدالعزيز بن عمران» قال: حدثني الریر بن موسى. عن أبي 
(۱) کتب المؤلف بخطه على الهامش أنها في نسخة أخرى «یوم». 
(۲) ابن هشام ۱۵۹/۱. 


)۳( الترمذي (۰)۳۱۹۸ ولیس فيه «كنا لدين» وقال: حديث حسن غریب . 
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الخویرث قال: سمعت قباث بن أشیّم یقول : «آنا أسنٌّ من رسول الله 
يا وهو آکبر مني وَقفت بي أمّي على رَوّث الفیل محیلا(۱) أعقله» 
وولد رسول الله اة عام ا ١‏ 

وقال موي تر ع عن ابن شهابلا قال : بعث الله محمدا علا 
علی رأس خمس عشرة سنة من بیان الکعبة» وکان بين حه وبين 
أصحاب الفیل سبعون سنة. کذا قال . 

وقد قال ابراهیم بن المنذر وغیره: هذا وَهمّ لا يشك فيه أَحدٌ من 
علمائنا. إن رسول الله ولد عام الفيل وبعث على رأس أربعين سنة من 
الفيل. 

وقال یعقوب القَمّيء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أرق 

و ات ها وري مس یه عسات ا وهو ضعيف » 
قال : حدثنا عَقبة بن مُکرّم قال : حدثنا | امس کت نی رك عن 5 
او عن ایا تیه كال ان سول اف ار 
المحرّم ل ل ی ی 
وعشرین من غزوة أصحاب الفیل . وهذا حدیث ساقط كما تری. 

وأوهى منه ما يُرْوَى عن الكلبيّ ‏ وهو مُنَّهُمّ ساقط - عن آبي صالح 
باذام» عن ابن عباس» قال: ولد رسول الله ئة قبل الفيل بخمس عشرة 
سنة. قد تقدّم ما يبيّن کذت هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح . 

قال : خليفة بن خیاط ۳ : المّجْمَعٌ عليه أنه ولد عام الفیل . 


)١(‏ أي: متغيراً. 
)۲( تاريخ خليفة بن خياط ص۵۲ . 
(۳) تاریخه ۵۳. 


۳ 


ور ال نين يق ابكار حدثنا محمد بن حسن» عن عبدالسلام بن 
عبدالله » عن معروف بن خُرَبُوذ وغيره من آهل العلم» قالوا: ولد رسول 
الله ية عام الفیل» وسُّمِيَتْ قريش «آل الله ۱ وَعَظمَتُ في العرب. ولد 
لاثنتي عشرة ليلة مَضْتْ من ربيع الأول» وقيل: من رمضان يوم الإثنين 
حين طلع الفجر . ۱ 

وقال آبو داد الاتصاري : سأل أعرابيٌ رسول الله َل فقال: ما 
تقول في صوم يوم الائنین؟ قال : : «ذاك یوم ولذث فيه وفیه او إل : 
e‏ 

وقال عثمان بن عبدالرحمن الزداصئ» عن آل هری عن سعید بن 
المسیّب وغيره» أن رسول الله مه ولد في ليلة الاثنين من ربیع الأول 
عند ابهرار التّهار. 

وروى ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن 
ابن عوّف» عن يحبى بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أسعد بن زرارت 
قال اح اي السصار رجا عي ا ان لايم قال: إني 
والله لخلامْ يَمَعَهَ اش عبر و ای ةا یشرب یصرخ : یا 
معشر هرد فلما اجتمعوا لیه. قالوا: ويلك ما لك؟ قال: طلع نجم 
أحمد الذي تع اللیلة۳ . 

وقال ابن لهيعة» عن خالد , بو أ عصوانة» ع سان عن 
اع تان قال لد نبيكم كه يوم الائنین ونبّیء يوم الإثنين» 
وخرج من مكة يوم اللاي وقدم الويتة يوم الرتتین» وفتح 
مكة یوم الإثنين» ونزلت سورة المائدة یوم الائنین» وتَوْفيّ يوم 
ات ززاه اس فى تاه اه ال تیه في 


(۱) مسلم ۱۱۷/۲ و ۰۱:۸ 
)۲( أي : حصن . 

(۲) ابن هشام ۱٥۹/۱‏ . 
)٤(‏ أحمد۲۷۷/۱. 


۳۵ 


زقال«شيهنا ابر محمد 000 في «السيرة» من تأليفه» عن آبي 
TT‏ 0 وکان و أضبحات لع ام 


من المحرّم . 

وقال آبو معشر نجیح: ولد لائنتي عشرة ليلة خلت من ربیع 
الأول . 

قال الدّمياطيَّ: والصحیح قول أبي جعفر قال : ويقال: له ولد في 
ال سان 


وقال أبو أحمد الحاکم: لد بعد الفیل بثلائین يوماً. قاله بعضهم : 
قال :توق عه ريعي وما 

قلت: لا أَبِعدٌ أنّ الغلط وقع من هنا على من قال ثلاثين عاماً أو 
آربعین عام فکائه آراد ان یقول رما فقال غاما؛ 

وقال الوليد بن مسلم عن شيب بن أبي حمزةه عن عطاء 
الخراسانن عن عكر مة» عن ابن عباس أن عبدالمطلب حَتَنَ ال كله 
یوم سابعه اف 

وهذا أصح مما رواه ابن سعد" : آخبرنا يونس بن عطاء المكي» 
قال: حدثنا الحَكم بن أبان العَدّني» قال حدثنا عکرمة» عن ابن ای 
عن أبيه العباس قال : ولد انب بل من مرا فأعجب ذلك 
عبدالمطلب و ع عنده وقال: لكر لابني هذا شان : 

تابعه سلیمان بن سَلَمَة الخباثري» عن يونس» لکن آدخل فيه بين 
يونس والحکم: عثمان بن ربيعة الصّدَّائي . 


.۲۵۱/۳ كتاب المعرفة والتاريخ‎ )١( 
. ٠٠١١/١ الطقات‎ )۲( 


۳1 


5 0 5 ۰ 5 قرو ام ۶ 5 5 ا و 
قال شیخنا الدمياطي : ویروی عن ابي بكرة» قال: ختن جبريل 
رسول الله اة لما طهّرَ قلبه . 
قلت : هذا مُنکر . 


۳۷ 


0 £ ت ا 0و 
سر مه 


الأهرق» عن محمد بن جر بن المطهم» عن آبیه قال: سمعت 
التي ية يقول: «اِن لي أسماءً: آنا محمد وأنا آحمد» وأنا الماحي 
الذي یمحو الله بى الک وأنا الحاشر الذي يُحشر الاس على قدمي 
واا العاقب». قال الزژهري: والعاقب: الذي لیس بعده نب. متمق 
ل e N OA i‏ ۱ 

وقال حمّاد بن سَلمَةَ» عن جعفر بن أبي وَحْشِيّة» عن نافع بن جير 
ابن مُطعم» عن أبيه» قال: سمعت رسول الله بيا يقول: «أنا محمدء 
وأنا آحمد. وأنا الحاشرء وأنا الماحي» والخاتم والعاقب». وهذا 
إسناد قويّ حسّن . 

وخا بلفظ اخرن قال: انا اح وما والمُقفي والحاشر 
ونبيّ الرحمة» ونبي الملحمة؟ . 

وقال عبدالله بن صالح: حدثنا اللَّيْثْء قال: حدثني خالد بن يزيد 
عن سعيد بن أبي هلال عن عُقبة بن مسلمء عن نافع بن جبیر بن 
مُطعم : آنه دخل على عبدالملك بن مروان فقال له: اتحصي آسماء 
رسول الله ية التي كان جبيّر يعدها؟ قال: نعم» هي سنّة: محمدء 
وأحمد» وخاتم» وحاشرء وعاقب» وماحي. 

فما حاشر فيّعِتَ مع السّاعة نذيراً لكم» وأمًا عاقب فإنّه عقّب 
الأنبياء» وأمًا ماحي فان الله محا به سيّئات من اتبعه . 

وقال عَمْرو بن مُرَّة» عن أبي عبّيدة» عن أبي موسى الأشعريّ» 
قال: كان رسول الله ية يسمي لنا نفسه أسماءً فقال: «أنا محمدء 


)١(‏ البخاري ۲۲۶۹/4 وا /۰۱۸۸ وسلم ۸٩/۷‏ و۹۰. 


۳۸ 


E ES‏ را کی موه 

(۲) 

وقال وکیع» عن الأعمش› عن آبي صالح» عن الب با مُرْسَلا 
Ob‏ الا انا آنا a‏ نهد 

ورواه زياد بن يحيى الحسّاني» عن سعیّر بن الخمس؛ 9 
الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة موصولاً . : 

وقد قال ال تعالی: ووا سک إلا رة امير ا 
[الأنبياء]. 

وقال وكيع» عن إسماعيل الأزرق» عن ابن عمر» عن ابن الحَتّفيّة 
محمد» وأحمدء وعبداللّه ويس » وطه. 

وقيل: طه. لغةً لعَكّء أي: يا رجلء فاذا قلت لعَكٌ : يا رجل 
لم پلتفت» وإذا قلت له: طه التفت اليك . نقل هذا الكلبي» عن آبي 

وقد وصفه الله تعالی فى کتابه فقال: رسولا ونبا شاه وشاهد 
ومبشرا ونذیرا وداعياً الی له باذنه» وسراجا منیراه ورووفاً رحیما 
و و تا ومادی إلى غير ذلك . 

ومن آسمائه : الضحوك» والقتّال. جاء فى بعض الآثار عنه لل أنه 
قال : «آنا الضّحوك أنا التّال». 

وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله د بيه وهو الصادق المصدوق› 


2 


)۱( کتب المولف على حاشية نسخته «خ الرحمة» أي: هکذا وردت في نسخة أخرى. 
)۲( مسلم ۰۹۱/۷ 
۳۹ 


وفی التَوراة فيما بَلَعْنَا أنه حرز للامیین» وآن اسمه المتوکل. 

ا امش واف كزين “تدعو دق سره وم 
آسماثه : الفاتح» وقتّم . 

وقال علىّ بن زید بن جذعان: تذاكروا أحسنّ بيت قالته العربُ» 
فقالوا: قول أبى طالب فى الب كَل : 
ر یه افو اجه ۱ لر ال میرن ره يجيد 

وقال عاصم بن أن التجود» عن ا وائل » عن عبدالله » قال : 
لقیث رسول الله يي في بعض طرق المدينة» فقال: «آنا محمد» وأنا 
أحمد» وأنا نبیْ الرحمة» ونب التوبة» والمقفي» وأنا الحاشر» ونبي 
اق قال: المقفی الذي لیس بعده نبی. رواه ال دی في 
«الشمائل»“ واسناده حَسَن» وقد رواه حمّاد بن سَلَمَة عن عاصی 
فقال : عن زن عن جذ نحوه. 

ويُرْوَى باسناد واه عن أبي الطفیّل قال : قال الب ی: لي عشرة 
أسماء» فذکر منها الفاتح» والخاتم . 

قلت : وأكثر ما قا من آسمائه صفات له لا أسماء آعلام وقد 
تواتر أن کاو القاسم . 

قال ابن سیرین» عن آبی هریرة» قال : قال آبو القاسم بيا : اتسوا 
ET‏ تكنو كا لمن ليو 

وقال محمد بن عجّلان» عن آبیه» عن آبی هريرة» قال: قال رسول 
الله علد : دللا تجمعوا اسمي 5 أنا آبو القاسم» الله يعطي وأنا 
أقسم". 

وقال ابن ات عن عَمَيْل عن الرهري» غو اسن قال: لما ولد 


(۱) الشمائل للترمذي (۳۰). 
(۲) البخاري ۰۵4/۸ مسلم ۰۱۷۱/۹ 


ابراهیم ابن اي 5 من مارية كاد يقع في نفسه منهء حتی أتاه جبریل 
عليه السلام - فقال : السلام عليك يا أبا إبراهيم . ابن لهيعة ضعیف . 


3 


ذکر ما ورد في ا تطیح 


قال ابن أبي الذْنیا وغیره"") : حدثنا علی بن حرب الطائي» قال : 
أخبرنا أبو أيوب يعلى بن عمران البَجَلىء قال: حدثني مخزوم بن هانىء 
المخزومى» عن أبيه» وكان قد أتت عليه مئة وخمسون سنة» قال: لما 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله لا ارتجس إيوان كسْرَى» وسقطت 
منه أربع عشرة شرفة» وغاضت بحيرة سَاوَةء وخمدت نار فارس» ولم 
تخمد قبل ذلك بألف عام؛ ورای الا و ا 
عراباً قد قطعت دجُلة وانتشرت في بلادهاء فلمًا أصبح كسرى أفزعه ما 
رای من شأن إيوانه فصبر عليه تَشَجُعَاَء ثم رأى أن لايستر ذلك عن 
وزرائه رار ل ا ا 
عنده» قال: آندرون فيمّ , بعشت الیکم؟ قالوا: لا ال أن یخبرنا الملك» 
فبينا هم على ذلك أورد عليهم كتابٌ بخموه الثاه فازداد عَكَاً إلى غمّه 
فقال الموبذان: وأنا قد رأيت - أصلح الله الملك - في هذه الليلة رؤياء 
ثم فص عليه رؤياه فقال: أي شيءِ يكون هذا يا موبذان؟ الاق ات 
يكون في ناحية العرب» وكان أعلمهم في آنفسهم. فكتب کسرّی عند 
ذلك : 

من کنرّی جلك او إلى n‏ اناف 0 


4 


. ٠١١-٠۲٣/۱ دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 
. الموبذان: کاهن المجوسية في الدولة الساسانية‎ )۲( 


a 


ابن ية الغساني» فلما قدم» عليه قال له: هل لك علم بما رید أن 
سالك عنه؟ قال : ليسألني الملك فإن كان عندي علم والا آخبرته بمن 
كنيف" تعره نار اع قفا عِلْمّ ذلك عند خال لي یسکن مشارف 
الشام يقال له سَطيح» قال: فائته فّله عمَّا سألثك وائتني بجوابه» 
فركب حتى آتی على سَطیح وقد أشفى على الموت. فسلم عليه وحيّاه 
فلم بجر سَطيح جواباًء فأنشأ عبد المسيح يقول: 

اضَمْ أم يسع غطریف اليمنْ آم فاد فلع ۲۳ به شأوٌ العَنَنْ 
يا فاصِلَ الخطة ای مَنْ ومَنْ آتاك شيخ المي من آل ستل 
وأ من آل ذثب بن حَجَنْ آزرق یه الات وان الا 
اض فضفاض الرّداء روالد رسول قبْلٍ العجم يَسْرِي للوَسَنْ 
يجوب في الأرض عَلَنْدَاةٌ جن ترفعني وجن ی 
ا بيعت الا ولا نب ال .کالما فيس من جتن كن" 
حتى أتى عاري الجاجي والقّطن له في الريح بَوْغَاءُ الم“ 


فقال سطیح : عد وهی جاء ی طح وقد أوفی على 


۳ 


الضَرِيخ. بعَٿكَ ملك بي ساسان» لارتجاس ا وخمود الثیران» 
0 الموبذان» رأى ایا صعاباً» تقود خيلا عرابا» قد قطعت دجلة» 

نتشرت في بلادها؛ یا عبدٌ المسیح |ذا کثرت التّلاوة» وظهر صاحب 
8 وفاض وادي السّماوّة» وخمدت نار فارسء فليس الشام 
لسَطيح شام يملك منهم ملو وملکات» على عَدّد المرفات وكل ما 
هو ات ات. ثم قضى سَطیح مکانه وسار عبد المسیح إلى رَخله وهو 
یقول : 


(؟) هكذا بخط المولف وفي الدلائل وابن كثير: وجناء والوجن: الأرض الصلبة. 


۳ 


فإك ماضي الهم شهیر 
ان بش اش ساشان فر هم 
فربّما ریما اضحوا بمنزلة 
مهم آخو الصرح بَهِرامٌ وإخوتة 


وَالنَاسُ آولاذ علات فمّن علمُوا 


ع إن م ارال تم ام 
لا يفزعنك تفريق وتغيير 
فان ذا الد أطواة دهاریر 
سم و و 
تهات صولهم الاد المهاصیر 

+ وريه 3 0 
والهرمزان وسابورٌ وسابور 


أن قل أقلّ تخر ومهجوز 


وَهُمْ بنو الام ا8 ا ال رد ومنضوز 
واا مصفودان في قَرَنِ فالخير متَبَعْ و مدر 1 

فلما قدم على کسری آخبره بقول مَطیح» قال درگ إلى متی 
يملك مثا أربعة عشر ملكا تكون آموژ؛ فملك منهم عشرة أربع سنین؛ 
وم الباقون إلى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه. هذا حدیث منک 
غريب . 

وبإسنادي إلى البكائيَء عن ابن اسحاق۲۳ ۰ قال: كان ربيعة بن 
نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة» فرأى رؤيا هالته وفظع 
منهاء فلم يَدَعْ کاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجّماً من أهل مملكته إلا 
جمعه إليهء فقال لهم: اني قد رأيت رؤيا هالتني فأخبروني بها 
وار ولق الوا مها فلا لهك ارتفا وان ني إن أخبرتكم 
بها لم آطمتن إلى خبرکم عن تأویلها لنّه لایعرف تأویلها الا من 
عرفها. فقيل له: إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سَطیح وشق فاه 
ليس أحدٌ آعلم منهماء فبعث إليهمافقدم سَطيح قبل شی فقال له: 
را درجت سو امل ترد بأرض تة ۰ فأكلت منها 
زج و رو سي 


)۱( ابن هشام 6/١‏ . 
(۲) وهي الارض المنخفضة المتصوبة نحو البحر» وبها سمیت تهامة. 


٤ 


با ای رش ا 
yT‏ 


قال : بل بعده بحین» آکثر من ستين أو سبعين يمضين من السّنين» 
قال : أقيدومٌ ذلك من ملكهم أم ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين 

من السنين» ثم یلو ويُخرجون هاربین. قال: من يلي ذلك من قتلهم 
و يليه ارم ذي ین يخرج علیهم من عدن فلا يترك 
منهم أحذا بالیمن . قال: أقيدومٌ ذلك؟ قال: بل ينقطع بنبی زکی يأتيه 
الوحي من قبّل العليّ. قال: ومن هو؟ قال: من ولد فهر بن مالك بن 
النْضر» یکون 1 إلى آخر الدّهر. قال: وهل اين 
آخر؟ قال: نعم» يوم يُجمع فيه الالرن والآخرون» ا فيه 
المحسنون» ویشقی فيه المسیئون. قال: احق ما تخبرني؟ قال : : نعم 
والشفق والغسق. لفل |ذا مق إن ما آنباتك به لكر . 

ثم قَدمٌ علیه دن فقال له كقوله لسَطيح» وکتمه ما قال سطيحٌ 

لینظر أيتّفقَان. قال: رای ی رت فوقعت بين 
روضة وأكمّة فأكلت منها كل ذات نَسَمَة لما قال ذلك عزف انا فة 
اتفقاء فوقع في نفسهء فجهّرَ فجهز هل بيته إلى العراق» وكتب لهم إلى ملك 
من لواف فازمن يقال له سایو زیخ واف فأسكنه, 0 
ولد ربيعة بن : تير الان مق ار فهو في نسّب الیمن : 
SS‏ ل نی 


)۱( مدينتان في اليمن. 
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۰ 


عن ابن عباس» عن الب تا قال: «حرجت من لن ادم من نکاح 
عي شا كا ی رش وه رو انا E‏ 
آبي سَبْرة . 

وورد مثله عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسین» عن 
أبيه» عن جدّه» عن عليّ بن الحسين» عن عليّ» وهو منقطع ان صح 
عن جعفر بن محمد» ولكن معناه صحيح . 

وقال خالد الحدّای عن عبدالله بن شقيق» عن ابن أبي الجدعاءء 
ال فلا رن ”اله عقي كعك "یی )ال توادم بين الزوج 
والجسد). 

وقال منصور بن سعد» وإبراهيم بن طهمان واللفظ له: قال: حدثنا 
ديل بن مَيْسرة» عن عبدالله بن شقيق» عن مَيْسرة الفجرء قال: سآلت 
رسول الله ية متى كنت نبياً؟ قال: «وادم بين الروح والجسد». ۱ 

وقال الترمذی") : حدئنا الولید بن شجاع» قال: حدثنا الولید بن 
مسلم» عن الأوزاعي» عن یحیی بن أبي كثير» عن أبي سَلَمَة» عن أبي 
هريرة: سئل النْبينٌ يكه: متى وَجَبَتْ لك الوة؟ قال: «بين خلت آدم 
وتخ الروح فيه» قال الترمذي: حَسّن غريب . 

قلت : لولا لين في الوليد بن مسلم لصَّحّحه التّرمذي . 

وقال يونس بن بُكَيْرهِ عن ابن لسحاق ۳ : حدثني ثور بن يزيد 


(۱) الترمذي (۳۱۸۸). 
() ابن هشام ۰۱۱۱/۱ 


3 


عن خالد بن مَعْدانَء عن بعض آصحاب رسول الله و آنهم قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك قال : «دعوة أبي إبراهيم» وبُشْرَى عيسى» 
ورأت أي حين حَمَلَتْ بي كأن نوراً خرج منها أضاءت له قصور بُصَرَى 
من أرض الشام» . 

وروينا بإسناد حَسّن - إن شاء الله - عن العزباض بن سارية» أنه 

سمع النبيّ 95 یقول : (إني عبدالله وخاتم النبیّین» وان آدم لَمْنْجَدِلٌ في 
طینته» وسأخبركم عن ذلك: دعوة أبي إبراهيم» وبشارة ی 
ورؤيا أمّي التي رأت». اننا ن أمّ رسول الله اة رأت حين وضعته نورا 
أضاءت منه قصور الشام. 

ورواه اللّيث» وابِنْ وَهُب» عن معاوية بن صالح» سمع سعيد بن 
سويد يحدّث عن عبدالأعلى بن هلال السّلميء عن العرباض» فذکره. 

ورواه أبو بكر بن أبي مریم الغساني» عن سعيد بن سوَيّد» عن 
العرّباض نفسه . 

وقال فرج بن فضالة: حدثنا قمان بن عامر» قال: سمعت أبا 
لق ان ES‏ ار هک اله 
إبراهيم» وَبُشْرَى عیسی» ورأت أمْي أنه خرج منها نور أضاءت منه 
۲ عن أبي النّصِرء عن فرج . 
قوله: «لَمُنْجَدلٌ» أي ملق وأمًا دعوة إبراهيم فقوله: « رثا 


ER‏ ل اق 


َأبْعَتْ هم رسو مهم 3 [البقرة] وبشارة عيسى قوله :  :‏ ومبشرا رسول 
من يَعرى امه أ 0 # [الصف ]. 


قصور الشام . رواه أحمد في (مسئده) 


وقال 2 حدئنا جعفر بن محمد» عن أبيةة آن الى كل 
قال : (قسم الله الارض نصفین فجعلني في خیرهما ثم قسم التصفَ 


۲۱۲/۵ 1١١8و‎ ۱۲۷/٤ احمد‎ )١( 


۷ 


على ثلائة فکنت في خير ثُلْثِ منهاء ثم اختار العرب من النّاس» ثم 
اختار قريشاً من العرب» ثم اختار بني هاشم من قریش» ثم اختار بني 
عبدالمطلب من بني هاشم. ثم اختارني من بني عبدالمطلب» هذا حديث 
مَرْسّل . 

وروی زَخْرٌ بن حصن» عن جذه حُْمَيّد بن منهب» قال: سمعت 
جدّي خَرَيْم بن أوس بن حارثة يقول: هاجرث إلى رسول الله يكل 
مُنْصَرَفه من تبُوك؛ فسمعث العّباس» يقول: يا رسول الله إِني أريد أن 


أمتدحك . فقال: 15 لا یفضض ال فاكَ». فقال : 


من يلها طت في الطلال وفي 
تن هنت یه N‏ لا شد 
بل نُطَمَةٌ تَرْكَبٌ السّفِينَ وقد 
حتی احتوى بيتك المهیمنْ من 
وانت لما لذت آشرقت لا 


فحن فى ذلك الضیاء وفی الم 


مُسْتَودَع حیث يُخصف الوَرَقَ 
و ها 
لحم تشرا وأهلّه العرق 
إذا مضى عالَم بدا طبق 
ون وا ورف انق 
سور وسيل الرشاد نخترق 


۳2 


الظلال: ظلال الجنة. قال الله تعالی: لد اب ف طِللٍ 
عون 4 [المرسلات]. والمستودع: هو الموضم الذي كان فيه آدم 
وحواء يَخصفان عليهما من الورق» أي يَضْمَانَ بعضه إلى بعض 
یتستران به» ثم هبطت إلى الدنیا في صلب آدم» وأنت لا بش ولا 

وقوله: «تركب السّفين» يعني : في صلب نوح. وصالب لغة غريبة 
في الصّلْب» ويجوز في الصّلْب الفتحتان کسّْم وسَقم . 


2 لقن أي : کلما مضی عالَمٌ ن جاء فان ولان القرن 


۸ 


يطبق الأرض بسُكناه بها. ومنه قوله عليه السلام في الاستسقاء : «لَهْم 
اسقنا يتا مُغْيثاً طق فان آي : يطبق الأرض. وأما قوله تعالى: 
ل رگ ماعن بق :45 [الانشقاق] أي : حالاً بعد حال. 

والثّطق: جمع نطاق وهو ما يُشَّدُ به الوسط ومنه المِنطقة. أي: 
أن اوسط قومك ا وجعله في علیاء وجعلهم تحته نطاقاً. 
وضاءت : لغة في آضاءت . 


(وآرضعته ثويبية) 
وآرضعته وی جارية أبي لهب عَمّه مع عمه حمزة» ومع 9 
سَلَمَة بن عبدالاسد المخزومی رضي الله عنهما . 
قال شنیب عن الژهري عن عروة: ن زینب بنت أب سلمة 
وأمّها أخبرته» آن أمّ حبيبة أخبرتهماء قالت: «قلت: يا رسول الله 
انکخ أختي بنت أبي سُفيان. قال: أو تحبّین ذلك؟ قلت: لست لك 
للخل راخ رو ع رسي ف شیر العو تان "إن ذلك الا بعل 
لي. فقلت: يا رسول الله لا لَتَتَحَدّث أك تريد أن تنكح دُرّة بنت أبي 
سَلَّمّة. فقال: والله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي» لها أبنة 
أخي من الرضاعة؛ أرضعتني وأبا سَلَمَة ی فلا تَعْرِضنَّ علي بنليكنَ 
ولا ا اا 
وقال عُروة في سیاق البخاري: ثيه مولاة آبي لهب» أعنتهاء 
قارضعت لنت > فلما مات آبو لب ره بعض آهله في الوم بش 
حیی يعني: حالة. فقال له: ماذا لَقیت؟ قال: لم الخ بعدکم رخا 


ف إن افق هله ی اه نزقة وی إلن اه بم 
عير الى اسعيت» كن و بت و ويم 0 ي بين 


. ۱1۵/6 البخاري / 5١-15١ء ومسلم‎ )١( 


1۹ 


الابهام والتي تلیها . 


(ثم آرضعته حليمة السعدیة) 

ثم آرضعته حليمة بنت أبي فرب السَعْدِيّة» وأخذته معها إلى 
أرضهاء فأقام معها في بني سعد نحو أربع سنين» ثم ردّته إلى أمّه. . 

قال يحبى بن أبي زائدة: قال محمد بن إسحاق » عن هم بن 
أبي جهم عن عبدالله بن جعفر» عن حليمة بنت الحارث أمّ رسول الله 
اة السّعْديّة a‏ 
لیا او بالرکب» وخرجنا في سنة شهباء لم ثُبّق شین 
واا “ لناء والله إن تبض“ علينا بقطرة» ومعي صبي لي لن 
ننام ليلّنا مع بكائهء فلما قدمنا مكة لم يبق ما امرأةٌ إلا ُرض عليها 
رسول الله ا فتأباه وإنما كنا نرجو كرامة رضاعة من أبيه» وكان 

> فلم يبق من صواحبي امرأة الا أخذت صبيّاً. غيري. فقلت 
لزوجي: لارجعن إلى ذلك اليتيم فلاختّه فأتيته فاخذتی فقال 
زوجي: عسى الله أن يجعل فيه خيراً. قالت: فَوَاللْه ما هو الا أن جعلته 
في حجري فأقبل عليه ثديي بما شاء من اللَبّنْ» فشرب وشرب أخوه 
یفام رسي :إلى تارق مق الول E‏ م فان 
وشربنا حتى رويناء فبتنا شباعاً روّاء» وقد نام صبيانناء قال أبوه: وال يا 
حليمة ما أراك إلا قد أصبت تسمةّ مباركة» ثم خرجناء فواله لَخَرَجَتْ 


(1) وانظر ابن هشام .177/١‏ 

)۲( القمرة ة بالضم توقای الخصيرة» أو بياض فيه كدرة . 

۳( أي : : و وجاءت بما تدم علیه و تأخر الر کب بسببها. 
)6( أي : TT‏ 


أتاني آمام الرَكُب قد قطعتهن حتی ما يتعلّق بها أحدء فقدمنا منازلنا من 
حاضر بني سعد بن بكرء فقدئنا على أجدب أرض الله فوالذي نفسي 
بیده إن کانوا ل حون آغنامهم ویسرح راعي ی فتروح غنمي بطانا 
تا ا وتروح آغنامهم جیاعا فيقولون لرّعاتهم : وَيُلكم ألا 
تسرخون حيث پسرح راعي حلیمة؟ فيسرّحون في الب الذي یسرح 
فيه راعيناء فتروح أغنامهم جياعاً ما بها من لبن» وتروح غنمي ی 


واس م 


(شق الصدر) 

فكان ية يشت في يومه شباب الصّبيَ في الشهرء ويشبّ في الشهر 
شباب الب في سنة» قالت: فقدمنا على أمّه فقلنا لها: رُدي علينا ابني 
فإنَا نخشى عليه وباءَ مكة» قالت: ونحن أَضنٌ شيء به مما رأينا من 
بركته» قالت: ارجعا به» فمكث عندنا شهريْن فبینا هو يلعب وأخوه 
ل ا با 
جاءه رجلان فشقا بطتّه» فخرجنا نشتك فأتيناه وهو قائم م: منتقع اللّوْنَء 
فاعتنقه آبوه وأناء ثم قال: ما لك يا بتیً؟ قال : أتاني رجلان فأضجعاني 
ثم شقّا بطني فوَالله ما آدري ما صنعاء فرجعنا به . قالت : یقول آبوه: يا 
حليمة ما آری هذا الفلام ال قد أصيب» فانطلقي رده إلى أهله. 
فرجعنا به إلا فقالت: ما ردكا به؟ فقلت: کفلناه واذينا الحق» ثم 
تخوفنا عليه الأحداتّ . فقالت : والله ما ذاك بكماء فأخبراني خبركماء 
فما زالت بنا حتی آخبرناها. قالت : فتخوفْتما علیه؟ كلد واف إن لابني 
هذا شأناً إني حملت به فلم أحمل حَمْادٌ قط كان أخنفٌ منه ولا أعظم 
بركة» ثم رایت نورا كأنه شهاب خرج مني حين وضعته أضاءت لي 
أعناقٌ الابل ببُضْرىء ثم وضعته فما وقع كما يقمٌ الصّبیان. وقع واضعاً 


0١ 


یه بالارضن, وافعا a‏ السمام. دعاق والعفا OE‏ .مزا 


لیف شمان الا ستاو 


قال آبو عاصم التبيل : آخبرني جعفر بن يحيى» قال: آخبرنا عمارة 
ابن تؤبان أن أبا الط أخبره. قال: رأيت رسول الله مق وأقبلت إليه 
اقرأة حتی دتّت منه» فبسط لها رداءه فقلت: مّن هذه؟ فقالوا: أمّه التي 
آرضعته . آخرجه آبو داود(۲) 

قال مسلم"" : حدئنا شیبان» قال: حدئنا حماد قال: خدثنا 
بات أن ومنو اله 4 أناه جبریل وهو يلعب مع الغلمان؛ 
فأخذه فصرعه فش قلبه > فاستخرج منه عَلَقَةَه فقال: هذا حظ الشيطان 
منك » ثم غسله في طت من َب بماء زمزم ثم لم ثم أعاده في 
مکانه. وجاء الغلمان یسعون إلى أمّه» يعني مُرْضعتهء فقالوا: إِنْ 
محمداً قد قتل» فاستقبلوه مت اللّون. 

ال کنت آری آأثر المت في صدره. 

وقال بقيّة» عن بحیر بن سعد» عن خالد بن مَعُدان» عن 
عبدالرحمن بن عمرو السُلّميء عن عٿبة بن عبد» فذكر نحواً من حديث 
ا . وهو صحیح أيضاء وزاد فيه : «فرحَلّت ع و ۱۹ 0 
فحملتني على الرّخل» وركبت خلفي حتى بلغنا إلى آمّي فقالت: أََيتُ 
أمانتي وذمتي» وحَدَننها بالذي لقیث. فلم يَرْعْها ذلك 3 
رأيت خرج مني نور آضاءت منه قصور الشام»(*) ۲ 


)۱( ابن هشام "5/١‏ . 

(۲) أبو داود (۵۱66). 

(۲) مسلم ۰۱۰۱/۱ ۱ 

(4) الظر: أي : العاطفة على ولد غیرها المرضعة له. 
)€ ابن هشام "560/١‏ . 


0۲ 


وقال سلیمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس؛ قال : قال رسول 
الله اة : «أَنِيتُ وأنا في أهلي» ٠‏ فانطلقَ بي إلى زمزم فرح صدري» ثم 
یت بطشت من ذهب ممتلئة حكمة وایماناً نخشي بها صدري - قال 
آنس : ورسول الله وله يُرينا آثره - فرج بي المَلك إلى السّماء الدنیا. 
وذکر حدیث المغراج. 

وقد روى نحوه شريك ؛ بن أبي یره عن أَنّسء عن أبي دَ. وکذلك 
رواه الژهري» عن انس عن أبي ذَرَ أيضاً. وأما قَنّادة فرواه عن نس 
عن مالك بن صعصعت نحوه. 

وإنّما ذكرثُ هذا ليُعْرَف أن جبريل شرح صدره مرتین: في صغره 
ووقت الإسراء به. 


(وفاة والده) 

وتوفي «عبدالله» آبوه» وللئَِّيّ له ثمانيةٌ وعشرون شهراً. وقیل : 
آقل من ذلك. وقيل: وهو حَمْل توفي بالمدينة غريباء وكان قدمها 
ليمتار تمراً » وقيل: بل مر بها مريضاً راجعا من الشام» فروى محمد بن 
كعب القرظی وغيره: أن عبدالله بن عبدالمطلب خرج إلى الشام إلى عَرَة 
في عير تحمل تجارات» فلمًا قفلوا مَرُوا بالمدينة وعبدالله مريض» 
فقال : اا عند أخوالي بني عَديّ بن النَجَارء فأقام عندهم مريضا 
مذّة شهرء فبلغ ذلك عبد المطّلب» فبعث إليه الحارث وهو آکبر ولده؛ 
فوجده قد مات ؛ ودفن في دار التابغة أحد بني النجار؛ والبی بي يومئذ 
حَمْلُء على الضّحيح”"' . وعاش عبدالله خمساً وعشرين سنةء قال 
الواقدي: وذلك أثبت الأقاويل في سنّه ووفاته. 


o 


وترك عبدالله من المیراث آم أيمن وخمسة آجمال وغتماًه فورث 
ذلك ال يله . 


اك امس كمال جد وميد 

تفت حه «امنة» بالأبُواء وهي راجعة به و - إلى مكة من زيارة 
آخوال أبيه بني عدي بن التجَارء وهو یومتذ ابن ست سنین ومثة یوم. 
وقيل: ابن أربع سنین . فلمًا ماتت ودُفنت» حملته أمّ یمن مولائه إلى 
مكة إلى جَدّه» فكان في كفالته إلى أن توفي جدّه وللئبی بي ثمان 
سنین» فأوصى به إلى عمّه أبي طالب . 

قال عمرو بن عون: أخبرنا خالد بن عبدالله» عن داود بن أبي هند 
عن عباس بن عبدالرحمن» عن كندير بن سعيد» عن أبيهء قال: 
حَجَجَتْ في الجاهليّة» فإذا رجل يطوف بالبيت ويرتجز يقول: 
رب رد إليّ راكبي محمدا يا رب رده واصْطَنِعْ عندي يدا 

قلت : مَنْ هذا؟ قال: عبدالمطلب ذهبث إبلّ له فأرسل ابنّ ابنه 
او ار هو نا همان وه کی یمه وا 
برحت حتی جاء محمد ی وجاء بالابل . فقال: يا یی لقد حزنت عليك 
جرا لا تفارقني بدا . 

وقال خارجة بن مُصعّبء عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حَيّْدة 
عن أبيه» عن جدّهء أن حَيْدَة بن معاوية اعتمر في الجاهليّة» فذكر نحواً 
من حديث كندير عن أبيه . 

وقال إبراهيم بن محمد الشافعي عن أبيهء عن أبان بن الوليد» عن 
آبان بن تغلب» قال: حدثني جلهمة بن عر فطت قال : إني لبالقاع من 
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تمرّق إذ آقبلت عیر من أعلى نجد. فلما حاذت الکعبة إذا غلام قد رمی 
بنفسه عن عَجز بعیره فجاء حتی تعلق بأستار الکعبة» ثم نادی يا رب 
البتيّة جزني؛ بو ره پا ری عو 
فقال: ما شأَنكّ يا غلام» فأنا من آل لله وأجیز من استجار به؟ قال : 
آبي مات وأنا صغير» اك هذا استَعبّدني » وقد کنت أسمع أن لله 1 
یمنغ من الظلم» فلما رآیته استجَرْتُ به. فقال له القَرَشيّ: قد أَجَرتك يا 
غلام ؛ قال: وحبس الله ید الجندعي إلى عقف قال ا نا 
بهذا الحدیث عٌمرو بنّ o‏ فقال: إن. لهذا 
الشیخ ابناً يعني آبا طالب . قال: فهویث رَخلي نحو تهامة» أكسمٌ بها 
الجدودء وأعلو بها الكدّان"“ ۰ حتی انتهيثُ إلى المسجد الحرام» ولذا 
قریشل عزین "۳ ۰ قد ارتفعت لهم ضوضاء بستسقون. فقائل منهم یقول : 
اعتمدوا اللات والعُرّى؛ وقائل یقول : اعتمدوا لمَتَاة الثاللة الاخری. 
وقال شيخ وسيم قسيم حَسّن الوجه جيّد الراي : ی توفکون وفیکم باقية 
إبراهيم عليه السلام وسلالة إسماعيل؟ قالوا له: كأنك عَنَيْت أبا طالب. 
قال: إيهاً. فقاموا بأجمعهمء وقمث معهم فدققنا عليه باب فخرج إلينا 
رجل حَسّن الوجه مُصَفْر » عليه e‏ فاروا الیه فقالوا: يا 
آبا طالب ا الوادي» وآجدب العباد هل فاستشق؛ فقال: رَوَیدکم 
زوال الشمس وهبوب الریح؛ ف لفن رافك اتسار کوت خرج آبو 
طالب معه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء» وحوله 
َغَيْلمَة ؛ فاتطله ایو «طالت فالضق وه بالکعبة» ولاذ بأصبعه الفلا 
وبصبصت الأعَيْلمَة حوله وما في السماء قَرّعة» فأقبل السّحاب من هاهنا 


)١(‏ أي: قريب الآباء من الجد الأكبر. 
(؟) الجدود: الرمال الرقيقة. والكذان: الحجارة الرخوة. 
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وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وآخصب النادي والبادي؛ 
وفي ذلك یقول آبو طالب : 
وأبيض يستسقى الغمامٌ بوجهه . ريع الیتامی عِضْمةٌ للأرامل 
يُطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفضائل 
وميزان عدل لا يخيس شعيّرة ووزان صذق وزنه غير عائل 
وال یلاله تبرش د اوه خرف حدثنا أحمد بن محمد 
الازرقي» قال: حدثني سعید بن سالم» قال: حدئنا ابن جریح» قال : 
كنا مع عطاء» فقال: سمعت این عبّاس یقول: سمعت آبي یقول: كان 
عبدالمطلين آطول الاس قامةًء وأحستهم وجهاًء ما راه أحد قط لا 
أحبّه» وكان له مرش في الحجر لا يجلس عليه غيره» ولا يجلس عليه 
معه آحد» وکان الندی من قريش حرب بن امه فمن دونه یجلسون حوله 
دون المَفْرّش؛ فجاء رسول الله ی وهو غلام لم يبلغ فجلس على 
المَفرش» كيده رجل فبکی؛ فقال عبد المطلب - وذلك بعد ما كنك 
بضره -: ما لابني يبكي؟ قالوا له: اه آراد أن یجلس على المَفْرّش 
فمنعوه» فقال: دعوا ابني یجلس عليهء فاه بح من نفسه شرف 
وأرجو أن يبلغ من الشَّرّف ما لم يبلغ عربينٌ قبله ولا بعده. قال: ومات 
عبدالمطلب» والنبئٌ ی ابن ثمان سنین» وکان خلف جنازة عبدالمطلب 
يبكي حتی ذفن بالحَجُون ۲ . 


فروی عمرو بن یحی بن سعيد» عن جذه. عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله ككِْ: «ما من نبي الا وقد رعی الغتم» قالوا: وآنت 


(۱) ابن هشام ۰۱۲۹/۱ وطبقات ابن سعد ۱۱۹/۱ . 
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یارسول الله؟ قال : «نعی کنت آرعاها بالقراریط ) لأهلٍ که : برواه 
البخاري"" . 

وقال آبو شلك عن جابر قال: کثا مع رسول الله 345 بمر الَهران 
تجْتني الكبّاث». فقال: «علیکم بالأسود منه فإنّه آطیب» قلنا: وکنت 
ترعی الغنم يا رسول الله؟ قال: «نعم وهل من نبي الا قد رعاها». مق 
ايو 


سفره مع عمّه إن صح 


قال قرَاد أبو نوح:. حدثنا يونس بن أبي إسحاق» عن أبي بكر بن 
أبي موسى الأشعري» عن آبیه قال: خرج أبو طالب إلى الشام ومعه 
محمد و وأشياخ من قريش؛ فلما آشرفوا على الراهب نزلوا فخرج 
إليهم» وكان قبل ذلك لا يخرج إليهم؛ فجعل يتخلّلهُم وهم يَحُلُون 
رحالهم؛ حتى جاء فأخذ بيده و فقال: هذا سيّد العالمين» هذا رسول 
رث العالمین» هذا حه الله رحمةٌ للعالمين. فقال أشياخ قريش: وما 
ید کین ارگ من ال لوي جع راهن 
الا خر ساجداء ولا یسجدون الا لنب» واني لاعرفه بخاتم ار 
أسفل غرضوف کتفه مثل التّقَاحَة. ثم رجع فصنم لهم طعاماً؛ فلما 
آتاهم به كان و في رغيّة الإبل» قال: فأرسلوا إليه» فأقبل وعلیه غمامة 
له فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه - يعني إلى فَيْء شجرة - فلا 
(۱) كتب المؤلف على حاشية نسخته «خ على قراريط» أي: إنها كذلك في نسخة 

أخرى . 


(۲) البخاري ۳/ ۱۱١-۱۱۰١‏ . 
(۳) البخاري ۰۱۰۵/۷ ومسلم ٠٠/١‏ . والکباث : ثمر الأراك. 
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جلس مال فیء الشجره علیه» فقال: انظروا فیء الشجرة مالَ علیه. 
قال : فبینا هو قائمٌ عليه پناشدُهم أن لا پذهبوا به إلى الروم» فان الروم 
لو رأؤه عرفوه بصفته فقتلوه؛ فاللفت فإذا بسبعة نفر قد آقبلوا من الروم؛ 
فاستقبلهم الراهب» فقال: ما جاء بکم؟ قالوا: جثنا أنَّ هذا الب خارجٌ 
في هذا الشهرء فلم يبق طریق الا قد بُعث إليه ناس» وإنّا أخبرنا فبعثنا 
إلى طريقك هذاء فقال لهم: هل خلفتم خلفکم أحداً هو خير منکم؟ 
قالوا: لا. إِنّما أخبرنا خبره بطريقك هذا؛ قال: أفرأيتم أمراً آراد الله أن 
یقضیّه» هل يستطيع أحدّ من النّاس رَدَّه؟ قالوا: لا. قال: فتابعوه 
وأقاموا معهء قال: فأتاهم فقال: أنشدكم بالل أَيُكم وَلیّه؟ قال أبو 
طالب: أنا؛ فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب» وبعث معه آبو بكر 
بلالاً» وزوّده الراهب من الكَعْك والّیت . 

تفرد به قَرَاد واسمه عبد الرحمن بن غزوان» ثقة» احتج به 
البخاري و ورواه الناس عن قراد» وحشنه ا ی . وهو 
عدت منکر داد واین کان آبو بکر؟ كان ابن عفر سني فانه اصفر 
من رسول الله ية بسنتین ونصف؛ وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فان 
آبا بكر لم يشتره الا بعد المبعث» ولم يكن ولد بعد؛ وأيضاًء فإذا كان 
علیه غمامة نظله کیف هرر آن یمیل ف الشجرة؟ لان ظل الغمامة 
یعدم فيْء الشجرة التي نزل تحتهاء ولم نر الب ية دَكَرَ آبا طالب قط 
بقل الرّاهب» ولا تاک قريشٌ» ولا حکته أولئك الاشیاش مع تَوَفْر 
همّمهم ودواعیهم على حكاية مثل ذلك قلو وقع لاشتهر بینهم با 
اشتهار» ولبقي عنده جح من التبوّة؛ ولَمَا أنكر مجيء الوحي إليهء 
1۳ بغار حراء وأتى خديجة خائفاً على عقله. ولَمًا ذهب إلى شواهق 
الجبال ليرمي نفسه كل وأيضاً فلو أَثَّرَ هذا الخوف في آبي طالب ورده» 


)۳۹۹۹( الترمذي‎ )١( 
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كيف كانت تطیب نفسه أن یمکنه من السّفر إلى الشام تاجراً لخدیجة؟ . 

وفي الحدیث آلفاظ مُنكرة» تُشبه ألفاظ الطرقيّة» مع أن ابن عائذ 
روی معناه في مغازیه دون قوله : و عه ابو E‏ ال اوه 
فقال: حدثنا الولید بن مسلم قال: آخبرني آبو داود سلیمان بن 
موسی » فذکره بمعناه. 

وقال ابن إسحاق في «السیرة»۲۳ : إن آبا طالب خرج إلى الشام 
تاجراً في رکب ومعه الب يكو وهو غلام» فلما نزلوا بُصرّی» وبها 
حيرا الرّاهب في صومعته وکان أعلمَ هل التصرانية؛ ولم يزل في تلك 
الصّومعة قط راهب يصير إليه علمهم عن كتاب فيهم فيما يزعمون» 
يتوارثونه كابراً عن كابر؛ قال: فنزلوا قريباً من الصّومّعة» فصنع بحيرا 
طعاماًء وذلك فيما يزعمُون عن شيء رآه حين أقبلواء وغمامة تُظَلَّهُ من 
بين القوم» فنزل بظل شجرة» فنزل بحیرا من صومعته» وقد أمر بذلك 
الطعام فصنع» ثم أرسل إليهم فجاؤوه فقال رجل منهم: یا بحيرا ما 
کنت تصنع هذاء فما شأنك؟ قال: نعم» ولكتّكم ضيف» وأحببت أن 

اکرمکم فاجتمعوا. وتخلف رسول الله ی لصغره ه في رحالهم. فلما 
نظر بحیرا فیهم ولم يرهء قال: يا معشر قريش لا یتخلّف أحد عن 
طعامي هذا. قالوا: ما تخلف أحدٌ إلا غلام هو أحدث القوم سا . قال: 
فلا تفعلوا اذعوه. فقال رجل: واللات والعرّی إن هذا للم بناه 
تخل ابن عبدالله بن عبدالمطلب عن الطعام من بينناء ثم قام 
واحتضنه. وأقبل به فلما راه حيرا جعل بلحظه لَحْظأً شديداء وینظر إلى 
آشیاء من جسده. قد كان یجدها عنده من صفته» حتی إذا شبعوا 
وتفرّقوا قام بحيراء فقال: يا غلام أسألك بالات والعْرّى الا آخبرتنی 
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عمّا سالك عنهء فزعموا أنه قال: لا تسألني باللات والغرّی» فوالله ما 
آبفضث بخضهما شيئاً قط . فقال له: فبالله ال ما آخبرتني عمًا أسألك 
عنه. فجعل نسأله عن آشیاء من حاله» فتوافق ما عنده من الصّفة. ثم 
نظر فيه أثرَ خاتم ابو فأقبل على آبي طالب فقال: ما هو منك؟ 
قال : ابني . قال: ما ينبغي أن یکون أبوهُ حياً. قال: فإنّه ابن أخي. 
قال : ارجع به واحذر عليه اليهود» فواله لَيْنْ رأوه وعرفوا منه ما عرفته 
لیب شرا فإنّه کائن لابن أخيكٌ شأن. فخرج به آبو طالب سريعاً حتی 
الجهي حرو نو رد كر او الى 

وقال معتمر بن سليمان: حدثني أبي» عن أبي مِجُلّر: آن آبا طالب 
سافر إلى الشام ومعه محمدء فنزل منزلاً» فأتاه راهب فقال:. فيكم 
رجل صالح» ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ قال أبو طالب: ها أنذا وليه . 
قال: احتفظ به ولا تذهب به إلى الشام إن اليهود قومٌ حُسّدٌء وإني 
أخشاهم عليه . فرده. 

وقال ابن سعد" : آخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني عبدالله بن 
جعفر وجماعة» عن داود بن الحُصّينء أن أبا طالب خرج تاجراً إلى 
الشام» ومعه محمدء فنزلوا ببحيرا. . . الحدیث. 

وروی يونس عن ابن شهاب حديثاً طويلاً فيه: فلمّا ناهز الاحتلام» 
ارتحل به أبو طالب تاجراء فنزل تَيْماءء فراه حَبْر من يهود تیمای فقال 
لأبي طالب : ما هذا الغلام؟ قال: هو ابن آخي. قال: فوّاله إن قدمت به 
الشاع لا تصل به إلى أهلكَ أبداء تفه اليهودُ اه عدوّهم. فرجع به أبو 
طالب من تيماء إلى مكة . 


(۱) ابن هشام ۱۸۳-۱۸۰/۱. 
(۲) الطبقات ۱۲۱-۱۲۰/۱. 


قال ابن إسحاق“ : كان رسول الله ية - فیما ذكر لي - بحدث عمّا 
كان الله تعالى يحفظه به في صغرهء قال: «لقد ريني في غلمان من 
قريش ننقل حجارة لبعض ما يلعب الغِلمانُ به» كلّنا قد تعرّى وجعل 
إزاره على رقبته يحمل عليه الحجارة» فإنّي لأقبل معهم كذلك ودب إذ 
لكمني لاكجٌ ما أراهاء لكمةً وجيعة» وقال: شد عليك إزاركَ» فأخذته 
فشددتةُ» ثم جعلت أحمل الحجارة على رقبتي . 

قال ابن اسحاق"" : وهاجت حرب الفجار ولرسول الله لاز 
عشرون سنة» سَمَیّت بذلك لما استحلّت کنانة وقيس عبلان في الحرب 
من المحارم بينهم» فقال رسول الله يي: «کنت بل على آعمامي» أي 


آرد عنهم نبّل عدوّهم إذا رمّوهم . وکان قائد قريش حرب بن أميّة . 


. ۱۸۳/۱ ابن هشام‎ )١( 
. ۱۸٤/۱ ابن هشام‎ )۲( 
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قال ابن (سحاق" : ثم ان خديجة بنت خویلد بن أسد بن 
عبدالعرّی بن فص وهي أقرب منه بيا إلى فص برجل» كانت امرأة 
تاجرة ذات شرّف ومال وکانت تستأجر الرجالَ في مالهاء وکانت 
قريش تجارا؛ فعرضت على الي ية أن يخرج في مال لها إلى الشام» 
ومعه غلام اسمه مَيْسّرة» فخرج إلى الشام» فنزل تحت شجرة بقرب 
صومعة. فأطل الرّاهب إلى مَيسرة فقال: مَنْ هذا؟ فقال: رجل من 
قريش» قال: ما نزل تحت هذه الشجرة الا نبي . ثم باع ابن بي تجارته 
وتَعَوّضٍ ورجعء فكان مَيْسرة - فيما يزعمون - إذا اشتدّ الحرٌ يرى 
مَلکین يُظلاّنه من الشمس وهو يسير. 

روى قصّة خرُوجه اة إلى الشام تاجراء المَحَامليُ» عن عبدالله بن 
شبيب» وهو واه» قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة» قال: حدثني عمر بن 
آبي بكر العَّدَويء قال: حدثني موسى بن شيبة» قال: حدثتني عُمَيرة 
بنت عبدالله بن كعب بن مالك عن أمّ سعد بنت سعد بن الربيع» عن 
نفيسة بنت منية أخت یعلی. قالت: لما بلغ رسول الله بيه خمساً 
وعشرين سنة. فذكر الحديث بطوله» وهو حديث مُنكر. قال: فلما قدم 
مكة باعت خديجة ما جاء به فأضعَف أو قريباً. وحدثها مَيْسَرة عن قول 
الرآهب» وغن الملکین»وکانت لسا حازم فخت آلیه تقول: یا ابن 
عمي. إني قد رغبتٌ فيك لقرابتك وأمانتك وصدقك وحن خلقك» ثم 
عرضت عليه نفسّهاء فقال ذلك لاعمامه. فجاء معه حمزة عمّه حتی 


(۱) ابن هشام ۰۱۸۷/۱ 
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دخل على خویلد فخطبها منه» وأصدقها الب بو عشرین بکرة» فلم 
يتزوّج علیها حتی ماتت» وتزوّجها وعمره خسن وعشرون سنة. 

وقال آحمد في «مُسنده»“ : حدئنا آبو کامل» قال: حدثنا حماد» 
عن عمّار بن أبي عمار» عن ابن عباس - فیما يَحْسب حماد -: أن رسول 
الله يا ذكر خديجةء وكان أبوها يرغب عن أن يزوّجه. فصنعت هي 
طعاماً وشراباًء فدعت أباها وزْمَراً من قريش» فطعموا وشربوا حتى 
تملواء فقالت لأبيها: إن محمداً يخطبني فزوّجني ایام فزوّجَها یام 
فخلقته"“ والبسته حُلَةَ كعادتهم» فلما صحا تَظرء فإذا هو مخُلّق 
فقال: ما شأني؟ فقالت: رَوَجْتي محمدا. فقال: وأنا أزوّج يتيمَ أبي 
طالب! لا لعمري فقالت: آما تستحي؟ ترید أن تفه نفسّك عند فرش 
بأنك كنت سکران» فلم تزل به حتی رضي . 

وقد روی طرف منه الأعمش» عن أبي خالد الوالبي عن جابر بن 
مدمرة أو غیره. 

وأولاده كليم تن حديجة سوی ارا وهم: الفا ا 
والطاهرء وماتوا صغاراً رضعاً قبل المَبْصَثْء ورقيةء وزینب» وام 
لو وفاطمة ‏ رضي الله عنهم -. فرقيّة وم کنو زوجتا عثمان بن 
عفان» وزینب زوجة آبي العاص بن الربیع بن عبد شمس» وفاطمة 
زوجة عليّ - رضي الله عنهم آجمعین . 

(بنيان الکعبة) 


قال ابن إسحاق”" : فلما بلغ بي خمساً وثلاثين سنة اجتمعت 


."05؟/١دمحأ‎ )١( 
. أي : طيّبته‎ ۲) 
. ۱۹۷-۱۹۲ /۱ ابن هشام‎ (۳) 
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قريش لبنیان الکعبة» وکانوا يهمُون بذلك لیسقفوها ویهابون هدمّها 
وتّما كانت رضماً فوق القامة. فارادوا رفعها وتسقیفها. وکان البحر قد 
رمی بسفينة إلى جَدّة فتحطمت. فأخذوا خشبها وأعدوه لتسقیفها» وکان 
بمكة نجار قبط فتهيّأ لهم في أنفسهم بعض ما يُصلحهاء وکانت حي 
تخرج من بئر الکعبة التي كانت یطرح فيها ما بهدّی لها كل یوم فتشرف 
على جدار الکعبة» فکانت مما يهابون» وذلك أنه كان لا یدنو منها أحدٌ 
إلا اراز“ وكشت“ وفتحت فاها» فکانوا يهابونهاء فبینا هي یوما 
تشرف على جدار الكعبة بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء فذهب بهاء 
قال: فاستبشروا بذلك» ثم هابوا هدمّها. فقال الوليد بن المغيرة: آنا 
أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول وهو يقول: اللَّهُمَ لم ثرّق الم لا 
نريد الا خیرا. ثم هدم من ناحية الركتين» وهدموا حتی بلغوا آساس 
إبراهيم ‏ عليه السلام - فإذا حجارة خضر اخذٌ بعضها ببعض . ثم بنواء 
فلمّا بلغ البُنِيان موضع الرژکن؛ يعني الحجر الأسودء احتصموا فیمن 
یضعه. وحرصت كل قبيلة على ذلك حتی تحاربوا ومكثوا آربع لیال . 
ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتناصفوا فزعموا أن أبا أمّية بن المُغيرة» 
وكان أسنّ قريش» قال: اجعلوا بینکم فيما تختلفون أول من يدخل من 
باب المسجد» ففعلواء فكان أوّل من دخل عليهم رسول الله يه فلما 
رأوه قالوا: هذا الأمين رضینا به» فلمًا انتهى إليهم أخبروه الخبر فقال: 
«هاتوا لي ثوباً» فأتوا به» فأخذ الركن بيده فوضعه في الثوب» ثم قال: 
التأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاً»» ففعلواء حتى إذا 
بلغوا به موضعه وضعه هو و بيده وبنى عليه . 


وقال أبن وهب » عن يونس » عن الزُهري» قال: لما بلغ رسول الله 


)١‏ أي: رفعت ذنبها. 


0 


كه الخلم آجمرت امرأةٌ الكعبة فطارت شرارة من مجمرتها في ثياب 
الكعبة فاحترقت» فهدموها حتى إذا نوا فبلغوا موضع الرُكن اختصمت 
قريش في الركن أي القبائل تضعه؟ قالوا: تعالوا نکم أوّل من یلم 
علينا. فطلع عليهم رسول الله کيا وهو غلام عليه وشَاحٌ تمرق 
فحکموه فأمر بالركن فوْضع في ثوب ثم أخذ سَيْدُ كل قبيلة بناحية من 
الثوب» ثم ارتقى هو فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضعهء ثم طفق لا 
يزداد على السنّ الا رضاً حتى دعّوه الأمين» قبل أن ينزل عليه وحي» 
وطفقوا لا ينحرون جَرُوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها. 

ويُروَى عن عُروة ومجاهد وغيرهما: أن البيت بُني قبل المبعث 
بعس كنار وت 

وقال داود بن عبدالرحمن العطار: حدثنا ابن خیم عن عن أبي 
الطفيل» قال: قلت له: يا خال» حدثني عن شأن الكعبة قبل أن تبنيها 
قريش. قال: كان برضم يابس ليس بمّدر تنزوه العناق» وتوضع الكسوة 
على الجُدّر ثم تدلّى» ثم إن سفينة للروم أقبلت» حتى إذا كانت بالشعيبة 
انكسرت» فسمعت بها قريش فركبوا إليها وأخذوا خشبهاء ورومئيٌ يقال 
له لموم“ نڄار باني» فلمًا قدموا مکق قالوا: لو بنينا بيت ربّنا - عر 
وجل - فاجتمعوا لذلك ونقلوا الحجارة من أجياد الضواحي» فبينا 
رسول الله بي ينقل إذ انکشفت مرت فنودي: يا محمد عَورتَك» 
فذلك اول ما نودي» والله أعلم. فما رُؤيت له عورة بعد. 

وقال أبو الأحوص» عن سماك بن حرب : إن إبراهيم يله بنى البيت 
- وذكر الحديث - إلى أن قال: فمرّ عليه الدّهر فانهدم» فبتته العمالقة» 
فمرّ عليه الدهر فانهدم فبّته جُرهّمء فمرَ عليه الدّهر فانهدم فبته 


)١(‏ كتب المؤلف على حاشية نسخته «باقوم» أي : إنها كذلك في نسخة آخری. 


قریش . وذکر في الحدیث وضع الب ية الحجر الأسود مکانه . 

وال وسن عق یی ان ۲ حدثني عبدالله بن أبي بكر بن 
حزم» عن عمرة» عن عائشة» قالت: ما زلنا نسمع أن !سافا ونائلة - 
رجل وامرأة من جرهم - زنیا في الکعبة فمُسخا حجرین . 

وقال موسی بن عقبة: نما حمل قريشاً على بناء الكعبة أن السَّيلَ 
کان يأتي من فوقها من فوق الرَدْم الذي صنعوه فأخربه» فخافوا أن 
یدخلها الماء» وکان رجل يقال له مُليح سرق طیب الكعبة» فأرادوا أن 
يشيّدوا بناءها وأن یرفعوا بابها حتی لا یدخلها الا من شاءواء فأعدوا 
لذلك نفقةٌ وعمالا . 

وقال زكريًا بن إسحاق: حدثنا عمرو بن دینار أنه سمع جابراً 
يقول: إن رسول الله كَل كان ينقل الحجارة للكعبة مع قريش وعليه 
إزار» فقال له عمّه العباس: يا ابن أخي لو حَلَلتَ إزاركَ فجعلته على 
متكبك دون الحجارة» ففعل ذلك» فسقط مغشیاً عليه» فما روي بعد 


ذلك الیوم غریانا. ی فل . وأخرجاه اها من حدیث اند 
۳-۶ 


وقال مَعمّر» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن أبى الطفیل» قال : 
لما بني البيت كان الناس ينقلون الحجارة والنْبِي َل معهم فأخذ الثوب 
فوضعه على عانقه فتُودي : «لا تکشف عوزتك» فألقى الحجر ولبس 


ثوبه . رواه خمد فى ا 1 


وقال عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكيّ: حدثنا عمرو بن آبي قيس» 


.۸۲/۱ ابن هشام‎ )١( 

(0) البخاري ۰۱۰۲/۱ ومسلم: ۱۸٤/١‏ . 

(9) البخاري ۲ /۱۷۹ و ۳۸۰/۳ و ۰۵۰۱/۵ ومسلم ۰۱۸۶/۱ 
)٤(‏ أحمد ۳۱۰/٣‏ و٣٣٣‏ و ٤٥٥/٥‏ . 
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عن سماك» عن عکرمت عن ابن عباس» عن بيه قال: : كنت آنا وابن 
أخي ننقل الحجارة على رقابنا وأرنا تحت الحجارت فإذا غشینا الناس 
اررنا فبينا هو آمامي خر على وجهه منبطحاً. فجئت آسعی وألقیت 
حجري » وهو ینظر إلى السماء. فقلت: ما شاأنك؟ فقام وأخذ ازاره 
وال( انیت أن امش عرياناً» فكنت أكتمها الناسّ مخافة أن يقولوا 
مجنون. رواه قيس بن الربیع بنحوه» عن سماك . 

وقال حمّاد بن سَلمة» عن داود بن ابي هند» عن سماك بن حرب؛ 
عن خالد بن عرعرة» عن علي رضي الله عنه. قال: لما تشاجروا في 
الجر أن یضعه ول من یدخل من هذا الاه فکان اوك من دخل النبي 
يله فقالوا: قد جاء الامین. 

مسلم الرّنجي» عن ابن ابي تجيح؛ عن أبيه؛ قال : جلس رجال من 
قريش فتذاكروا بنیان الكعبة» فقالوا: كانت مبنية برضم یابس» وكان 
بابها بالأرض. ولم یکن لها سقف» وایّما تدك الکسوة علی الجدر 
وتربط من آعلی الجذر من بطنها. وکان في بطن الکعبة عن يمين 
الداعل جتٌ يكون فيه ما یهدّی للکعبة منذ زمن جرهم» وذلك أنه عذا 
على ذلك الجبَ قومٌ من جرهم فسرقوا ما به» فبعث الله تلك الحية 
فحرست الکمبةً وما فيها خمس مئة سنة إلى أن بَتَنْهَا قريش» وكان قرنا 
الكبش معلَّقَين في بطنها مع معاليق من حلية. إلى أن قال: حتى بلغوا 
الأساسّ الذي رفع عليه إبراهيمٌ وإسماعيل القواعدّ» فرأوا حجارة كأنها 
الإبل الخلف لا يطيق الحجرّ منها ثلاثون رجلا يحرّك الحجر منهاء 
ی ی ار و بن المغیره یله 
بين (صبعین۲ حجرین فانفلقت منه فلقة» فأخذها رجل فنزّت من يده 


(۱) هکذا بخط المولف» وفي سيرة ابن هشام (۰)۱۹۰/۱ والبداية لابن کثیر 
(۲۸۰/۲): «عتلة بين حجرين) . 
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حتی عادت في مکانها. وطارت من تحتها بر کادت أن تخطف 
أبصارهم» ورجفت مكة بأسرهاء فآمسکوا. إلى أن قال: وقلّت التّفقة 
عن عمارة البیت. فأجمعوا على أن یقصروا عن القواعد ویحجروا ما 
یقدرون ویترکوا بقيّته في الحجرء ففعلوا ذلك وترکوا سنّة أذرُع وشبراء 
ورفعوا بابها وكسّوها بالحجارة حتى لا يدخلها السّيل ولا يدخلها الا مَنْ 
أرادواء وبنوها بساف من حجارة وساف من خشب» حتى انتهوا إلى 
موضع الركن فتنافسوا في وضعه. إلى أن قال: فرفعوها بمدماك حجارة 
یت خشب» حتى بلغوا السقف. فقال لهم باقوم التجار الرومي : 
1 تحبُون أن تجعلوا سقفها مكنساً أو مسطحاً؟ قالوا: بل مسطّحاً. 
وجعلوا فيه ست دعائم في صفین وجعلوا ارتفاعها من ظاهرها ثمانية 
عشر ذراعاً وقد كانت قبل تسعة أذرُع» وجعلوا درجة من خشب في 
بطنها يُصعد منها إلى ظهرهاء وزوّقوا سقفها وحیطانها من بطنها 
ودعائمها» وصوّروا فیها الأنبياء والملائكة والشجر» وصوروا ابراهیم 
یستقسم بالأزلام» وصوّروا عيسى وأمّه» وكانوا أخرجوا ما في جت 
الکعبة من حلية ومال وقرني الكبش» وجعلوه عند آبي طلحة العبدّري؛ 
وآخرجوا منها هبل» قلصب عند المقام حتی فرغوا فأعادوا جمیع ذلك» 
ثم ستروها بحبرات يمانية . 

وفي الحدیث عن آبي نجیح» عن آبیه» عن حوّيطب بن عبد العُرَّى 
وغيره: فلما كان يوم الفتح دخل رسول الله 5 إلى البيت» فأمر بثوب 
فبّلَ بماء وأمر بطمس تلك الصُّوّرء ووضع كقيه على صورة عيسى وأمّه 
وقال : «امحوا الجمیع إلا ما تحت يدي». رواه الأزرقي ۳ . 


ور رت و 5 i‏ 
ابن جرَّيج» قال: سأل سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أبي 
)۱( تاريخ م مكة ۱۱۵/۱ . 
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رباح» وأنا أسمع : أدركت في انیت تمثال مريم وعيسى؟ قال : نعم 
آدرکت تمثال مریم مزوّقاً في حجرها عیسی قاعد» وکان في البيت ستة 
أعمدة سواري» وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب» 
تقلت لطا مق هلاه قال فى الحريق :رمن اين ارين فلت: أعلى 
عهد رسول الله يه تعني كان؟ قال: لا أدري» واتي لأظنّه قد كان على 
عهده. 

قال داود بن عبدالرحمن» عن ابن جَرَیح: ثم عاودت عطاء بعد 
حين فقال: تمثال عيسى وأمّه في الوسطى من السّواري . 

قال الأزرقت”2 : حدثنا داود العطار» عن عمرو بن دینار » قال: 
أدركثٌ فى الكعبة قبل أن تُهدم تمثالَ عيسى وأمّهء قال داود: فأخبرني 
بعض الحَجَبة عن مُسافع بن شیبة: أنَّ الب - بلا - قال: «يا شيبة امح 
کل صورة الا ما تحت يدي» قال: فرفع يده عن عيسى ابن مریم وأمّه . 

قال الأزرقيَ»ء عن سعيد بن سالم: حدثني يزيد بن عياض بن 
جُعْدُبةء عن ابن شهاب: أن النْبِيَ كله دخل الكعبة وفيها صوّر 
الملائكة» فرأى صورة إبراهيم فقال: «قائَلَهُم الله جعلوه شيخاً يستقسم 
بالآزلام» ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها فقال: امحوا ما فيها إلا 
صورة مريم». ثم ساقه الأزرقي۳" باسناد اخر بنحوه» وهو مُرسَلء 

أخبرنا سليمان بن حمزة» قال: أخبرنا محمد بن عبدالواحد» قال: 
أخبرنا محمد بن أحمدء أن فاطمة بنت عبدالله أخبرتهم» قالت: آخبرنا 


ابن بُرَيدَة» قال: آخبرنا الطبراننٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» عن 


)۱( تاريخ مكة ۱۱۸-۱ . 
)۲( تاريخ مكة 3۹/۱ 
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عبدالرژاق ٩"‏ ۰ عن مَعمَر» عن ابن ختیم» عن ابي ات تال : كانت 
الكعبة في الجاهلية مبنيّة بالرْضم» لیس فيها مَدَر» وکانت قدر ما 
نقتحمهاء وکانت غير مسقوفة» إِنّما توضع ثیابها عليهاء ثم شندّل علیها 
وکا ار ها ود مه على روا اد را داك 
رکنین كهيئة الحلقة» فأقبلت سفينة من أرض الروم فانکسرت بقرب 
جدّة. فخرجت قريش لیأخذوا خشبهاء فوجدوا رجلاً روما عندها؛ 
فآخذوا الخشب؛» وکانت السفينة ترید الحبشة» وکان الرومي الذي في 
ال ار فقدموا به وبالخشب. فقالت قریش: نبني بهذا الذي في 
السفينة بيت ريّناء فلما أرادوا هدمّه إذا هم بحيّة على سور البیت» مثل 
قطعة الجائز ۲۳ سوداء اهر بیضاء البطن» فجعلت ا دنا ا 
البيت لیهدم أو يأخذ من حجارته» سَعّت إليه فاتحة فاها» فاجتمعت 
قريش عند المقام فعجوا إلى الله وقالوا: ربنا لم ترَغْ أردنا تشریف بيتك 
وتزيينه» فان كنت تَرْضى بذلك. وإلا فما بدا لك فافعل. فسمعوا خواراً 
في السّماءء فإذا هم بطائر أسود الظهرء أبيض البطن» والرجلین أعظم 
من اسر فغرز مخلابه في رأس الحيّة» حتى انطلق بها يجرّهاء ذَنَبُّها 
أعظم من كذا وكذا ساقطاًء فانطلق بها نحو أجيادء فهدمتها قريش» 
وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي؛ تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها في 
السماء عشرين ذراعاء فبینا لني كل يحمل حجارة من أجياد» وعليه 
تمرة» فضاقت عليه التّمرة» فذهب يضعها على عاتقه» فبرزت عَورَئه من 
صفر اة فتودي: يا محمد عم عورتك. ف غرياناً بعد ذلك. 
وکان بین بیان الکعبة وبین ما أنزل عليه مدق سنین. هذا حدیث 
عع 


.)4١١5( المصنف‎ )١( 
أي: الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت.‎ )5( 


وقد روی نحوّه اود العطار؛ عن ابن خیم . 

ورواه محمد بن كثير المصيصي» عن عبدالله بن واقد» عن عبدالله 
ابرع سند قي لخي »عن نافع بن موحي ا سالت: ابا ا 
EE.‏ 

وقال عبدالصمد بن التُعمان: حدثنا ثابت بن یزید» قال: حدئنا 
هلال بن خبّاب» عن مجاهد» عن مولای أنه حدثه أنه كان فيمن يبني 
الكعبة في الجاهليّة» قال: ولي حجر أنا ننه بيدي أعبدة من دون الله 
فأجيء باللَّبن الخاثر الذي أنفسّه على نفسي فاصبّه عليه» فيجيء الكلبٌ 
ا الحجره وما یری الحجر ما 
أحدّء فإذا هو وسط حجارتناء مثل رأس الرجل» یکاد یتراء‌ی منه وجه 
الرجل» فقال بطنْ من قریش: نحن نضعه» وقال آخرون: بل نحن 
نضعه . فقالوا: اجعلوا بینکم حکما. قالوا: آوّل رجل یطلع من اف 
فجاء النْبنٌ ي فقالوا: أتاكم الأمين» فقالوا له 5 في ثوب» ثم 
دعا بطونهم» فأخذوا بنواحيه معه» فوضعه هو. اسم مولى مجاهد: 
السّائب بن عبدالله . 

وقال إسرائيل» عن أبي یحبی القتات» عن مجاهد» عن عبدالله بن 
عَمروء قال: كان البيت قبل الأرض بألفي سنة ولد لش مدت © » 
[الانشقاق] قال: من تحته مَدَاً. وروي نحوه عن منصور؛ عن مجاهد. 


(ما عصمه الله به من أمر الجاهلية) 
ومما عصم الله به محمداً یا من أمر الجاهلية أن قريشاً كانوا 
يَسَمُونَ الحمس» يعني الأشداء الاقویاء» وكانوا يقفون في الحرم 
بمُزْدّلفة» ولا يقفون مع الناس بعرفة. يفعلون ذلك رياسة 


۷1 


3 


وبأو" ۰ وخالفوا بذلك شعائر ابراهیم - عليه السلام - في جملة ما 
خالفوا. فروی البّخاري ومسلم من حدیث جییر بن مُطعمء قال: 
أضللت بعيراً لي يوم عَرّفة» فخرجت أطلبه بعرفت فرأيت اللي لاد 
واقفاً مع الناس بعرفة» فقلت: هذا من الحُمسء فما شأنه هاهنا؟ . 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالله بن قيس بن مَخرمَة» 
عن الحَسّن بن محمد بن الحنفيّة» عن آبیه» عن جذه. سمع النبي كَل 
يقول: «ما همم بقبيح مما يهم به أهل الجاهليّة إلا مرتین» عصمني 
لله» قلت ليلة لفتىَ من قريش: أَبِصِرْ لي غنمي حتى مر هذه الليلة 
بمکة كما تسم الفتیان. قال: نعم» فخرجت حتى جئت أدنى دار من 
دور مکة. فسمعت غا وصوت دفوف ومزامین فقلت: ما هذا؟ قالوا: 
فلان تزوّج» فَلَهَوتُ بذلك حتی غلبتني عيني» فنمت. فما أيقظني الا 
مس الشمس» فرجعت إلى صاحبي» ثم فعلت ليلة آخری مثل ذلك» 
فوالله ما هممث بعدها بسوء ممّا یعمله أهل الجاهليّة» حتی آكرمني الله 


وه 02 


وروی مسْعرء عن العباس بن ذریح» عن زياد النَّخْعىَء قال : حدثنا 
عمّار بن ياسر أنهم سألوا رسول الله كَلِ: هل أتيتَ في الجاهلية شین 
حراماً؟ قال: «لا۰ وقد كنت معه على میعادین» ما أحدهما فحال بيني 
وبینه سامر قومي» والآخر غلبتني عيني» أو كما قال. 

وقال ابم ر : آخبرنا محمد بن عمرء قال: حدثني أبو بكر بن 
أبي سَبرّق» عن حسين بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس» عن عكرمة» عن 


)۱( أي : كبْراً وتعظيماً . 

)۲( البخاري ۰۱۹۹/۲ ومسلم ٤٤/٤‏ . 
)۳( هذا حديث غریب جداء فلا يصح . 
(:) الطبقات ۱١۸/١‏ . 


A 


ابن عباس قال: حدثتني أمّ أيمن» قالت: كان بو صنماً تحضره 
زان تمظن رتاش له اکتا ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون 
عنده یوماً في السنة» وکان آبو طالب یکلم رسول الله اة أن يحضر ذلك 
العید » فيأبى » حتی ریت آبا طالب غضب» ورأيت عمّاته غضبن يومئذ 
أشدّ الغضب» وجعلن یقلن: إا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب 
آلهتناء فلم یزالوا به حتى ذهب فغاب عنهم ما شاء الله ثم رجم إلينا 
مرعوباًء فقلن: ما دهاك؟ قال: إِنْي أخشى أن يكون بي لَمَعُّء فقلن: ما 
كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير ما فيك» فما الذي 
رایت؟ قال: «لني كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجلّ أبيض طويل 
یصیح : توكلا Ya‏ قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى 


و 


e. 


2 
وقال أبو أسامة: حدثنا محمد بن عمروء عن أبي سم ویحبی بن 
عبدالرحمن بن حاطب» عن أسامة بن زيد» عن أبيه» قال: كان صنم 
من نحاس يقال له إساف أو نائلة يتمسّح المشركون به إذا طافواء فطاف 
E‏ ها بعر ررق قي لد :فقا لد يسول نالل 
يك: ١لا‏ تَمَمّه». قال زيد: فطفناء فقلت في نفسي: لأمَسَّنّهِ حتى آنظر 
ما یکون» فمسحته فقال رسول الله ئل : «آلم ت هذا حدیث 
حَسن ۲۳ . وقد زاد فيه بعضهم عن محمد بن عمرو باسناده: قال زید: 
الله ما استلم صنماً حتی أكرمه الله بالذي أنزل عليه. 
وقال جرير بن عبدالحمید» عن سفیان الثوري» عن عبدالله بن 
محمد بن عقیل» عن جابر. قال: كان النبیْ ية شهد مع المشرکین 
مشاهدهم» فسمع مَلکین خلفه» وأحدهما یقول لصاحبه: اذهب بنا 


۷۳ 


حتی نقوم خلف رسول الله فقال: كيف نقوم خلفه وانما عهده 
باستلام الاصنام قبیل؟ قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهدَ مع المشرکین 
مشاهدهم . تفرد به جرير» وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثمان بن 
آبي شيبة . وهو كان 

وقال إبراهيم بن طهمان: آخبرنا بُدَيل بن مَيسّرة» عن عبدالكريم» 
عن عبدالله بن شقيق» عن أبيه» عن عبدالله بن أبي الحَمْسَاءء قال: 
بايعت رسول الله كل بيعاً قبل أن يُبِعَثْء فبقيت له بقيّة» فوعدته أن آتیه 
بها في مكانه ذلك. قال: فنسيت يومي والغدء فأتيته في اليوم الثالث» 
فوجدته في مکانه» فقال: يا فتى لقد شَقَقتَ علىّء آنا هاهنا منذ ثلاث 
اتب لدف اک هه ای او ۱ 

وآخبرنا الخضر بن عبدالرحمن الأزدي» قال: آخبرنا آبو محمد بن 
الب قال: آخبرنا جدّي» قال: آخبرنا آبو القاسم عليّ بن آبي العلاء» 
قال : آخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصر قال: آخبرنا علي بن آبي العقب» 
قال: آخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن عائذ قال: 
حدثني الوليدء قال: أخبرني معاوية بن سَلام» عن جده أبي سّلام 
الاسود عمن حدثه أن رسول الله كل قال: «بینا آنا باعلی مکة إذا 
براكب عليه سواد فقال: هل بهذه القرية رجل يقال له أحمد؟ فقلت ما 
مه ولا محمد غيري» فضرب ذراع راحلته فاستناخت» ثم آقبل 
حتی کشف عن كتفي حتی نظر إلى الخاتم الذي بين كتفيّ فقال : آنت 
نب الله؟ قلت: ونب أنا؟ قال: نعم. قلت: بم بعّث؟ قال بضرب آعناق 


قومك» قال: فهل من زاد؟ فخرجت حتى أتيت خديجة فأخبرتهاء 


(۲) أبو داود (5995). 


Vé 


فقالت : حریاً أو لیا أن لا یکون ذلك» فهي آکبر کلمة تكلمت بها في 
أمري» فأتيته بالرّاد فأخذه وقال: الحمد لله الذي لم لمعن مون را د 
نب الله مه طعاماًء وحمله لی فى ثوبه). 


Vo 


۲ ۳ 7 م اعم 
ذكرٌ زید بن عمرو بن نفيل رحمه الله 


قال موسى بن عقبة: أخبرني سالم أنه سمع أباه يحدّث عن رسول 
الله يكلِ: «آنه لقي زيدَ بنَ عمرو بن نفیل أسفل بلج وذلك قبل 
الوحي . َقدّم إليه رسول الله كَل سّفْرةَ فيها لحم فأبى أن يأكل وقال: 
لا اکل مما یذبحون على آنصابهم آنا لا آكل الا مما ذکر اسم الله 
عليه. رواه البخاري") ؛ وزاد في آخره: فکان يعيب على قریش 
ذبائحهم» ویقول: الشاة خلقها الله» وأنزل لها من السّماء الماء» وأنبت 
لها من الأرض» ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ إنكاراً لذلك وإعظاماً 
له. ثم قال البخاري: قال موسی : حدثني سالم بن عبدالله» ولا أعلم 
إلا يُحَدتْ به عن ابن عمر: أن زيدَ بنَ عَمرو بن نميل خرج إلى الشام 
يسأل عن الدّين ويتبعه» فلقي عالماً من البهود» فسأله عن دينهم» فقال: 
اي لعي أن أدين دیتکم قال: نك لا تكون على ديننا حتى تأخذ 
بنصيبكَ من غضب الله. قال زيدٌ: ما أف إلا من غضب الله ولا أحمل 
من غضب الله شيئاً أبداً ونا استطیعه» فهل تَدُلَّني على غيره؟ قال: ما 
أعلمَةُ 7 أن يكون حنيفا . قال: وما الحنیف؟ قال: دين إبراهيم» لم 
يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبّدٌ إلا الله. فخرج زيدٌ قلقي عالماً من 
النّصارَى» فذكر له مثله فقال: لن تكون على دينناء حتى تأَحْدٌ بنصيبكَ 
من لعنة الله. قال: ما أفرٌ إلا من لعنة ال فقال له كما قال الیهودی 
فلما رای ژند تولهم في إبراهيم خرج » فلما برز رفع يديه 5 للم 
إني آشهدك آئي على دين ابراهیم . وهکذا أخرجه البخاری(۲) 
)١(‏ البخاري ٥٩/٩‏ . 
( البخاري ٥۱-٥۰ /٩‏ . 


آلا 


وقال عبدالوهاب الثقفي: حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي سم 
ویحیی بن عبدالرحمن» عن آسامة بن زید» عن آبیه» قال: خرجت مع 
رسول الله ية يوماً حاراً وهو مُردفي إلى نُصَّبٍ من الأنصاب» وقد ذبحنا 
له شا فأنضجناهاء فلقینا زيد بن عمرو بن نميل» فحیّا کل واحد منهما 
صاحبّه بتحيّة الجاهليّة» فقال له الب ک2: يا زيد ما لي أرى قومك قد 
شنفوا لك؟ قال: والله يا محمد إن ذلك لبغیر نائلة ترة لي فيهم» ولكني 
خرجت أبتغي هذا الدّين حتى أقدم على أحبار فك فوجدتهم يعبدون الله 
ويُشركون به فقلت: ما هذا بالدّين الذي أبتخي» فقدمتٌ الشَّامَ فوجدتهم 
يعبدون الله ويُشركون به» فخرجت فقال لي شيخ منهم: اتك تسأل عن 
دين ما نعلم أحداً يعبد الله به الا شيخ بالجزيرة» فأتيته» فلمّا راني قال: 
قن أنه قلت: من أهل بيت اللهء قال: من أهل الشوك والقَرّظ؟ ان 
الذي تطلب قد ظهر ببلادك» قد بعث نبيٌ قد طلع نجمه. وجميع ص 
رأيتهم في ضلال. قال: فلم أحسٌ بشيءء قال: فقرّب إليه السّفرَة 
فقال ها نايا مخمد؟ قال :شاه ف ا قال+ ما کنت لاکل 
مما لم يذكر اسم الله عليه قال : فتفرقا. وذکر باقي الحدیث . . 

وقال اللیث" ۰ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت آبي 
كر قالت: لقدرايف زید بن عمرو بن تفیل قائما ندا ظهره الی 
الكعبة یقول : يا معشر قريش والله ما منکم أحدٌ على دين إبراهيمَ غيري . 
وكان يحي الموودة فرك تلرجل اذا آراد اد یقل ابعه: مه! لا تقتلها 
أن كك زر تیان ها ماد م مت قال ایا ان SEE‏ 
اليك وإِنْ شنت كفيك مؤونتها». هذا حدیث صحيح”" . 

وقال محمد بن عَمروء عن أبي سَلمة عن أسامة بن زید» عن 


)١(‏ من هنا إلى أول الباب الاتي كتبها المؤلف بورقة طيارة. 


۷۷ 


أبيه» أن زيد بن عمرو بن تفیل مات ثم أنزل على النبي يلل فقال 
النبي كي : «إنه يُبعث يوم القيامة أَمّةَ وحدة». إسناده خسن . 

بثث عن آبي الفخر اسعد» قال: آخبرتنا فاطمة: قالت: آخبرنا 
ابن ریذة قال: أخبرنا الطبراني» قال: آخبرنا علی بن عبدالعزیز قال : 
آخبرنا عبدالله بن رجاء قال: آخبرنا المسعودي» عن تفیل بن هشام بن 
سعيد بن زيد» عن أبيه» عن جدهء قال: خرج أبي ووَرَقة بن توفل 
يطلبان الدَّينَ حتى مرا بالشام» فأما ورقة فتنصر. وأما EE‏ إن 
الذي تطلب آمامك. فانطلق حتى أتى المَؤْصلَء فإذا هو براهب» فقال: 
من أين أقبل صاحبٌ الراحلة» قال: من بيت إبراهيم» قال: ما تطلب؟ 
قال : الدّين» فعرض عليه النّصرانية» فأبى أن يقبل» وقال: لا حاجة لي 
فيه» قال: أمّا إن الذي تطلب سیظهر بأرضك» فأقبل وهو یقول : لبيك 
صن ا البرّ أبغي لا الخال» وما مجر کمن قال . 
عَذْثُ بما عاذ به ایراهم مُسْتقَبل القبلة وهو قائم 
أنفي لك اللهُمّ عان راغ مهما تَجَشمُني فإني جاشم'" 

ثم يخرٌ فيسجد للكعبة. قال: فمرّ زيد بالنبي و وبزيد بن حارثة» 
وهما يأكلان من سُفْرةِ لهماء فدَعَیاه فقال: يا ابن أخي لا آكل مما دُبح 
على الب قال: فما رُؤي النبي يل يأكل مما بح على التُضّب من 
يومه ذاك حتی بعث. ۱ 

قال: وجاء سعيد بن زید إلى النبي يله فقال: يا رسول الله إن 
تیک كان كيه رادم أو كما لک فأستغفر له؟ قال: «نعم فاستغفروا 


)۱( وانظر سيرة ابن هشام ۳۱۳/۱ 

(۲) الخال: الخيلاء والكبر. والمهجر: الذي يسير في الهاجرة. وقال : إذا نام في 
القائلة . 

(۳) العاتي : الأسیر. وتجشمتي : تكلفني. 


۷۸ 


ره DO‏ 
لف فانه ب سعث يوم القيامة أمَه و 4 


وقال يونس بن بکیّر» عن ابن إسحاق: كانت قريش حين بنوا 
الكعبة يتوافدون على كسوتها كل عام تعظيماً لحقهاء وكانوا يطوفون 
بهاء ويستغفرون الله عندهاء ويذكرونه مع تعظيم الأوثان والشرك في 
ذبائحهم ودینهم كله . 

وقد كان نفرٌ من قريش: زيد بن عَمرو بن نفیّل» ووَرّقة بن نوفل» 
وعثمان بن الحُوَيْرث بن أسدء وهو ابن عم وَرَقَةَء وعْبَيدالله بن جحش 
بن رئاب» وأمّه ميمة بنت عبدالمطلب بن هاشم حضروا قريشاً عند وئن 
لف انز يذبحون عنده لعید من أعيادهم» فلما اجتمعوا خلا د 
أولئك التّفر إلى بعض وقالوا: تصادقوا ولیکثم بعضكم على بعض» 
فقال قائلهم : تَعْلَمُنَّ والله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دينَ إبراهيم 
وخالفوه» وما وثن يُعْبد لا یضر ولا ينفع» فابتغوا لأنفسكمء فخرجوا 
يطلبون ويسيرون في الأرض یلتمسون أهلّ الكتاب من اليهود والتّصارَى 
والملل كلهاء يتبعون الحنيفيّة دين ابراهیم فَأمّا ورقة فتنصرء ولم يكن 
منهم أعدل شأناً من زيد بن عَمْروء اعتزل الأوثان وفارق الأديان الا دين 
ا 

وقال الباغندي : حدثنا أبو سعيد الأشج» قال: حدثنا آبو معاوية» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كَكِِ: «دحلت 
الجنّةَ فرأيت لزيد بن عَمْرو بن تفیل دَوْحَتَيْن». 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق: حدثني هشام”" ۰ عن آییه» عن 
آسماء بنت آبي بکر قالت: لقد رایت ويد بن عَمُرو بن تفیل شیخاً كبيرا 
(۱) وانظر سيرة ابن هشام ۲۲۱/۱ 


(؟) انظر سيرة ابن هشام ۱/ ۲۲۳-۲۲۲ . 
۳( تقدم قبل قلیل من رواية اللیث بن سعد» عن هشام به» وصححه المؤلف. 


۷۹ 


مُسْنداً ظهره اك الكعبة» وهو یقول : يا معشر فریش» والذي نفسي 
بيده! ما أصبح منكم أحدّ على دين ا غيري » ثم يقول: اللهم لو 
أعلم أيّ الوجوه أحبّ إليك عبدتك به» ثم يسجد على راحلته». 

قال ابن إسحاق”'' : فقال زيد فى فراق دين قومه: ٠‏ 
ْنا واحدا آم آلف رب ادیسن إذا تقشست الاموز 
عزلث اللات والعری جمیعا کدذلك بفعل. الجلد ا 

فى آبیات . 

الا اشیهای ۰ + وخان الخطاب ين سمل و ر يفاك 
ويؤذيه حتی آخرجه إلى آعلی مک فنزل حراء مقابل مكة» فاذا دخل 
مكة یا دوه وآحرجوه كراهية آن یفسد عليهم ديتهم ) وأن يتابعه 
أحدٌ. ثم خرج يطلب دين إبراهيم» فجال الشاع والجزيرة» إلى أن قال 
ابن إسحاق : فرد إلى مكة حتى إذا توّسط بلاد لحم عَدَوْا عليه فقتلوه. 


باب 


۰ ٠ 


ارا الأهل بنت علوان» قالت: آخبرنا البهاء عبدالرحمن» 
قال: آخبرنا مَنُوجهر بن محمد قال: آخبرنا هبة الّه ين آحمد» قال : 
حدثنا الحسین بن عليّ بن بطحاء قال: آخبرنا محمد بن الحسين 
الحرّاني» قال : اخبرنا محمد إن سعید الرستي» فال اونا المعافی 
ابن سلیمان قال : حدثنا فلیح» عن هلال بن علی» عن عطاء بن یسار؛ 


(۱) سيرة ابن هشام ۰۲۲۰/۱ 
© سيرة ابن هشام ۲۳۲-۲۳۰/۱. 


قال : لقيتٌ عبدَالله بن عمرو بن العاص فقلت: آخبرني عن صفة رسول 
الله لله بلا في التوراة. فقال: أجل» والله إله لَمَوصوفٌ في التّوراة بصفته 

في القران « يتما أل إِنَآ آزماتک سهد ا وم ون زرا )€ [الأحزاب] 
۳ للامیین نت عبدي ورسولي؛ سيك المتوكل» لیس بفظ ولا 
غلیظ ولا سخاب بالأسواق» ولا یدفع السّيئة بالسّيئة» ولکن یعفو 
ويغفر» ولن یقبضه الله حتی يقيم به الملّة العوجاء بأن یقولوا: لا له الا 
اش فيفتح به أعيناً عُمياء واذاناً صما وقلوباً غلفاً. قال عطاء: ثم 
لقيت کعب الأحبار فسألته» فما اختلفا في حرف لا أن کعباً يقول 
تا ی ل ا ل سر 
البخاري”" عن العَوّقي» عن فلیح. 

وقد رواه سعيد بن أبي هلال» عن هلال بن آسامت» عن عطاء بن 
يَسارء عن عبدالله بن سّلام فذكر نحوه. ثم قال عطاء: وأخبرني أبو 
واقد اللّيثي أله سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. 

قلتٌ: وهذا أصحٌ فان عطاءً لم يُدرك كعباً. 

وروی نحوه ابو غسان محمد بن مُطرّف عن زید بن آسلم آن 
عبدالله بن سلام قال : صفة الب بيه في التّوراة» وذکر الحديث . 

وروی عطاء بن السّائتب» عن أبي عبّيدة بن عبدالله بن مسعود» عن 
أبيه» قال : إن الله ابتعث نبيّه لادخال رجل الجئّة» فدخل الكنيسةء فإذا 
هو بیهود. وإذا بیهودی يقرأ التّوراة» فلا أتوا على صفة النْبِيّ كلل 
أمسكواء وفي ناحية الكنيسة رجل مریض؛ فقال النْبِئٌ كَلِةِ: «ما لکم 
آمسکتم؟» قال المریض : آتوا على صفة نبي فأمسكواء ثم جاء المریض 


(۱) هكذا رسم المولف هذه الالفاظ . 
(۲) البخاري: ۸۷/۳ و ۱۱۹/۲ ولیس فيه قول کعب الأحبار. 


۸۱ 


يحبو حتی أخذ التّوراة ففرا حتی أتى على صفة الب بل وأمته» فقال: 
هذه صفتك وأقتك أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنّك رسول الله فقال الم 
لا : «لو(۱) أخاكم». أخرجه أحمد بن حنبل في «مُسنده»۲ . 

آخبرنا جماعة عن ابن التي أن آبا الوقت أخبرهء قال: آخبرنا 
الدّاووديّ» قال: آخبرنا ابن حمویه قال: آخبرنا عیسی السَمَرفَندی» 
قال : آخبرنا الذارمي قال: آخبرنا مجاهد بن موسى» قال: حدثنا معن 
ابن عيسى» قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن آبي فروة» عن ابن عباس 
أنه سأل كعباً: كيف تجد نَعتَ رسول الله بل في التّوراة؟ قال: نجده 
محمد بن عبدالله» يولد بمكة» ويهاجر إلى طابة» ويكون ملكه بالشام» 
وليس بفخاش ولا سخاب في الأسواق» ولا يكافىء بالسيئة السيئة» 
كن عر وم ا الحمّادون» يحمدون الله في كلّ سراب 
ویکبرون الله على كل نجد؛ یوضتون آطرافهم ویاترژون في اوا 
یصمُون في صلاتهم كما یصفون في قتالهم» دَويّهُم في مساجدهم کدَويٌ 
النحل» يُسْمَعْ مُناديهم في جوّ السّماء. قلت : يعني الأذان . 

وقال يونس بن بکیر» عن ابن اسحاق: حدثني محمد بن ثابت بن 
شرحبیل» عن آم الدّرداء» قالت: قلت لكعب الحبر: كيف تجدون صفة 
الب بيه في التّوراة. فذكر نحو حديث عطاء. 


)١(‏ أي: تولا أمر آخیکم. 
(۲) أحمد »5١5/١‏ وهو منقطع» فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 


۸۲ 


قصّة سلمان الفارسی 


قال این اق : حدثني عاصم ین عدر عن محمود بن لد 
عن ابن عباس » قال: حدثتي سَلمان الفارسی» قال: كنت رجلا من آهل 
فارس من أهل آصبهان» من قرية يقال لها جي » وكان أبي دهقان 
آرضه وال عوك ا لم يُحِبّه شيئاً من ماله ولا ولده» فما 
زال به حيّه إِيَايَ حتی حبسني في البیت كما تحبس الجارية» واجتهدت 

و حتی كنت ۳ الذي با فلا د ف 
0 ا اي مایم اي مخ ليم 
ال ل فمررت 

بكنيسة للنصارى» فسمعت آصواتهم فقلث: ما هذا؟ قالوا: التصاری» 
فأعجبنی حالهم» فوالله ما زلت تخاس عندهم حتی غربت 
صلاتهم ودعاژهم فجلست آنظر كيف یفعلون. قال: أيْ بت دينك 
ودين ابائك خير من دینهم. فقلت : لا والله ما هو بخیر من دینهم 
هؤلاء قومٌ یعبدون الله ویدعونه ویصلُون لهء ونحنْ نعبدٌ ناراً نوقدها 


(۱) ابن هشام: ۲۲۲-۲۱6/۱. وهو عند آحمد ۵/ ٠٤٤٤-٤٤١‏ والطبراني في 
الکبیر (۰)۱۰۱۵ والخطیب في تاریخه ۱۱6/۱ . 


AY 


بأیدینا؛ إذا ترکناها ماتت. فخاف فجعل في رجلى وحبستي 
فبعثت إلى النصاری فقلت: أين آصل هذا الدّین الذي أراكم علیه؟ 
فقالوا: بالشام . فقلث: فإذا دم علیکم من هناك ناس فأذنوني . قالوا: 
رجليّ ولحقت بهم فقدمث معهم الشام» فقلت: مَنْ آفضل أهل هذا 
الذین؟ قالوا: الاستف صاحب الکنيسة. فجفته فقلت: نی ا 
أن أكون معك في كنيستك» وأعبد الله فيها معك» وأتعلّم منك الخیر. 
قال : فک معي . قال : فکنت معه » فکان رجل سنوی يأمر بالصّدّقة 
ویرغبهم فيهاء فإذا جمعوها له اكتنزها ولم یعطها المساكينَء فأبغضته 
بُغضاً شديداء لمّا ريت من حاله» فلم ینشب أن مات فلمّا جاژوا 
ليدفنوه قلت لهم: هذا رجل سَوی كان یأمرکم بالصدقة ویکتنزها. 
قالوا: وما علامة ذلك؟ قلت: آنا أخرج إليكم كنزه» فأخرجت لهم سبع 
قلال مملوءة ذهب ا فلمًا رأوا ذلك قالوا: والله ۷ يُدفن آبدا 
فصلبوه ورموه بالحجارة» وجاؤوا برجل فجعلوه مکانه ولا والله يا ابن 
عباس: ما ریت زجلا قط لا یصلی الس آری أنه أفضل من وأشد 
اجتهاد ولا آزهد في الدنياء ولا آدآب ليلا ونهارآ؛ وما أعلمني أحببثٌ 
شيئاً قط قبله خبّی فلم آزل معه حتی حَضّرته الوفاق فقلث: قد 
ی وال ما آعلمه إلا بالممَوصل» فاته فائك ستجده على مثل حالی . 
فلما مات لحقت بالمَوصل. فأتیت صاحبّها فوجدته على مثل حاله 
من الاجتهاد والژهد فقلت له: إن فلاناً أوصى بي إليك. قال: فأقم 
أَيْ ی فأقمثت عنده على مثل آمر صاحبه حتی حضرته الوفات فقلت: 
إنَّ فلاناً أوصى بي إليكَء وقد حَضرك من أمر الله ما ترى» فإلى من 
توصینی؟ قال: وال ما آعلمه الا رجلا بتصیبین. فلما دفاه القت 


:م 


بالآخرء فأقمثٌ عنده على مثل حالهم. حتی حضره الموت فأوصى بي 
إلى رجل من عَمُورية الو قا فوجدته على مثل حالهم. فاقمث 
عنده واکتسیث حتی کانت لى عة ورات ثم احتضر فكلّميُه 
فقال : أي بت والله ما آعلمه بقيّ أحدّ على مثل ما كنا عليه ولکن قد 
أظلّك زمان نبيّ يُبعث من الحَرّمء مُهَاجَرُه بين حَرّتين؛ أرض سَّبحَة ذات 
نخل» وان فيه علامات لا تخفى» بين كتفيه خاتم السب يأكل الهديّة 
ولا یأکل الصّدقة فان استطعت آن تحلص إلى تلك البلاد فافعل فانه 
ناف وق 

فلمًا واریناه آقمث حتی مر بي رجال من تجار العرب من کلب 
فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب. وأنا أعطيكم غتيمتي هذه 
وبقراتي؟ قالوا: نعم. فأعطيتهم إيّاها وحملوني» حتى إذا جاؤوا بي 
وادي القَرَى ظلموني فباعوني عبداً من رجل يهوديٌ بوادي القرّی» قَوَالله 
لقد رأيت النّخلء وطمعتٌ أن يكون البلد الذي نَعَتَ لي صاحبي» وما 
حّت عندي حت قدم رجلٌ من بني فرَيظة فابتاعني» فخرج بي حتی 
قدمنا المدينة» فَوَاللْه ما هو إلا أن رآیتها فعرفتُ نَعنّها فأقمت في رقي . 

وبعث الله رسوله يه بمكة لا يُذكر لي شي من أمره» مع ما أنا فيه 
من الرّق» حتی قدم قباء» وأنا أعمل لصاحبي في تخل فَوَالله إني لفیهاء ‏ 
إذ جاء ابن عم له فقال: يا فلان» قاتل الله بني قيلة» والله إنهم الآن 
مجتمعون على رجل جاء من مكةء یزعمون أنه نبي . فوالّه ما هو الا أن 
سمعتّها فأخذتني العْرّواء - یقول الرّعدة - حتی ظننت لأسقطنّ على 
صاحبي» ونزلثٌ آقول: ما هذا الخبر؟ فرفع مولاي يده فلکمني لكمة 
شديدة» وقال: مالك ولهذاء آقبل على عملك . فقلت: لا شيءء انما 
سمعتٌ خبرا فأحببت أن اعلمه فلما أمسيتٌ وکان عندي شيء من 
طعام» فحملته وذهبت إلى رسول الله ئ وهو بقبّاء فقلت له: بلغني 


Ao 


أك رجلٌ صالح» وآن معك أصحاباً لك غرباء» وقد كان عندي شيء 
للصَّدَقَةء فرأيتكم أحقّ مَّن بهذه البلاد فَهَاكَها مَكُلْ منم فأمسك وقال 
لااصحابه : کلواء فقلت في نفسي هذه واحدة» ثم رجعت وتحوّل رسول 
الله بيا إلى المدينة» فجمعت شيئاً ثم جنته به» فقلت: هذا هديّة» فأكل 
وأکل أصحابی فقلت: هنه خلّتان ثم جئته وهو يتبع جنازة وعلي 
شملتان لي» وهو في أصحابه» فاستدرث لأنظر إلى الخاتم» فلما راني 
استدبرته عرف آني أستثبتٌُ شيئاً وُصف لي فوضع رداءه عن ظهره 
فنظرت إلى الخاتم بين کتفیه» كما وصف لي صاحبي» فاکببت عليه 
له وآبکي فقال: تحول یا سلمان هکذا. فتحوّلت» فجلست بين 
یدیه» وأحب أن یسمع آصحابه حديثي عنه. فحدئته يا ان عباس كما 
حَدَْئُكَ. فلما فرغت قال: «کاتب يا سَلمان». فکاتبت صاحبي على 
ثلاث مئة نخلة أحييها له وأربعين أوقيّة» فأعانني آصحات رسول الله ل 
بالتّخل ثلاثين ودي وعشرین وديّة وعشر» فقال لي رسول الله کا فقر 
لها" ۰ فإذا فرغت فاذتي حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي. ففقرتها 
وأعانني أصحابي» يقول: حفرت‌لها حيث توضع حتى فرغنا منهاء 
وخرج معي» فكنا نحمل إليه الوديّ فيضعه بيده ويسوّي عليهاء فرّالذي 
بعثه ما مات منها ويه واحدة. وبقيت على الدراهم» فأتاه رجلٌ من 
بعض المعادن بمثل البيضة من الب فقال: أين الفارسی؟ فَدُعِيتُ له 
فقال: خذ هذه فاد بها ما عليك. قلت: يا رسول الله وین تقع هذه 
مما علي؟ قال: فان الله سيؤدي بها عنك» فوالذي نف سّلمان بيده 
وَرَنتُ لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وعتق سّلمان. وحبسني الرّق 
عت فاني بدر وأحُدء ثم شهدت الخندق 200 


)۱( الودية : جمع ودي“ وهو صغار الفسیل . 
(۲) التفقیر : الحفر للغراس . 


۸1 


قوله : قطن الثار : جمع قاطن» آي : مقيم عندها أو هو مصدر 
كرجل صوم وعدل. 

3 ۰ وس / ۰ (۱) . م 

وقال يونس بن بكير وغيره» عن ابن إسحاق : حدثني عاصم بن 
عمر بن قتّادف قال : حدثني من سمع عمّر بن عبدالعزیز» قال وجدت 
هذا من حدیث سَلمان» فال؛: حدفت عن سلمان: أن صاحب عقورية 
قال له لما احتضر: إئت غيْضتين من آرض الشام» فان رجلاً يخرج من 
إحداهما إلى الأخرى في کل سنة ليلة» یعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو 
لاحد به مرض الا شفي» سل عن هذا الدّين دين إبراهيم. فخرجت 
حتی أقمت بها سنت حتى خرج تلك الليلة» وإِنّما كان يخرج مستجيزاء 
فخرج وغلبني عليه الناس» حتی دخل في الغيّضة» حتی ما بقي الا 
5-6 فأخذت به فقلت : رحمّك الله! الحنيفيّة دين إبراهيم؟ فقال : 
تسأل عن شيء ما سأل عنه الاس اليوم» قد أظلّك نب يخرج عند أهل 
هذا البيت بهذا الخرّم» ويبعث بسفك الدّم. فلما ذكر ذلك سّلمان 
لرسول الله ية قال: «لئن كنت صدقتني يا سّلمان لقد رأيتَ حواري 

(۲) 

وقال EE‏ بن علقمة ا 1 حدثنا داود نو هند » عن 
سماك بن حرب» عن سلامة العجلي» قال: جاء ابن أخت لي من البادية 
يقال له قدّامة» فقال: أحبٌ أن ألقى سَّلمان الفارسي فاسلّم علي 
فخرجنا إليه فوجدناه بالمدائن» وهو يومئذ على عشرين ألفاً. ووجدناه 
على سرير یسك خوصاً فسلمنا عليه» فقلت: يا أبا عبدالله هذا ابن أخت 
لي قدم عليّ من البادية» فأحبّ أن يسلّم عليك. قال: وعليه السلام 
)۱( ابن هشام ۲۲۱/۱ . 


(0) اسناده ضعیف لما فيه من الجهالة. 


(۳) المعجم الکبیر للطبراني (1۱۱۰). 


AY 


ورحمة الله وبرکاته. قلت: يزعم اهب قال اه الب توا 
وقلنا: يا آبا عبداللهء ألا تحدّئنا عن أصلك؟ قال: آمَّا E‏ فأنا من 
أهل رامَهُرْمُرَه كتا قوماً مَجُوساًء فأتى رجلٌ نصرانيٌ من أهل الجزيرة 
کانت آمه ماه فنزل فینا واتّخذ فینا ديرا وکنت من كات الفارسية فکان 
لا یزال غلامٌ معي في الکتاب يجيء قروا يبكي» قد ضربه آبواه. 
فقلت له يوماً: ما يبكيك؟ قال: يضربني أبواي. قلت: ولم يضربانك؟ 
فقال: اتي صاحب هذا الدّير» فإذا علما ذلك ضرباني» وأنت لو أتيته 
سمعت منه حديثاً عجباً. قلت: فاذهب بي معك» فأتيناه» فحدثنا. عن 
بدء الخلق وعن الجنة والنار فحدئنا بأحاديث عجب» فكنت أختلف 
همع ون لا علمان من اساي تجملوا يوه دا فلا ری 
ذلك أهلٌ القرية أتوه» فقالوا: يا هناه إنك قد جاورتنا فلم تر من جوارنا 
الا الحَسَنء وا نرى غلماتنا يختلفون إليك» ونحن نخاف أن تفسدهم 
عليناء اخرج عنا. قال: نعم. فقال لذلك الغلام الذي كان يأتيه: أخرج 
معي . قال: لا أستطيع ذلك. قلت: آنا أخرج معك؛ وکنت كينا لذأت 
لي» فخرجت معهء فأخذنا جبل رامهرز» فجعلنا نمشي ونتوكل» 
ونأكل من ثمر الشجرء فقدمنا تصيبين» فقال لي صاحبي : يا سَّلمانء إن. 
هاهنا قوماً هم عبّاد أهلٍ الأرض» فأنا أحبٌ أن ألقاهم. قال: فجتناهم 
يوم الأحدء وقد اجتمعواء فسلّم علیهم صاحبي» فحیوه و به» 
وقالوا: آين کانت غيبتك؟ فتحدثناء ثم قال: قم يا سلمان» فقلت : لا» 
دعني مع هولاء. قال : نك لا تطیق ما یطیقون» هولاء یصومون من 
الأحد إلى الأحدء ولا ینامون هذا اللیل. وذا فیهم رجل من آبناء 
الملوك ترك المُلكَ ودخل في العبادة» فکنت فیهم حتی أمسيناء فجعلوا 
پذهبون ونیا تخل[ إلى غاره الذي یکون فیه. فلما آمسینا قال ذاك 
الرجل الذي من آبناء الملوك: هذا الغلام ما تضیّعوه ليأخذه رجل 


AA 


منكم. فقالوا: خذه أنت» فقال لي: َلْمْ» فذهب بي إلى غاره» وقال 
لي: هذا خبز ومذا أدم فكل إذا غرثت» وم إذا نشطت» وصلٌ ما بدا 
لك» ونم إذا كسلت. ثم قام في صلاته فلم يكلمني» فأخذني الغمٌّ تلك 
السبعة الأيام لا يكلمني أحد» حتى كان الاحد؛ وانصرف إليّ» فذهبنا 
إلى مكانهم الذي يجتمعون فيه في الأحد. فكانوا يفطرون فيه» ویلتّی 
بعضهم بعضاً ويسلم بعضهم على بعض» ثم لا يلتقون إلى مثله» قال: 
فرجعنا إلى منزلنا فقال لي مثل ما قال أول مرة» ثم لم يكلمني إلى 
الاحد الاخر فحدثت نفسي بالفرار فقلت: اصبر آحدّین أو ثلاثة فلما 
كان اللأحد واجتمعوا قال لهم: إني آرید بيت المقدس. فقالوا: ما 
تريد إلى ذلك؟ قال: لا عهد لي به. قالوا: نا نخاف أن يحدّث بك 
حدّث فيليك غيرنا. قال: فلما سمعته يذكر ذاك خرجتٌ» فخرجنا آنا 
وهوء فكان يصوم من الأحد إلى الأحدء ويصلي الليل كله» ويمشي 
بالنهار» فإذا نزلنا قام يصلي» فأتينا بيت المقدس وعلى الباب مُفَعَدٌ 
يسأل فقال: أعطني. قال: ما معي شيء. فدخلنا بيت المقدس فلما 
و إليه واستبشروا بهء فقال لهم: غلامي هذا فاستوصوا به» 
فانطلقوا بي فأطعموني خبزاً ولحماًء ودخل في الصلاق فلم ینصرف 
إلى الأحد الآخرء ثم انصرف . فقال: يا سَلمان إني أريد أن أضع 
رأسي» فإذا بلغ الظلّ مكان كذا فأيقظني. فبلغ الظلٌ الذي قال فلم 
أوقظه مأواة له مما دب من اجتهاده وتصّبهء فاستيقظ مذعوراًء فقال: يا 
سلمان ألم أكن قلت لك: إذا بلغ الظل مكان كذا فأيقظني؟ قلت: 
بلى» ولكن نما منعني مأواة لك من دأيك . قال: ويحك إني أكره أن 
يفوتني شيء من الدهر لم أعمل لله فيه خیرك ثم قال: اعلم أنَّ آفضل 
دين اليوم النصرانية . قلت: ويكون بعد اليوم دین أفضل من النصرانية - 
کلمة آلقیت علی لساني -. قال: نعم» يوشك أن يبعت نبي يأكل الهدية 


۸۹ 


ولا يأكل الصَّدقة» وين كنب خاتم اة فاذا أدركته فاتبعه وصَدَّفهُ . 
قلت : وان آمرني أن 2 النصرانية؟ قال: نعم فانه نبي جام لح 
ولا یقول الا حقّاً» والله لو آدرکته ثم آمرني أن أقع في النار لوقعتها. 

ثم حرجنا من بيت المقدس. فمررنا على ذلك المُقعدء فقال له: 
دخلت فلم تعطني» وهذا تخرج فأعطني» فالتفت فلم ير حوله أحداء 
قال: أعطني يدك. فأخذه بيده فقال: قم بإذن الله فقام صحيحاً 
سوبا فتوجّه نحو أهله فأتبعتّهُ بصري تعجبا مما رأيت» وخرج صاحبي' 
مُسرعاً وتبعته» فتلقاني رفقة من کلب فسَّبُوني فحملوني على بعيرٍ 
وشدّوني وثاقاً» فتداولني لياع حتى سقطت إلى المدينة» فاشتراني 
رجل من الأنصارء فجعلني في حائط له ومن ثُمّ تعلمت عم الخوص؛ 
آشتري بدرم خوصاً فاعمله فأبيعه بدرهمین» ا أحب أن 
آكل من عمل يدي. وهو یومتذ أمير على عشرین ألفاً. قال: فبلغتا 
ونحن بالمدينة أن رجلاً قد خرج بمكة يزعم أن الله أرسله» فمكثنا ما 
شاء الله. أن نمکث فهاجر الیناه فقلت: لاجربتّف فذهبت فاشتريت 
لحم جزور بدرهم» ثم طبخته» فجعلت قصعة من ثرید. فاحتملتها حتی 
آیته بها على عاتقي حتی وضعتها نين یدیه. فقال : «أَصَدَّقة آم هدیة»؟ 
قلت : صدقة. فقال لأصحابه: «كُلُوا بسم الله» وأمسك ولم يأكل» 
فمكثت أياماً» ثم اشتریت لحماً فاصنعه أيضاً وأتيته ود تال ند سا هل 
قلت : هدية. فقال لأصحابه: «کلوا بسم الله» وأكل معهم. قال: 
فنظرت فرأيت بين کتفیه خاتم الوه مثل بيضة الحمامة» فاسلمت» ثم 
قلت له: يا رسول الله أي قوم النصاری؟ قال : «لا خير فیهم». ثم سألته 
بعد أيام قال: «لا خیر فیهم ولا فیمن یحبهم». قلت في نفسي: فان 
والله آحبهی ال وداه سيره ها البيزانا جره اله رة 0 
وسرية تخرج» والسیف يقطر. قلثْ بحلثٌ بي الان الي الي فییعث 


۹۰ 


فیضرب عنقي» فقعدت في البيت» فجاءني الرسول ذات يوم فقال : يا 
سَلمان أجب . قلت : هذا والله الذي كنت آحذر. فانتهیت إلى رسول الله 
ار فتبسم وقال : و ی نس سم 
الایات : 8 رین هم کب من و هم بد بوم اي € إلى قوله : 
9ة ا ت االقصص] قلت : والذي يَعْتَكَ بالحق, لقد 
سمعته يقول: لو أدركته فأمرني أن أقع في النار لوقعتها. 

هذا حدیث مُنکر غريب» والذي قبله صح وقد تفرد مَسَلّمَة بهذاء 
وهو ممن احتج به مسلم» ووثقه ابن مَعين» وأمّا أحمد بن حنبل 
فضعفه» رواه قيس بن حفص الدّارمي شيخ البخاري عنه . 

وقال عبدال بن فيد او EE RE EE‏ 
أبو الیل قال: حدثني سلمان» قال: كنت من أهل جَيَ» وکان أهل 
قريتي يعبدون الخيل البلق» فكنت أعرف آنهم ليسوا على شيء» فقيل 
لي: ان الدّين الذي تطلب بالمغرب فخرجت حتى أتيت المَوصلَ» 
فسألتُ عن أفضلٍ رجل بهاء فدللث على رجلٍ في صَومّعَة ثم ذكر 
نحوه. كذا قال الطبراني» قال: وقال في آخره: فقلت لصاحبي: بعني 
نفسي . قال: على أن تنبت لي مئة نخلة» فإذا نبت جئني بوزن نواة من 
ذهب . فأتيت رسول الله یا فأخبرته» فقال : اڈ شتر انفسّك: بالذي سالك 
واتتي بدلو من ماء اهر التي کنت تسقي منها ذلك الكل قال: قدها 
لي» ثم سقيتهاء فوَالله لقد غرست مئة فما غادرت منها نخلة الا نیت 


(1) لكنه من رواية سلامة العجلي» وهو مجهول. 

(۲) عبدالله بن عبدالقدوس ضعيف» وهو عند الطبراني أيضاًء الحاکم 1۰۳/۳ 
وتعقبه المصنف علیه» وقال في ترجمة سلمان من السیر : «هذا حدیث منکر 
غیر صحیح؛ وعبداله بن عبدالقدوس متروك؛ وقد تایعه في بعضی الحدیث 
الثوري وشريك وآما هو فسَّمَّنَ الحدیث فأفسده» (۵۳/۱). 


4١ 


فأتیت رسول الله بيا فاخبرته أن التّخلَ قد نبتن. فاعطاني قطعة من 
ذهب ‏ فانطلقت بها فوضعتها في كفة المیزان» ووضع في الجانب الاخر 
نواق قال: فوالّ ما استعلت القطعة الذهب من الأرض» قال: وجتت 
إلى رسول الله بيا فأخبرته» فاعتقني . 

علی بن عاصم. قال: أخبرنا حاتم بن أبي صغیرة» عن سماك بن 
حرب» عن زيد بن صُوحانء أن رجْلین من أهل الكوفة كانا صديقين 
ولهما إخاء» وقد أحبًا أن يسمعا حديثك كيف كان أول إسلامك؟ قال: 
قال شمان کی شخ ار انكرتو وكات ابن ا را 
یختلف إلى معلم بعلم > فلزمثه لأكون في کته وكان لي أخ أكبر 
مني» و مستغنياً في نفسه. وكنت غلاماً فقيراً فكان إذا قام من 
e‏ ق هن بحفظهه فاذا تَمرّقوا خرج فتقنّع بثوبه» ثم یصعد الجبل 
متتکرا» فقلت: لم لا تذهب بي معك؟ فقال: آنت غلام وأخاف أن 
يظهر منك شيء. قلت: لا تخف. قال: فإنَ في هذا الجبل قوماً في 
برطيل”" » لهم عبادة يزعمون آنا عَبَدَةَ التيران» وأنّا على غير دين 
فأستأذن لك . قال: فاستأذنهم ثم واعدني وقال: آخرج في وقت 6 
ولا يعلم بك أحدٌّء فإ أبي إن علم بهم قَتَلّهِم. قال: فصعدتا إليهم. 
قال علی - وأراه قال - وهم ستة أو سبعة. قال: وكأن الروح قد حرجت 
منهم من العبادة يصومون النهار» ويقومون الليل» يأكلون الشجر وما 
وجدواء فقعدنا اليهی ف الخدیت و ووو أن الماك شعر 
بهم» فخرجوا» وصحبهم سلمان إلى المّوصل؛ واجتمع بعابد من بقايا 
أهل الکتاب, فذکر من عبادته وجوعه شيئاً مُفرطأًء وأنه صَحبه إلى بيت 


. الدهقان: رئيس القرية» ومقدم آصحاب الزراعة‎ )١( 
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المقدس› فرآی مك افا فحملت على القع ا ليسرع إلى 
أهله» فانملس مني صاحبي» فتبعث أثرّه» فلم أظفر به» فأخذني ناس 
من کلب وباعوني فاشترتني امرأة من الأنصارء فجعلتني في حائط لها 
وقدم رسول الله کیا اا ارو ادي 

وهذا الحديث يُشبه حديتٌ مَسلَمَة المازني لأن الحديثين يرجعان 
إلى سماك» ولكن قال هنا عن زيد بن صوحان» فهو مُنقطع» فإته لم 
يدرك زي بن صوحان» وعليّ بن عاصم ضعيف كثير الوهم. وال 
أعلم . 

عمرو العَنْقَزِي: أخبرنا إسرائيل» عن آبي (سحاق» عن أبي فَرة 
الكندي» عن سَلمانء قال: كان أبي من الأساورة فأسلمني الكُتَابَ» 
فكنت آختلف ومعي غلامان فإذا رجعا دخلا على راهب أو قَسَء 
فدخلتُ معهماء فقال لهماء ألم آنهکما أن تَذخلً عن اذا فكنت 
أختلف حتى كنت أحبٌ إليه منهماء فقال لي: يا سلمانء إِني أحبَ أن 
آخرج من هذه الأرض. قلت: وأنا معك. فأتى قرية فنزلهاء وكانت 
امرأة تختلف إليه» فلما حضر قال: احفر عند رأسي. فحفرت 
فاستخرجت جرّة من دراه فقال: ضعها على صدري» فجعل يضرب 
بيده على صدره ويقول: ويل للقنّائين! قال: ومات فاجتمع القسّيسون 
والدهتان: وعيث أن أحتمل المال» ثم إن الله عصمني» فقلت 
00 فوئب شبات من آهل القرية» فقالوا: هذا مال أبينا كانت 
سرينه تختلف إليه» فقلت لأولئك : دُلُوني على عالم أكون معه . قالوا: 
e‏ ا ده فال ما جاء يك إلا سل 


العلم. قلت: نعم. قال: فإنّي لا أعلم أحداً أعلم من رجل يأتي بيت 


)١(‏ جاءت الرواية في ترجمة سلمان من السير (۵۳۰/۱): «فقال لى المقعد: يا 
غلام! احمل علي ثيابي حتى أنطلق وأبشر أهلي». 


۹۳ 


المقدس كلّ سنة في هذا الشهر . فانطلق فوجدت حماره واقفاًء فخرج 
َقَصَّصتُ عليه» فقال: اجلس هاهنا حتی أرجع اليك . فذهب فلم یرجع 
إلى العام المُقبل» فقال: وإِنّك لهاهنا بعد؟ قلت: نعم. قال: فإني لا 
آعلم آحدا في الأرض اعلم من رجلي یخرج برض ثیماء وهو نبیٌ وهذا 
زمانه» وان انطلقت الآن وافقتّه» وفيه ثلاثٌ: خاتم التو ولا يأكل 
الصّدقة» ويأكل الهدية. وذكر الحدیث ۲ 

وقال ابن لهيعة: : حدثنا يزيد بن أبي حبيب» قال: : حدثني الم بن 
ا » عن سّلمان» قال : كنت رجلا من آهل جي 
مدينة أصبهان» فأتيت رجلا یتحرج من کلام الناس ۰ فسألته : أي الدّين 
أفضل؟ قال: ما أعلم أحداً غير راهب بالموصل» فذهبتٌ إليه. وذكر 
اة ف ا اا فقلت : تحملني إلى المدینة؟ قال: ما 
تُعطيني؟ قلت : آنا لك عبد. فلما قدمث جعلني في نخله» فكنت أستقي 
كما يستقي البعير حتى دبر ظهري وصدري من ذلك» ولا أجد أحدا يفقه 
كلامي» حتی جاءت عجورٌ فارسية تستقي» فقلت لها: أين هذا الرجل 
الذي خرج؟ فدلتني عليه» فجمعت تمراً وجئت فقرَبتةُ إليه. وذكر 
الحديث. 


(۱) طبقات ابن سعد ۸۲-۸۱/۶. 


۹٤ 


قال الرُهري» عن غروة» عن عائشت قالت”2' : او ما بدیء به 
النبنْ ی من الوحي الرُؤيا الصالحة ثم حب إليه الخلاء» فكان يأتي 
حراء فیتحتّث فيه آي: عبد الليالي ذوات العدّد ویتروّد لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلهاء حتى فَجَأه الحق وهو ی عار خراءة 
فجاءه المَلّك فقال: اقرأء قال: فقلت: ما أنا بقاریء. فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجَهِدَء ثم أرسلني» فقال: إقرأء فقلت: ما آنا بقارىء. 
فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجَهْدَّء ثم آرسلني فقال: إقرأ. 
فقلت: ما أنا بقاریء. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد. ثم 
أرسلني فقال: ۷ قراس ریک الى َلَقَ ( 4 حتى بلغ إلى قوله : ما ل 
بے > [العلق] قالت: فرجع بها ترجف بوادژه۳" حتى دخل على 
خديجة فقال: رَمّلوني. فزمّلوه حتى ذهب عنه الرَّوْع فقال: يا خديجة 
ما لي! وأخبرها الخبر وقال: قد خشيت عليّ. فقالت له: كلا أبشر 
واه لا يُخريك الله إنك لصل الرّحمّ وتصدّق الحديث» وتحمل الكلٌ؛ 
وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة إلى ابن عمّها ورقة بن 
توفل بن أسد بن عبد الْرّی» وكان أمرءاً تَنضَّرَ في الجاهلية» وكان 
الع العربي» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن یکتب» 
وكان شيخاً قد عمي. فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: يا ابن أخي 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/۱ و٤‏ / ۱۸٤‏ و ۲۱۸/5 و۲۱۵ و۲۱5 و۰۳۷/۹ ومسلم 
)۲( أي : ما یبدر من الرجل عند غضبه وهي لحمة بين المنکب والعنق. 


۹۵ 


ما تری؟ فأخبره» فقال ورقة: هذا الناموس الذي آنزل على موسی. يا 
ليتني فیها جَدَعاً حين یُخرجكَ قومّك. قال: أو مُخرجی هم؟ قال: 
نعم» إنه لم یأت أحد بما جئت به الا مودي وأوذي» وان يُدركني يومّكَ 
آنصرّك نصرا مورا كولم شین ورقة أن توفي . 

فروی الق > عن آبي موسى الأنصاري» عن یوس بن بکین 
عن عثمان بن عبدالرحمن؛ عن الرُهري» عن غروة. عن عائشة» قالت: 
سُئل النبي بي عن ورّقةء فقالت له خديجة: إنه ‏ يا رسول الله كان 
صدّقك» وإنّه مات قبل أن تظهر. فقال: «رأيته في المنام عليه ثياب 
بيض» ولو كان من أهل النار لكان عليه لباس غير ذلك». 

وجاء من مَراسيل غروة أن رسول الله ية قال : «رأيت لورقة جنَّةَ أو 
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وقال الژهري عن عروة» عن عائشة: «وفترَ الوحيٌ فترت حتى 
حزن رسول الله كله حزنا شديدا وغدا فر ارا کروی من شواهق الشبال» 
وکلما أوفى بذروة ليلقي نفسه تبدّی له جبریل فقال: يا محمد نك 
رسول الله حقاً» فیسکن لذلك جاشه وتقَرُ نفشه» فيرجع» فإذا طالت 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا آوفی بذروة جبل تَبَدَى له جبریل 
فقال مثل ذلك . رواه آحمد في «مُسنده» ۰ والبخاري”” . 

وقال هشام بن حسّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بُعث 
رسول الله و لأربعين سنة» فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يُوحى إليه» 


ثم أمر بالهجرة» فهاجر عشر سنين» ومات وهو ابن ثلاث وستّين. 


.)۲۳۹۰( الترمذي‎ )١( 
۲۳ ۵ أحمد‎ )۲( 
. ۸-۳۷ /۸ البخاري‎ )۳( 


11 


)1( 
رواه البخاري 


وقال خی بن سعید الانصاری» عن سعید ین المسیّب» قال : آنزل 
على رسول الله و وهو ابن ثلاث وأربعين سنة» فمکث بمكة عشراً 
وبالمدينة عشرا۳* . 

وقال محمد بن أبى عدئ» عن داود بن آي هندء عن الشْعبي 
قال : نزلت عليه النَّبوة وهو ابن آربعین سنة» رن بنبوّته [سرافیل ثلاث 
سنین» فکان یعلمه الکلمة والشيء ولم ینزل القران» فلما مضت ثلاث 
سنین قرن بلبُوته جبريل» فنزل القران على لسانه عشرین سنة» ومات 
رهو ابن ثلاث وستین ۳ .. 

آخبرنا أبو المعالي الابرقوهي» قال : آخبرنا عبد القوي بن الجَبّاب» 
قال : آخبرنا عبدالله بن رفاعة قال: آخبرنا علی بن الحَسَن الخْلْعِيُ» 
قال : آخبرنا آبو محمد بن النَّكَاسء قال : آخبرنا عبدالله بن الورد» قال: 
آخبرنا عبدالرحیم بن عبدالله البَرقي» قال: حدئنا عبدالملك بن هشام؛ 
كن : حدثنا زياد بن عبدالله البكائيّ» عن محمد بن اسحاق قال: 
كانت الأحبار والرُهبان وكهّان العرب قد تحدئوا بأمر محمد كَل قبل 
مبعثه لما تقارب من زمانه» آنا آهل الکتاب نكما وجدوا في کثبهم من 
ننه :وطق امال وما كان عهد إليهم أنبياؤهم من شان واا الکیان 
فأتتهم الشياطين بما استرقت من السّمع» وأنّها قد خجبت عن استراق 
E‏ قال الله تعالى : وان کا د م 
فمن سکم آلان مجد لم با يَصَدًا )€ [الجن] فلما سمعت الجن القرآن 


> سم و دس کر 


. 0٥٦/٩ البخاري‎ )١( 
۰۱۹۰/۱ (؟) طبقات ابن سعد‎ 
۰۱۹۱/۱ طبقات ابن سعد‎ )۳( 

€3 ابن هشام ۲۰/۱ . 


۹۷ 


من النبي ی عرفت آنها مُنعّت من السّمع قبل ذلك لثلا يشكل الوحي 
بشيء من خبر السّماء فیلتبس الامر فامنوا وصدقوا وولوا إلى قومهم 


مندرین . 


4 


7 ¢ 


ی رب N E‏ 
ثقیف » فجاو وا إلى IE‏ وكان أدهى العرب» فقالوا: ألا ترى 
ما حدث؟ قال: بلی» فانظروا فان كانت معالم النُجوم التي يُهِتَدَى بها 
ورقف بها الأنواء هي التي يُرمَى بهاء فهي والله طیْ الدّنيا وملاله 
أهلهاء ون افق را واه وهي ثابتة على حالهاء فهذا أ مر آراد 
له به هذا الحلق ا 
قلت : روی حديث يعقوب بنحوه خصّين» عن الشعبي لکن قال : 
وقد جاء غيرُ حدیث بأسانيد واهية أن غير واحد من الكَهّان آخبره 
رَئيّه من ¿ الجن باسجاع ورجزء فیها ذکر مَبعث النبي ية وشمع من 
هواتف الان من ذلك" أشياء . 
وبالاسناد إلى ابن إسحاق . قال: حدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة عن رجال من قومه» قالوا: إن مما دعانا إلى الاسلام مع رحمة الله 
وهداه لتا آنا كنا نسمع من يهودء وكنًا أصحابَ آوثان» وهم أهل 
کتاب» وکان لا یزال بیننا وبینهم رور اد نلنا منهم قالوا: إنه قد 
تقارب زمان نبي یعث الآن نقتلکم معه قَل عاد واری فکتّا كثيراً ما 
تم یالتعا قرف 
كان یتوعدونا به» فبادرتاهم إليه» فامنا به وکفروا به» ففي ذلك بر 


(۱) ابن هشام ۲۰۹۱/۱ . 
)۲( ابن هشام ۲۱۱/۱ . 


۹۸ 


مک 20077 < مر رو مر سح 


« وم جَاءهم نب من عند ما مهم واا من بل مورک 


آله مُصََدٌ 
رن اي [البقرة] الایات 
حا ماك ب ام شم تیه 
لبيد» عن ا سا و قال: كان لنا جارٌ یهودي» فخرج 
برجا ولاو ف Ee‏ وأنا يومئذ احدثهم سا فذكر 
الققامة الات و ادان والجنة والنارء قال ذلك لقوم أصحاب أوثان 
لذو ون ها رسن اتترت: فقالوا له : وّيحك پا فلان» أو تَرَى هذا كاتا 
أن التاق پیعنون! قال: نعم. قالوا: فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوثٌ من 
نحو هذه البلاد» وأشار إلى مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر 
ال وأا حتت فقال: إن یستنفد هذا اللام غمره يُدركه + قال سلمة: 
ان ما ذهب اليل والنهار حتی بعث الله محمدا ی وهو حيٌّ بين 
أظهرناء فاما به» وکفر به بَغياً وحسّداء فقلنا له: ويك يا فلان 
امستبالی فلت لا قیدما قلف قال پولک لیس وا 
حدثتي ۲۳ عاصم بن عمرء عن شيخ من بني ری قال لي: هل 
تدري عَمّ كان الاسلام لثعلبة بن سَعیّ وأسيد بن سَعيّة وأسد بن 
بيده نفر من إخوة بني قُرَيظة» كانوا معهم في جاهليتهم» ثم كانوا 
سادتهم في الإسلام؟ قلت: لا والله» قال: إن رجلا من يهود الشام يقال 
له ابن التیهان !۳ قدم علينا قبل الإسلام بسنين» فحل بين أظهرناء وال 
ما رأينا رجلاً قط لا يصلي الخمس أفضل منه. فأقام عندنا فكان إذا 
قحط عنًا المطر يأمرنا بالصّدقة ويستسقي لناء فَوَالله ما يبرح من مجلسه 
حتى نُسقّی» قد فعل ذلك غير مرتين ولا ثلاث» ثم حضرته الوفاة» فلما 
)١(‏ ابن هشام .7١7/١‏ 


(۲) ابن هشام ۰۲۱۳/۱ 
(۳) هكذا هو مجود بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام: «الهيّبان» . 


۹۹ 


عرف أنه ميّتّ قال : يا معشر يهود ما تَرَوْنَهُ آخرجني من أرض الخمر 
والخمير» إلى أرض البؤس والجوع؟ قلنا: أنت أعلم. قال: إنما قدمثٌ 
هه a‏ 
يبعث فاتبعه» وقد أظلّكم زمانه» تاد پم تَسْبَقَنْ إليه يا معشر بهود فانه 
يبعث بسفك الدّماء وسبي الذراري والنّساء ممّن خالفه» فلا يمنعكم 
ذلك منه. فلما بعث محمد به وحاصر خییر قال هؤلاء الفتیة» وکانوا 
شباباً أحداثاً: يا بني فَريظة» والله إِنْه لي الذي كان عَهِدَ إليكم فيه ابن 
التیهان. قالوا: ليس به فنزل هؤلاء وأسلموا وأحرزوا دماءهم 


وآموالهم وآهالیهم. 


وبه» قال ابن إسحاق”؟ : وکانت خديجة قد ذکرت لعمها 
ودر" وكاك :قن فا الق و تصر تا ما نز تیا 


ورفة بن 


مر مس ی 


مَيسَرَّة من قول الرّاهب 


وإظلال الملكين» فقال : لئن كان هذا حقاً يا خديجة إن محمداً نی 


هذه الأمة» وقد عرفت أن ليدم الام يا 


ملل ماله قال : وجعل ورَفة 


e 2‏ : حتی متى » وقال : 


ووصف من خديجة بعد وصف 


فا ات ها شا ف دام 


(۱) ابن هشام 1٩۱/۱‏ 


فقد طال انتظاري يا خدیجا 
حديثك أن أرى منه خروجا 
من الرهبان أكره أن يَعوجا 
ويخصم من يكون له حجيجا 
يقيم به البريّة أن تموجا 
ويلقى من يسالمه قُنُوجا 
شهدت فكنت آولهم ولوجا 


فان توا وان تكن أمور يضح الکافرون لها ضجیجا 

وال فون وه لك لقني العاف عع مایت 
قال : قال رسول الله : «إِنَ بمكة لَحَجَراً كان يسلم علي ليالي بعش 
إن لأعرفه الآن». رواه أبو داو 

وقال يحبى بن أبي كثيرن, كذننا أبن شلك قال ال جار ۶ 
القران آنزل اول « كام اعرد © [المدثر] أو # افا پم ریق ارم که 
[العلق]؟ فقال: ألا آحدنکم بما حدثني به رسول الله ک2؟ قال: اني 
جاورت بحراء شهراء فلما قضيتٌ جواري نزلت فاستبطنت الوادي 
فلودیت فنظرت آمامي وخلفي» وعن يميني وشمالي» فلم آر شیتأ ثم 
نظرت إلى السّماءء فاذا هو على عرش في الهواء» يعني المَلّكء 
فأخذني رجف فأتيتُ خديجة. فأمرتهم فدثروني» ثم صيُوا عليّ الماءء 
فأنزل الله ی تفر 4 [المدثر]. 

وقال الزُهري» عن أبي سَلّمة» عن جابر: سمعت رسول الله يك 
یحدث عن فترة الوحي: قال: بینا آنا آمشي إذ سمعت صوتاً من 
السماء» فرفعت رأسي» فإذا المَلك الذي جاءني بحراء جالس على 
كرسي بين السّماء والارض. فَحيِدْتُ منه رعباء فرجعت» فقلت: 
زمّلوني فدثروني» ونزلت: یام اس € إلى قوله: « لر 
ناج ی 4 [المدثر] وهي الأوثان. هنن عليه" . وهو نص في أن 
ليأ 6 نزلت بعد فترة الوحي الاول وهو لا أر نی فکان 
الوحي الأول للدٌبوّة والثاني للرسالة. 


(۱) هکذا قال. وما أظنه الا وهماء فان آبا داود لم یخرج هذا الحدیث وانما 
آخرجه أحمد ۵ و۵٩‏ و ۰۱۰۵ والدارمی ۰۳۰ ومسلم ۰۵۸/۷ والترمذدي 
6( 


۱۰۱ 


قال عر الدين أبو الحسن ابن الأثیر "۳" : خديجة رل خلق الله أسلم 
باجماع المسلمین» لم رمق مها رجلْ ولا امرأة. 

وقال الزُهريء وفتادة» وموسی بن غقبة» وابن إسحاق» 
والواقدي» وسعید بن یحبی الأموي» وغیرهم: أوَّلَ من امن بالله 
ورسوله : خديجة» وأبو بکر» وعلي . 

وقال حسّان بن ثابت وجماعة: أبو بكر ول من أسلم. 

وقال غير واحد: بل علىٌّ. 

وعن ابن عباس: فيهما قولان» لکن أسلم علينٌ وله عشر سئين أو 
نحوها على الصحيح» وقيل: وله ثمان سنين» وقيل: تسعء وقيل : اثنتا 
عشرة» وقيل: خمس عشرة» وهو قولٌ شاد فإنَّ ابنه محمداًء وأبا 
جعفر الباقرء وأبا إسحاق السّبيعي وغیرهم» قالوا: توّفي وله ثلاث 
وستون سنة. فهذا يقضي بأنه أسلم وله عشر سنين» حتى ان سُفيان بن 
عبيئّة روى عن جعفر الصادق» عن أبيهء قال: تل علي وله ثمان 
ووو سن 

وتان ات ا او دک آمن بالله علي رضي الله عنه» وهو 
ابن عشر سنين» ثم آسلم زيد مولی النبي بء ثم أسلم آبو بكر . 

وقال الژهري: كانت خديجة آأوّ من آمن بالّ وقبل الرسول 


(۱) الکامل في التاريخ ٥۷/۲‏ . 
(؟) ابن هشام ۲٤٣/۱‏ . 


رسالة ربّه وانصرف إلى بیته» وجعل لا یمز على شجرة ولا صخرة إلا 
سلّمت علیه فلما دخل علی خديجة قال: آرآیثك الذي کنت أُحدئك 
أني رآیته في المنام فانه جبریل استعلن لي» آرسله إلىّ ربي» وآخبرها 
بالوحي. فقالت: أبشرء قَوَاللهُ لا یفعل الله بكَ إلاخيراء فاقبّل الذي 
جاءك من الله فإنّه حقّء ثم انطلقت إلى عدّاس غلام عتبة بن ربيعة» 
وان نصرانیاً من آهل نیئوی فقالت: أذكرك له الا ما آخبرتني» هل 


۰ 


عندك علم من جبریل؟ فقال عداس: قدُوس قدّوس. قالت : آخبرني 

بعلمك فيه . قال : فانه ا الله بينه وبين السيين؟ وهو صاحب موسی » 

وعیسی علیهما السلام . فرجعت من عنده إلى ورقة. فذکر الحدیث . 
وقد رواه ابن لهيعة» عن آبي الأسودء عن عروة بن الزبير بنحو 

منه ‏ وزاد: ففتح جبريل عيناً من ماء فتوضأء ومحمد ِا ينظر الیه 

فوضاً وجهه ویدیه إلى المرفقین» ومسح رأسه ورجلیه إلى الکعبین» ثم 

نضح فرجه وتیل مین هو آخه اليك كل التق که كما رای 
م . 6 


(۱) وانظر ابن هشام ١/44؟.‏ 


۱۰۳ 


قو ا از ول 


وقال يونس بن بکیر» عن ابن ٍسحاق"۲ : حدثني عبدالملك بن 
عبدالله بن أبي سُفیان بن العلاء بن جارية التّمَفيء عن بعض أهل العلی 
أن رسول الله ب حين أراد الله كرامته وابتدأه بالوق كان لا يمر بحجر 

وقال سماك بن حرب» عن جابر بن سَمرة: قال رسول الله عله : 
فان اة جوا كه كان 1 على قبل أن أبعث». أخرجه 
اين 

وقال الولید بن أبي ثور وغیره؛ عن |سماعیل الشدى» عن عاد بن 
عبدالله » عن علي رضي الله عنهء قال: كنت مع رسول الله کل بمکت 
فخرج في بعض نواحيهاء فما استقبله شجرٌ ولا جبلٌ الا قال: السّلام 
عليك يا رسول الله. أخرجه التّرمذي”" ء وقال: غريب. 

وقال يوسف بن يعقوب القاضي: حدثنا آبو الرّبيع» قال: آخبرنا 
ابو معاویف عن الاعمش» عن آبی سفیان» عن انس بن مالك قال: 
جاء جبریل إلى النبي ول وهو خارج من مكة. قد خضبه أهل مكة 
بالدمای قال: ما لَكَ؟ قال: خضبنى هولاء بالدّماء وفعلوا وفعلو 


(۱) ابن هشام ۰۲۳4/۱ 


. 0A/۷ مسلم‎ (۲) 


(۳) الترمذي (۳۷۰۵). 


قال: تریذ آن ا آية؟ قال: نعم. قال: ادع تلك الشجرة. فدعاها 
رسول الله يله یت ری یز الأرض حتی قامت بين يديه» قال : مرها 
فلترجغ إلى مكانها. قال: ارجعي إلى مكانك فرجمّت. فقال رسول الله 
َيه : حسبي . هذا حديث صحيح 

وقال ابن إسحاق” : حدثني وهب بن كيسان» قال: سمعت 
غا بت الر مر قل لح بق عم ن اة الیش ادا 
عن كيف كان بَدْء ما ابتدىء به رسول الله ية من الثُبوة حين جاءه 
جبریل . فقال عبيد بن عمّیر: كان رسول الله ما يجاور في حراء من کل 
سنة شهرآء وكان ذلك مما تتحنّث به قريشٌ في الجاهلية. والتحت 
التیثر. 

قال اين اسحای(*) : فکان يجاور ذلك في کل سنة» يطعم مَنْ جاءه 
من المساکین» فإذا قضی جواره من شهره. كان آول ما يبدأ به الكعبة» 
فیطوف ثم یرجع إلى بیته» حتی إذا كان الشهر الذي آراد الله كرامته» 
وذلك الشهر رمضان» خرج بل إلى حراء ومعه أهله» حتی إذا كانت 
الليلة التي آکرمه الله فیها برسالته. جاءه جبریل بأمر الله تعالی. قال 
رسول الله بيا : «جاءني وأنا نائم بنمط من دیباج فيه کتاب» فقال: إقرأ. 
قلت: ما أقرأ؟ قال: ا به حتى ظننت أنه الموت» ثم آرسلني 
فقال: إقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فغتني حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني 
فقال: إقرأ. قلت: وما أقرأ؟ ما أقول ذلك الا افتداءً منه أن يعود لي 
(۱) أخرجه أحمد ۰۱۱۳/۳ والدارمي (۰)۲۳ وابن ماجة (1۰۱۲۸). 
(۲) ابن هشام ۰۲۳۰/۱ 
(۳) هكذا في الأصل»ء ولعل هذا من خطاب ابن الزبير له» والا فاسمه: «عبید» 
)ا ابن هشام ۰۲۳۹/۱ 
(5) آي : عصرني عصرا شدیدا حتی وجدت منه المشقة. 
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27 
مچ 2و 


بمثل ما صنع بي» فقال: ۳ قرا سر ريك )€ إلى قوله: ماري )4 
[العلق]ء فقرأتها ثم انتهى عني» وهیّت من نومي» فكأنّما کتبت في 
قلبي كتاباً». في هذا المکان زيادة» زادها يونس بن بُكيرء عن ابن 
إسحاق» وهي: ولم يكن في خلق الله أحدّ آبنض إليّ من شاعر أو 
مجنون فكنت لا أطيقٌ أنظر إليهماء فقلت: إن الأبعد» يعني نفسه 
لشاعرٌ أو مجنون» ثم قلت : لا نخدت عني فریش بهذا أبداء» لأعمدن 
إلى حالتي من الجبل؛ فلاطرحن نفسي فلاستریحن فخرجت حتی إذا 
كنت في وسط من الجبل. سمعت صوتاً من السماء یقول: يا محمد 
آنت رسول الله وآنا جبریل» فرفعت رأسي إلى السماء فإذا جبریل في 
صورة رجل صاف قذميه فى افق السماء» فتال: با محمد ات رسول الله 
آنا رف ار نا یاف ولا ستیات ارق 
وجهي عنه في افاق السماء فلا أنظر في ناحية منها الا رأيته کذلك» 
فما زلت واقفاً حتی بعثت خديجة رسْلها في طلبي» فبلغوا أعلى مكة 
ورجعوا إليهاء وأنا واقف في مكاني ذلك . ثم انصرف عني» فانصرفت 
إلى آهلي حتی أتيت خديجة» فجلست إلى فخذها مضیفاً إليها0© 
فقالت : يا آبا القاسم أين کنت؟ فوالله لقد بعثث رسُلي في طلبك حتی 
بلغوا آعلی مكة ورجعوا. ثم حَدَئْنْهَا بالذي ریث» فقالت: آبشر يا ابن 
عمي واثبت فوالذي نضل خديجة بيده إني لارجو أن تکون نبيّ هذه 
ا 

ثم قامت فجمعت عليها ثيابهاء ثم انطلقث إلى ورقة بن نوفل 
وهو ابن عمهاء وكان قد تتصر وقرأ الکتب فأخبرته بما رأى وسمع» 
فقال ورقة: قوس قَدُوسنٌء والذي نفسي بيده لعن كنت صدقت .يا 


(۱) أي: ملتصقاً بها. 
(۲). ابن هشام۱/ ۲۳۸-۲۳۷ . 


خديجة + لقد جاءه الناموس الاکبر الذي كان ياتى موسی واه لني :هذه 
الأمة فقولي له فليشبت. فرجعت خديجة إلى رسول الله كي فأخبرته بقول 
ورف فلما قضی جواره طاف بالکعبة فلقیه ورقة وهو یطوف فقال: 
آخبرني بما ریت وسمعت» فأخبره» فقال : والذي نفسي بيده إنك لنبي 
قو اف وق ام E‏ الا لدف لطا موس وه 
ده ولشخرجته واه ولئن أنا أدركت ذلك اليوم ان الله 
نصراً يعلمُهُ» ثم آدنی رأسه منه فقبّل یافوخه. 

وقال موسی بن عقبة في «مغازیه»: كان ی فیما بَلَعَنا أوّل ما رأى 
أن الله أراه رژیا في المنام» فشتٌ ذلك علیه فذکرها لخديجة» فعصمها 
اله و بالتصدیق. فقالت : آبشر. ثم آخبرها أنه رأى بطنه 

كن ف عون ركفل ف افيد كبا كانم قالت: هذا والله خير فأبشر. ثم 
استعلن له جبريل وهو بأعلى مک فأجلسه في مجلس كريم مُعجب كان 
النبي بي يقول: اجا فلن باط که ارد فيه الياقوت 
وولو فبشره برسالة اهز وجل حتی اطمأت. 

الذي فيها من شق بطنه یْحتمّل أن یکون آخبرها بما تم له في صغره 
ويُحَتّمّل أن یکون شق مرة آخری» ثم شق مرة ثالثة حين عرج به إلى 
الا 

وقال این بکیر غن اين انسحاق» فاك ورقة: 
إن يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيّانا فأحمد مُرسَل 
وجبریل يأتيه ومیکال مَعْهما من الله وح یشرح الصدر مر 
يفوز به من فاز فیها بتوبة 2 ویشقی به العاني الغويٌ المُظَلّلُ 


مق 


فسبحان من تهوي الرّياح بأمره وم هو في الأيام ما شاء يقعل 


() ستر له خمل. 


ومّن عرش فوق السّماوات كلها وأقضاؤه في خلقه لا تُبَدَّلُ 

وقال ابن إسحاق”' : حدثني إسماعيل بن أبي حکیم أن خديجة 
قالت لرسول الله يَلِ: أي ابن عم إن استطعت أن تخبرني بصاحبك 
هذا الذي يأتيك إذا جاءك. قال: «نعم». قال: فلمًا جاءه قال: «يا 
خديجة هذا جبريل». قالت: يا ابن عم قُم فاجلس على فخذي اليُسرى» 
فقام فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ قال: نع قالت: فتحوّل فاقعد 
على فخذي اليُمنى. فتخول فقعد على فخذهاء قالت: هل تراه؟ قال: 
نعم. قالت: فاجلس في حجري . ففعل» قالت: هل تراه؟ قال: نعم. 
فتحسّرت فالقت خمّارهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: اثبت 
وأبشر فوالله اه لَمَلَك وما هذا بشيطان. قال: وحدثتٌ عبدالله بنَ حسن 
هذا الحديث فقال: قد سمعت أمَّي فاطمة بنت حسين تحدث هذا 
الحدیث» عن خديجة. الا أن سمعها تقول: أدخلت رسول الله كلا 
بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبريل» فقالت: ان هذا لملكُ وما هو 
بشيطان. 

وقال آبو صالح: حدثنا الله عن عقیل» عن ابن شهاب» قال: 
آخبرني محمد بن عبّاد بن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم 
یقول : كان أوّل ما أنزل الله على نبیه : # قباس ریک * إلى قوله : ما 
یره [العلق] فتالوا: هذا صدرها الذي أنزل على رسول الله َل 
NT‏ آحزها بعد بما شاء اله 

وقال ابن إسحاق” : ابتدىء رسول الله و بالتنزیل في رمضان؛ 
قال الله تعالی : ۴ هر رمان ألَدِى نز في الشرهءان جک [البقرة]» 


سح مو 2 o‏ 


وقال تعالى: ‏ لد أَنرْلْتَهُ في َد ادر لل [القدر]ء وقال تعالی: إا 


.۲۳۹-۲۳۸/۱ ابن هشام‎ )١( 
714/1 ابن هشام‎ 0( 


رلته فى لک 8 رگ( ¥ [الدخان ]۱۲ . 


قال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق”" » قال: هَمَرَ جبریل بعقبه 
في ناحية الوادي» فانفجرت عينٌء فتوضأ جبريل ومحمد عليهما 
السلام ثم صلّی ركعتين ورجعء قد أقرّ الله عينه» وطابت نفسه فأخذ 
بيد خديجة» حتى أتى بها العينَ فتوضأ كما توضأ جبريل» ثم صلى 
ركعتين هو وخديجة» ثم كان هو وخديجة يصليان سرّآء ثم إن علياً جاء 
بعد ذلك بيوم فوجدهما یصلیان فقال عليٌ: ما هذا يا محمد. فقال: 
دين اصطفاة الله لنفسه وبعث به رُسُّلهِ فأدعوك إلى الله وحده وکفر 
باللات والعْرّى. فقال علی: هذا أمر لم آسمغ به قبلَ الیوم» فلستٌ 
بقاض أمراً حتى أحَدّث به أبا طالب. وكره رسول الله بلا أن يفشي عليه 
سره قبل أن يستعلن عليه أمره» فقال له: يا عليّ إن لم تسلم فاکتم 
فمكث علي تلك الليلة : ثم أوقع الله في قلبه الاسلام» فأصبح فجاء إلى 
رسول الله كيو وبقي يأتيه على خوف من أبي طالب» وکتّم إسلامه . 

وأسلم زيد بن حارثة» فمکثا قريباً من شهرء یختلف علي إلى 
رسول الله ی وكان مما أنعم الله على عليّ أنه كان في حجر رسول الله 
له قبل الإسلام . 

وال بن الفضل» عن محمد بن إسحاق”" : حدثني عبدالله 


(۱) كتب المؤلف في حاشية نسخته إضافة لكنّه تنبه إلى أنها قد مَرّت فكتب قبالتها 
مرا وهي : «وقال ابن ۳ عدي» عن داود. عن عامر الشعبي» قال: أنزلت 
النبوة على رسول الله ية وهو ابن أربعين سنة» فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث 
سنين يُعلّمه الكلمة والشيء» ولم ينزل القرآن على لسانه» فلما مضت ثلاث 
سنین قرن بنبوته جبريل» فنزل القرآن على لسانه عشرين سنة». 

(۲) وانظر ابن هشام ۲٤٤/۱‏ . 

(۳) ابن هشام ۲٤۲۹/۱‏ . 


ابن أبي نجیح» عن مجاهد. قال: آصابت قريشاً أزمة شديدة» وکان أبو 
طالب ذا عيال كثيرة» فقال النبي و للعباس عمه - وکان مُوسراً- إِنَّ 
أخاك آبا طالب كثير العیال» وقد أصاب الناس ما ترى» فانطلق لنخفف 
عنه من عياله» فأخذ النبي بي علیأ فضكّةُ إليه» فلم يزل مع رسول الله 
و حتى بعثه الله نيا فاتبعه علي وامن به . 

وقال الدَّراوَرديَ» عن عمر بن عبدلله» عن محمد بن كعب 
ری قال: إن أوَل من أسلم خديجة» وأول رجلین أسلما أبو بكر 
وعلي وان آبا بكر آول من آظهر الإسلام» وان عليّاً كان یکتم الاسلام 
فرقاً من آبیه حتی لقیه آبوه فقال: سلمت؟ قال: نعم» قال: وازر این 
عمّك وانصره. وقال: أسلم علي قبل أبي بكر . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني محمد بن عبدالرحمن بن 
عبدالله ابن الخضین التميمي أن رسول الله ية قال : «ما دعوت أحداً إلى 
الاسلام إلا كانت عنده كبوة وتردُد ونظث الا آپا بكرء ماعتم ٩‏ منه 
حين ذکرته وما تردد فيه . 

وقال إسرائيل»: عن ابن إسحاق» عن أبي ميسرة أنَّ اللبي ي كان 
إذا بَرَرّه سمع من يناديه» يا محمد» فإذا سمع الصوت انطلق هارباًء 
فأسرٌ ذلك إلى أبي بكر» وكان نديماً له في الجاهلية9 . 


(۱) كتب المؤلف على حاشية نسخته : «تأخرا . 

(؟) كتب صلاح الدين الصفدي بخطه المليح على حاشية نسخة المؤلف: «بلغت 
قراءة خليل بن أيبك في الميعاد الثاني؛ وسمع منه قصة سلمان الفارسي إلى 
آخره : محصن بن عكاشة». 


9 


قال ابن اسحاق ۲ : ذکر بعض آهل العلم أن رسول الله و كان إذا 
حضرت الصّلاة» خرج ات ی ره سای دسلا فاذا آمسیا 
رجعاء ثم إن آبا طالب عبر عليهما وهما يُصليان» فقال للنبي بي : يا ابن 
آخي ما هذا؟ قال: أي عم هذا دين الله ودين ملائکته ورسُله ودين 
إبراهيم » بعتي الله به رسولاً إلى العباد وآنت آي عم آحق من بذلت له 
التصيحة ودَعَوتّهُ إلى الهُدَى وأحق من أجابني وأعانني. فقال أبو 
طالب: أي ابنّ أخي لا أستطيعٌ أن آفارق دين آبائي» ولكن والله لا 
یلص اليك بشيءٍ تكرهه ما بقيتُء ولم یکلم علياً بشيء يكره» فزعموا 
أنه قال: آما إنه لم يَدْعْكَ إلا إلى خير فاتبعه. ثم أسلم زيد بن حارثة 
مولى رسول الله کیا فكان آول ذکر أسلم» وصلی بعد عليّ رضي الله 
عنهما. 

وكان حكيم بن حزام قدم من الشام برقيق» فَدَحَلَت عليه خديجة 
بنت خویلد فقال: اختاري أيّ هؤلاء الغلمان شعت فهو لك فاختارت 
يذ > فان فرآه النبي 4 فاستوهبه» فوهبته له» فأعتقه وتبناه قبل 
الوحي» ثم قدم أبوه حارثة لموجَدته عليه وجرّعه فقال النبي يَكله: «إن 
شئتَ فأقم عندي» وإِنْ شنت فانطلق مع آبيك»۰ قال: بل یم عندكگ 
وكان يُدعى زيد بن محمد فلمّا نزلت 8 أَدَعُوهُم مایم ا 4 
[الأحزاب] قال: أنا زيد بن حارثة . 


(۱) ابن هشام ۲٤۷-۲٤١/۱‏ . 


قال انم ااه ».وكات أبن كان رجلا ماش لقومة معنا میا 
وكان أنسّبَ قريش لقريش» وكان تاجراً ذا خلت ومعروف» فجعل لما 
أسلم يدعو إلى الله وإلى الإسلام مّن وثق به من قومهء ممَنْ يَخشاه 
ويجلس إليه» فأسلم بدعائه: عثمان» والژییر» وعبدالرحمن بن عَوف» 
وطلحة بن عبّيدالله» وسعد بن أبي وقاص» فجاء بهم إلى رسول الله كَل 
حن آسلموا و ضرا فکان هولاء الّفر الخمانية اول من سبق بالاسلام 
وصلُوا وصدّقوا. 7 

ثم أسلم أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجرّاح الفهري» وأبو سَلْمَة 
عبدالله بن عبدالاسد بن هلال بن عبدالله المخزومي» والأرقم بن أبي 
الأرقم بن أسد بن عبدالله المخزومي وعثمان بن مظعون الجُمَحىّ 
والخواة اة وعدا و انار بق العطلب ببق عدضات 
المطلبی» وسعید بن زید بن عمرو بن تفیل العَدَوي» وامرأته فاطمة 
أخت عمر بن الخطاب وأسماء بنت آبي بكرء وخبّاب بن الارّتَ 
حلیف بني زهرة» وعمیر بن آبي وقاص آخو سعد» وعبدالله بن مسعود» 
وسّليط بن عمرو بن عبد شمس العامريّ» وآخوه حاطب. وعیّاش بن 
أبي ربيعة بن المُغيرة المخزومي» وامرأته أسماء» وختيس بن حذافة 
السهمی. وعامر بن ربيعة حليف آل الخطاب» وعبدالله وأبو أحمد ابنا 
جحش بن راب الأسدى وجعفر بن آبي طالب وامراته آسماءه بنت 
عُمَيسء وحاطب بن الحارث الجُمَّحي» وامرأته فاطمة بنت الم 
وآخوه خطاب» وامرأته ذكيهة بنت يسارء ومَعمر بن الحارث آخوهما؛ 
والسّائب بن عثمان بن مَظعون» والمطلب بن آزهر بن عبد عَوف 
العَدَوي الزُّهْرِيَء وامرأته رملة بنت أبي عَوف» والنّحَام وهو نیم بن 
عبدالله بن أسد العدوي» وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر» وخالد بن 


)۱( ابن هشام ۳۰/۱ 
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سعيد بن العاص بن أميّة) وامرأته اميه بنت خَلف» وحاطب بن عمرو» 
وأبو حذيفة مهشم بن عتبة بن ربيعة» وواقد بن عبدالله حليف بني عَدي» 
وخالد» وعامر» وعاقل» ولٍیاس بنو البکیر حلفاء بني عدي» وعمّار بن 
ياسر حلیف بني مخزوم» وضهّیب بن سنان النَّمَريَ حلیف بني تيم . 
وقال محمد بن عمر الواقدي "۴ + حدثني الضُحاك بن عثمان» عن 
مَخْرّمة بن سلیمان الوالبي» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة» قال : قال 
طلحة بن عبیدال: حضرت سوق بصری. فإذا راهب في صومعته 
يقول : سلوا هل الموسم. أفيهم أحدّ من أهل الخرّم؟ قال طلحة: 
قلت: نعم أنا. فقال: هل ظهر أحمد بعد؟ قلت: ومّن أحمد؟ قال: | 

عبدالله بن ا هذا شهره الذي يخرج فيه» وهو 3 8۳ 
مَخْرَجَةُ من الحَرّم ومُهاجره إلى نخلٍ وحَرّة وسباخ» فإيّاك أن تسبق إليه. 
قال طلحة: فوقع في قلبي» فأسرعت إلى مكة» فقلت: هل من حَدَث؟ 
قالوا: نع محمد بن عذال الأمین تنا وقد تبعه ابن أبى قحافت 
فدخلث عليه فقلت: انبعت هذا الرجل؟ قال: نعم فانطلق فائعة. 
فأخبره طلحة بما قال الراهب» فخرج به حتی دخلا على رسول الله 2335 
فأسلم طلحةء وآخبر رسول الله بي بذلك. فلما أسلم آبو بكر وطلحة 
أخذهما توفل بن خویلد بن العَدَوية فشدهما في حبلٍ 00 ولم 
تمنعهما بنو تيم» وكان توفل يُدعى «أسد قریش*. فلذلك سمي أبو بكر 
وطلحة: القريتين. 

وقال إسماعيل بن مجالد» عن بیان بن بشرء عن وَبّرة» عن همّام 
قال: سمعت عمّار بن ياسر يقول: رأيتُ رسول الله به وما معه الا 


خمسة أعبّد وامرأتان وأبو بكر . أخرجه البخاري”" . 


. ۲۱٣-۲۱۴٤ /7 طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 1-٥/0 البخاري‎ )۲( 
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قلت : ولم یذکر غلبا لآنه کان صغیرا ابن عشر سنین . 
عمرو بن عبسة» قال : ات ورول الله بي وهو بمکة مستخفیا فقلت : 
ما أنت؟ قال: «نبئ». قلت: وما النبئ؟ قال: «رسول الله». قلت: الله 
آرسللت؟ قال: «نعم». قلت: بم آرسللت؟ قال: «بأن يُعبد الله وتكسر 
الأوثان وتوصل الأرحام». قلت: نعم ما أرسلّكَ به» فمن تَبِعَكَ؟ قال : 
«حرّ وعبد»» يعني آبا بكر وبلالاً» فكان عمرو يقول: لقد رأيثني وأنا 
رابع أو زب فاسلمت وقلت: اتعك یا سول ال قال للا ولكن 


و 
3 


الحو ماقم تفه ارت با ان مرك فش ید شرت 
ما 

وقال هاشم بن هاشم» عن ابن المسيب» أنه سمع سعد بن آبي 
وقاص یقول: لقد مكدث: سبعة آیام وائي لت الاسلام. آخرجه 
البخاري۳ . 

وقال زائدة» عن عاصم عن زر عن عبدالله» قال: اول من آظهر 
إسلامه سبعة: النبي كله وأبو بكرء وعمار وأمّه» وصهیب وبلال؛ 
والمقداد. تفرد به یحبی بن أبي بُكَيْر . 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس» عن سعيد بن زید. قال: 
والله لقد رأيئّني وان عمر لمُوثقي وأخته على الإسلام» قبل أن يُسلم 
ره ول أن اها ارفض للذي صنعتم بعثمان لكان. أخرجه 
ا 


(۲) البخاري ۲۸/۵. 
(۳) البخاري ۵ و ۱۱ و ۱۲ و .۲۹/٩‏ 


NE 


و ای فا توا سا E‏ سل مه 
عاصم» عن زر» عن عبدالله بن مسعود» قال : کنت یافعا آرعی غنما 
لعُقبة بن أبي مُعَيط بمكة فأتى علی رسول الله ية وأبو بكر» وقد قرا من 
المشركين » فقالا: يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: 90 نی ومن 
ولت ایکا نالك مان كد ب E‏ 
قلت: نع فأتيتهما بهاء فاعتقلها أبو بكرء وأخذ الب ييا الضرع 
فدعاء فحفل الضرغ وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة» فحلب فیها» ثم 
شريا لكايه ۳ e‏ ۳ فقلص فلما كان "1 
e‏ و 


)۱( وآخرجه آحمد ۳۷۹/۱ و 40۳ و ٤0۷‏ و ۰40۲ وانظر المسند الجامع حديث 
(۳9(. 


وقال جرير» عن عبدالملك بن عمیر. عن موسی بن طلحة» عن 
أبي هريرة» قال: لما َرَت ل ور عَسِيريّكَ الافریب € [الشعراء] دعا 
انب كل قريشاًء فاجتمعوا فعَمَّ وخصل. فقال: «يا بني كعب بن لو 
أنقذوا أنفسكم من النار يابني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار» يا 
بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مَناف أنقذوا أنفسكم 
من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلب 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار» فاٍني لا آملك 
لکم من الله شین غير آن لکم رهما سأرلها ببلالها». آخرجه مسله۱) 
عن قتّيبة وزهير» عن جرير» واتفقا عليه“ من حديث الرُهري» عن ابن 
المسيب وأبي سلمة» عن أبي هريرة. 

وقال سُلیمان التَّيميء عن أبي عثمان عن قبيصة بن المُخَارق» 
وزهیر بن عمرو قالا: لما نزلت «#وَأَذِرٌ شیک الأب 9 4 
[الشعراء] انطلق رسول الله لله 45 إلى رَضمَة من جبل» فعلاها * ثم نادی : يا 
بني عبد مناف» إلى نذیر اما ملي وعتلکم كَمَئْلٍ رَجُلٍ رأى العدو 
ا َأ هله ۰ فخشي أن يسبقوه ه فهتف: يا صبَاحاه. أخرجه 


)۱( مسلم ۳۳/۱ 


(۲) البخاري ۰۱8۰/۲ ومسلم ۰۱۳۳/۱ 
)۳( کتب المصنف بخطه في حاشية نسخته يريا اهله : یحفظهم؟. 


۱۷۹ 


(۱ 

ت 
وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق: حدئني من سمع عبدالله بن 
الحارث بن توفل» واستكتمني اسمه. عن ابن عباس» عن علي» قال: 
لما نزلت ٠‏ ونر شیک الأ ( که [الشعراء] قال رسول الله عله : 
عرفت آني إن بادأث قومي رأيت منهم ما أكره» فصَّمتٌ عليهاء فجاءني 
جبريل فقال: يا محمد نك إن لم تفعل ما أمرك به ربك عدّبك. قال 
عليئٌ: فدعاني فقال: يا عليّ إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين» 
فعرفت أي إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره» فصمثٌ ثم جاءني 
جر فان إن لم تفعل ما أمرت به عذّبك ريّك» فاصنع لنا يا علىّ 
جل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عسل ليق ثم اجمع لي بني 
عبدالمطلب». فف ۰ فاجتمعوا له» وهم یومتذ آربعون رجلا يزيدون 
رجلا أو ینقصون. فيهم أعمامه أبو طالب» وحمزة» والعباس» وأبو 
لهب. فقدّمت إليهم تلك الجَفتة فأخذ رسول الله بي منها حذية» فشقها 
بأسنانه» ثم رمى بها في نواحيها وقال: کلوا باسم الله. فأكل القوم حتى 
نولو هه لكا ا ولله إن كان الرجل منهم يأكل 
مثلهاء ثم قال رسول الله وَل : (اسقهم يا علي . فجئت بذلك القعب» 
ی امه خی لرا جما اي الله إن كان الرجل منهم ليشرب 
مثله» فلما أراد النبي يكل أن يتكلم E EN E EE‏ 
سَحخرکم صاحبکم. فتفرّقوا ولم يكلّمهُى فقال لي النبي و من الغد: 
«عَذ لنا يا علي بمثل ما صنعت بالأمس». ففعلتٌ وجمعتهم فصنع 
رسول الله ية كما صنع بالامس» فاکلوا حتی نهلوا. وشربوا من ذلك 


(۱) مسلم ۱۳۶/۱. 
۵ ای كلجا عبرا ملاس 
(۳) کلمة يُتَحَجََبٌ بها. 
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القعب حتی نهلوا؛ فال القن ا ایا بنی عبد المطلب إن واه ما 
أعلمٌ شاباً من العرب جاء قومه بأفضل مما جنتکم إني قد جنتکم بأمر 
الدنيا والآخرة». 

قال أحمد بن a‏ ا و آن ابن نما 

وقال يونس » عن ابن اسحاق: فکان بين ما أخفى النبيئٌ ئ آمره 
إلى أن أَمرَ بإظهاره ثلاث سنین . 

وقال الأعمش» عن عمرو بن مر عن سعید بن حر عن ابن 
عباس » قال : لما نزلت © وآنزز عَشِيريَكَ لاہ 1۳ 3 [الشعر اء] 
as‏ خرن روك اله لشم سم ها ل 
يا صباحاه. قالوا: مَنْ هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمدء فاجتمعوا اٍلیه 
فقال : «آرایتکم لو آخبرتکم ا تخرج بسفح هذا الجبل» كنم 
مُصَّدَّقِيَ؟» قالوا: ما جرّبنا عليك كذباء قال: «فاتّي نذيرٌ لکم بين يدي 
عذابت شدید) فقال آبو ات ۷ لك» آلهذا جمعتنا . ثم قام» فنزلت 
ت ذا أن لهب وقد تب» کذا قرأ الاعمش . متفق غل الا اوقد 
ا و e‏ 
ال جمیل بنت حرب» وله 0 وفي 0 فهر 5 وهي 
تقول : 
)١(‏ البخازي ۱۲۹/۲ و۲۲4/4 و5/ ۱٤١‏ و۲۲۱ و۰۲۲۲ ومسلم ۱١٤/۱‏ . 


(0) مسلم ۱ 
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مُدَّمّما ین وديته لین وأمْرَه عصینا 

والنبي ية في المسجد. فقال آبو بکر: يا رسول الله قد أقبَلت 
وآخاف أن تراك . قال: نها لن تراني» وقرأ قراناً فاعتصم به وقراً: 
ل وا کرت آلفربان جملا بتک وین زین لا منوت بالخ رة حِجَابًا نشور 43 
[الاسراء] فوقفث على آبي بكرء ولم تر اللبت ‏ فقالت: اي تبرت 
أن صاحبك هجاني» فقال: لا وَرَبَ هذا البیت ما هجاك. فلت وهي 
تقول : قد عَلمّت فريس الى ابنة سیّدها. 

روی نحوه علي بن مُسهرء عن سعيد بن کثیر» عن آبیه» عن 
آسماء . 

وقال آبو الرّنادء عن الاعرج عن آبي هريرة: أنَّ رسول الله يكل 
قال: «انظروا قريشاً كيف يصرف الله عني شنمهم ولعنهی يشتمون 
او او یا وأنا محمد». أخرجه البخاري”' . 

وقال ابن إسحاق” : وفشا الإسلامٌ بمكة ثم أمر الله رسولهٌ فقال: 


8 اكع يما ومر وأعرض عن المشرکت 39 * [الحجر] وقال: ۷ وَل إت أن 
هر و 


لت اميت © * [الحجر] قال: وکان أصحابٌ رسول الله كَل إذا 
صلوا ذهبوا في الشعاب واسْتَحْهُوا بصلاتهم من قومهم» فبینا سعد بن 
أبي وقاص في نفر بشعب» إذ ظهر علیهم نفرٌ من المشرکین وهم يصلون 
فناكروهم وعابوا عليهم وقاتلوهم» فضرب سعد رجلا من المشركين 
قومّه وصدع بالاسلام لم یبد منه ولم یروا عليه - فيما بلغني - حتى 
عاب الهتهم فأعظمُوه وناكرُوه وأَجِمَعُوا خلافه وعداوته» فحدّب عليه 


63 أبن هشام ۲۲۳-۲۱ . 
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عّه آبو طالب» ومنعه وقام دونه» فلمّا رأت قريش أن محمدا ی لا 
ُمتبهم من شيء آنکروه عليه» ورآوا أن عمّه یمنعه مشوا إلى أبي طالب 
فکلّموه. وقالوا: اما أن تکثّه عن آلهتنا وعن الکلام في دينناء وإمًا أن 
تخلي بیئنا وبینه . فقال لهم قولاً رفیق وردهم رداً جميلاً» فانصرفوا. 
ثم بعد ذلك تباعد الرجال وتضاغنوا. وأكثرّت قريش ذكرٌ رسول الله 
يا وحضٌ بعضهم بعضاً علیه. ومشوا إلى أبي طالب مرة أخرى, 
فقالوا: إن لك نسّباً وشرفاً فيناء وا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
تنهه عناء وإِنَا والله ما نصبر على شتم آلهتنا وتسفيه أحلامنا حتى تمه أو 
ننازله وإيّاك في ذلك» حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا عنهء 
عم على أبي طالب فراق قومه وعداوته لهم ولم يَطبْ نفساً أن يُسلم 
رسول الله ية لهم ولا أن يَحذْله . 

وقال يونس بن بُكيرء عن طلحة بن يحيى بن عَبّيد الله » عن موسى 
ابن طلحة قال: أخبرني عقيل بن أبي طالب» قال: جاءت قريش إلى 
أبي طالب. فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدناء فانهة 
عنّاء فقال: يا عقيل انطلق فائتني بمحمد. فانطلقتٌ إليه فاستخرجته من 
Eo E‏ 
عمّك هؤلاء قد زعموا آنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم فانته عن 
آذاهم . فحلّق رسول الله ية ببصره إلى السّماءء فقال: «أترون هذه 
الشمس»؟ قالوا: ۳ج قال: «فما أنا بأقدر على أن أمَعَ ذلك منكم على 
أن مارا سيا ا فعان أب هلانت" واه ما اب أخي قط 
فارجعوا. رواه البخاري في «التاريخ)”") ی "اسفن وس 

وقال ابن إسحاق”" : وحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة أن قريشاً 


.01١ /1 التاريخ الکبیر‎ )١( 
eT (۲) 


حين قالت لأبي طالب ما قالواء بعث إلى رسول الله ية فقال : يا ابن 
أخي إن قومكَ قد جاءوا ال فقالوا: كذا وكذاء فأبتق علي وعلى 
نفسك» ولا تُحَمّلني من الأمر ما لا أطي . فظن رسول الله يكل أنه قد بدا 
لعمّه بَدَاء وأنه خاذله ومُسلمهء فقال: «يا عم لو وضعوا الشمس في 
يميني والقمرَ في شمالي على أن آتركٌ هذا الأمرّ حتى يظهره الله أو أهلك 
فيه ما تركثه». ثم استعبر رسول الله كل ثم قامء فلمًا ولّی ناداه أبو 
طالب» فقال: آقبل يا ابن أخي. فأقبلَ إليه فقال: اذهب فقّل ما أحببتَ 
قَوَالله لا أسلمّك أبداً. 

قال ابن إسحاق فيما رواه عنه يونس: ثم قال أبو طالب في ذلك 
ا 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوَسّد في الراب دفينا 
فامض لأمرك ما عليك غضاضة آبشر وقر بذاك منك عيونا 
ودعوتني وزعمت أك ناصحي فلقد صدقت» وكنت قدماً أمينا 
وعرضت ينا قد عرفت بان من خير أديان البّريّة دينا 
لو لا المیلاسه او خذاري سِبَةَ ی یب E‏ 

وقال الحارث بن عبّيد: حدئنا الجريْري» عن عبدالله بن شقیق» عن 
عائشة» قالت: كان رسول الله بی يُحرس حتى نزلت واه دک 
من الاس 4 [المائدة] فأخرجَ رأسه من الب فقال لهم: «أيّها التاس 
انصرفوا فقد عصمني الله . 

وقال محمد بن عمرو بن علقمة» عن محمد بن المُنكدر» عن ربيعة 
ابن عبّاد لول قال : رأيت التبي ب4 بسوق ذي المجاز يتبع لاس في 
منازلهم يدعوهم إلى الله ووراءه رجل أحوّل تقد وجنتای وهو يقول: 
لا یرک عن دينكم ودين آبائكم. قلتُ: من هذا؟ قالوا: أبو لَهّب. 


1۲۱ 


وقال عبدالرحمن بن آبي الرّناد» عن أبيه» عن ربيعة بن عباد من 
بني الديل» وكان جاهلياً فأسلمء أنه رأى النبي و بذي المَجاز» وهو 
يمشي بين ظهراني الناس يقول: «يا أيها الناسٌ قولوا لا إله لا الله 
تفلحواء قولوا لا إله إلا الله تفلحوا"'" ووراءه أبو لهب. فذكر 
الحديث . قال ربيعة: وأنا يومئذ أزفرٌ القربة لأهلي . 

وقال كني عن الاشعث بن شلیم» عن رجل من انهه قال؛ 
رایث رسول اف بسوق ذي المجاز» وهو یقول: «قولوا لا لها ال 
تفلحوا» . ولذا خلفه رجلْ يّسفي عليه الراب» فإذا هو آبو جهل ویقول : 
لا یفک هذا عن دينكمء فإنّما يريد أن تترکوا عبادة اللات والعْرَّى. 
إسناده قويّ . 

وقال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: حدثني نیم بن أبي هند» عن 
أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: قال ابو جهل : هل بعد محمدٌ وچا 
57 آظه رکم؟ قیل : نعم فقال: واللات والعرّی لین رأيئهُ یفعل ذلك 
لأطأنَّ على رقبته ولأعمْرنٌ وجهة.. فأتى رسول الله تكله وهو يصلي ليطأ 
على رَقَيتَهه فما فَجَأْهُم منه الا وهو ینکص على عفییه ويتّقي بیدیه. 
فقيل له: ما لَكَ؟ قال: ان بيني وبينه لَخَندقاً من نار. فقال رسول الله 
عل : «لو دنا مني لاختطفتةُ الملائكة عضوا عضواً». أخرجه مسل" . 

وقال عکرمة عن انم سياس قال ای جيل ف لحن ,رابت ها 
يصلي عند الكعبة لاطأنَ عنْقَهُ. فبلغ النبي بيا فقال: «لو فعلَ لاخذته 
الملائكة عیانا». أخرجه البخاري”” . 
)۱( هكذا بخط المؤلف مرتين وهو الصواب إن شاء الله تعالى. 


زفق مسلم ۰۱۳۰/۸ 


© البخاري 1 : 


1۲۲ 


وقال محمد بن اسحاق") : ثم إن قريشاً آتوا آبا طالب فقالوا: يا 
آبا طالب هذا عُمارة بن الولید أنهدٌ فتىّ في قريش وأجملهء فَحُذْهُ فلك 
عَقله ونُصرته واتّخذه ولداً فهو لك وأسلم إلينا اب أخيك هذا الذي قد 
خالف دينك ودين ابائك نقتله» فإِنّما رجلٌّ كرجل . فقال: بئس والله ما 
تسومونني» أَتُعطُوني ابتكم اوه لکم» وأعطيكم ابني ونه هذا واه 
ما لا يكون ادا . فقال المطعم ب بو عدي بن نوفل ین عبد اف والله يا 
آبا طالب لقد آنصفك فومك وشهدوا(") علی التخلص مما ك فما 
آراك ترید أن تقبلَ منهم شيئاً. فقال: والله ما انصفوني ولکتك قد 
أجمعتَ خذلاني ومظاهرة القوم علی» فاصنغ ما بدا لك . فحَقّب الامن 
وحمیت الحرب. وتنابذ القوم فقال أبو طالب : 


الاقل لمرو والولید ومُطعم ألا لیت حظي من حياطتكم بكر E‏ 
من الخور حَبْحَابٌ“ كثير زغاژه يرشل على الساقین من بوله قطر 
Se ۳‏ وتنا إذا شعلا فالا إلى غيرتنا إلا 
آخص خصوصاً عبد شمس وتوفلا SS E OG‏ 
وقال يونس بن بُكير» عن ابن إسحاق: حدثني شيخ من أهل مصرء 
0 سنة» عن عکرمة» عن ابن عباس في قصة طويلة 
بين المشركين وبين النبي َي فلما قام عنهم قال أبو جهل: يا 
08 إن محمداً قد أبى الا ما ترون من عَيب دينناء وشتم آبائناء 
وتسفيه أحلامناء وسبٌ الهتناء وإنّي أعاهدٌ الله لأجلسنٌ له غداً بحجرء 
فإذا سجد فضختٌ به رأسه فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. 


( ابن هشام ۲۱۷-۲۱۱/۱. 

زفق هکذا بخط الملف» وفي السيرة : «وجهدوا». 
() أي: الفتي من الابل. 

)4( الحبحاب : الصغير. 


۳۳ 


فلما أصبح أبو جهل آخذ حجرأ وجلس وأتى النبن ية فقام يصلي بين 
الرُكنين الاسود واليّماني» وکان يصلي إلى الشام» وجلست قريش في 
أنديتها ينظرون» فلما سجد رسول الله ی احتمل آبو جهل الحجرّ ثم 
آقبل نحوه» حتی إذا دنا منه رجع مرعوباً منتقعاً لونه» قد يبست یداه 
على حجره؛ حتی قذف به من یده. وقامت إليه رجال قريش فقالوا: ما 
لَكَ يا آبا الحَکم؟ فقال: قمثْ إليه لأفعل ما قلت لکم فلما دنوت منه 
عرض لي دونه فحلٌ من الإبلٍ؛ والله ما رأيث مكل هامته ولا قصرته۱) 
ولا أنيابه لفحل قط» : فهمَ أن يأكلني . 

قال ابن إسحاق: فذُكرَ لي أن رسول الله لله ي قال : ذاك جبريل عليه 
السلام لو دنا مني لأخذه”" . 

وقال المُحَاربي وغیره» عن داود بن أبي هند. عن عكرمة» عن ابن 
عباس» قال: مر أبو جهل بالنبی و وهو يصلي. فقال: ألم نهك عن 
أن تصلي يا محمد؟ لقد علمتَ ما بها أحدّ أكثر ناديا مني . فانتهره الب 
ی فقال جبریل  :‏ فلع کادی لإ سَمَدمٌ الرباية )€ [العلق]. وال لو 
دعا ناديّه لأخذته زبانية العذاب. 

وقال البيهقي”" : آخبرنا الحاكم» قال: أخبرنا محمد بن 7 
الصّنعاني بمكة» قال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم قال: 
عبدالرزاق» عن مَعمّر» عن أيّوب» عن عكرمة» عن ابن عباس أن 7 
ابن المُغيرة جاء إلى النبي با فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له» فبلغ ذلك 
آبا جهل فأتاه فقال: يا عم إِنَّ قومكَ يرون أن يجمعوا لك مالا . قال: 
لم؟ قال: لبُعطوكَ فإنك آتیت محمداً لتعزض لما قله . قال: قد عَلمّتُ 


)١(‏ القصر ود العنق. 
(۷) انظر سيرة ابن هشام ۲۹۹/۱ . 
(۳) دلائل النبوة ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


أي من أكثرها مالاً. قال: فقل فيه قولاً یبلغ قومك أَنْكَ مُنکر لهاء أو 
أنّك كارةٌ له. قال: وماذا أقول؟ فوَالله ما فيكم رجلٌ أعلمُ بالأشعار 
مني» ولا أعلم برّجزه ولا بقصيدته مني» ولا بأشعار الجنّء والله ما 
يُشبه الذي يقول شيئاً من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة» وان 
عليه لطلاوت .ونه لثم اعلا مغدق أسفلة» وانه ليَعلو وما یُملی 
وانه لیحطم ما تحته. قال: لا یرضی عنك قومّكَ حتی تقول فیه . قال : 
فَدَعنِي حتی أَفكّرَ فيه. فلما فَكَرَ قال : هذا سحر ی يأثرة عن غیره 


اا 


فنزلت ۷ درن ومن حَلَقَتٌ وحيدا 4 [المدثر] يعني الآيات. هكذا رواه 
الحاكم موصولاً . ورواه مَعمّره عن عبّاد بن منصور» عن عكرمة 
مُرسلاً . ورواه مختصراً حماد بن زيد» عن أيوب» عن عكرمة مُرسلا . 
وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» ری ی 
محمد» عن سعيد بن جبير أو عکرمق عن ابن عباس أن الوليد. بن 
القع ة اجتمع ونفرٌ من قريش » وكان ذا سنْ فيهم» وقد حضر الموسی 
فقال: ان وفود العرب ستقدمٌ عليكم فیه. وقد سمعوا بأمر صاحبكم 
فأجمّعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيُكذب بعضكم بعضا. قالوا: فقل 
وأقم لنا رأياً. قال: بل أنتم فقولوا وأنا أسمع. قالوا: نقول كاهن. 
فقال: ما هو بكاهن. لقد رأيت الكهان» فما هو بزمزمة الكاهن 
وسحره"'" . فقالوا: نقول مجنون. فقال: ما هو بمجنون» ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قال: فنقول 
شاعر. قال: ما هو بشاعرء قد عرفنا الشعرّ برجزه وهزجه وقریضه 
ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو 
بساحر قد رأینا السّحارَ وسحرهم فما هو بتفثه ولا عقده. فقالوا: ما 


)۱( هكذا بخط المؤلف» وفي سيرة ابن هشام - وهي عن رواية البكائي- : 


او سحجعه» ۳ 


۱۳۵ 


تقول يا آبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله خلاوة ون صله لَعْدق وإن 
فرعه لجَني» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً الا رف أنه باطل» وان 
أقرب القول أن نقول ساحر يفرّق بين المرء وبين ابنه وبين المرء وبين 
أخيه وبين عشيرته. فتفرّقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون للناس حين 
قدموا الموسمء لا يمو بهم أحد الا حذّروه. فأنزل في الوليد: « دَرْفٍ 
من خلت وحیدا لإ إلى قوله  :‏ سَأْصَلِهِ مر )€ [المدثر] وأنزل الله 
في الذين کانوا معه : « ان جَعلوا الشرءان عضین لإ 4 [الحجر ] آي : 
أصنافاء « وراک سجن( [الحجر] . 

وقال ابن بکیر» عن ابن إسحاق» عن رجل» عن عكرمة»؛ عن ابن 
عباس» قال: قام التّصر بن الحارث بن کلدة العبدري» فقال: يا معشر 
فر إِنّه والله لقد نزل بكم أمرٌ ما ابتلیتم بمثله لقد كان محمد فيكم 
غلاماً حَدَثا» أرضاكم فيكم» وأصدقكم حديثاء وأعظمكم أمانة» حتى 
إذا رأيتم في صدغيه الشَّيبء وجاءكم بما جاءكم» قلتم ساحرء لا وال 
ما هو بساحر» ولا بکاهن؛ ولا بشاعر» قد رأينا هؤلاء وسمعنا 
کلامهی فانظروا في شأنكم. وكان النّضر من شياطين قريش» ممّن 
يؤذي رسول الله مر وينصبٌ له العداوة. 

ام لما حدثنا الأجلح. عن الال بن حم عن 
جابر بن عبدالله» قال: قال أبو جهل والملاً من قريش: لقد انتشر علينا 
أذ محمد؛ فلو التمستم وجل الما اسمن والكهانة دا خن ا 
ثم آتانا ببیان من ألو “لقال عتة: لقن سععت قول ال 
والکهانة والشّعرء وعلمت من ذلك علما» وما يخفى علي إِنْ كان 


كذلك . فأتاه» فلما أتاه قال له عتبة: يا محمد أنت خيرٌ أم هاشم» أنت 


)١(‏ هكذا بخط المولف» وقد ضبب على التاء لأن السياق: «السحر»» لكنه نقل 
الخبر كما هوء وهی كذلك «السحرة» في دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۲۰۳). 


۱۳۹ 


خير م عبدالمطلب. أنت خی أم عبدالله؟ فلم يُجبهء قال: فَيِمَ تشتم 
آلهتنا وتضلّل آباءنا» فان كنت انّما بك الرياسة عقدنا لك آلویتنا؛ فکنت 
رأسنا ما بقيتَ» وإن كان بك الباءة رَوّجناك عَشْرَ نسوة تختارٌ من أيّ 
أبيات قريش شئت» ون كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغني 
به أنتَ وعقبك من بعدك» ورسول الله کیا ساکت» فلمًا فرغ قال رسول 
لله 5: ینم أله رن زیر حت ا تفیل تن الکن ليسم © 
[فصلت] فقرأ حتی بلغ تک صَِمَةٌ مل ص عار وتنود ( » 
[فصلت] فأمسك عتبة على فيه» وناشده الرحمْ أن يكف عنه» ولم 
يخرج إلى أهله واحتس عنهم. فقال آبو جهل : يا مَعشْرَ قريش والله ما 
نری عتبة إلا قد صَبَأْ إلى محمد. وأعجبه طعامه وما ذاك الا من حاجة 
أصابته» انطلقوا بنا إليه. فأتوه» فقال آبو جهل: والله يا عتبة ما حسبنا 
لك اليو فإِنْ كانت بك حاجةٌ جمعنا لك ما يُمْنيك عن طعام 
محمد . فخضب وأقسم بالله لا یکلم محمداً آبد وقال: لقد علمتم أني 
من آکثر قريش مالا ولكتي أتيته» فقص علیهم القصّةء فأجابني بشي: 
والله ما هو بسحر ولا شعر ولا کهانة قرأ: # سم آله رن لیر 
حم اه تازبل من ان ليسم ل كتنب فلت ماش انا ربا َو 
منت( حتی بلغ « ندرگ سكوقة وَل ملد تار وكثرة 45 
[فصلت] فأمسکت بفیه وناشدتة الرحم أن یکت وقد علمتم أن 
محمدا إذا قال شيئاً لم یکذب» فخفث أنْ ينزلَ بكم العذاب . رواه یحبی 
ان اه 

وقال داود بن عَمُرو الضْبّي: حدئنا الس بن ژرعة» عن محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عم قال: لما قرأ النبي ی على عتبة بن 
ربيعة حر م تفیل من نکن اليس )€ أتى أصحابه فقال لهم: يا 
(۱) دلائل النبوة ۲۰۵-۲۰۳۲ 


۱۳۷ 


قوم آطيعوني في هذا الیوم واعصوني فیما بعده» فوّال لقد سمعت من 
ها ارس کلام با سس أذناى : قط کلام كلد وبا درت مارد 
عليه . 

ابن إسحاق"''' : حدئنا يزيد بن أبي زیاد» عن محمد بن كعب 
القرظي» قال : حدّثتُ أن عتبة بن ربيعة» لما أسلم حمزة قالوا له : يا أبا 
الوليد كلم محمداً. فأتاه فقال: يا ابن أخي انك متا حيث علمت من 
البسطة والمكان في النَّسَبء وانك آتیت قومّكَ بأمر عظيم» فرَّقتَ به 
بينهم» وسقّهِتَ آحلاتهم وعبت به آلهتهم. فاسمع منّي. قال: قل يا 
آبا الولید . قال : إن کنت ترید مالا جمعنا لك حتی تکون آکثرنا مالا 
وإ كنت ترید شرفاً سوّدناك وملکناك» وإِنْ كان الذي يأتيك رئيًاً طلبنا 
لك الطْب. حتی |ذا فرغ قال: فاسمع متي قال: آفعل. قال: پر 
ومضى» فأنصت غتبة» وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع 
منه» فلمًا انتهى رسول الله يي إلى السّجدة سجد. ثم قال : قد سمعتَ يا 
أبا الوليد فأنتَ وذاك . فقام إلى آصحابه» فقال بعضهم : نحلف والله لقد 
جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس قالوا: ما 
وراءك؟ قال: ورائي أني سمعت قولاً» والله ما سمعت مثله قطء والله ما 
هو بالشعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة» يا معشر قريش آطيعوني 
واجعلوها بي» لوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله 
ليكوننَ لقوله نبأء فان تصبه العرب فقد کفیشموه بغیرکم» وان يظهر على 
العرب» فمُلكه مُلككم» وعزّه عركم» وكنتم أسعدّ الناس به. قالوا: 


سَحَرَك والله بلسانه. قال: هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بَدَا لکم. 


.797/١ ابن هشام‎ )١( 


وقال یونس» عن اين اتاق : حدثني الژهري. قال: حدّئت 
أن أبا جهل »2 وأبا سفیان» والأخنس بن 0 خر جوا لبلة یلتمسون 
مسي ا و سر ع به ماب 
فجمعهم الطریق» E‏ 
كذلك» فلمّا كان في الليلة الثالثة وأصبحوا جمعتهم الطريق فتعاهدوا أن 
لا یعودوا؛ تم إن الاخنس بن شریق أتى آبا سفیان في بیته» فقال: 
سمعت آشیاء آعرفها وأعرف ما یراد بها. فقال الاخنس: وآنا والذي 
تحلشت نه.. اد تب ی ماذا a‏ 
وأعطوا فاعطینا» حتی ]ذا تجائینا علی الرزکب» وکنا کفرسّی رهان» 
قالوا: متا نب يأتيه الوحي من السماء» فمتی ندرك هذه والله لا نؤمن 
به بدا ولا نصدقه . فقام الأخنس عنه. 

وقال یونس بن کیره عن هشام ین سعذ» عن زید ؛ بن اسلم» عن 
المغيرة 00-0 قال : إن آول يوم عرفث رسول الله يي آني أمشي آنا 
وآبو جهل إذ لقا رسو الله لله کل فقال لابي جهل : يا با الحَكُم هل 
إلى الله والی رسوله. أدعوك إلى الله. فقال آبو جهل : يا محمد هل آنت 
ا الس اه لو أني 
الحجابة» فقلنا: نعم فقالوا: ففينا النّدوة» قلنا: نعم 6 فينا 


(۱) ابن هشام ۰۳۱۵/۱ 


۱۳۹ 


اللوای فقلنا: نعم» وقالوا: فینا السّقاية» فقلنا: نعم» ثم أطعموا 
وأطعمنا حتی إذا تحاکت الرکب قالوا: متا نب . والله لا آفعل . 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إن قريشاً وثبت کل قبيلة على مَنْ أسلم 
منهم يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم» فمنع الله رسوله ب بعمه أبي 
طالب» فقام أبو طالب فدعا بني هاشم وبني عبدالمطلب إلى ما هو عليه 


من منع رسول الله و والقيام دونه فاجتمعوا إليه وقاموا معهء الا ما 
كان من الخاسر أبي لَهّبِء فجعل أبو طالب يمدحهم ويذكر قديمهم. 
ویذکر فضلّ محمد ی وقال في ذلك آشعارا ثم اه لما خشي دهماء 
العرب أن يركبوه مع قومه» لما انتشر ذكرّه قال قصیدته التي منها : 


ولا رابت القوم لا وُدَّ فيهم 
وقد صارحونا بالعداوة والأذى 
صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 
وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي 
اعوذ بربٌ الناس من كل طاعن 
وفيها يقول: 
کذبتم وبیت الله e‏ یا 
وسلمه حصي نصَرع حوله 
وینهض قوم نحوکم غير عزل 
راض یی الغمام بوجهه 
يلوذ به الهُلآك من آل هاشم 
فمن مله في الناس أي ول 


. ۲۷۲/۱ ابن هشام‎ )١( 


وقد قطعوا كل العرّى والوسائل 
وقد طاوعوا آمرَ العدرٌ المُزايل 
وأبيض عضب من تراث المقاول 
وأمسكتٌ من أثوابه بالوصائل 
علینا بسوء أو ملح بباطل 


لكا نطاعن دونه وتاضل 
ببيض حديث عهدها بالصّياقلٍ 
ثمال الیتامی عصمة للأرامل 
فهم عنده في رحمة وفواضل 
وإخوته داب المُحبٌ المُوَاصِلٍ 
إذا قاسه الحكام ټل التفاضل 


سم 


حلیم رشك عادل غير طائش 
ف وال لولا أن أجيء بسُبّة 
لكا اتبعنا؛ على كل حالة 
نقد فلمو أن ابش لا كدت 
فأصبح فينا أحمدٌ ذو أرومة 
حدبت ی دونه وحميته 


3 مسر بو 


يوالي الما لیس عنه بغافل 
جر على آشیاخنا في المحافل 
من الد يعدا عير دول التهازل 
لدينا ولا یُعتی بقول الأباطلٍ 
يقصّر عنها سّورة المتطاول 
ودافعت عنه بالذُّرى والكلاكل 
عقوبة شر عاجلاً غير اجل 


ETT‏ العراب اک بالق زک 
حيٌ من العرب أعلم بأمر رسول له حين دک وقبل أن يُذكرَء من 
الأوس والخزرج» وذلك لما کانوا یسمعون من الأحبار» وکانوا حلفای 
يعني الیهود في بلادهم. وکان آبو قيس بن الأسلت يحب قريشاء وکان 
لهم صهراء وعنده آرنب ابنةٌ أسد بن عبدالعرّی» وکان يقيم بمكة السَّنين 


بزوچته » فقال : 
آیا راا اقا عرضت فلخ 
رسول امریء قد راعه ذات بینکم 


الول ی سر 


متی تبعثوهاء تبعثوها E‏ 
أقيموا لنا ديناً حنيفاء فانتم 
فقومواء فصوا ریکم وتمسّحوا 
فلمّا أتاكم نصرٌ ذي العرش ردهم 
فولُوا سراعاً هاربين ولم يَوْثْ 


)١(‏ كتب المصنف بخطه فى حاشية نسخته: 


أخرى . 


١١ 


مغلغلة عني لوي بن غالب 
علی النأي محزون بذلك ناصب 
وشر تباغیکم وَس“ العقارب 
هي الغول للأقصين أو للأقارب 
لدا غاية قد نهتدي بالذوائب 
بأركان هذا البیت نين الأخاشب 
غداة أبي یکسومٌ هادي الکتائب 
جنود المليك بين ساف E‏ 


إلى آهله ملجیش غير عصائب 


«ودوس» أي آنها كذلك في رواية 


أبو یکشُوم: ملك أصحاب الفیل . 

وقال ابن اسحاق "۲ : فحدثني يحيى بن عروة بن الییر» عن أبيه» 
عن عبداله بن عمرو» قال: قلت له: ما آکثر ما ریت آصابت فرش من 
رسول الله ی فیما کانوا یظهرون من عداوته؟ قال: حضرتهُم وقد 
اجتمع أشرافهم يوماً في الحجره فذکروا رسول اله بلا فقالوا : ما رأينا 
مثل ما صبرنا عليه فى أن هلا E‏ شیب اسان وس 
الهتناء وفعل وفعل. فطلع علیهم رسول الله بء فاستلم الركنَ وطاف 
بالبيت» فلما مر غمزوه ببعض القول. فعرفت ذلك في وجهه. فلمّا مر 
الثانية غك وام فلما مر الثاللة غمزوه فوقف» فقال: أتسمعون یا معشر 
قريش» أما والذي نفسي بيده لقد جنتکم بالدَّبْح. قال: فأخذت القوم 
کلمتّه حتی ما فیهم رجلْ الا كأنَّ على رأسه طائراً واقع» حتی إن أشدّهم 
فيه وطأة لیرفژه۳" بأحسن ما يجد من القول» حتی له لیقول : انصرف 
يا آبا القاسم» فرَالّ ما كنت جَهُولاً . فانصرف ی حتی إذا كان من الغد 
اجتمعوا في الحجر؛ وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض : ذکرتم ما بلغ 
مكو ونا بعش دای ها هر و ین وی موی 
ذلك. إذ طلع النبي بي فوثبوا إليه وثبة رجل واحدء فأحاطوا به 
یقولون: آنت الذي تقول کذا وکذا؟ فیقول : «نعم». فلقد ریت رجلا 
ا فقام آبو بكر دونهم يبكي ویقول : 7 
رجا أن يَفُولَ روت ال لإ [غافر] ثم انصرفوا عنه» فحدثني بعض آل 
بي بكرء ا را بر 
صَدَعوا فَرْقَ رأسه مما جَذبُوه بلحيته» وكان كثير الشعر. 


ER 0 ابن‎ )۱( 


۳۲ 


وقال سُليمان بن المغیرة: حدثنا حمّید بن هلال عن عبدالّه بن 
لقا دس قا ای ف ريه من لويد وتان بداو لعي 
الحرام» فخرجث أنا وأخي أنيس وأمَناء فانطلقنا حتى نزلنا على خال لنا 
ذي مال وهيئة فأكرمناء فَحَسَّدنا وم فقالوا: لك إذا خرجت عن 
أهلك حالف إليهم اتيس . فجاء خالا فا“ علينا ما قبل له. فقلت له: 
تا ما مضى من معروفك» فقد كدَّرته ولا جماعٌ لك فيما بعد فقركينا 

فر فاحتملنا علیها» وتغطن شالا ثوبه» فجعل ييكق > فانطلقنا 
ران بور مت ی این سرا رن از فان نان 
فخي" أنيساَء فأتانا بصرمتنا ومثلها معها. قال: وقد صلَّيت يا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله كَل بثلاث سنين» فقلت: لمّن؟ قال لله 
قلت : فأين توجّه؟ قال: أَتَوّجّه حيث يوَجهني الله أصلي عشاءً» حتى إذا 
کان من آعر اللیل ال کأني فا - يعني اده حتی تَْلوني 
الشمس. فقال أت إن لي حاب بمکة فاكفني حتی آتيك. فانی مكة 
رات - أي أبطا - علت. ثم أتاني فقلتُ ما حبسلت؟ قال: لقیت رجلاً 
بمکة یم أن الله آرسله على دينگ. قلت: ما یقول الناس؟ قال: 
را رسام واه اوكا اس اجة الشمره فا 
لقد سمعتٌ قول اه فما هو بقولهم ولو وضعت قوله على آقوال 


)١(‏ آي: 


(۲) أي: القطعة من الابل أو الغنم. 

(۳) آي: المفاخرة والمحاکمة. وهو أن يتفاخر رجلان ثم یحتکمان آیهما خير أو 
أيهما آشعر؟. 

©( أي : تراهن . 


EE 


الشعراء» فما يلتئم على لسان آحد بعدي أنه شعرء ووالله اه لَصَادق» 
وإنّهم لکاذبون. قال: قلت له: هل آنت كافيني حتی أنطلق فانظر؟ 
قال: نعم» وکن من أهل مكة على حَدَّرء فاتهم قد شنفوا له وتجهموا. 
فأتيت مک فتضكفتٌ7) رجلا فقلت : آین هذا الذي تدعونه 
الصابىء؟ قال: فأشار إليّ الصّابىء . قال: فمال عليّ هل الوادي 
بكل مَدَرَةِ وعظم» حتى خرّرت مَعْشِياً علن» فارتفعث حين ارتفعث 
كائي قث اح فاتیث زمزم فشربت من ماتهاء وفسلت عكر 
الدّم» فدخلت بين الکعبة وأستارهاء ولقد لبثت يا ابن اق لائین من 
بين ليلة ویوم وما لي طعام الا ما زمزم» فسمنتُ حتى تكسّرت عُكَنُ 
و لكام وم وجدت على کبدي ۳ جوع. فبینما أهل مكة في 
ليلة قمراء إضحيان» قد ضرب الله على أصمخة أهل مكةء فما يطوف 
بالبيت أحدٌ غير امرأتين» فأتتا علىّء وهما تدعوان إسافاً ونائلة» فأتتا 
عليّ في طوافهماء فقلت: أنكحا أحَدَقنا الا غر قال: فما تناهتا عن 
قولهما - وفي لفظ : فما ثناهما ذلك عمًا قالتا - فأتتا على فقلت: هَن 
مثل الحشبة» غير آني لا اني . فالتا ُولولان وتقولان: لو كان ها 
هنا أحدٌ من آنفارنا. فاستقبلَهما رسول الله وله وآبو یکی وهما هابطان 
من الجبل. فقالا لهما: ما لکما؟ قالتا: الصابیء بين الکعبة وأستارها. 
قالا: ما قال لكما؟ قالتا: قال لنا كلمة تملاً الم . فجاء رسول الله يل 
وصاحبه فاستلم الحَجّرَء ثم طافاء فلما قضی صلاته أتيته: فكنتُ أول 
مَنْ حيّاه بتحية الاسلام. فقال: «وعليك ورحمة الله». ثم قال: «ممن 


)00 أي : سألتُ رجلاً من آضتفهم . 

(0) في صحيح مسلم: فأشار ال فقال: الصابیء. 
)۳( آي: کا صنم مُحَمَرٌ من دم الذبائح . 

() جمع عكنة» وهي الطیْ في البطن من السّمّن. 
(0) أي: آثر الجوع. 


۳٤ 


آنت»؟ قلت: من غفار» فآهوی بيده فوضعها على جبینه. فقلت في 
يي ده آني انميت إلى عفان ا عر سونو فَقَدَعَني00) 
صاحيّهء وكان أعلّمَ به مني» ثم رفع رأسه» فقال: متى كنت ها هنا؟ 
قلت : قد کنت ها ها منذ ثلائین» بین ليله ووا . قال: فمن کان 
يُطعمك؟ علدا عا نز سا إلا ماء زمزم . فقال: نها مباركة» نها 
طعامٌ طني وشّفَاءُ سم فقال أبو بكر: ٳئڏن لي يا رسول الله في 
INA‏ . ففعل» فانطلقاء وانطلقت معهماء حتى فتح أبو بكر باب 
عد يقيفن الناامة EE‏ فكان ذلك أُوَّلَ طعام أكلتهُ بها. 
قال: فَعْبَرتُ ما غَبّرتُ ثم أتيت رسول الله ل فقال : إن قد وُجهتُ 
إلى أرضٍ ذات نخل لا أحسبها إلا يثرب» فهل أنت مبلّعْ عني قومَكَ 
لعل الله أن ينفعهم بك ويَأجُرَكَ فيهم؟ فانطلقت حتى أتيت أخي أا 
فقال لي: ما صنعت؟ قلت: صنعت أتي أسلمثُ وصدّقتُ. ثم أتينا امنا 
فقالت : ما بي رغبة عن دینکما اعم یا 
غفار» فأسلم نصثهم قبل أن يقدم رسول الله به المدينةء وكان هم 
خفاف بن (یماء بن ر حه الغفاري وکان سیدهم يومئذ» وقال بقیتهم : 
إذا قدم رسول الله بي سلمنا. فقدم المدينة فأسلم بقیهم. وجاءت 
أسلمء فقالوا: يا رسول الله إخوانناء نسم على الذي آسلموا علیه 
فأسلموا فقال: اغفارٌ عفر الله لهاء وأسلم سالمَها الله» أخرجه مسل 
عن هدب عن سليمان. 


(O, ۰‏ 5 > 2 / 7مس 
وفي الصحیحین"" من حديث مثتّی بن سعيد» عن أبي جمرة 


(۱) کتب المولف بخطه في حاشيتة نسخته شارحاً الکلمة بقوله : ١كَمي».‏ 
(۲ هكذا مجودة بخط المؤلف» وفي صحيح مسلم انا وو 
(۳) مسلم ۱۵۲/۷ و ۱۷. 

(6) البخاري: ۲۲1/6 و ۰۵٩/۵‏ وسلم: ۱٥۵/۷‏ . 


۱۳۵ 


وقال: رأيت رجلا يأمر بالخیر. فلم يَشفني» فأتیث مكةء فجعلت لا 
أعرفه » وأشرب من زمزم » فمر بي علي فقال : کأنك غریب . قلت : 
نعم . قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه» فلم أسأله» فلمًا أصبحناء 
جئت المسجد. ثم مر بي علي › فقال : آما ان لك آن تعود؟ قلت : لا 
قال : ما آمرك؟ قلت: إن کتمت علی أخبرتك» ثم قلت: بلغنا أنه خرج 
نب . قال: قد رشدت فاتبعنی. فأتينا ای ككل فقلت: اعرض على 
الاسلام. فعرضه عليَّء فأسلمت فقال: اکثم اسلامك وارجع إلى 
قومك . قلت: والله لاصرّخنٌ بها بين آظهرهم؛ فجاء في المسجد؛ 
فقال: يا معاشر قریش آشهد آن لا اله الا ال وان محمدا عبده 
ووو فاا فا اس ها ا ا و ریت مرت 
فأدركني العباس فأكبٌ علي وقال : تقتلون ویلکم رجلاً من بني غفارء 
ومتجَرُكم وممرکم على غفار؟! فأطلقوا عني. ثم فعلت من الغد 
کذلك» وآدرکنی العباس ا 

وقال اضر بن محمد اليّمامي: حدثنا عکرمة بن عمار» عن آبي 
زمّیل سماك بن الولید» عن مالك بن مَرئد» عن آبیه» عن أبى ذَرٌ قال : 
كنت ربع الاسلام» أسلم قبلي ثلاثة نقرء أتيت النبي ككل فقلت: السّلام 
غا رل ال الا اه ,وان سيدا عینه ورو 


فرأيت الاستبشار في وجهه . 


۱۳۹ 


اسلا حمزة رضي الله عنه 


وقال ابن ٍسحاق ۲ : حدثني رجلٌ من سل كان واعيةً » أن آبا 
جهل مر برسول الله ية عند الصّفاء فاذاه وشتمه فلم یکلمه الب اء 
ومولاة لعبدالله بن جُدعان» تسمعء ثم انصرف عنه. فعمد إلى نادي 
قريش عند الکعبت ی فلم یلبث حمزة بن عبدالمطلب أن 
أقبل متوّشحاً قوسّه» راجعاً من قنصٍ له وكان صاحب قنص» وكان إذا 
رجع من قنصه بدأ بالطّواف بالكعبة؛ وكان عر فتى في قریش؛ وآشده 
شكيمة» فلما مر بالمولاة قالت له: يا أبا عمارة ما لقي ابن أخيك انفا 
من أبي الحَكمء وجده هاهنا جالساً فاذاه وسبّه وبلغ منه» ولم يكلمه 
محمد. فاحتمل حمزة الغضبٌء لما آراد الله به من كرامته» فخرج 
يسعى مُعِذَاً لابي جهل ذ فلا رآه جالسا في القوم أقبل نحوه» حتى إذا 
قام على رأسه رفع القوس فضربه بهاء فشجَهُ شجَّةَ مُنکرّة ثم قال: 
آتشتمه! فأنا على دینه أقولٌ ما یقول» فر على ذلك إن استطعت» 
فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لینصروا آبا جهل» فقال آبو 
جهل : دعوا أبا عمارة فوالله لقد مَبتْ ابنّ أخيه سباً قبيحاً. ودّمّ حمزة 
على إسلامه» فلما أسلم» وراك ار ارو لاي قدص را 
وال حمزة رضي اله عنه سیمنعه» فکفوا ؛ عض ا 


(۱) ابن هشام ۲۹۱/۱ . 
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قال عبد بن حمّید وغیره"۲ : حدثنا آبو عامر العقدي» قال: حدئنا 
لي عن نافع» عن ابن عمر؛ أنَّ النبي بلا قال: 
للم أعِرّ الإسلام بأحبٌ هذين الرجلین إليك» بعمر بن الخطاب» أو 
بأبي جهل بن هشام. وژوي نحوه عن عبدالله بن دینار» عن ابن عمر . 

وقال مبارك , بن فضالت عن عبّيدالله» عن نافع» عن ابن عمر» عن 
ابن عباس» أن النبي اة قال: اللَّهُمَّ أعرّ الدّين بعمر ۲٩‏ . 

وقال عبدالعزیز الأويسئ : حدثنا الماجشون بن أبي سَلَّمة» عن 
هشام بن عَروّة عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله كَل قال : «اللهم أعِرَّ 
الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة» . 

قال إسماعيل بن آبي خالد: حدئنا قیس؛ قال ابن مسعود: ما زلنا 
أعرّة منذ أسلم عمر . آخرجه البخاری(۲۳ ۱ 

وقال أحمد في ا © ریا أو ادر ال عدن 
صفوان قال: حدثنا شريح بن عُبيدء قال: قال عمر: خرجت أتعرّض 
رسول الله اة فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح 
تور اا ا اع ي تال ال انه فلت بهذا وا شاع 
كما قالت قريشء فق رأ إل لول َل کم را ول ماع تیلم 
(۱) مسند عبد بن حميد »)۷٥۹(‏ والترمذي 2)778١(‏ وأحمد ٩٥/۲‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد ۲۱۹/۳ . 


(۳) البخاري ١۴/١‏ 
(:) آأحمد ۱۷/۱. 


۱۳۸ 


. [الحاقة] الایات» فوقع في قلبي الإسلامٌ کل موقع‎ "OE 

وقال آبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا يحيى بن یِعلّی الأسلمي» عن 
عبدالله بن المؤمل» عن آبي الربير» عن جابرء قال: كان أوّل إسلام 
ا شرت لحي ا 
فدخلت في أستار الكعبة في ليلة قرّق فجاء النبئٌ بيه فدخل الحجر 
وعلیه تبان" » فصلی ما شاء الله» ثم انصرت» فسمعث شيئاً لم أسمغ 
مثله» فخرج»فاتبعته فقال: «مَنْ هذا»؟ قلتٌُ: عمر. قال: «يا عمر ما 
تَدَعْني ليلا ولا نهارا»» فخشيتٌ أن يدعو على فقلت: اشهدٌ أن لا اله الا 
الله » وآلك رسول الله. فقال: «يا عمر أسرّه». قلتَ: لا والذي بعك 
بالحقٌّ لأعلتلّه» كما أعلنث ال 

وقال محمد بن عبيد الله ابن المنادي : حدثنا إسحاق الأزرق» قال: 
حدئنا E‏ البصري» عن أنس بن مالك» قال: 0 
رضي الله عنه متقلداً السيف» فلقیه رجل من بني ژهرة فقال له: أ 
تعمد يا عمر؟ قال: أريدٌ أن آقتل محمدا. قال: فكيف تأمَنْ في بني 
0 وبني زهرق وقد قتلت محمدا؟ فقال: ما آراك الا قد صبرت 

ل: افلا آذلك على القجب» إن حَتنك واعتلك قد صبوا وترکا دینك 
فمشی عمر فأتاهماء وعندهما خبّاب» فلما سمع بح عمر تواری في 
البيت» فدخل فقال: ما هذه الهیتمَة؟ وکانوا يقرءون «طه» قالا: ما 
عدا خدفا تعدتاه ينا فال: فلعلکما قل صیوتیا؟ فقال له حكن ييا 
عمر إن كان الحق في غير دينك . فوثب عليه فوطته وطتاً شدیدا 
فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فتفخها نفحة بيده فدمّى وجههاء 
فقالت وهي غضبی : وإن كان الحق في غير دينك اِني أشهد أن لا إله إلا 


1۳۹ 


الله» وأنْ محمداً عبده ورسوله.. فقال عمر: آعطوني الکتاب الذي هو 
عندکم فأقرآه وکان عمر يقرأ الکتاب» فقالت أخته: نك رجسْ وانه 
لا مشه E‏ الط ون ل فقم فاغتسل أو وا فقام فتوضأء ثم أخذ 
الکتاب ۰ فقرأ #طه» حتی انتهی إلى  :‏ نآ َه ل لها آنأ تاعبت 
وآقر الوه ازکری 4)9 أا فال ع دل ع مخ فا 
دعوة رسول الله بي لك ليلة الخميس: «اللهم أعرّ الإسلام بعمر بن 
الخطاب أو بعَمْرو بن هشام». وكان رسول الله يي في أصل الدار التي 
فى أصل الصّفا. فانطلق عمر حتى آتی الدّار وعلى بابها حمزت 
وطلحة» وناس فقال حمزة: هذا عم إن برد اله به حيرا يسم وان 
رد غير ذلك يكن قتلهُ علینا هيّناً. قال : والنبي ية داخلٌ یوحی إليه» 
فخرج حتى أتى عمرء فأخذ بمجامع ثوبه وحمائل السيف فقال: " 
أنت منته يا عمر حتى يُنزل الله بك من الخزي والنكال ما أنزل بالوليد بن 
المغيرة»؟ فهذا عمر «اللَّهُمَ أعرّ الإسلام بعمر». فقال عمر: أشهد أن لا 

وقد رواه 010 عن ابن اسحاق » وقال فيه : رفح آخته 
سعید بن زید بن عمرو. 

وقال ابن عيينة» عن عمرو» عن ابن عمرء قال: اي لَعَلى سطح» 
فرأيت الناس مجتمعین على رجل وهم یقولون: صباً عمر صباً عمر . 
آنا له جار. قال: فتفرق الناس عنه. قال: فعجبت من عزه. أخرجه 
البخاري ٠‏ عن ابن المّدینی» عنه. 


() البخاري ۵ 


قال البكائي» عن ابن !سحاق : حدثئني نافع» عن ابن عم 
قال : لما نبلم خی قال: أي قريش الق للحديث؟ قيل: جميل بن 
مَعمّر الجُمَحي . فغدا عليه» قال ابن عمر: وَعْدَوتٌ أتبع أثره وأنا غلام 
أعقل» حتى جاءه» فقال: آعلمت أني أسلمت؟ فوالله ما راجعه حتى قام 
يجرٌ رداءء» حتى قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر 
قریش» ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال: يقول عمر من خلفه: کذت 
ولكنّي أسلمت. وثاروا إليه فما برح 0 ويقاتلونه حتى قامت 
الشمس على رژوسهم. قال : وطلح" “ فقعد وقاموا علی رأسه وهو 
يقول: افعلُوا ما بدا لکم فأحلف بالله أن لو كنا ثلاث مثة رجل لقد 
تركنها الك ارا ی فبینا هو على ذلك إذ آقبل شيخ عليه حلّة 
حبرة» وقمیص مُوشی» حتى وقف عليهم» فقال: ما شأنكم؟ قالوا: 
فيا OE E IE‏ ترون بني 
كفب بن دق لتا لرا عنه. قال : فوالّه لكأئّما كانوا ثوباً کشط 
عنهء فقلت لابي بعد أن هاجر: يا أَبَه من الرجل الذي رَجَرَ القوم 
عنك؟ قال: العاص بن وائل . 

آخرجه ابن حبان”" » من حديث جرير بن حازم» عن ابن إسحاق . 

وقال إسحاق بن إبراهيم الحتيني» عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن 
آبیی عن جذه قال: قال لنا عمر: کنت أسة الناس علی رسول الله 
O E‏ إذ لقي 
رج فقال : عجباً اک یا ابن الخطاب» نك تزعم اتلك وا وقد دخلٌ 
علینا الأمرٌ في بيتك . قلت : وما ذاك؟ قال: أختك قد آسلمت. فرجعتٌ 


. ۳٤۹-۳٤۸/۱ ابن هشام‎ )١( 
. أي : آعیا‎ (۲) 
.)۱۸۷۹( 2۳۰۳-۳۰۲/۱۵ صحیح ابن حبان‎ )9( 
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مُضّباً حتی قرعت الباب» وقد كان رسول الله بل ذا أسلمَ الرجل 
والرجلان ممّن لا شيء له ضّهما إلى مَنْ في يده سَعَةٌ فینالان من فضل 
طعامه وقد كان ضمّ إلى زوج آختي رجلین؛ ات اه ترا 
مَنْ هذا؟ قلتُ: عمر. فتبادروا فاختفوا مني» وقد كانوا يقرؤون صحيفة 
بين أيديهم تركوها أو نسوهاء فقامت آختي تفتح الباب» فقلت: يا 
عدرّة نفسهاء أصبوت. وضریتها بشيء في يدي على رأسهاء فسال 
الدمُ وبكت» فقالت: يا ابن الخطاب ما كنت فاعلاً فافعل فقد 
وت كال ولت عن طلست فلن الجر فنظرت إلى الصحيفة 
قدا هد اا ف تدك من اما انك شیر ان 

الجََابة» وهذا كنات لا IE‏ ا فما زلت بها حتى 
ناولنیها. ففتحتهاء فإذا فيها (بسم الله الرحمن e‏ 
باسم من أسماء الله عز وجل ذعرث مه ا ال 

رصعت الی ین فتناولتهاء فاذا فیها ١س‏ تناو لکت 
[الحدید] فعرت. فقرأت إلى ۷ ءامنوا باه وَرَسُولو € فقلت: آشهد 
آن لا اله إلا الله . فخرجوا إليه متبادرین وكبّرواء وقالوا: آبشر فان 
رسول الله يك دعا يوم الائنین فقال: «اللَّهُمَ أعِرّ دينك بأحب الرجلین 
اليك إِمَا أبو جهل وتا عمر» ودَلُوني على النبي ككل في بيت بأسفل 
الصَّماء فخرجتٌ حتى قرعت الباب» فقالوا: مَنْ؟ قلت: ابن الخطاب؛ 
وقد علموا شدّتي على رسول الله کل فما اجترا أحدّ يفتح الباب 
حتی قال: «افتحوا له». ففتحوا لي» فأخذ رجلان بعضدي» حتی اتا 
بي النبي كلل فقال: خلوا عنه» ثم أخذ بمجامم قميصي وجذبني إليه» 
ثم قال: «أسلم يا ابن الخطاب. اللهم اهده». فتشهدت» فكبّر 
المسلمون تكبيرة سُمعت بفجاج مكة» وکانوا مُستخفین» فلم أشأ أن 
أرى رجلا يَضرب ويُضرب الا رآیته» ولا يُصيبني من ذلك شيء» فجئت 


€۲ 


خالي ۲۳ وکان شریفاً» فقرعثٌ عليه الباب» فقال: من هذا؟ قلت: ابن 
الخطاب وقد صبوت. قال: لا تفعل. ثم دخل وأجاف الباب دوني. 
فقلت: ما هذا شيء. فذهبت إلى رجل من عظماء قريش» فنادیته؛ 
فخرج إليّ» فقلت مثلّ مقالتي این فا لي مثل ما قال خالي؛ 
فدخل وأجاف الباب دوني فقلت: ما هذا شيء» إن المسلمین يُضربون 
وآنا لا أضرك» تقال ل زد : ابص آن بعل ولاك قلعا نم 
قال : فإذا جلس الناس في الحجر فأت فلاناً - لرجل لم يكن یکتم اسر - 
كل له فیما بينك وبینه: ری صبوث» نإل تما یکتم الث فجلت » 
وقد اجتمع الناس في الحجر» فقلت فیما بيني وبینه : ني قد صبوت. 
قال : ارو فعلتَ؟ قلت : نعم . فنادى بأعلى صوته : إن ابن الخطاب قد 
صبأء فبادروا إليّ» فما زلت آضربهم ويضربوني» واجتمع على النَّاسُ» 
قال خالي: ما هذه الجماعة؟ قيل: عمر قد صبأء فقام على الحجرء 
فاشار بكمّه : ألا إنّي قد أجرثُ ابنّ أختي» فتكشّفوا عني» فکن لا أشاء 
أن أرى رجلا من المسلمين یضرب ويُضرب إلا رأيته» فقلت: ما هذا 
شيء حتی يصيبني» فأتیث خالي فقلت: جوارك رڏ عليك» فما زلتٌ 
آضرب وأضرب حتى أعرّ الله الاسلام. 

ویرّی عن ابن عباس باسناد ضعیف» قال : سأل عمر لا شيء 
میت الفاروق؟ فقال: أسلم حمزة قبلي بثلاثة آیام» فخرجتُ إلى 
المسجدء. فأسرع آبو جهل إلى النبي يل يسبه» فأخبر حمزةٌ فاخذ 
قوسه وجاء إلى المسجد» إلى حلقة قريش التي فیها آبو جهل, فاتكأ 
على قوسه مقابل أبي جهل» فنظر إليه» فعرف آبو جهل الشَّرّ في وجهه 
فقال : E E‏ قرع اعون ارت بها اتف ۱۳ فلت 


(1) على هامش الاصل : خاله آبو جهل. 
(۲) الأخدعان: عرقان فى جانبی العنق. 
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فسالت الدّمای فأصلحت ذلك قريش مخافة ال قال: ورسول الله يلل 
مختف في دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي » فانطلق حمزة فأسلم . 
وخرجتٌ بعده بثلاثة أيام» فإذا فلان المخزومي فقلت: آرغبت عن دين 
آبائك واّبعت دينَ محمد؟ قال: إن فعلت فقد فعله من هو عظم عليك 
قا منی» قلت: “ؤم هو؟ قال: أك وك فانطلفت فوجدث 
همهم فدخلت فقلت : ما هذا؟ فما زال الكلامٌ بیننا حتی أخذت برس 
خان فضربته وأدمیته › فقامت إلى أختى فأخذت برأسه» وقالت: قد 
كان ذلك على رغم أنفك . فاستحيّيتث حين رأيت الذماء» فجلست 
وقلت: آرونی هذا الکتاب . فقالت: اه لا یمه الا المطير ون ففميت 
فاغتسلت» فأخرجوا إلىّ صحيفة فيها (بسم الله الرحمن الرحیم) قلت : 
أسماء طيّبَةٌ طاهرة #طه لد ما یف رن نم )€ إلى قوله ۶ لد 
السا الس E‏ ي 0 ام 
الأرقم . فأتيث فضربت الباب» فاستجمع القو فقال لهم حمزة: ما 
لكم؟ قالوا: عمر. قال: وعمر! افتحوا له الباب» فإن أقبل قبلنا منهء 
۳ آدیر قتلناه. فسمع ذلك رول الله عند فخرج فتشهّد عمرء فكبّر 
اه الذان كير متها اه الیل قلت تیا ومول اه الها علق 
الحق؟ قال: «بلی». قلت : ففیم الاختفاء. فخرجنا “صقي آنا فی 
آحدهما وحمزة فى الاح حتی دخلا المسجد فنظرت فريك إلى 
وإلى حمزة» فاصابتهم کابة شدیدت فسمانی رسول الله عد (الفاروق) 
یومئذ» وفرق بين الحق والباطل . 

وقال الواقدي: حدثنا محمد بن عبدالله» عن الزُّهرِيء عن ابن 
المسيب » قال : آسلم عمر بعد آربعین رجل وعشر نسوة» فلما أسلم 
ظهر الإسلام بمكة 


١ 


وقال الواقدي: .خدثنا معمّر» عن الژهري أن عمر أسلم بعد أن 
دخل النبي 45 دار الأرقم» وبعد أربعين أو نيف وأربعين من رجال 
ونساءء فلما أسلم نزل جبريل فقال: يا محمد استبشر أهل السماء 

وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق: كان إسلام عمر بعد خروج 
الا 1 عن عبدالعزيز أبن عبدالله بن عامر بن ربيعة» عن اس 
لیلی» قالت: كان عمر من أشدّ الناس علينا في إسلامناء قلمّا تهيأنا 
للخروج إلى الحبشة» جاءنى عمر» وأنا على بعير» نريد أن نتوجّه 
فقال: إلى أين يا أمَّ عبدالله؟ فقلت: قد آذیتمونا في دیننا» فنذهب في 
أرض الله حيث لا تُوْذى في عبادة الله. فقال: صَحِبَكُمُ الله» ثم ذهب» 
فجاء زوجی عامر بن ربيعة فاخ ته بما رأیت من رفة غمر بن الخطاب؛ 
فقال: ترجین أن پسلم؟ قلت: نعم. قال: فوَال لا يُسلم حتی یسلم 
حمَارٌ الخطاب . يعني من شدّته على المسلمین . 

قال يونس» عن ابن اسحاق: والمسلمون یومتذ بضع وآربعون 


وچ وای فة ا 


(۱) انظر سيرة ابن هشام 57/١‏ 87-7 . 
(۲) كتب على هامش الاصل : «بلغت قراءة» . 


۱:۵ 


الهجرة الاولی إلى الحبشة 
ثم الثانية 


قال شرب دی تار ٩‏ خفن العف ب 


عبدالعظیم قال: حدثني بشار بن موسی الخاف. قال: حدئنا الحَسّن 
ابن زياد البرجمی - إمام مسجد محمد بن واسع -» قال: حدئنا تاد 
قال: أوّل من هاجر إلى الله بأهله عثمان بن عفان. قال: سمعتٌ النّضر 
ابن تس يقول: سمعت أبا حمزة يعني نس ابن مالك يقول: خرج 
عثمان بِرقيّة بنت رسول الله ا إلى الحبشةء فأبطأ حَبِرُهُمء فقدمّت 
آفراه مذ فریشن 1 تقالف ,یامعم وا ات ومعه انرا ا 
«علی أيّ حال رأيتهما»؟ قالت: رأيته حمل امرأته على حمار من هذه 
التبايةا"" a‏ فان زمرت الل E‏ ميديم اللا زن عناق 
أول من هاجر بأهله بعد لوط . 

ورواه يحيى بن امن طالب» عن بشار . 

عن عبدالله بن إدريس» قال: حدثنا ابن إسحاق» قال: حدثني 
الرهري» عن أبي بكر بن عبدالرحمن» وغروة» وعبدالله بن أبي بكرء 
وضللك الحدیث عن آبي بکر» عن ا ا قالت: لما آمرنا بالخروج 
إلى الحَبَّشة» قال رسول الله بل حين رأى ما يصيبنا من البلاء : «إلحقوا 
بأرض الحَبَشّة فان بها ملكاً لا يُظلم عنده أحدٌّء فأقیموا ببلاده حتی 


(۱) کتاب المعرفة والتاریخ ۲۵۵/۳ . 
(۲) على هامش الاصل: «أي: ضعاف تدبٌ ولا تسرع». 


١5 


یجعل الله مخرجا مما آنتم فيه». فقدمنا عليه فاطمَانا في بلاده. . 
الحديث . 

قال البغوي في تاسع E‏ وروی ابن عون عن 
عكر ابن اسحاق» عن عمرو بن العاص بعض هذا الحدیث . 

وقال البكائي :قال ابن إسحاق”" : فلما رآی رسول الله كله ما 
یصیب أصحابة ۰ من البلای وما هو فيه من العافية بمکانة من الله ومن 
عم وأنه لا يقدر أن یمنعهم من البلاء قال لهم : لو خرجتم إلى آرض 
الحبشة. ای ی ی 
0 بدينهم إلى الله. فخرج عثمان بزوجتهء وأبو حذيفة ولد غتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بزوجته سّهلة بنت سهیل بن عمرو فولدت له 
بالحبشة OT‏ وال بن العوّام» ومقصعب بن یز العبدري» 
وعبدالرحمن بن عوف» وأو كلمة بن عبد الاسد المخزومي» وزوجته 
ام هة ام المومنین» وعثمان بن مظعون الجُمحی وعامر بن ربيعة 
حليف آل الخطاب» وامرآته ليلى بنت أبي حَثمة لو وأبو سبرة بن 
أبي رهم بن عبد ٠‏ الخزى العامري؛ وسهیل بن بيضاءء وهو سهیل بن 
3 2 60 7 وي ۵ ۰ ره 1 2 كك 
الحَبَشة» آو ولد بها» ثلاثة وثمانین رجلا فعبدوا الله وحمدوا جوار 
النّجَاشی ‏ فقال عبدالله بن الحارث بن قيس السَهمی : 


(۱) هي آجزاء لأبي الطاهر المخلص الذهبي وهی من الأجزاء العالية الاسناد. 
(؟) ابن هشام ۰۳۲۱/۱ 
(۲) ابن هشام ۰۳۲۳/۱ 


۱:۷ 


يا راكباً بَلّمَنْ عي مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدین 
کل امرىء من عباد الله مضطهد ببطن مكة مقهور ومفتون 
ع اوجدنا بلا الله واسعتً ‏ تُنجي من الذَّلّ والمخزاة والهُون 
فا تُقيموا على ذل الحياة وخز ي في الممات وعیب غير مأمون 
انا تبعنا نبي ا وا ول النبي وعالوا في الموازین 
ا راغ ملكا E‏ لسن وا واكان را د 
وقال عثمان بن مظعون يعاتب أميّة بن خَلّف ابن عمه. وکان یژذیه : 
تيم بن عَوفٍ والذي جاء بِعْضَّةَ ومن دونه الشَرْمان والبَرِكُ أكتمُ 
آآخرجتني من بطنِ مک ایمی) وأسكنتني في سرح بيضاءً تقذعٌ 
تريش بالا لا براك رها ری تا ريشها لك آجمع 
وحاربت أقواماً کراما أُعِرَّةَ واهلکت أقواماً بهم كنت تفزغ 
ستعلم إن نابشك يسوم مل وأشلمك الارباش" ما كنت تصنع 
وقال موسى بن عُقبة: ثم إن قريشاً اتتمروا واشتدٌ مکرهم وهمُوا 
بقتل رسول الله ی أو إخراجه» فعرضوا على قومه أن يُعطوهم ديته 
ویقتلوه» فأبوا حَمِيّة. ولما دخل رسول الله ية شعب بني عبد المطلب» 
أمر أصحابه بالخروج إلى الحَبّشّة فخرجوا مرّتين؛ رجع الذين خرجوا 
في المرة الأولن حير أفرلت سورة «التّجوة» وكان المشرکون یقولون: 
0 كان محمد یذکر آلهتنا بخیر قرّرناه وأصحابه. ولکنه لا یذکر مَنْ 
من اليهود والتصاری بمثل ما يذكر به الهتنا من اة + والشر. 
وكان رسول الله ی يتمبّى هداهم فأنزلت: 13 ی لت والعزی زوم 
وتو لک لمرو ١‏ © [النجم]ء فألقى الشيطان عندها كلمات «وانهنَ 
(۱) في سيرة ابن هشام: امن 
)۲( هكذا بخط المؤلف» وفي السيرة : الأوباش. وهو جمع راش» أي : ضعيف» 
میا یش ا فما ذکره المؤلف هو الصواب. وان كان الكل بمعنی 


۱:۸ 


وى شوه م 


ا ال وان شفاعتهنٌ ترْتَجی"* » فوقعت في قلب کل مشرك 
و بها آلسنتهم وتباشروا بها. وقالوا: إن محمداً قد رجع إلى 
ديننا . فلا بلغ آخرّ للجم سجد و وسجد کل من حضر من مسلم أو 
مغر غير أن الولید ؛ بن المُغيرة كان شيخاً كبيراً رفع ملء كمّيه تراب 
فسجد عليه» فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود بسجود 
رسول الله و »> عجب المسلمون بسجود المشركين معهم» ولم يكن 
الاموا شرا م ال اطا دة وات ال كونفاطماتر ا :إلى زول 
الله ية وأصحابهء لما ألقي في أمنية رسول الله كله وحدثهم الشيطان 
أن رسول الله بيا قد قرآها في السّجدة» فسجدوا تعظيماً لالهتهم. 
وفشت تلك الكلمة في الناس» وأظهرها الشيطان» حتى بلغت أرض 
اوا ا مرن و ا 
أهلّ مكة قد أسلموا كلهم وصلُواء وان المسلمین قد أمنُوا بمکق 
فأقبلوا سراعاً» وقد نسخ ال ما القن الطاب وأنزلت « وما مان 

بلك من رَسَولِ ولا نی إل إا تم آلقی این د 4 انس 
الایات . فلما بين الله قضاءه وبرآه من سّجع الشیطان انقلب المشرکون 


(۱) کتب المصنف بخطه في حاشية نسخته تعليقاً على هذا الخبر نصه: «هذه 
اللفظة ینکرها أهل النظر» وهي منكرة» ولکنها في مغازي الحافظ موسی بن 
عقبة» وفی السيرة رواية ابن (سحاق» وفی مصنف البیهقی وغیر ذلك» وکان 
الحافظ المنذري يرد ذلك» وکان شیخنا الامياطي يخالفه. ورواها أبو الفتح 
اليّعمري في السيرة له. فقال: الذي عندي في هذا الخبر آنه جار مجری ما 
يذكر من المغازي والسیر. وذهب کثیر من آهل العلم إلى الترخص في رواية 
الرقاق» وما لاحکم فيه من آخبار المغازي إلى آن قال : وهذا الخبر ينبغي رده 
إلا أن يثبت بسند قوي» فنرجم إلى تأويله . وقال فيه السهيلي: مَنْ صحح هذا 
قال: إن الشيطان قال ذلك وأشاعه في الأسماع وما نطق به الرسول. وقيل : 
بل قاله الرسول عليه السلام حاكياً عن الكفرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها 

۳ متعجباً من کفرهم . والله أعلم . 


۱:۹ 


بضلالتهم وعداوتهم . وکان عثمان بن مظعون وأصحابه» فیمن رجع. 
فلم یستطیعوا أن یدخلوا مكة إلا بجوارء فأجار الولید بن المغيرة عثمانَ 
ابن مظعون. فلما رأی عثمان ما لے اعات من البلاء» عدت طا 
منهم بالسّياط والنار» وعثمان مُحافی لا یعرض له استحت البلا فقال 
للولید: يا عم قد أجَرتني» وأحب أن تخرجني إلى عشيرتك فتبرأ مني . 
فقال: يا ابن أخي لعل أحداً آذاك أو شتمك؟ قال: لا والله ما اعترض لي 
أحد ولا آذاني. فلمّا آبی لا أن یتبراً منه آخرجه إلى المسجده وفریشن 
فيه» كأحفل ما کانوا» ولبید بن ربيعة الشاعر يُنشدهم» فأخذ الولید بيد 
عثمان ال إن هذا قد حملني على أن آتبراً من جواره» واني آشهدکم 
آني برىءٌ منه إلا أن یشاء. فقال عثمان: صدق. آنا والله أكرَهةُ على 
ذلك» وهو مني بريء. ثم جلس مع القوم فنالوا منه . 

قال موسى: وخرج جعفر بن أبي طالب [وأصحابه]؟ فراراً 
بدينهم إلى الحبشة» فبعثت قريش عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد 
ابن المغيرة» وأمروهما أن يسرعا ففعلاء وأهدوا للنَّجاشيٌ فرسا وجب 
ديباج» وآهدوا لعظماء الحبشة هداياء فقبل اللّجاشیْ هديّتهم» وأجلس 
عَمراً على سريره» فقال: إن بأرضك رجالاً متا سُفهاء لیسوا على دينك 
ولا دينناء فادفعهم إلينا. فقال: حتى أكلّمهم وأعلم على أيّ شيء هم . 
فقال عَمرو: هم أصحاب الرجل الذي خرج فيناء واتهم لا يشهدون ان 
عيسى ابن الله » ولا يسجدون لك إذا دخلوا. فأرسل التَّجَاسْينٌ إلى جعفر 
وأصحابه» فلم يسجدٌ له جعفر ولا أصحابه وحيّوه بالسّلام» فقال 
عمرو: ألم ثخبرك خبر القوم. فقال الّجاشی : حدئوني اثها الط ما 
لكم لا تَحَيُوني كما يُحبيني من آتاني من قومكمء وأخيرُوني ما تقولون 
في عيسى وما دينكم؟ آنصاری آنتم؟ قالوا: لا. قال: آفیهود أنتم؟ 
)۱( إضافة لابد منها لا يستقيم المعنى من غيرها. 


۱۰ 


قالوا: لا . قال: فعلی دين قومکم؟ قالوا: لا. قال: فما دینکم؟ قالوا: 
الاسلام . قال: وما الاسلام؟ قالوا: تعبد الله وَحدّه ولا شرك به شيعا . 
قال: من جاءکم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل ما قد عرفنا وجهه ونه 
بعثه الله كما بعث الرسل إلى من كان قبلناء فأمرنا بالبرٌ والصّدقة والوفاء 
والآمانة واا آن ند الأوثان» وآمرنا أن نعبد ال فصّفناه» وعرفنا 
کلام اللهء فعادانا قومنا وعادوه وکذّبوه» وأرادونا على عبادة الاصنام 
ففرّرنا اليك بدیننا ودمائنا من قومنا. فقال النجَاشی : والله إِنْ خرج هذا 
الأمر الا من المشكاة التي خرج منها أمرُ عیسی . قال: وأمًا التحيّة فان 
و یا اونا أن تحيّة أهل الجنّة السلام فحییناك بهاء وأمّا عیسی فهو 
يد الله دوش از وکلمٌه ألقاها إلى مریم» وروح مته وابن العذراء 
الول فخفض النجاشی يده إلى الارض» وآخذ غود فقال: وال ما 
زاد ابن مریم على هذا وزنْ هذا العود. فقال عظماء الحَبّمّة: والله لشن 
سمعت: هد ال ل فتال : والله لا قول في عیسی غير هذا 
ااا أطاع الله الناسّ في حين رد ال مُلکي» فأنا نا أطيع النام في 
دين الها مَعاذٌ ا من ذلك . وکان آبو النّجاشي م ملك الحشت فمات 
والنجاشي صبيّء فأوصى إلى أخيه آن ا 
فإذا بلغ فله المّلك. فرغب آخوه في المّلك» فباع النجاشی لتاجرء 
وبادر باخراجه إلى السفینة» فاأخذ الله عمه قا قات ات 
الحبشة بالتاج» وآخذوا النجاشي فملکوه» وزعموا أن التاجر قال: ما 
لي بدٌ من غلامي أو مالي. قال النجاشي: صَّدَقَء ادفعوا إليه ماله. 
قال: فقال التجاشيّ حين کلمه جعفر: درا إلى هذا هديّته - يعني 
عَمرا- والله لو رشوني على هذا در ذمّب - والذين بلفته الجیل - ما 
قبلتة » وقال لجعفر واصحایه : ام ا وأمر لهم بما يصلحهم من 


(۱) قعصا: أي: قتلا سريعاً. 


الرّزق . وألقى الله العداوة بين عمرو وعمارة بن الولید في مسيرهماء 
فمکر به عمرو وقال: نك رجل جمیل. فاذهب إلى امرأة النجاشي 
فتحدّث عندها إذا خرج زوجُهاء فإنَ ذلك عون لنا في حاجتنا. فراسلها 
عمارة حتی دحل عليهاء فلمًا دخل علیها انطلق عَمرو إلى التّجاشي 
فقال : إن صاحبي هذا صاحب نسای واه يريد أهلك فاعلم علم ذلك 
فبعث التجاشي» فإذا عمارة عند امرأته» فأمر به فتفخ في إحليله 
شخوة" ثم ألقي في جزيرة من البحرء فَجُنَّ» وصار مع الوحش» 
ورجع عمرو خائب السَعي . 

وقال البكائي: قال ابن إسحاق”" : حدثني الژهري» عن آبي بكر 
ابن عبدالرحمن» عن أمَّ سَلَمَة» قالت: لما نزلنا أرض الحبشة» جاورنا 
بها خير جار التجاشيئ» ما على دينناء وعَبّدنا الله تعالى» لا تُؤذی» ولا 
نسمع ما كرف لا بلغ ذلك قريشاً آثتمروا أن يبعثوا إلى النّجاشي 
رجلّين جُلدين» وآن يُهدوا للنجاشي. فبعثوا بالهدایا مع عبدالله ین 
ربيعة» وغمرو بن العاص . وذكر القصّة بطولهاء وستأتي إن شاء الله 
رواها ھا ادقن نامای 

وذكر الواقدي أن الهجرة الثانية كانت سنة خمس من المَبعَث . 

وقال حدیج بن معاوية» عن أب إسحاق» عن عبدالله بن غتبة» عن 
ابن مسعود قال: بَعَثَنَا رسول الله ية إلى e‏ ونحن ثمانون 
رجلاً» ومَعَنَا جعفر» وعثمان بن مظعون» وبعثت قريش عمارّة» وعمرو 
ابن العاصء وبعثوا معهما بهذية إلى النجاشي فلما دخلا عليه سجدا 


(۱) جود المزلف تقييد هذا اللفظ بخطه تقييداً متقن وشحا فاه: فته لعله 
يريد: نفخ في احلیله فشحاٌ. . علی أن الرواية المشهورة أن النجاشي آمر ساحرا 
فنفخ في إحليله من سحره» عقوبة له (وانظر فتح الباري ””/١‏ 6). 

(؟) ابن هشام ۰۳۳۶/۱ 


۱۲ 


له» وبعثا إليه بالهدّية» وقالا: إن ناسا من قومنا رغبوا عن دیننا؛ وقد 
نزلوا آرضك . فبعث إليهم» فقال لنا جعفر: آنا خطیبکم الیوم. قال: 
فاتّبعوه حتی دخلوا على النجاشي؛ فلم یسجدوا له» فقال : وما لکم لم 
تسجدوا للملك؟ فقال : ان الله قد بعث الینا نبیّه» فأمرنا آن لا نسجد الا 
له . فقال النجاشي: وما ذاك؟ قال عمرو: إنهم یخالفونك في عیسی. 
قال: فما تقولون في عیسی وامّه؟ قال: نقول كما قال الله» هو روح الله 
وکلمته آلقاها إلى العذراء الول التي لم يمسّها بش ولم یفرضها 
ولد. فتناول النجاشي عوداء: فقال: يا معشر القشيسيق والزهبان ما 
تزيدون على ما يقول هؤلاء ما يزن هذاء فمرحباً بكم وبِمَنْ جتتم من 
عنده» وأنا أشهد أنه نبيئٌء ولوددث أني عنده فأحمل تعلیه - أو قال 
آخدمه - فانزلوا حيث شئتم من آرضي. فجاء ابن مسعود فشهد بدراً. 
رواه أبو داود لطبالسی في «مُسنده»“ عن خدّیج. 

وقال عبيد الله بن موسی: آخبرنا إسرائيل» عن آبي (سحاق» عن 
آبي ردق عن أبيه» قال: مرت رسول الله یه أن نتطلق مع جعفر إلى 
الحبشة . وساق کحدیث حدیج. 

ویظهر لي ان إسرائيل وَهمّ فيه» ودخل عليه حديث في حدیثه 
والا أين كان أبو موسى الاشعری ذلك الوقت. 

رجعنا إلى تمام الحديث الذي سُقناه عن أمّ سَلَمَةَ قالت: فلم ق 
بطریق من بطارقة التجاشيّ الا دفعا إليه هديّة» قبل أن یِکلّما النَجاشيّ» 
وأخبرا ذلك البطريق بقصدهماء ليُشير على الملك بدفع المسلمين 
إليهمء ثم قربا هدايا التّجاشيّ فقبلهاء ثم کلماه فقالا: آیّها الملك یه 
قدم إلى بلادك متا غلمان سُفَهاءء فارقوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في 


١6 


دينك جاءوا بدين ابتدعوه» لا نعرفه نحن» ولا أنت» فقد بَعَثَنا إليك 


فیهم آشراف قومهم من آقاربهم لتردّهم عليهم» فهم آعلی بهم عيناًء 
وأعلم بما عابوا علیهم. قالت: ولم يكن أبغض إلى عبدالله بن أبي ربيعة 
وغمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم التّجاشيَ» فقالت بطارقته 
حوله: صَدَقا أيها الملك قومهم أعلى بهم عیناء وأعلم بما عابوا 
عليهم من دينهم» فأسلمهم إليهما. فغضب ثم قال: لاها الله إذن لا 
له اليهماء ولا یکاد قوم جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني 
على من سواي. حتی آدعوهم فأسألهم عما تقولان. فارسل إلى 
الصّحابة فدعاهم» فلما جاژوا وقد دعا الجاشیْ أساقفته فنشروا 
مصاحفهم» سألهم فقال: ما دینکم؟ فكان الذي کلّمه جعفرء فقال: 
ها الملك» كنا قوماً هل جاهلية نعبد الأصنامء ونأکل المَيتَة» ونأتي 
الفواحش» ونقطع الارحام ون الجوار» ويأكل القوي منا 
اف ا ف للدي ی يفيف الها ا وسولا مثا عرف دسیهن 
وصدقهء وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوخده ونعبده» ونخلع ما 
كان يعبد آباؤنا من الحجارة» وأمَرّنا بالصّدق والأمانة وصلة الرّحم - 
وعدّد عليه أمور الإسلام - فصدّقناه واكام تعدا حلا فرعا معد یو ناه 
وفتنونا عن دينناء وضيّقوا عليناء فخرجنا إلى بلادك واخترناك على مَنْ 
سواك» ورجَونا أن لا نظلم عندك أيُّها الملك. قالت: فقال: وهل معك 
مما جاء به عن الله من شيء؟ قال جعفر: نعم» وقرأ عليه صدراً من 
«إكهيعص € [مريم] فبكى وال التجاشئٌ» حتى أحضل لحیتك 
وبكت آساقفته» حتى أخضلوا مصاحفهم» ثم قال النجاشيٌ: إن هذاء 
والذي جاء به موسی لیخرج من مشكاة واحدة. انطلقاء فلا والله لا 
ات الیکما ولا یکاد. قالت : فلمّا حرجا من عنده قال عمرو : والله 
لکتیثّهم غداً بما أستأصّل به خضراء‌هم. فقال له ابن آبي ربيعة» وکان 


۱6۶ 


آتقی الرجلین فینا: لا تفعل؛ فان لهم أرحاماً. قال : والله لأخبرثه أتهم 
يزعمُون أن عیسی عبد. ثم غدا عليه فقال له ذلك فطلینا, قالت : 
ولم ینزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم لبعض : ما تقو ن 
في عیسی ابن مریم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول. والله. ما قال ال 
کائنا في ذلك ما کان» فلمًا دخلوا عليه قال لهم : ما تقولون في عیسی 
ابن مریم؟ فقال له جعفر بن ابي طالب: نقول: هو عبدالله ورسوله 
وروحهء وکلمته. ألقاها إلى مریم العذراء البَثُول. فأخذ التجاشيّ عودا 
ثم قال: ما عدا عيسى ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقثه حول 
فقال: وإن رتم وال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسیوم: 
الأعتوان - مَنْ سبكم غرم ما أحب أن لي دبرا من ذهته وأني اذیث 
رجلا منکم رُذُوا هداياهما فلا حاجة لي فيهاء فوالله ما أخذ الله مني 
الرشوة حين رد عليّ مُلكيء فاخذ الرشوة فيه» وما آطاع الاس فى 
فأطيعهم فيه . قالت : فخرجا من عنده مقبوحین مردودا علیهما ما جاءا 
به . قالت : : فإنا على ذلك؛ إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في مُلكه» 
فوالله ما علمنا حُزناً حزن قل كان آشد علینا من خرن حزلاه عند ذلك» 
تخوّفاً أن یظهر ذلك الرجل على التجاشيّ» فيأتي رجلٌ لا یعرف من 
حقنا ما كان النجاشئٌ یعرف منه. فسار إليه النجاشي ؛ وكان بينهما 
عرض الثيل» فقال أصحاب رسول الله : من رجل يخرج حتى يحضر 
الوقعة» ثم يأتينا بالخبر؟ فقال لیر : أناء فنفخوا له قربةًء فجعلها في 
صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية الیل التي بها يلتقي القوم؛ 

لم انطلق حت خضرهم» ودعونا الله تعالى للنجاشيّء فإنًا لَعَلَى ذلك» 

إذ طلع الزبير يسعى فلمع بثوبه» وهو يقول: ألا آبشروا. فقد ظهر 
النجاشيّ» وقد أهلك الله عدوه ومکن له في بلاده. 


( آي: جبلا. 


قال الرّهري”“ : فحدَّثتُ عُروة بن الزبير هذا الحدیث فقال: هل 
تدري ما قوله: ما آخذ الله مشي الرَشوّة إلى آخره؟ قلت : لا. قال : فان 
عائشة أمَّ المؤمنين حدئتني أن آباه كان ملك قومه؛ ولم يكن له ولد الا 
التجاشيّ» وكان للتّجاشي عم من صلبه اثنا عشر رجلاء فقالت الحبشة : 
لو أنَا قتلنا هذا وملّكنا أخاه. فإنّه لا ولد غير" هذا الغلام» ولأخيه اثنا 
عشر ولداً» فتوارثوا مُلکه من بعده بقيت الحبشة بعده دهراء فَعَدَوا على 
آبي التجاشي فقتلوه» وملکوا أخاه. فمكثوا حيناء ونشأ النجاشي مع 
عه فکان ليا حازماً فخلب.علی انز عمّه: ورل سه كل منزلت فلما 
رأت الحبشةٌ مکانه منه قالت بینها: والله لقد عَلَبَ هذا على عمّه» وإنا 
حرف أن يُمَلّكه عليناء وإِنْ مَلَكَ ليقتلنا بأبيه» فکلموا الملك» فقال: 
ویلکم قتلتُ با بالامس» وأقثله اليوم!» بل أخرجه من بلادكم. 
قالت : فخرجوا به فباعوه لتاجر بست مئة درهم» فقذفه في سفينة 
وانطلق به» حتى إذا كان آخر التّهار» هاجت سحابة» فخرج عمّه 
يستمطر تحتّها فأصابته صاعقةٌ فقتلته» ففزعت الحبشة إلى ولده» فإذا 
هو مُحْمَقَ ليس في ولده خیر» فَمَرجَ الامن فقالوا: تعلمواء والله إن 
مَلككم الذي لا تیم آمرکم غيره لَلّذِي بِحْتُمُوه غدوة. فخرجوا في طلبه 
فأدركوه» وأخذوه من التاجر» ثم جاؤوا به فعقدوا عليه الاج وأقعدوه 
علی سریر Ê‏ فجاء لاجر فقال: مالي. قالوا: لا نعطيك شيعا 
فكلّمَةُ فأمرهم فقال : آعطوه دراهمه أو عبده. قالوا: بل. تعظيه 
دراهمه فکان ذلك رل ما خبر من عدله رضي الله عنه. 

وروی يزيد بن رومان» عن غروة» قال: نما كان يكلم النجاشيّ 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه. ۱ 


(۱) ابن هشام ۳۳۹/۱ . 
(۲) هکذا بخط المولف» وفي السيرة: الا ولد له غیر. 


۱51 


آخبرنا إبراهيم بن حَمْدء وجماعة قالوا: آخبرنا ابن مُلاعب» قال: 
خد آلآ ر ری قال اخبرتا جاب ين لاسي فا : آرنا المخلص: 
قال : حدثنا ابو قال : حدئنا عبداله بن عمر بن آبان» قال: حدئنا 
آسد بن عمرو ال عن مجالد» عن الشعبيّ» عن عبدالله بن جعفرء 
عن آبیه قال: بعشت قریش اعرا وممارة بهد إلى الّجاشي ودرا 
المهاجرین» وذکر الحدیث. فقال النجاشي : أَعَبِيدٌ هم لکم؟ قالوا: لا 
قال: فلکم علیهم دَيْنُ؟ قالوا: لا. قال: فخلوهم. فقال عمرو: انهم 
یقولون في عیسی غير ما تقول . فارسّل إليناء وکانت الدعوة الثانية أشدٌ 
علینا» فقال: ما یقول صاحبکم في عیسی؟ قال: یقول: هو روح الله 
وكلمته آلقاها إلى عذراء بتول. فقال: ادعوا لي فلاناً القسن. وفلاناً 
راهب فتاه انمق منهی فقال: ما تقولون في عیسی؟ قالوا: آنت 
أَعلْمنا . قال: وا جد سينا من الارض» فقال: ما عدا عیسی ما قال هولاء 
كل هذا. ثم قال: یادیک حد؟ قالوا: نعم . فنادی: من آذی أحدا 
منهم فأغرموه أربعة دراهم» ثم قال: آیکفیکم؟ قلنا: لا. فاضتّها 
قال: فلمًا ظهر النبئٌ ييا وهاجر آخبرناه قال فزوّدنا وحملنا» ثم قال: 
آخبر صاحبك بما صنعت إليكم» وآنا آشهد أن لا إله الا الله وأنّه رسول 
لله وقل له يستغفر لي. فأتينا المدینت. فتلقاني النبي ئ فاعتنقني 
وقال: «ما أدري أنا بقدوم جعفر أفرح أم بفتح خيبر؟» وقال: «اللَّهُمَ 
اغفر للنّجاشيّ» ثلاث مرّات» وقال المسلمون: امین( . 


اکا ا مادم ريه 
الله فى مدته» . 


۱۷ 


داود بن ابي هند» عن عَمرو بن سعيد» عن سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس» قال : قدم ضمادٌ مکت وهو من آرةشتوءة وكان يرقي من هذه 
الرياح» فسمع ا من سفهاء الناس یقولون: إن محمداً مجنون: 
فقال : آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه على يديّ. قال: فلقيتُ محمدا 
فقلت : اي أرقي من هذه الرياح» وان الله يشفي على يدي من یشای 


2 
4 
1 ۰ 


. فقال محمد: إن الحمد لله تحمذه ونستعينهء من يده الله فلا 
مضل لب ومن يُضلل فلا هادي لهء وآشهد أن لا له إلا الله» وحده لا 
شريك له (ثلاث مرات) » وأنّ محمدا عبده ورسوله» أمّا بعد. فقال: 
والله لقد سمعتٌ قول الكهّئة» وقول السّحرّة» وقول الشعراء» فما 
مقع با هولاه اناف و بلق افوص ال نی بر 
أبايعك على الإسلام. فبايعه رسول الله ية وقال له: «وعلىقومك». 
فقال: وعلی قومي. فبعث رسول الله وا سريّة» فمرُوا بقوم ضمادء 
فقال صاحب الجيش للسّرِيّة: هل آصبتم من هؤلاء شيثاً؟ فقال رجل 
منهم: أصبت منهم مطهرَة. فقال: رُدُوها عليهم فإنهم قوم ضماد. 
آخرجه مسلم م 


(۱) کتب المصنف بخطه: «في م: ناعوس» يريد آنها کذلك عند مسلم . وقد قال 
النووي في شرحه: «ناعوس البحر ضبطناه بوجهین آشهرهما: ناعوس. هذا 
هو الموجود في آکثر نسخ بلادنا» والثاني : قاموس» وهذا الثاني هو المشهور 
في روایات الحدیث في غير صحيح مسلم. . . قال آبو عبید : قاموس البحر: 
وسطه . وقال ابن درید : لجته . وقال صاحب کتاب العين : قعره الأقصى . 


)۲( مسلم ۰۱۱۷/۳ 


۱۸ 


اسلا الجن 


قال الله تعالی : * وَإذ صَرَفنَآ لك نف مَنَ آلجن مورک آلشرء ان 49 
5 ۰ 3 3 و 4 
[الاحقاف] الایات. وقال: ۶ بمعتس ان رالاس آلر یاک رسل 


مک > [الانعام] وأنزل فیهم سورة الجن . 

وقال آبو بشرء عن سعید بن جبّيره عن ابن عباس قال: ما قرأ 
رسول الله ية على الجنّ ولا راهم انطلق رسول الله اة في طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر 
الْسّماءء وأرسلّت عليهم اة فرجعت الشياطين إلى قومهم؛ 
فقالواة عا نلك تقالو حمل نينا بوب کو النتماء,وارضات اا 
لشهب: قالوا: ما حال بینکم ویین خبر السماء الا ف حداه 
فاضربوا مشارق الأرض ومخاربها. قال: فانصرف أولئك التّفر الذین 
لو هو تن تاه ال و وهی مه ۱ يغامد ال سوق 
فكاظ وهو ايضاى سامتاه اة الجر كلجا سهكوا القران ارا 
رجعوا إلى قومهم فقالوا: نا سمعنا قراناً عجباً يهدي إلى الرُشد فامنا به 
ولن نشرك برا أحداء فانزلت #فل آوی 3 نی € [الجن]. ممق 
ES‏ 


ویحمل قول ابن عباس: إن النبي بء ما قرأ على الجنّ ولا رآهم. 


ANNE O 
.۳۹/۲ البخاري ۱ و 444/7 ومسلم‎ (۲) 


۱۹ 


يعني أول ما سمعت الجن القرآن» ثم إن داعي الجن أتى النبيّ او - كما 
في خبر ابن مسعود» وابن مسعود قد حفظ القصَّتَيِنء فقال سفيان 
لور عن عاصم عن زِرّء عن عبدالله قال: هبطوا على رسول الله كه 
وهو يقرأ القران ببطن نخلة» فلمًا سمعوه انصتواء قالوا: صه. وکانوا 
سبعة آحدهم زَوبَحَة» فانزل الله تعالی : « و صَا كت ین لجن © 
[الاحقاف] !لیات . ۱ 

وقال مسعّرء عن معن؛ قال : حدثنا أبي» قال: سالت مسروقا: من 
آذن التبی ككل ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدئني أبوك» يعني ابن 
مسعود: أنه ده بهم شجرة. متفق عليه" . 

وقال داودابن ام هند » عن الشعبی؛ عن علقمة» قال: قلت لابن 
مسعود: هل صحب رسول الله بي ليلة الجنّ منکم أحدٌ؟ فقال: ما 
صحبّه منا أَح ولکتّا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا اغتیل» استطير» ما 
فعل» فبتنا بشرٌ ليلة بات بها قومٌء فلمّا كان في وجه الصبح - آو قال في 
السّحَر ‏ إذا نحن به يجيء من قبل حرای فقلنا: يا رسول الله» فذکروا 
الذي کانوا فیه فقال: (إِنْه آتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت علیهم» 
فانطلق فأرانا آئازهم وا نبرانهم. رواه مسلم"۳ . 

ركه اد ما یاف مادقا تاه ون امنا لض اعد قن اللیت» 
قال: حدثني يونس» عن ابن شهاب» قال: آخبرني أبوعنمان ب مه 
الخرّاعي من أهل الشام أنّه سمع ابنَ مسعود يقول: إن رسول الله يك 
قال لأصحابه» وهو بمكة «مّن أحبّ منكم أن يحضر اللَيلةَ أمرّ الجن 
فلیفعل) . فلم یحضر منهم اا غيري حتی |ذا کثا بأعلی مکة خط لي 
برجله خطأء نم آمرني أن أجلس فیه. ثم انطلق حتی قام؛ فافتتح القران 
(۱) البخاري 0۸/۵ ومسلم ۳۹/۲. 


EA) 


فغشیته أَسْودَة كثيرة) E‏ وییته » حتی سمعت ما نو ته 
اعدو وطفقوا 00 مثل قطع السحاب» ذآهبین » حتی ما بقي 
منهم رهط وفرع رسول الله يا مع الفجرء فانطلق فترّز ڈ لم أتاني 
فقال : اما فعل ال"هط4؟ فقلت: > هم آولئك یا رسول الله » فأخذ عظماً 
ورو 0 إياه اذا ثم نهى أن يَسِتَطيب أجل بعظم أو بروث . 
E‏ التَيِمى) E‏ التّهدي أن اق سفن أبصر 
0 ف بعض الطريق فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: هو لاء الط قال : ما 
رأيت شُبْهّهم الا الجنّ ليلة الجن وکانوا مستثفرين يتبع بعضهم بعضاً. 
يقال: استثفر الرجل بثوبه إذا أخذ ذيله من بين فخذيه إلى حجزته 
فغرزه. وكذا يقال في الکلب. إذا جعل ذنبه بين فخدّیه» ومنه قوله 
للحائض : اسثفري . 
وقال عثمان بن عمرو بن فارس» عن مستمر بن الرّيان» عن آبي 
الجوزاء. عن ابن مسعو د » قال * ات ال كد ليلة الجن» 
حتى آتی اة فک علي خط ثم تقدم إليهم» فازدحموا عليه 
فقال سيّد لهم يقال له وزدان: إِنَي أنا آرخلهم عنك. فقال: اي لَنْ 
وقال زهير بن محمد التمیمی» عن ابن المُنكدرء عن جان قال : 
قرأ رسول الله ي سورة «الرحمن»» ثم قال: «ما لي آراکم سُکوتا 
لَلْجِنَّ کانوا أحسن رداً منکم as‏ 
لا رکه تکذّبان O‏ [الرحمن]ء إلا قالوا : ولا بشي ۽ من نعمك 3 رینا 
)۱( المجتبی ۰۳۷/۱ وفي الکبری (۳۸). 
( جنس من السودان والهنود. (النهایة). 


١1١ 


مک ا کش وی یف ۳[ 
كدت فاك الحمدذ». زهیر ضعیف* . 


وقال عمرو بن يحيى بن سعید بن عمرو بن العاص» عن جذه 
سعيد» قال: كان أبو هريرة يتبع رسول الله ی بأداوة لوضوئه. فذكر 
الحديث» وفيه: «أتاني جنْ تصیبین فسألوني الرَّادَء فدعوث الله لهم أن 
لا يمروا بروثة ولا بعظم الا وجدوا طعاما». آخرجه البخاری(۲) ۱ 
ويدخل هذا الباب في باب شجاعته بل وقوّة قلبه 

ومنه حديث محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن التي كل قال: إنَّ 

يتا من الجنّ تفلت على البارحة ليقطع علي صلاتي» فأمكتني الا 
فته فاده وارد أن اربطه إلى سارية من سواري المسجد. حتی 
تنظروا الیه کلکم فذکرت دعوة أخي سليمان : ل رب أَغْفر لي وهب لی ملک 
لا يبن لکد من بی 3 » [ص ]۰ فرددته E‏ وفي لفظ : فأحذته 


و 
فلغ » يعني خنقته» می ا 


(۱) التاريخ الصغير ۰۲۰۳ والکامل لابن عدي ٠٠۷۳/۳‏ . 

)۲( لبخاري 64/8 . 

۳( وتروی أيضا بالدال المهملت ومعناه: : دفعته دفعاً شدیداً. 

(5) البخاري ۱۲/۱ و ۸۱/۲ و ۱۵۱/4 و ۰۱۵۱/۲ ومسلم 77 . 


11۲ 


فصل 
فيما وَرَدَ من هواتف الجان وآقوال الكَهّان 


قال ابن وَهب : آخبرنا عمر بن محمدء قال: حدثني سالم بن 
عبدالله » عن آبیی. قال: ما سمعت عمر رضي الله عنه یقول لشيء قط 
إن لأظلة کذا؛ إلا كان كما یظن» فببنا عمر جال ]3 مر به رجل جل 
فقال : لقد أخطأ ظني. أو إن هذا على دینه في الجاهليّة» أو لقد كان 
كاهتهم» علي الرجل» فدّعي له فقال له عمر: لقد أخطأ ظتي أو أنك 
على دينك في الجاهلیت أو لقد كنت کاهنهم. فقال: ما رآیت كاليوم 
استّقبل به رجلٌ مسلم قال فاي أعزِمُ عليك الا ما أخبرتني. فقال: 
كنت کاهتهم في الجاهلية. فقال: فما أعجبُ ما جاءتك به جنَّيتك؟ 
قال : بينا آنا جالسن جاءتني آعرف فیها الفزع قالت : ۱ 

ألم تر الجن وإبلاسّها ويأسها بَعْدٌ وإبلاسم“ 

ولحوقها بالقلاص وأخلاسها وإياسها من أنساكها 

قال عمر: صَّدَقء بينا آنا نائم عند الهتهم إذ جاء رجلٌ بعجَل 
يليه قل ع انار لل ام ام انعر ی 
جلیخ. ام نجیح» رجل فصیح. يقول: لا إله إلا الله. فوثب القوم 
قلت : لا آبرخْ حتی آعلم ما وراء هذاء ثم نادی: يا جلیح. أمرٌ تجيح» 
رجل فصیح» یقول: لا له الا الله. قلت: لا آبرح حتی أعلم ما وراء 


(1) وعجز البیت في رواية البخاري : «ویاسها من بعد انکاسها». 


11۳ 


هذاء فأعاد قوله. قال: فقمت فما تشبت أن قيل هذا نبیٌ. آخرجه 
البخاري عن رجل عنه هکذا۲۳ . وظاهره أن عمر بنفسه سمع الصارخ 
من العجل» وسائرٌ الروایات تدل على أن الکاهن هو الذي سمع. 

فروی یحبی بن یوب عن ابن الهاد» عن عبدالله بن سلیمان» عن 
محمد بن عبدالله بن عمروء عن نافع» عن ابن عمرء قال: بينما رجل 
مار فقال عمر: قد کنت مره ذا فراسة» ولیس لي ر آلم يكن قد 
كان هذا الرجل ینظر ویقول في الکهانة. أَدْعوه لي» فدعوه» فقال عمر : 
من أين قدمت؟ قال: من الشام. قال : فأين ترید؟ قال: آردت هذا 
البيتَ» ولم أكن أخرج حتی آتيك. قال: هل كنت تنظرّ في الکهانة؟ 
قال : نعم . قال: فحدثني. قال: اي ذات ليلة بواد. إذ سمعت صائحاً 
یقول: يا جلیح» خبرٌ نجیح؛ رجل یصیح» یقول: لا له الا الله الجن 
وإياسهاء والانس وابلاسها» والخیل وأحلاسهاء فقلت: من هذا؟ إن 
هذا تخر تك من ال وأبلمت مه الام ارات فيه الخيل» 
فما حال الحؤل: حتی بعك رسول الله لا 

ورواه الوليد بن مَرْيَد العذريّ» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن ابن مسكين الأنصاريٌ» قال: بينا عمر جالس. وهذا منقطع. ورواه 
حَجٌاج بن آرطاق عن مجاهد. ويروّى عن ابن كثير أحد القراء» عن 
مجاهد موقوفا. 

ویشبه أن يكون هذا الكاهن هو سّواد بن قارب المذكور في حديث 
أحمد بن موسى الحَمّار الكوفي» قال" : حدثنا زياد بن يزيد 
القصري» قال: حدثنا محمد بن تراس الكوفي» قال: حدثنا أبو بكر بن 
عيّاش» عن أبي اسحاق» عن البراء» قال: بينا عمر يخطب إذ قال: 
)١(‏ البخاري .5١/0‏ 
( دلائل النبوة ۲۵۱-۲۶۹/۲. 


11٤ 


آفیکم سواد بن قارب؟ فلم یُجهٌ أحدٌ تلك السنة» فلما كانت الستة 
المقبلةٌ قال: آفیکم سّواد بن قارب؟ قالوا: وما سّواد بن قارب؟ قال: 
كان بذء إسلامه شيئاً عَجَبَْ فبینا نحن كذلك» إذ طلع سواد بن قارب 
فقال له: خد تا ببدء [سلامك یا سواد» قال: کنت نازلاً بالهند» وکان 
لي رَئيْ من الجنْ. فبینا آنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في منامي ذلك» 
قلق فافهم واعقل ان کته ل نه لمكا رسيو بان لو نزن 
غالب» ثم أنشأ یقول : 
عجبت للجنّ وأنجاسها وشذها العیس بأحلاسها 
تهوي إلى مكة تبغي الهْدّی ما مومنوها مثل آرجاسها 
فانهض إلى الصّفوة من هاشم وأَسْمٌ بعينيك إلى راسها 
يا سواد» إن الله قد بعث نی فانهض إليه هتد وترشد. فلمًا كان من 
الليلة الثانية أتاني فآنبهني ثم قال: 
عجنّت للجنّ وتطلابها وشذما العیس بأقتابها 
تهوي الی مکة تبغي الهْدّی لیس قذاماها کأذنابها 
فانیض إلى الصّفُوة من هاشم واسم بعينيك إلى نابي“ 
فلما كانت الليلة الثالثة آتاني فأنبهني» ثم قال: 
عجیت للجِن وتخبارها وشدها العیس بأکوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهِدّی لیس ذوو الشر کأخیارها 
فانیض إلى الصَّفوة من هاشم ما مومنو الجن ککفارها 
فوقع في قلبي حب الاسلام» وشددت رَخلي» حتى آتیت النبيّ 
كد فإذا هو بالمدينة» والناس عليه كعرف الفَرّسء فلمًا راني قال: 
«مرحباً بكوادة پن قارب قد علمنا ما جاء بك» قلت : یا رسول اله قد 


)١(‏ کتب المصنف فى حاشية نسخته : آی : سیدها. 


۱1۵ 


لت في ١‏ فاسع هت 

أتاني رئيي بعد ليل وهجعة 
تلات لال قوله کل ليلة 
فشترث عن ساقي الازار ووسّطت 
فأشهد أن الله لا شسيء غيره 
و اتف ادى السرسليين ففاعة 
کا 2 


ولم يك فیما قد بلوت بکاذب 
ان ترفن غالب 
بي الذَعْلبُ اه عد اا 
RS‏ علي قز ( 
إلى الله يا ابن الأكرّمين الأطايب 
وان كان این الذُوائبِ 


سواك بمُغن عن سواد بن قارب 


فضحك رسول الله بء وقال لي: «آفلحت يا سواد» فقال له عمر: 
هل يأتيك ريك الآن؟ قال: منذ قرأت القران لم يأتني» ونعمَ العوّض 
کتاث الله من الجن . 

هذا حديث مُنکر بالمرّة» ومحمد بن تراس وزياد مجهولان لا تقبل 
روايتهماء وأخاف أن يكون موضوعاً على أبي بكر بن عيّاش» ولكنّ 
أصلّ الحديث مشهور. 

:وقد قال آبو يعلى الموصلی؛ وعلی بن شیبان: حدثنا يحبى بن 
حجر الشامی» قال: حدثنا عليّ بن منصور الأبناوي» قال: حدثنا آبو 
عبدالرحمن الوقاصيْ» عن محمد بن كعب القَرَظيّ» قال: بینما عمر 
جالس إذ مر به رجل. فقال قائل: أتعرف هذا؟ قال: ومن هو؟ قال: 
سَواد بن قارب فأرسل الیه عمر فقال: آنت سواد بن قارب؟ قال: 
نعم. قال: أنت الذي آناه ريه بظهور النبي كلة؟ قال: نعم. قال: فأنت 
على کهانتك. فغضب وقال: ما استقبلني بهذا أحدٌّ منذ أسلمت. قال 
عمر : سبحان الله ما كنا عليه من الشرك أعظمء قال: فأخبرني باتيانك 


)۱( الذعلب : الناقة السريعة» والوجناء: الشديدة» والسباسب: المفازة . 
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رَتِيّكَ بظهور رسول الله اة . قال : بینا نا ذات ليلة بين النّائم واليقظان» 
واعقل» إن کنت تعقل» إِنّه قد بُعث رسولٌ من لو بن غالب يدعو إلى 
غبادة الله ثم ذكر الشعر فريبا مما تقدّم» ثم آنشاً عمر یقول: كنا یوم 
في حي من قريش يقال لهم ال ذریح؛ وقد ذبحوا عجلاء والجزار 
يعالجه إذ سمعنا صوتاً من جوف العجل ولا نرى شيئاً هو يقول: يا آل 
ذریح» أمر تَجيح» صائح یصیح. بلسان فصیح یشهد آن لا اله إلا ال . 

نف عبدالرحمن اسمه عشمان بن عبدالرحمن» ۳ على تركه» 
وعلي بن منصور فيه جهالة» مع أن الحدیث منقطع . 

وقد رواه الحسن بن سفیان» ومحمد بن عبدالوهاب الفرّاء» عن 
عبدالرحمن» بتّحوه . 

وقال ابن عدي فى «کامله»۲ : حدئنا الولید بن حمّادء بالرملت 
قال : حدثنا سليمان بن عبدالرحمن» قال: حدثنا الحَكم بن كن 
المحارية». قال : محدثنا أبو مَعمر عبّاة بن عبدالصّمد؛ قال: سمعت 
مع سحو وی انم رای کارا فان كنف تاش بعلن 
جبل من جبال الشّرَاة فأتاني ات فضربني برجله وقال : قم يا سواد أتى 
رسول من لوی بن غالب» فذکر الحدیث . 

كذا فيه سعید یقول: آخبرني سواد. وعبّاد لیس بثقة يأتي 
بالطامّات . 

وقال مَعمّره عن الژهري» عن عليّ بن الحسین» قال : آوّل ما سمع 
بالمدينة أن امرأة من أهل يثرب تُدعى فطيمة» كان لها تابعٌ من الجن 


.1۲۸/۲ الكامل‎ )١( 


۱۹۷ 


فجاء يوماً فوقع على جدارهاء فقالت: ما لك لا تدخل؟ فقال: إِنّه قد 
بُعث نبی يُحَرُمْ ری . فحدّئث بذاك المرأة عن تابعها من الجنّء فکان 
أول خبر تحت به بالمدينة . 

وال مع ين ]ی امهنا مدق بن ر 
ابن محمد بن عقیل» عن جابر» قال: آول خبر قدم عن النبي کل 
بالمدينة أن امرأة كان لها تابعم» فجاء في صورة طائر حتى وقع على 
حائط دارهم فقالت له المرأة: انزل» قال: لاء إنه قد بعث بمكة نبي 
يحرّم الرّنى» قد منع متا القرار. 

وفي الباب عدّة أحاديث عامّتها واهية الأسانيد. 


۱۹۸ 


انشقاق القمر 


TT 05 5‏ ی 00 ۲ مرگ زره 7 

قال الله تعالی : # فرب السَاعَه وانقق الم ارب ون يروا ءايه بمرضوا 
و حر ےہ ے ل کے مر ر هر و م0 ارس مسر ورگ بجر ۳ ۳ 
ويقولوا حر مُسَيمرٌ زر وڪدوا واتبعوا آهواءهم ل € [القمر]. قال 


4 ۳ 


و رو و 


شيبان » عن قتّادق کن ا إن أهل مكة سألوا نبي الله كله أن يريهم 
ای فأراهم انشقاق القمر مرّتين. آخرجاه"؟ من حديث شیبان» لكن 
لم يقل البخاري مرّتين. 

وقال عقر عن خاد عن آنس له وزاد «فانشق فزفتيخ 
مرتین) . و للبخاري نحو من عن أبن آبی عرُوبة» عن و۲۱ 2 
واا بن خی ا ا 

وقال ابن عيَيئّة وغيره : عن ابن آبي نجیح» عن مجاهد» عن آبي 
ممن فن ابن مسعوة 4 قال: ریت القمر متشقا شقتین بمکةه قبل 
۰ و ده E 0 54 1 a n‏ وو 
سحر القمر . 

لفظ عبدالرزاق» عن ابن عيّينة» وآراد (قبل مخرج النبي ی) يعني 
إلى المدينة . 


64 من حديث ابن عَيَينّة) ولفظه : انشق القمرٌ على عهد 


رسول الله ية شقتين» فقال رسول الله ڪيه اشهدوا. 


أخرجاه 


000 البخاري 551١/5‏ و ۰۱۷۸/۲ ومسلم ۱۳۲/۸ . 
(۲) البخاري ۲١۱/٤‏ . 

(۳) البخاري ۰۱۷۸/۲ ومسلم ۸ 

(4) البخاري ۶6 ۰۱۷۸/۲۵۹۱ ومسلم ۱۳۲/۸ . 


۱۹۹ 


واا عن عمر بن حفص › عن أبيه » عن الأعمش» قال : 
حدثنا إبراهيم » عن أبي مَعمَر» عن عبدالله » قال : انفلق القمن ونحن 
فنع رسول الله ا فصارت فلقةٌ من وراء الجبل » وفلقة دونه» فقال 
تشر لا اه شرا وا میت )ملع 

وقال آبو داود الطیّالسی فى «مُسنده»: حدئنا آبو عُوانّة. عن مُخیرق 
ل 0ه وی 1 
یک بر فا بحسا لا فط ادك ات انيه » فجاء 

وقال هشیی عن مغيرة» نحوه . 

وقال بكر بن مُضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك عن 
عُبَيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس أنه قال: إن القمر انش على 
زمان رسول اشع عفن علیه من ا 

وقال شعبة» عن الاعمش» » عن مجاهد عن ابن عم فى قوله 
« رت السَّاعَةُ وق لْصَمَرٌ )€ [القمر] قال: قد كان ذلك على عهد 
رسول الله كله انشق فلقتین » له من دون ۱ لجا ¢ وفلقةً من 3 خلف 
الجبل » فقال النبی 6 ۱ ل اسهد أخرجه م ۱ 

وقال إبراهيم بن طهمان» وهشیم» عن حصین؛ عن جبّير بن محمد 
ابن جبير بن مُطعم» عن أبيه» عن جده» قال: انشق القمرٌ ونحن بمكة 
على عهد رسول الله . و کذا رواه آبو کدینت والمفضل بن يونس» 


. ۱۳۲/۸ البخاري ۰۱۲/۵ ومسلم‎ )١( 
البخاري ۰۱۷۸/۲ ومسلم ۱۳۲/۸ و۱۳۲.‎ )۲( 
. ۱۳۳/۸ البخاري ۲۵۱/6 و 1۲/۵ و ۰۱۷۸/۹ ومسلم‎ )۳( 


)€( مسلم 2۸ 


۱۷۰ 


عن حصین. ورواه محمد بن کثیر» عن أخيه سلیمان بن کثیر» عن 
حصین هرد ا وخ جر عن أبيه. والاول أصح. 


۱۷۱ 


باب : ويسألونك عن الرُوح 


قال يحيى بن أبي زائدة» عن داود بن أبي هند» عن عكرمة» عن 
ابن عباس» قال: قالت فریش للیهود: آعطونا شا نسأل عنه هذا 
الرجل . فقالوا: سلوه عن الروح» فنزلت: لوال عن أي ر ليع 
ین أمر روما تیش من ليل لا یلا ی [الإسراء]ء قالوا: نحن لم 
ُوْتَ من العلم الا قليلاً؟ وقد أوتينا التّوراة فيها حکم الله» ومن آوتي 
التّوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. قال : فنزلت : * قل لو کن لیر یداه لمت 
€3 [الكهف] الآية. وهذا إسنادٌ صحيم”" . 

وقال یونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثني رجل من آهل مکت 
عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس أن مُشركي قريش» بعثوا النّضْرَ بن 
الحارث» وعقبة بن أبي مُعَيط إلى أحبار اليهود بالمدينة» وقالوا لهم: 
سَلوهم عن محمد» وصفوا لهم صمَتَه وأخبروهم بقوله» فإنّهم هل 
الكتاب الأوّل» وعندهم علمٌ ما ليس عندنا. فقدما المدينة» فسألوا 
أحبارَ اليهود عن رسول الله ل ووصفوا لهم أمره ببعض قوله فقالت 
لهم أحبار اليهود: سَلُوه عن ثلاث تأمركم بِهنَء فان أخبركم بِهنْ فهو 
نع مرسّل . سَلُوه عن فتية ذهبوا في الدَّهْر الأول» ما كان من آمرهي 
فانه كان لهم حديتٌ عجب . وسَلُوه عن رجل طوّاف بلغ مشارق الأرض 
وار يا :ونا كان بو هو از رس عو فقدما مکتّ فقالا: يا 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۲۵۵/۱ والترمذي (۰)۳۱۶۰ والنسائى فی الکبری» كما في 
التحفة (5081). 


۱۷ 


معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بینکم وبين محمد» قد أُمَرنَا أحبارٌ 
يهود أن نسأله عن آمور فجاژوا رسول الله و فقالوا: يا محمد 
آخبرنا» وسألوه. فقال : e‏ غدا) ولم یستئن» فانصرفوا عنه» 
ا ل ی و ولم يأته 
جبریل» حتی ازج آهل مک وقالوا: وَحَدَنَا غذا والیوم مس عشر. 
وأحزن رسول الله كلل مکث الوحي» ثم جاءه جبریل بسورة أصحاب 
الگهت؛ ا ا ا ره وي الف والرتیل.الطرافه 
وقال : 9# ومسلو لک عن آلروج فلي آلروخ من مر رى )€ [الإسراء]. 

وأمّا حدیث ابن مسعود"۲ ۰ فیدلٌ على أن سژال البهود عن الرُوح 
كان بالمدينة . ولعله یهلا سئل مرتین . 

وقال جرير بن عبدالحمید» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن 
سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» قال: سأل أهل مكة رسول الله کر أن 
يجعل لهم الصَّفا ذهباًء وأن يُنَحَيَ عنهم الجبال فيزرعوا فيها. فقال الله : 
إن شعت آتیناهم ما سألواء فإ كفروا أهلكوا كما أهلك مَنْ كان قبلهمء 
وان شعت أن أستأني بهم. و را وأنزل الله : # ومامتعتا أن 
یل یایب ال ۳ E‏ الولو 2 € [الاسراء]. حديث 
صحيح”" . ورواه سَلَمَةَ بن کهیل» عن عمران» عن ابن عباس» وروي 
عن یوب عن سعيد بن جبير . 


١١9/94و‎ ٠١8/5و‎ 57/١ حديث ابن مسعود في الصحيحين: البخاري‎ )١( 
. و۰۱7۷ ومسلم ۱۲۸/۸ و۱۲۹‎ 
.)۵17۷( آخرجه آحمد ۰۲۵۸/۱ والنسائی فى الکبری» كما فى التحفة‎ )۲( 


۱۷۳ 


ذکر أذبّة المشركينَ للنبئٌ يل وللمسلمین 


الأوزاعىٌ عن يحيى بن أبي كثير» قال: حدثني محمد بن إبراهيم 
التّيمي» قال: حدثني عروة» قال: سألت عبدالله بنّ عمرو قلت : حدّئني 
ل و لل قال: أقبل عقبة بن أبي 
مُعَيط والنبي ية يصلي عند الكعبة» فلوى ثوبه في عَنْقَه فخنقه خنقاً 
شديداء فأقبل کر هب فدفعه عن رسول الله وك ثم قال : 
« وت اد آن شوک رن اه رد هک بت ین تيك 43 [غافر]. 


أخرجه البخاري”“ . 


ورواه ابن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله . 

ورواه سليمان بن بلال» وعَبْدة”" » عن هشام بن غروة» عن أبيه» 
عن عمرو بن العاص . وهذه علة ظاهرت لكن رواه محمد بن فليح» عن 
هشام» عن آبیه» عن عبدالله بن عمرو؛ فهذا ترجیح للأول. 

وال ECO Es‏ سا ایو اسان فا 
ساجدٌ وحوله نام من قریش» وثمٌ سَلی بعيرء فقالوا: من يأخذ سَلى 
هذا الجَرُور فیقذفه على ظهره. فجاء غقبة بن أبى مُعَیط فقذفه على 
ظهره عد وجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع 
)١(‏ البخاري 0۸/٩‏ . 
(۲) هو عبدة بن سليمان» وقد كتب المصنف في حاشية نسخته «خ:عبیدة» أي أنه 

في نسخة أخرى . قلت: ولا نعرف في الرواة عن هشام بن عروة من ٠‏ أسمه 


عبيدة . 


۱۷ 


ذلك قال عبدالله : فما رأيت رسول الله ب دعا علیهم الا یومتذ فقال: 
للح ليك الملا من قریش ال عليك با جهل ؛ بن هشام وغتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وعقبة بن ابي مُعيطء وا بن خلّف» ا 
ابن خلت» شلك شعبة. ولم يقث شنيان: أله أمّة - قال عبدالله: فقد 
أيتهم لوا يوم دراو في لیب » غير ان أمية كان رجلا با 
فتقطع قبل أن یلم به البثر. آخرجام) طن اویش اھ ی وش 
سفیان . 

وقال مسلم "۳" : حدئتا عبدال بن عمر بن آبان قال: آخبرنا 
عبدالرحیم بن سلیمان عن زكريّاء عن أبي إسحاق» عن مرو بن 
میمون» عن عبدالله» قال: بینما رسول الله ية يصلي عند البيت» وأبو 
جهل وأصحابٌ له جلوس. وقد نحرت جَرُور بالأمس» فقال آبو جهل : 
اکم يقوم إلى سَلَى جَرُور فیضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث 
أشقاهم”*'' ۰ فأخذه فوضعه بين کتفیه. فضحكوا وجعل بعضهم يميل 
إلى بعض. وأنا قائم أنظر لو كانت لي مَنَعَة طرحتّه» والنبي له ما يرفع 
رأسه» فجاءت فاطمة» وهي جَوَيْرية فطرحته عنه وسبتهم» فلما قضى 
صلاته رفع صوته ثم دعا علیهم. وکان إذا دعا دعا ثلاثاء وإذا سأل سأل 
E‏ ی شون ترا O‏ 
عنهم الضْحْكُ وخافوا دعوته» ثم قال: «اللَهُم عليك بأبي جهل» وغتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة وأمئة بن خلّفء وعقبة 


)۱( هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه مع أن عقبة بن أبي معيط لم يطرح في 
القلیب» وانما قتل صبرا بعد أن رحلوا عن بدر مرحلة (وانظر فتح الباري 
ا/(. 

)۲( البخاري ۰۵۷/۵ ومسلم ۱۷۹/٩‏ . 


۳( مسلم ۰ 


(8) هو: عقبة بن آبي معیط . 


۱۷۵ 


ابن أبي مُعَيط» وذکر السابع ولم أحفظه . قوَالذي بعث محمدا بالحق؛ 
لقد رأيث الذین سى صرعی يوم بدر» ثم سُحبوا إلى القليب» قلیب 
بدر. 
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وقال زائدة» عن عاصم» عن زرّء عن عبدال قال: إن أوَّلَ مَنْ 
أظهر إسلامَهُ سبعةٌ: رسول الله اة وأبو بكرء وعمّارء وأمّهِ سُمَیّ 
وصهیب وبلال» والمقداد. فأمًا رسول الله ية فمنعه الله بعمّه أبي 
طالب . وأمّا أبو بكر فمنعه الله بقومه. وأمّا سائرهم فأخذهم المشركون 
فألبسوهم أدراع الحدید» وأوقفوهم في الشمس» فما من آحد الا وقد 
واتاهم على ما أرادوا غير بلال فإنّه هانت عليه نفسه في الله» وهان 
على قومه» فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة» وهو 
راخ الجر حيرت شم 

وقال هشام الدستوائی» عن أبي الرُبيره عن جابرء أن رسول الله 
يله مر بعمار وأهله» وهم لبون فقال: «أبشروا آل عمار"“ فان 
موعدکم الجنة) . 

وقال اللوريَ» عن منصور» عن مجاهد قال: كان آوّل شهید في 
الاسلام اَم عمار سَمَيّة» طعنها آبو جهل بحربة في یله" . 

وقال يونس بن بکیر» عن هشام بن غروة» عن أبيه أن آبا بكر أعتق 
ممّن كان يُعذّب في الله سبعة» فذكر منهم الرِثّيْرَة قال: فذهب بصرهاء 
وكانت ممّن يُعدَّب في الله على الاسلام فتأبى إلا الإسلام» فقال 
المشركون: ما أصاب بِصّرَّها الا اللات والعْرّى» فقالت: كلا والله» ما 
هو كذلك . فرد الله عليها بصرها" . 
)۱( كتب المصنف بخطه في هامش النسخة أنه في نسخة: آل ياسر. 


)۲( طبقات ابن سعد ۸/ ۲۱۵-۲4 . 
(۳) وانظر ابن هشام ۳۱۸/۱ . 


۱۷۹ 


وقال إسماعيل بن آبي خالد وغیره: حدثنا قيس» قال: سمعت 
خبّاباً يقول: آتیت رسول الله ية وهو متوسّد برده في ظلّ الکعبت 
لقبنا امن المشر کین دة شدیدةة فقلك :ديا رسول أن آلا كلهي اه 
فقعد وهو مُحَمَرٌ وجهة فقال: «إِنْ كان من كان قبلکم لَيُمْشَط آحدهم 
ا 
دینه» ویوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين» ما يصرفه ذلك عن 
دينه» لین هذا الأمرُ حتی يسير الراکب من صنعاء إلى حَضْرَمُوت لا 
یخاف إلا الله عز وجل» مُتفق علیه ۲۳ ۰ وزاد البخاري من حدیث بیان 
ابن بشر : رالد علی غنمه». 

وقال البكائيَء عن ابن اسحاق ۳ » قال: حدثني خکیم بن جبيرء 
عن سعید. تخ جبیر: نفلك لابن عباس: آکان المشرکون بیلغون من 
أصحاب رسول الله ية من العذاب ما یعذرون به في ترك دینهم؟ قال: 
نعم والله» إن کانوا لیضربون آحدهم. يُجِيعُونه ويُعَطْسُونهء حتی ما يقدر 
على أن يستوي جالسا من شدَة الضرّ الذي نزل به» حتی یعطیهم ما 
سألوه من الفتنق» حتی یقولون له: اللاث والعُرَّى الهِك من دون الله؟ 
فیقول: نعم» حتی إن الجْعَلَ لیم بهم فیقولون له: أهذا الجْعَل له 
من دون الله فیقول : ا 

وحدّثني ا بن عکاشت اد أن ر من بني مخزوم 
مشوا إلى هشام بن الولید. حين أسلم أخوه الوليد ؛ بن الولید؛ وکانوا قد 
أجمعوا أن يأخذوا فتية منهم كانوا قد أسلمواء منهم سَلَمَة بن هشام» 
(۱) هکذا ا و و کر یا بل أخرجه البخاري /٤‏ ٤٤۲و‏ 

۰۵ والنسائي ۰۲۰۸/۸ وأبو داود »)۲٨٤۹(‏ وهو عند الحميدي 

(۰)۱6۷ وآحمد ۱۰۹/۵ و ۱۱۰ و۱۱۱ و/۰۳۹۵ وانظر تحفة الأشراف 


١ ۲۳‏ حديث (۰)۳۵۱۹ والمسند الجامع ۵ حدیث (۳۲۱۰۲۱). 
() ابن هشام ۰۳۲۰/۱ 


۱۷۷ 


وا رك أبن روف “قال الوا a‏ شره: زادقد اودكا أن 
تعاتب هؤلاء الفتية على هذا الدّین الذي قد أحدثواء فإنا نأمن بذلك في 
غيره. قال: هذا فعليكم به فعاتبوی يعني أخاه الوليد» ثم إِيّاكم ونفسَه 
وقال: 

لا لا تلن أعتي عينش فیقی بيا آبداً تلاحي 

اخذرواعلى نفس فأقُسم بالله لئن قتلتموه لاقتلن آشرفکم رجلاء 
قال: فتركوه» فكان ذلك مما دفع الله به عنه. 

وقال عَمرو بن دينار» فيما رواه عنه ابن عَيَيّْة: لما قدم عمرو بن 
العاص من الحبشة جلس في بيته فقالوا: ما شأنه. ما له لا يخرج؟ 
فقال : إن ضحَمة يزعم أنَّ صاحبكم نبي . 

ويروى عن ابن إسحاق» من طريق محمد بن حُمَيد الرازي» أن 
النبي بيا كتب إلى التجاشي يدعوه إلى الاسلام» وذلك مع عمرو بن 
م الصمْرِيّء وأن النجاشي كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم» إلى 
محمد رسول الله يه من النجاشي أصحمة بن أبجرء سلامٌ عليك يا نبيّ 
الله ورحمة الله وبرکاته» أشهد آنك رسول ال وقد بايعتك وبايعت ابن 
عمّك» وأسلمت علی یدیه شرت العالمین وقد بعثت اٍليك آریحا 
ابني» فاني لا آملك الا نفسي. وان شنت. أن اتيك فعلتُ» يا رسول 
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الله . 

قال يونس» عن ابن إسحاق: كان اسم التّجاشي مَصحَمَة» وهو 
بالعربية عطية» وإِنّما النجاشي اسم المَلك» كقولك کسری وهرقل . 

وفي حديث جابر» أن النبي ية صلى على أصحمة النجاشي» وأمًا 
قوله : نام شري 


۱۷۸ 


ذکر شب آبی طالب والصّحيفة 


قال موسی بن عقبة» عن الژهري. قال: ثم إِنّهم اشتدُوا على 
المسلمين كأشد ما كانواء حتى بلغ المسلمين الجهدٌء واشت عليهم 
البلای وأجتمعت قريش في مكرها أن يقتلوا رسول الله ل علانية . فلمّا 
رأى آبو طالب عَمَّلهم جمع بني أبيه وأمرهم أن لوا رسول الله کل 
شعبهم ويمنعوه ممّن أراد قتله» فاجتمعوا على ذلك مسلمُهم وکافرهم 
فمنهم من فعله حَمِيّة ومنهم من فعله إيماناًء فلمّا عرفت قريش أنَّ 
القومّ قد منعوه أجمعوا آمرهم أن لا يُجالسوهم ولا يبايعوهم» حتی 
يُسْلِموا رسول الله ية للقتل» وكتبوا في مکرهم صحيفة وعهوداً 
ومواثيق» لا يقبلوا من بني هاشم أبداً لح ولا تأخذهم بهم رأفة 
حتى يُسْلِمُوه للقتل ۲ . 

ی ار ل 
البلاء» وقطعوا عنهم الأسواق وکان آبو طالب إذا نام الاس آمر رسول 
الله 4 فاضطجع على فراشه» حتی یری ذلك مَنْ أراد مکرا به واغتیالی 
فإذا نام الناس أمر أحد بنيه أو إخوّته فاضطجع على فراش رسول الله 
5 . ويأتي رسول الله كَل فراش ذلك فينام عليه. فلما كان رأس ثلاث 


ا 1 ی ۳ 
سنین» تلاوع رجال من بني عبد مناف» ومن بني قصّيّ» ورجال أمّهاتهم 


)١(‏ كتب المؤلف على هامش الأصل : «الحافظ آبو الحسن أحمد بن يحيى 
البلاذري: حدثنا المدائني» عن أبي زيد الأنصاري» عن أبي عمرو بن العلای 
عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: حُصرنا في الشعب ثلاث سنين» وقطعوا 
عنا الميرة حتى إن الرجل ليخرج بالنفقة فما يبتاع شيئا حتى مات منا قوم. 


۱۷۹ 


رو تاه یش هاشم» ورآوا آهم قد قطعوا لحم واستفوا مان 
واجتمع آمرهم من ليلتهم على نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة 
منه . 

وبعث الله على صحيفتهم الأرّضْةء فلخست كلّ ما كان فيها من 
عهد وميثاق» ويقال: كانت معلّقَةٌ في سقف البيث» فلم تترك اسما لله 
إ9 لحسته. ويقي ما کان فیها من شرك آو ظلم. فأطلع اه رسوله علی 
ذلك» فآخبر به آبا طالب» فقال آبو طالب: لا والُواقب ما كذبتي. 
ی سر وه هرفن ی شين الج ري هن ان ال وه ها 
من قریشی» فأنکروا ذلك» فقال ابو طالب: قد خاک أهور بینکم لم 
نذکرها لک فائتوا بصحیفتکم التي تََاهدتم عليهاء فلعله أن یکون بيننا 
وبینکم صلح. فأتوا بها وقالوا: قد آن لکم أن تقبلوا وترجعوا إلى أمر 
یجمم قومکم. فإنّما قطع بیننا وبینکم رجلٌ واحدء جعلتموه خطراً 
للهلکة. قال آبو طالب: اّما آتیتکم لاعطیکم آمرا لکم فيه نصَ» إن 
ابن أخي قد آخبرني ولم يكذبني» أن الله بريءٌ من هذه الصحيفة» 
کل اسم هو له فيهاء وترك فيها غدركم وقطیعتکم» فإِن كان كما قال» 
فافیقوا» توا لا تلم بدا حتی نموت من عند آخرنا» وان كان الذي 
قال باطلاًء دفعناه إليكم» فرضوا وفتحوا الصّحيفة» فلما رأتها قريش 
كالذي قال أبو طالب قالوا: والله إن كان هذا قط إلا سحرا من 
صاحبکم. فارتکسوا وعادوا لکفرهی قفا لعو عد المطلب :إن اولی 
بالکذب والسّحر غيرناء فکیف ترون واا نعلم أن الذي اجتمعتم عليه 
من قطيعتنا أقرب الى الجبت والسّحر من أمرناء ولولا أنكم حم 
عل اشر له اد وهي في لك لفن السخرة أم 
أنتم؟ فقال آبو البَختری» ومُطعم بن عدي» وزهیر بن آبي اميه بن 
المغيرة» وزمعة بن الأسودء وهشام بن عمرو - وکانت الصحيفة عنده 


۱۸۰ 


وهو من بني عامر بن لوي دفي وجاك من الرافهم : نحن بُراء ممّا في 
هذه الصحيفة . فقال آبو جهل : هذا آمر قضي بلیل . 

وذکر نحو هذه القصّة ابن لهيعة» عن آبي الأسود عن عروة. 

وذكر ابن ٩‏ 06 من هذاء وقال: حدثني حسين بن 
غبدالله أن آبا لهب - یعنی حين فارق قومه من الشكب» لقی هنذا بنت 
عتبة بن ربیعة» فقال لها: هل صرت اللات والّی وفارقت من 
فارقها؟ قالت : نعم فجزاك الله خيرا آبا عتبة . 

وآقام بنو هاشم سنتین أو ثلائا حتی جهدواء لا يصل إليهم شيء الا 
ا . وقد كان آبو جهل فیما یذکرون لقي حکیم بن حزام ب 
0 و ا 
لا تبرح آنت وطعامك حتى آفضحك بمكة. فجاءه أبو البَختريٌ بن 
طعام كان لعمّته عنده آفتمنعه أن يأتيها بطعامهاء حل سبیل الرّجل . فأبى 
أبو جهل حتى نال آحذهما من صاحبه. فأخذ له أبو البَختري لحى بعیر 
فضربه فشجّه ووطته وطتاً شديداًء وحمزة يرى ذلك» يكرهون أن يبلغ 
ذلك رسول الله يه وأصحابه» فيشمتوا بهم» قال : ورسول الله مي على 
ذلك يدعو قومّه ليلا ونهاراً» سرا وجهرا. 

وقال موسی بن عقبة : كلما آفسد الله الصحيفت خرج رسول الله کف 
ورهطه» فعاشوا وخالطوا التاس ° 


(۱) ابن هشام ۳۵۱/۱. 
(۲) کتب صلاح الدين الصفدي بلاغا غلى هامش نسخة المؤلف يفيد قراءته عليه 
نصه : «بلغت قراءة خلیل بن أيبك في المیعاد الرابع على موّلفه» . 


۱۸۱ 


قال الئّوري» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبیر» عن ابن 
عباس في قول الله عَرَّ وجل : إا كتينك الستبزویت )€ [الحجر] 
قال : المستهزئون: الوليد بن المغيرة» والأسود بن عبد يغوث الزُعري» 
وأبو زمعة الأسوة بن المطلب من بني آسد بن عبدالعرّئ» والحارث بن 
عَیّطْل السّهمی» والعاص بن وائل» فأتاه جبریل و الي يل الیی 
فاراه الولید» وأوماً جبریل إلى ال فقال : ما صنعت؟ قال: کفیته 
ثم آراه الأسودء فأومأ جبریل إلى عينيف فقال: ما صنعت؟ قال؛ 
كُفيته. ثم آراه أبا رَمْعَة» فأوماً إلى رأسه» فقال: ما صنعت؟ قال: 
كُفيته. ثم أراه الحارث» فأومأ إلى رأسه أو بطنهء وقال: كفيته. وم به 
العاص فأوماً إلى أخمصهء وقال: کفیته. فأمًا الوليد» فمرّ برجل من 
خزاعة» وهو يريش لا له فأصاب أَبْجَلَهُ فقطعهاء وأمًا لأسو شمه 
وأمّا ابن عبد يَعُوثْ فخرج في رأسه رو فمات منهاء وأمًا الحارث 
فأخذه الماء الأصفر في بطنهء حتى خرج خرؤه من فيه فمات منهاء وأمّا 
العاص فدخل في رأسه شیرقة ۲۳ حتى امتلأت فمات منهاء وقال 
(۱) الابجل: عرق في باطن الذراع وقیل: هو عرق غلیظ في الرجل فيما بين 

الال 


(۲) نبت حجازي له شوك . 


1A۲ 


هه ی ا ر ای ی ی فوا ان 


أخمصه فمات منها. حديث 1 ۳ 


(۱) أخرجه البيهقي في الدلائل ۳٠١/۲‏ . 


لديل 


دعاء رسول الله ية على قريش بالسّنة 


قال الأعمش» عن أبي الضُّحَىء عن مسروق. قال: بینما رجل 
يُحَدّثُ في المسجدء إذ قال فيما يقول: يوم تأتي السّماءً بذخان مبين» 
قال: دخان یکونْ يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقينَ وأبصارهی 
رباخ المومنین منه كهيقة الرکمّة» فقمنا فدخلنا على عبداله بن مسعود 
فأخبرناه فقال: أيّها الناس مَنْ علم منکم علماً فلیقل به» ومَنْ لم یعلمْ 
فليقّل: الله أعلم» فان من العلم أن یقول العالم لما لایعلم الله عل 
قال الث لرسوله : ۶ كل مآ اسک مه ین لجر هآ تأي این ۹ (ص ]. 
وسأحدنکم غم الشخان: ان قریشا لما استعضت على زسول اه كه 
وأبطؤذا عن ور قال : سس آعني عليهم بسع کسبع یوسفا۰ 
فأصابتهم سَنَةٌ فحصّت كل شيء حتى أكلوا الجيّفَ وت إن 
آحدهم كان یری ما بینه وبين السماء بت لحان من اجوع» ثم دعوا 
فكشف عنهم. يعني قولهم: * ربا اف عتا المداب انا منود لا 
[الدخان]. ثم قرأ عبدالله : « و عرش الاب نک عیدوت ا 4 
[الدخان] قال: فعادوا فکفروا قاروا إلى یوم بدر # یوم بط البطمّة 
کرت ل 4 [الدخان]. قال عبدالله: یوم بدر فانتقم منهم. مُتفق 
ول 

وقال علىّ بن ثابت الذهان ‏ وقد توفي سنة تسع عشرة ومئتين : 
أخبرنا أسباط بن نصرء عن منصورء عن أبي الضحَى» عن مسروق» عن 
)١(‏ البخاري ۲ او ۳۷ 95/50 و ۱۳۹ و565١‏ و ۱۱۵ و ۰۱۱۲ ومسلم 

۸ و 


۱۸ 


عبدالله» قال: لما رأى رسول الله ية من الناس إدباراً قال : «اللّهُمّ سبع 
کسبع يوسف» فأخذتهم سنة حتی آکلوا الميتة والجلود والعظام فجاءه 
أبو سفيان وغيره» فقال: نك تزعم آنك بُعشت رحمة؛ وإن قومك قد 
هلکوا. فاد الله لهم» فدعا فسُقُوا الغیث . 

كال اپن مسعود: مضت ایة الدَّحَانَء وهو الجوع الذي آصابهی 
واية الرُوم» والبطشة الکبری» وانشقاق القمر . 

وأخرجا من حدیث الأعمش» عن آبي الضْحَى» عن مسروق» قال 
عبدالله: خمسن قد مَضين: اللزام۲۳ ۰ والروم» والدخان» والقمرء 
والبطعَة") . 


وقال یوب وغیره» عن عکرمة» عن ابن عباس» قال: جاء آبو 
سفیان إلى رسول الله بيا يستغيث من الجوع لانهم لم يجدوا شيئاء 


مم 7 


3 ,۳2( ۳ مر وم ی ت م ر وه 
حتی آکلوا العلهز' " بالدم» فنزلت: ۷ ولقد أحذتهم بالعذاب ما استکان 


ریم رو ۹ [المومنون]. 


)١(‏ المراد به قوله تعالی: #صَوْقَ يون براما 25 * [الفرقان]. آي: یکون 
عذابهم لازما. 

)۲( البخاري ۱8/1 و ۰۱1۲ ومسلم ۱۳١/۸‏ . 

(۳) کتب المؤلف في حاشية نسخته : «هو الوبر». أي : یخلطون الدم بأوبار الابل 
ویشوونه ویأکلونه في سني المجاعة. 


۱۸۵ 


دک الرُوم 


وقال أبو سحاق الفزاريٌ» عن سفیان عن حبیب بن آبي عمرق 
عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس» قال: كان المسلمون يحيُون أن 
تظهرّ الرُوم على فارس لأنهم آهل کتاب. وكان المشركون يحبّون أن 
تظهر فارس على الروم» لانهم أهل أوثان» فذكر ذلك المسلمون لابي 
بكرء فذكره للنبي ب فقال: «أما إنهم سیظهرون». فذكر أبو بكر لهم 
ذلك» فقالوا: اجعل بیننا وبيتكم أجلاًء فجعل بينهم أجلّ خمس سنين 
فلم يظهرواء فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله كله فقال: «ألا جعلتة - 
ار قال دون العشرة»» قال: فظهرت الروم بعد ذلك. فذلك قوله 
تعالی : « عبت روم ف ادق لارض وم ین بعد ھر یو زياف 
OS‏ [الروم]. 

قال سفيان التّوري : وسمعت آنهم ظهروا يوم بدر . 

وقال الحسین بن الحسن بن عطيّة العوفي : حدثني آبي» عن جذي؛ 
عن ابن عباس : ال غلبت آلروم ل [الروم] قال: قد مضی ذلك 
وغلیتهم فارس» ثم غلبتهم الروم بعد ذلك» ولقي نبي الله یا مشركي 
العرب» والتقت الروم وفارس فنصر الله النبي ب4 على المشرکین؛ 
ونْصِر الرُوم على مُشركي العجم. ففرح المژمنون بنصر الله ایهم 
ونصر آهل الکتاب . 

قال عطيّة: فسألت آبا سعید الخدريَ عن ذلك. فقال : التقینا مع 
رسول الله ية نحن ومشرکو العرب» والتقت الروم وفارس» فَتَصَّرَنا الله 


۱۸۹ 


على المشرکین» ونصر الله هل الکتاب على المجوس» ففرحنا بنصرنا 
۰ ۹ 
ولصر د 

وقال اللّیث: حدثني غقیل» عن ابن شهاب. قال: آخبرني عَبیداله 
ابن عبدالله بن عتبة» قال: لمّا نزلت هاتان الایتان - يعني أوَل الوم - 
ناخب آبو بكر بعض المشرکین - يعني راهن قبل أن یْحَرّم القمار - على 
شي > إن لم 5 فارس في سبع سنین » فقال رسول الله ار : «لم 
فعلت» فكل ما دون العشر بضع ! ) فعان ظهور فارس علی الروم في 
الروم في تسع سنین» ثم آظهر الله الرومٌ علیهم زمن الحديبية» ففرح 
تلن هون 

وقال ابن أبي عَرُوبة» عن قتّادة # ف آدق الارض )€ [الروم] قال : 
غلیّهم هل فارس على آدنی الشام» قال: فصدّق المسلمون ریهی 
وعرفوا أن الروم سیظهرون بعد فاقتمر هم والمشرکون على خمس 
قلائص» وأجّلوا بينهم خمسّ سنين» فولي قمارّ المسلمین آبو بكرء 
وولي قمارَ المشرکین أبىّ بن خلف» وذلك قبل أن يهى عن القمار 
فجاء الأجَلء ولم تظهر الروم فسأل المشرکون قمارهم» فقال رسول 
الله بي : «ألم تكونوا أحقاء أن تؤجّلوا أجل دون العّشرء فإن البضع ما 
بين الثلاث إلى العشر فزايدُوهم ومَادُوهم في الاجَل» ففعلواء فأظهر 
الله الرومٌ عند رأس السبع من قمارهم الأول وكان ذلك مَرجعهم من 
الحديبية» وفرح المسلمون بذلك. 


)۱( الحسن بن عطية العوفي وأبوه عطية ضعيفان. وأخرجه الترمذي من طريق 
عطية عن آبی سعید (۲۹۳۵) و(۳۱۹۲). وقال: حسن غریب. 

(۲) آخرجه البيهقي في الدلائل ۰۳۲۲/۲ وأخرجه الترمذي (۰)۳۱۹۱ عن 
عبیداله : عن ابن عباس » واستغربه من هذا الوجه. 


AY 


۷ 
وقال الوليد بن مسلم : حدثنا اسید الکلابي » أنه سمع العلاء بن 
اش الكلابي يحدث عن أبيه » قال : ات غلبة فارس الروع ثم رآنت 
لو دونك نم رای لاسمین نارس والروع» E‏ 


و 
س 


على الشام والعراق» کل ذلك في خمس عشرة سنة. 


1A۸ 


نم فى عَمُِّه آبو طالب وزوجته خديجة 


يقال في قوله تعالى : $ وج َنود نه يتات هرل هركن > شب 
وما یعون )1 [الانعام]. آنها نزلت في آبي طالب ونزل فيه : ۳۷ 
هی من لخبت ((4 [التصص ]. 

قال سُفیان الٿوري» عن حبيب بن آبي ثابت» عمّن سمع ابن عباس 
يقول في قوله تعالى: # وهم ينْهَوَنَعَنَهُ* قال: نزلت في ابي طالب» كان 
ینهی المشرکین أن يُوْدُوا رسول الله ڳل وینأی عنه. 

ورواه حمزة الرَيّات» عن حبيب» فقال: عن سعيد بن جبیر» عن 
اپن عباس . 

وقال مَعمّر» عن الزُهِرِيَء عن سعيد بن المسيب» عن أبيه» قال: 
لما حضرّت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي وَل فوجد عنده آبا جهل» 
وعبدالله بن أبي اميه بن المُغيرة» فقال له النبي ل يا عم قل لا إله إلا 
الله أحاج لك بها عند الله». فقالا: أيْ آبا طالب» ات عن مه عبد 
المطلب! قال: فكان آخر كلمة أن قال: على ملة عبد المطلب» فقال 
رسول الله ية لأستغفرَن لك ما لم أنه عنك» فنزلت: ما کات لِلتَيَ 
الب منوا أن ۱ سکن و * [التوبة] الایتین» ونزلت: 
« لك لا ری من بت 67 [التصص ]. آخرجه مسلم "۲ . 


وللبخاري مثله من حدیث شعیب ین آبي حمز: 


(۱) مسلم ۰4۰/۱ وانظر المسند الجامع حدیث (۱۱8۳۲). 


۱۸۹ 


وقد حکی عن أبي طالب» واسمه عبد مَناف» ابه عليّ» وأبو رافع 
مولى النبي 4يا . 

ابن عَون» عن عمرو بن سعيدء ان أبا طالب» قال: كنت بذي 
المجاز مع ابن آخي» فعطشث. فشکوت إليهء فأهوى بعقبه إلى 
الأرض» فنبع الماء فشربت . 

وعن بعض التابعين» قال: لم يكن أحد يسود في الجاهلية إلا 
بمال» إلا أبو طالب وعتبة بن ربيعة. 

قلت : ولأبي طالب شع جیّد اون في السيرة وغیرها. 
من حديث يحيى بن سَلَمَةَ بن کهیل» عن 
أبيه » عن حبة العرنيٌ» قال: رأيث عَليَا ضحك على المنبر حتى بدت 
نواجدّه» ثم ذكر قول أبي طالب» ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله 
كه نصلي ببطن نخلة فقال: ماذا تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله 
يله إلى الإسلام فقال: ما بالذي تصنعان من باس ولكنْ والله لا تَعْلُوني 
استي أبداًء فضحكتٌ تعجّباً من قول أبي . 

وروی معتمر بن سليمان» عن أبيه أن قريشاً آظهروا لبني 
عبدالمطلب العداوة والشَّتمّ» فجمع أبو طالب رهطهء فقاموا بين أستار 
الكعبة يدعون الله على مَنْ ظلمهم وقال أبو طالب: ان أَبَى قومُنا إلا 
البغي علينا فعجّل نصرناء وخل بينهم» وبين الذي يريدون من قتل ابن 
'أخي» ثم دخل باله الشّعْبَ. 


ذفن مود اي 


ابن (سحاق""" : حدثني العباس بن عبدالله بن مَعْبَده عن بعض 
آهله» عن ابن عباس» قال: لما أتى النبئنٌ بي آبا طالب قال: آي عمّء 


.44/١دمحأ‎ )١( 
. ٤۱۸-٤۱۷/۱ (؟) ابن هشام‎ 


قل لا إله إلا الله أستحلٌ لك بها الشفاعة. قال : يا ابن أخي» والله لولا 
أن تکون سه على أهل بيتك» يرون آني قلتّها جَرعا من الموت» لقلتهاء 
لا أقولها إلا اسر بهاء فلما ثقل أبو طالب ری يحرّك شفتیه فأصغى 
إليه أخوه العباس ثم رفع عنه فقال: يا رسول الله قَدْ والله قالهاء فقال 
رسول الله كا : الم أسمع». 

قلت: هذا لايصحٌ» ولو كان سمعه العباس يقولها لما سألَ النبئّ 
يده وقال : هل نفعت عمك بشيع لا قال علي بعد موته: يا رسول 
لله إن عَمَكَ الشیخ الضالّ قد مات. صح أن عمرو بن دینار روی عن 
[القصص] نزلت في آبي طالب؟ قال: نعم . 

زيد بن الحبّاب» قال: حدثنا حمّادى عن ثابت » عن إسحاق بن 
عبدالله بن الحارث» عن العباس. آنه سأل النبي ئي ما ترجو لابي 
طالب؟ قال : «كل الخير من ربى». 
فقال: يا ابن أخي إذا أنا مث فأت أخوالَكَ من بني التجار» فاتهم أمنع 
الناس لما في بيوتهم . 

قال عروة بن الريير: قال رسول الله كلهّ: ما زالت قريش كاعَة عني 
حتى مات عمّى . 

كاعة: جمْع كائع» وهو الجبان يقال: کمٌ: إذا جَبّن وانقبض. 

وقال رلك وم ا حدثني أبو حازم عن أبي هویرة قال: قال 
رسول الله ياء لعمّه : «قَلْ لا إله الا الله آشهد لك بها يوم القيامة» فقال: 
لول أن تعيّرني قريش» يقولون: اما حمله عليه الجَرَّع لأقررثُ بها 
عيتكَ. فأنزل الله: 8 نک لا تَجْرى من أحبيت 63 * الآية. أخرجه 


۱۹۱ 


)۱ 

وقال آبو عوانق عن عبدالملك بن عمیر» عن عبدالله بن الحارث 
بن نوفل» عن العباس أنه قال: يا رسول الله هل نفعت آبا طالب بشيع» 
فانه كان یحخوطك ویغضب لك؟ قال : «نعم. هو في ضحضاح من النارء 
ولولا آنا لكان في الدّرك الأسفل من النار». آخرجاه"۲۳ . وکذلك رواه 
السْفیانان» عن عبدالملك. 

وقال اللّیت» عن ابن الهاد» عن عبدالله بن یات ف ای تین 
الحدريّء أنه سمع رسول الله َيِه : يفول - وذکر له هه آنه طالب 
فقال-: «لعله ٤ E‏ القيامة»› فيُجعل في ضحضاح من النار 
يبلغ كعبّيه يغلي منه دماغه». أ ا 

وقال حماد وش مهن عن ثابت» عن آبی عثمان» عن ابن عباس » 
أن رسول :اكه قال: امون آمل التار عذاباً بو طالب مُنتّعل بتعلین 
بك معا ا 

وقال اللوري وغیره. عن أبي إسحاق» عن ناجية بن کعب» عن 
عل رضى الله عنه» قال: لما مات أبو طالب انیت النبع 6 فقلت: ان 
عمّكَ الشيخ الضَالّ قد مات . قال: «اذهب فوّار أباك ولا تخدئن شيئاً 
حتی تأتيني». فأثيته فأمرني فاعتسيلت + ثم دعا لي بدعوات ما يسزني آن 
لي بهن ما على الارض من شيء . ورواه الطيالسي في (مسنده)(۶) عن 
E E‏ إته مات مشركا» 


(۱) مسلم ۰۱/۱ 


(۲( البخاري ۰1۵/۵ ومسلم 1۳/۱ 

۳( البخاري ۰1۵/۵ ومسلم ۱۳١/۱‏ . 

۰۱۳۹/۱ يعني: آخرجه مسلم» وهو عنده‎ )٤( 

(0) (۱۲۰) وآخرجه آبو داود (۰)۳۲۱6 وأحمد ۹۷/۱ و۱۰۳ و ۱۳۰ و ۰۱۳۱ 
وغیرهم. 


۱۹ 


قال : «اذهب فواره». وفي حدیثه تصریح السّماع من ناجية قال : شهدث 


و )۱( ۱ 


۳ 


ىو 


علياً يقول. وهذا حديث حَسَنٌ 

وقال عبدالله بن إدريس: حدثنا محمد بن اسحاق» عمّن حدثه» 
عن عُروّة بن الزّبيره عن عبدالله بن جعفرء قال: لمّا مات أبو طالب 
عرض لرسول الله بي سفية من قریش» فألقى عليه ترابً» فرجع إلى 
بيته» فأتت بنته تمسح عن وجهه الثّرابَ وتبكي فجعل يقول: «أي بَيّة لا 
تبكين» فان الله مانع أباك»» ويقول ما بين ذلك: «ما نالت مي قريش 
قينا اکرهه ختی مات أو طالك” . غریب مرسّل . 

وروي عن ابن جُرَیج» عن عطای عن ابن عباس ان النبي كله 
عارض جنازة أبي طالب» فقال: «وَصلنكَ رَحمٌّ يا عم وجُزِيتَ خيراً». 
تفرد به إبراهيم بن عبدالرحمن الخوارزمي. وهو مُنکر الحديث يروي 
عنه عيسى غنجار؛ والفضل السّيناني. 

وقال پونس بن بکیر عن ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبدالله 
بن مُعید» غن بعضن آهله عن ناب عبامن؛ قال: لما آتی رسول الله 206 
آبا طالب في مرضه قال: «آي عمّء قلْ لا إله إلا الله أستحلٌ لك بها 
الشفاعة يوم القيامة». فقال: يا ابن أخي والله لولا أن تكون سب عليك 
وعلى أهل بيتك من بعدي يرون أنّي قلتها جَرَعاً حين نزل بي الموتُ 
لها لا أقولها لا لس بهاء فلما نَل أبو طالب روي يحرّك شفتيهء 
فأصغى إليه العباس ليستمع قوله» فرفع العباس عنه» فقال: يا رسول 


(۱) كذا قال لحسن ظنه بناجية بن كعب الأسدي» فقد وثقه ابن حجر» وليس 
الأمر كذلك فهو ضعيف يعتبر به فى المتابعات والشواهد حسب؛ كما حققناه 
في «تحرير أحكام التقريب». ولذلك ضعف البيهقي هذا الحديث في «السنن» 
وتبعه الإمام النووي في المجموع فضعفه أيضا .)١1514/0(‏ 

زفق ابن هشام ۱۱/۱ . 


14۹۳ 


الله» قد والله قال الكلمة التي سالك فقال النبي بي : «لم آسمع»۳ . 

اقات فیعض لأ قد مواق “كان الاي خلت الوق 
على جاهليته» ولهذا إن صَّمَّ الحديثُ لم يقبل النبيئٌ به روايته وقال له : 
لم آسمع» وقد تقدم أنه بعد اسلامه ان الله هل نفعت أبا 
طالب بشيء, ا کان يشوطك وفعت لك فلو کان العباس عنده 
علمٌ من اسلام أخيه أبي طالب لمَا قال هذاء ولَمَا سكت عند قول النبي 
بيه اهو في ضحضاح من النارا» ولقال: اي سمعته يقول: لا له إلا 
ال ولکن الرافضة قوم یهت 

وقال ابن إسحاق”" : ثم إن خديجة بنت خویلد رضي الله عنها وأبا 
طالب ماتا في عام واحد فتتابعت على رسول الله كل المصائبٌ 
بهلاکهما. ۱ 

وکانت خديجة وزيرة صذّق على الاسلام» كان یسکن إليها. 

وذکر الواقديّ أنّهم حرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنین 
وأنّهما وفيا في ذلك العام» یت خديجة قبل أبي طالب بخمسة 
و 

وذكر أبو عبدالله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة 
یم وكذا قال غيره. 

وهي خديجة بنت ویلد بن أسد بن عبدالعْرّى بن فص الأسدية . 

قال الزبير بن بكار : كانت تُدعى في الجاهلية الطاهرة» وأمّها فاطمة 
بنت زائدة بن ا العامرية. وكانت خديجة تحت أبي هالة بن زرَارة 
التميمي واختلف في اسم آبي هالة» ثم خلف علیها بعده عتيق بن عائذ 


(۱) ابن هشام ۰۱۸/۱ 
(۲) ابن هشام ۰1۱1/۱ 


ابن عبدالله بن عمر بن مخزوم» ثم النبي ياد . 

وقال ابن إسحاق: بل تزوّجها أبو هالة بعد عتيق. وكانت وزيرة 
م يه 

وعن عائشة» قالت: تؤفيت خديجة قبل أن تفرّض الصلاق وقيل: 
كان موتها في رمضان» ودفنت بالحَجُون» وقيل: إِنْها عاشت خمساً 
وستين سنة . 

وقال الزبير : تروجها النبيّ که ولها أربعون سنة» وأقامت معه أربعاً 
وین تب 

قال مروان بن معاوية الفزاری» عن وائل بن داود» عن عبدالله 
البهيَ» قال: قالت عائشة: كان رسول الله بي إذا ذكر خديجة لم یکد 
يسأم من ثناء عليهاء واستغفار لهاء فذكرها يوماًء فاحتملتني الغَيْرهٌ 
فقلت: لقد عوَّضكٌ الله من كبيرة السَنْ» فرأيته غضب غضباً أسقطت في 
ليه وقلت في نفسي: الماك إن آذمبت غضبّ رسولك عني لم 
اعد إلى ذكرها بسوءء فلمًا رأى النبي بي ما لقيت قال: «كيف قلت» 
وان لقد اندع بي رد كدر بي الناس» واوتني ]د رفضني الناس» 
وصدقتني إذ كذبني الناس» ورزقت منها الولد» وخرمتمُوه مني». 
قالت: فغدا وراح على بها شهراً. 

وقال هشام بن عروّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: ما غرثُ على 
امرأة ما غرت على خديجة» مما کنث أسممٌ من ذكر رسول الله يكل لهاء 
وما تزوجني إلا بعد موتها بثلاث سنين» ولقد أمره ربّه أن يبشرها ببيت 
الحا نهم لس درا عد وق عرو 


و 


وقال الزهرئ: تو ت خديجة قبل أن تنرضن الصّلاة. 


- 


(1) البخاري 1۸/۵ و ۷/۷ و ۱۰/۸ و ۰۱۷۳/۹ ومسلم ۱۳۳/۷ و ۰.۱۳4 


۱۹۵ 


وقال ابن فْضَیّل» عن عمارة» عن أبي زرعة» سمع أبا هريرة یقول : 
آتی جبريلٌ النبی بيا فقال: هذه خديجة. آتتك مها إناءٌ فيه دام طعام 
أو شراب فاذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» 58 
ببيت في الجنّة من قَصب. لا صَخب فيه ولا نب . متفق عليه" . 

وقال عبدالله بن جعفر : سمعت عليّاً رضي الله عنه یقول : سمعت 
رسول الله بيا یقول : خير نسائها خديجة بنت خویلد» وخير نسائها مریم 
كت و اب ارح ۱ 


)۲( مسلم ۱۳۲/۷ . 


1١545 


ذکر الاسراء برسول الله هل إلى المسحد الأقصى 


وكذا قال ابن لهيعة» عن آبي الأسود» عن عروة. 

وقال أبو إسماعيل التَّرَمِذَيّ: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن“ العلاء 
ابن الضَّحَّاك الرُبيديَ بن زبريق» قال: حدثنا عمرو بن الحارث» عن 
عبدالله بن سالی عن الرُبَيديَ محمد بن الوليد» قال: حدثنا الوليد بن 
عدا رجدو أذ عر بش ول تمدقا داوم ارس ال و قلنانا 
رسول الله كيف أسري بك؟ قال: «صلَيْت لاصحابي صلاة العَتمة بمكة 
تم فأتاني ر بدابة بیضای فوق الحمار ودون البغل» فقال: 
ارکب. فاستصعب علی قَرَارّها(" بأنها ثم حملني عليهاء فانطلقث 
تهوي بناء جع جاهرها خیش ادر وا تك ا ارم درک ل 
فأنزلني فقال: صلّ. فصلیّت» ثم ركبناء فقال: آتدري آين صلَیْتَ؟ 
ای بكري فاته اهر فانطلقت تهوي بنا. یقع حافرها حيث 
آدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء فقال: انزل فصَلّ. ففعلت» ثم رکبنا. 
قال: أتدري أين صلَیت؟ قلت : «الله آعلم» . قال : رای بمدين عند 
شجرة موسى عليه السلام. ثم انطلقت تهوي بناء يقع حافرها حيث 
أدرك طرفهاء ثمّ بلغنا أرضاً بدت لنا قصورء فقال: انزل» فصلَيْتُ 


(۱) جاء في هامش الاصل: «في الكنى: إسحاق بن إبراهيم بن زبريق ليس بثقة 
عن عمرو بن الحارث!. 
RTD‏ 


۱۹۷ 


حتی دخلنا المدينة من بابها اليَمَانيّء فأتی قِبْلَةَ المسجد فربط فيه دابته» 
رفغا المسحد من اة تمي[ القن اس فيك هن السسا 
حيث شاء الله » وأخذنى من العطش أشدّ ما آخذنی» فأتیت بإناءين لبن 


وعسل» ارس E aS e‏ الله فاخت 
اللین» فشربت حتی قرعت“ به جبيني» وبين يدي شيخ متکیء على 
مثراة لهء فقال: أخذ صاحبك الفطرة له لَبُهْدَى . ثم انطلق بي حتى أتينا 
الوادي الذي في المديئة» فإذا جهتم تنكشف عن مثل الرَرَابيَ . قلت: يا 
رسول الله» كيف وجدتها؟ قال: مثل الحَماة السّخنة. ثم انصرف بي» 
فمررنا بعير لقریش؛ بمكان كذا وكذاء قد ضَلُوا بعيراً لهم» قد جمعه 
فلا فسلّمت علیهم. فقال بعضهم: هذا صوت محمد. ثم انيت 
أصحابي قبل الصّبح بمکت فأتاني أبو بكر فقال: أين كنت الليلة» فقد 
التَمَسْتّكَ في مظَانّك؟ قلت: علمت أني أتيت بيت المقدس الليلةء 
فقال: يا رسول الله اه مسيرة شهرء فصفه لي. قال: ففتح لي صراط 
كأني أنظر إليه» لا يسألني عن شيء الا أنبأته عنه. قال: أشهد أك 
رسول الله. فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبي كبْشّةء يزعم أنه أتى 
بيت المقدن الليلة: فقال: إِني مررث بعیر لكمء بمكان كذاء وقد 
أضلُوا بعيراً لهمء فجمعه فلان» و مسيرهم ينزلون بكذاء ثم كذاء 
ويأتونكم یوم كذاء يقدمهم جملٌ ادم عليه مسح أسودء وغرارتان 
سوداوان. فَلَّمّا كان ذلك اليوم» أشرف النّاس ينظرون حتى كان قريب 
من نصف التهار» حين أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل». 
قال البيهقي”' : هذا إسناد صحيح . 


. ٤١ /٤ أي: ضَرَبَهُ يعني أنه شرب جميع ما فيه» كما في النهاية‎ )١( 
. ٠٠۷/۲ دلائل النبوة‎ )۲( 


۱۹۸ 


قلت : ابن زبریق تكلم فيه النّسائيَ. وقال آبو حاتم : شيخ . 

قال حمّاد بن سَلمَة: حدثنا آبو حمزة» عن إبراهيم» عن علقم 
عن ابن مسعود. أن رسول الله يل قال: ايت بالیراق فرکبته حلفت 
جبريل» فسار بناء فكان إذا أتى على جبلٍ ارتفعث رجلای وإذا هبط 
ارتفعث يداهء فسار بنا في أرض فيحاءً طيّبة» فأتينا على رجلٍ قائم 
يصلي فقال: من هذا معك يا جبريل؟ قال: أخوك محمد» 207 
ودعا لي بالبركة» وقال: سل لامك لیس نم سار فذکر أنه مر على 
موسى وعيسى» قال: ثم ل تان مصابیح فقلت : ما هذا؟ قال: هذه 
شجرة أبيك ابراهیم» تحبّ أن تدنُوَ منها؟ قلت: نعم. فدنونا منهاء 
فرحب بي» ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس» ونُشر لي الأنبياءً من 
سكن الله ومن لم یس و بهم لا مولاء ار الثلائة: موسیء 
وعیسی» وابراهيم» فربطت الدَابَّةَ بالحلقة التي تربط بها الأنبیاء» ثم 
دخلت المسجد فقرّبت لي الأنبياءء من سَمّی ال منهم» ومن لم یس 
فصلیت بهم . 

هذا حديث غریب وأبو حمزة هو میمون؛ ضعّف . 

وقال يونس» عن الزهري» عن ابن المسیب عن آبي هريرة» قال : 
أتي رسول الله يلك ليلة أُسْرِيٌ به بإيلياء دين من حمر ولبن» فنظر 
إليهماء فأخذ اللَّبنء فقال له جبریل : الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو 
آخذت الخمر E‏ علیه( . 

راك عت القاضی شمان ین عدر آخبرکم محمد بن عبدالواحد 
الحافظ قال : آخبرنا الفضل بن الحسین. قال: آخبرنا علی بن الحسن 


الموازيني» قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن؛ قال : آخبرنا یوسف 


)۱ البخاري ۱۰/۲ و ۰۱۳۵/۷ ومسلم 6/١‏ . 


۱۹۹ 


القاضي» قال: آخبرنا آبو يعلى التمیمی قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الوساوسی؛ قال: حدثنا ضفرّة» عن يحيى بن أبي عمرو 
الشَّيِْاننَ» عن أبي صالح مُولى أمّ هانیء» عن أمّ هانیء قالت: دخل 
على رسول الله ية بفلس ۲۳ وأنا على فراشي فقال: «شعرتٌ أتي نم 
الیل في المسجد الحرام» فأتى جبريل فذهب بي إلى باب المسجد 
فاذا اة آبیفن» فوق الحمار» ودون البغل؛ مضطرب ادن تدر كنت 
وکان یضع حافره مد بَصَرِهء إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه وقصرّت 
رجلاه» وإذا أخذ بي في صعود طالث رجلاه وقِصّرَتْ يداه» وجبریل لا 
يفوتني» حتی انتهینا إلى بيت المقدس» فاوثقته بالحلقة التي كانت 
الأنبياء توق بهاء فلشر لي رَهْط من الأنبياء» فيهم إبراهيم» وموسی» 
وعيسى» فلت بهم وا وأتيث بإناءين أحمر وأبيض» فشربت 
الأبيض» فقال لي جبریل : شربت اللبن وتركت الخفره لو شرب الخمر 
لارتدّث كنك . ثم رکبته إلى المسجد الحرام؛ ات N‏ 

قالت: فتعلَفت بردائه وقلت: أنشدك الله يا ابن عم آن تحدّف بهذا 
قريشاً فيكذّيُكَ من صدّقك. فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يديء 
فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه فوق إزاره وكأنه طيّ القراطيس» 
وإذا نور ساطع عند فؤاده» يكاد يختطف بصري فخررت ساجدة فلمًا 
رفعت رأسي إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتي نبعة: ویحك اتبعيه 
فانظري. فلمّا رجَعَتْ أخبرتني أنه انتهى إلى قريش في الححطيم» فيهم 
المُطعِم بن عَديّء وعمرو بن هشام والولید ؛ بن المغيرة» فقص عليهم 
مَسْرَاهء فقال عَمْرو كالمستهزىء: صفهم لي. قال: أمّا عيسى ففوق 
الرّبْعّة» عريض الصَّدْرء ظاهر الدّم» جَعْدٌ الشَّعْرء تعلوه صَهبةء كأنّه 
عُروة بن مسعود الثقفيّ» وأمًا موسی فضخمء ادم طوال» کاله من 


© العلل طلم آخر اللیل . 


وال راشف دا ا .نراقت ا ی 
٠ 00‏ خارج ۱ ال عابس, وآما ابراهيم. تا لأشبه النّاس بي 

حَلْقاً وخلقا. فضَجُوا واعظموا ذلك» فقال المْطعم : کل آمرك کان قل 
الیوم انرا غیر قولك الیوم. آنا آشهد نك کاذب! نحن نضرب آکباد 
الابل إلى بيت المقدس شهراء أتيتهُ في ليلة! . 


وذکر باقي الحديث» وهو حديث غریب. والوساوسي ضعیف رَد 


وقال مسلم"" : حدثنا محمد بن رافع» قال: حدئنا حجین بن 
المثتّی» قال: حدثنا عبدالعزیز بن أبي سَلمة» عن عبدالله بن الفضل 
الهاشمي» عن آبي سَلَمَة» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله ككل: 
«لقد رأيتني في الحجر. وقريش تسألني عن مَسْرَايِء فسألوني عن آشیاء 
من بيت المقدس لم أثبتهاء ٠‏ فكربتٌ كربا ما کربت مثله قطء فرفعه الله 
لي 0 الیه» ما يسألوني عن شيء لا أنبأتهم بهء وقد رأيئتي في 
جماعة من الأنبياء» فاذا موسی قائم يصلّي فاذا رجلٌ ضرت جعْدٌء كانه 
من رجال شنوءة» بوذا عیسی ابن مریم قائم يصلي. آقرب الناس به 
فيه رو ن د التَمَفىَ» وإذا إبرا هيم قائم يصلي أشبه الناس به 
صاحبکم - يعني نفسّه» فحانت الصلاة فأممْتَه فلمّا فرغت من الصلاة 
قال لي قائل : يا محمد هذا مالك صاحب التار» فسلّم عليه. فالتَفَتُ 
إليه فبدأني بالسّلام». 

وروا و ايسا عو يعار و 

قال الليث» عن عقیل عن ابن شهاب. قال: أخبرني أبو سم 
قال: سمعت جابر بن عبدالله يحدّثء أنه سمع رسول الله ية يقول: 


)١(‏ مسلم ٠١8/١‏ عن أبي هريرة وعن جابر. 


۳ 


اک 


آخبرزهم عن آیاته : وأنا آنظر الیه . آخرجاه )0 (۲) 


وقال إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيْسان» عن ابن شهاب: 
سمعت ابن المسیّب یقول: إن رسول الله كلاد حین انتهی الی بت 
المقدس لقي فيه إبراهيم» وموسى» وعيسى» ثم آخبر آنه ري به » 
فافتتن ا کثیر ااا ا وذکر الحدیث. وعذا فر 

وقال محمد بن کثیر المصّيصيّ: حدثنا معمّر» عن الرهريّ» عن 
عُروة» عن عائشة» قالت: لمّا آسري بالئَىّ يكل إلى المسجد الاقصی. 
أصبح يتحدّث التاس بذلك» فارتدٌ ناس ممّن آمن» وسعوا إلى أبي بكرء 

مل لك في صاحبك» بزعم أله ای به اللي إلى .بیت 
المقدس! قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد 
سل . قالراه وتصدهه؟ قال ۶ کممزانی م او آیعد من:د لته 
أصدّقه بخبر السماء في غذُوة أو رَوْحَة. فلذلك سمي أبو بكر الصّدَّيق. 
وان اق تیان كسمل ا سوسوم الا نوه عدي 
بعض أصحاب النبي ون النبي كله ليلة شري به مر على موسى وهو 
يصلّى في قبره. وذكر الحديث . 

وقال عبدالعزيز بن عمران بن مقلاص الفقیه» ویونس» وغيرهما: 
حدثنا ابن وهْب» قال: حدثني يعقوب بن عبدالرحمن الزّهْرِيَّء عن 
آبيه» عن عبدالرحمن بن هاشم بن عُْبةَ بن أبي وقاص» عن اتس بن 
ال قال: لمّا جاء جبریل علیه السلام إلى رسول الله ٍ اران 


)۱ البخاري 1۱/۵ و ٠٤/١‏ ۹ ومسلم ۰۸/۱ ۳ 

(؟) في هامش الاصل بلاغ بقراءة الأصل على مؤلفه لابن البعلي نَصّه: «بلغت 
قراءة في المیعاد الثاني عشر علی جامعة الحافظ ۳ عيذ الله الذهبي . كتب ابن 
البعلى عفا الله عنه) . 


فکانها اكت كاه ا تفه با براق دولل إن وكيك من 
وسار رسول الله ول فإذا هو بعجوز على جانب الطریق. فقال: ما 
هذه يا جبریل»؟ قال له: سر يا محمد» فسار ما شاء الله أن يسير فإذا 
شيء يدعوه متا عن الطريق يقول: ملُح يا محمد» فقال جبريل: سر 
يا محمد. فسار ما شاء الله أن يسيرء قال: فلقيه خلقٌ من الخلق» 
فقالوا: السّلام عليك يا آخرٌء السلام عليك يا حاشرٌ. فردٌ السلا 
فانتهى إلى بيت المقدس» فعرض عليه الماء» والخمرء واللَّبنَء فتناول 
لین فقال له جبريل: آصبت الفطرَة» ولو شربت الماءَ لغرِقَتْ امَك 
وغرقت» ولو عربت الخمر لَعوَيت بغرت عاف ثم بث له آدم فَمَنْ 
دونه من الأنبیاء» فأمَهم رسول الله كل تلك الليلة» ثم قال له جبریل : 
ام جوز کلم O‏ بت انن تقیر نلک موز رآ 
الذي آراد أن تمل الیه» فذاك عدو الله بلیس» آراد أن تمیل الیه» وأما 
الذين سلَّموا عليك فابراهیم» وموسی» وعیسی . 

بت" عن ان کلیب» عن ابن بیان قال: آخبرنا بشر :ابن 
القاضي» قال: حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني» قال: آخبرنا محمد 
ابن الحسن بن قتيبة» قال: حدئنا أبو عمر ابن اللحاس» قال: حدئنا 
الولید. قال: حدثني الأوزاعي» عن يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سلمة 
قال: رؤي عبادة بن الصامت على حائط بيت المقدس يبكي فقيل: ما 
ييكيك؟ فقال : من هاهنا حدثنا رسول الله يله أنه رأی ملكا يقلن جمرا 
كالقطف . إسناده جيد. 

وقال اضر بن شمیّل» ورَزح» وغندر: الع OEE‏ حدئنا 
ززارة بن آوفی» قال: قال ابن عباس : قال رسول الله كله : ولا كانت 


(۱) کتب المولف هذه الفقرة بخطه هامش نسخته» فأثبتناها ذ ضعها . 
ٍ مش بتناها في مو 
وابن كليب هو عبدالمنعم بن كليب الحَرّاني شيخ الذهبي . 


۳۳ 


ليلة اسر بی » ثم أصبحتٌ بمكة» فف بآمري» وعلمت بان الناس 
يكذبوني». قال: فقعد معتزلاً حزيناء فمرٌ به أبو جهل فجاء فجلس 
فقال كالمستهزىء: هل كان من شيء؟ فقال رسول الله : (نعماء 
قال: ما هو؟ قال: «ني أَسْرِيَ بي اللیلة». قال: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المقدس». قال: ثم صبحت بين أظهرنا! قال: «نعم». قال: فلم 
ير أنه یکذیه مخافة أن يجحده الحدیث » قدعا و ¢ فقال: أرأيتَ 
إن دعوت إليك قومك أتُحِدَئهم بما حدثتني؟ قال: «نعم». فدعا قومّه 
فقال : يا معش بني كعب بن لوي هل فانتقضت المجالس. فجاؤوا 
حتى جلسوا إليهماء فقال: حدَّنّْهم. فقال رسول الله اة : «إنّي أَسْرِي 
بي اللیلة». قالوا: الی آین؟ قال: «الی بیت المقدس». قالوا: ثم 
ای يتن حلي ا! قال: «نعم». قال : فمن بين مُصَفر") وواضع یه 
على رأسه مُسْتَعْجِبٌ للکذب. زعم قال: وفي القوم من قد سافر إلى 
ذلك البلد ورأى المسجدء فقال: تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ 
بلد ورای ۰ 

فقال رسول الله &44: «فذهبت أنعث» فما زلتٌ حتی التبس على بعض 
العت» قال : فجيء بالمسجد حتی وُضع دون دار عقيل أو عقال . قال : 
فنعتّهُ وأنا آنظر إليه». فقالوا: أمّا النَّعتُ فقد وال آصاب . ورواه هرذ 

CY taz 

مسلم بن إبراهيم : قال : حدثنا الحارث بن عبيد» قال : حدثنا أبو 


عمران» عن أنّسء قال: قال رسول الله ب : «بينما أنا قاعد ذات یوم 
إذ دخل جبريل» فوكز بين كتفي › فقمت إلى شجرة فيها مثل وكري 


(۱) كتب المصنف بخطه فى حاشية نسخته: «لعله: إذا دعا». قلت: وهذا هو 
الصواب کما فی الدلائل للبیهقی ال 

© مکذا بخط المولف» ونی الدلائل: «مصفق». 

(۳) الدلائل للبيهقي ۲/ ۳۹۸-۳۲۳ 


€ 


الطائر» فقعد في واحدة» وقعدت في آخری. فارتفعت حتی سَدّت 
الخافقين» فلو شئت أن أمصيّ السماء لَمَسَمْتُء وأنا لب طرفي فالتفثُ 
إلى جبريل» فإذا هو لاطیء. فعرفت فضلّ علمه بالله: وفتح لي باب 
السماء ورأيت الور الأعظم» ثم أوحى الله إليّ ما شاء أن يوحي» . 

إسناده جيّد حَسّن» والحارث من رجال مسلم . 

سعيد بن منصور: حدئنا آبو معشره عن آبي وهب مولی آبي 
هريرة » عن آبي هريرة» قال: لمّا رجع رسول الله اة ليلة أُسْريَ ا 
قال: «يا جبریل إن قومي لا يصدّقوني». قال: يصدّقك أبو بكر وهو 
الصلیق. 

رواه إسحاق بن سلیمان» عن يزيد بن هارون» قال : آخبرنا مسْعَر 
عن آبي وهب هلال بن خبّاب» عن عكرمةء عن ابن عباس» قال : 
فحدئهم بي بعلامة بيت المقدس فارتثوا کار فضرب الله رقاتهم مع 
آبي جهل . وقال ابو جهل: بویا محم بشجرة ة الرَقوم اا تمر 
وزبداء فترقمُوا. ورأى الدَّجَالَ في صورته ریا عين» لیس برؤيا منام 
وعيسى» وموسى» وإبراهيم. وذكر الحدیث . 

وقال حماد بن سَلمَة” » عن عاصمء عن زر عن حذیفة: أنْ 
النبي ككل أي بالبرّاق» وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل» > فلم 
یزایلا ظهره هو وجبريل» حتى انتهیا به إلى بيت المقدس» فصعد به 
جبريل إلى السماء» فاستفتح جبريل» فأراه الجنّة والتاژ» ثم قال لي: 
هل صلی في پیت المقدس؟ قلت: نعم. قال : اسمك يا أصلع . قلت : 
زِرَ بن حبّیش. قال: فأين تجده صلاها؟ فتأرّل الآية: ۶ بان از 
سر مدو یلا ے المچد الکرار إلى السنجد الصا( 6 [الاسراء] 


NEF 7 عم‎ 


( دلائل النبوة ۳٦۸/۲‏ . 
() دلائل النبوة ۰۳۱۶/۲ 


قال : ی ی قلت 
لخدم أرط الداثة بالحلقة التي كانت تربط بها الأنبیاء؟ قال :. 
SG Su‏ 


المسجد الأقصى» ولا ربط البراق بالحلقة. 
وقال أبن یی عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس ‏ وماجملن 
لیا ال ریک لا ناس 9 [الإسراء] قال: هي رؤيا عين | 
رص ی کا م م رد 4l 3r‏ مد رو 


رسول الله ل لبلة شري به. 9 واش ا 9 [الإسراء] 
قال : هي شجرة ازرم أخرجه البخاری) 


(۱) البخاري 1۹/۵ و / ۰۱۰۸-۱۰۷ 


۳۳ 


ذکر معراج النبيّ كل إلى السّماء 


3 ۲ مقر ام مج وم :ر رور مولام 
قال الله تعالی : رس مدید القوى رن ذو مرق فاستوی نر وهو بِالأفقٍ 
۳ ا تقد( A‏ 234 ۹ قات قوسێن أ واد“ 9 وج جر ع عبدوء ما ما اوح ما 


رح دعو 


کب الفواد ما رل [النجم] وقال : # وقد ام REE‏ ا عند سِدْرَةَ 
لت # [النجم] تفسير ذلك: قال زائدة وغيره» عن ا اسحاق 
الشَيْبانيَء قال: سألت زر بن حبش عن قوله تعالی : کناب وین أو 
دق 4 فقال : حدئنا عبدالله بن مسعود أنه رأى جبریل له ست مئة 
جناح . ا 

وروی شعبّة» عن الشَيْباني هذاء لکن قال: سألته عن قوله تعالى : 
* لد را من ایب ری لک )4 [النجم] فذكر آنه رأى جبريل له ست 
مئة جناح . 

وقال البخاریی؟ : قبيصة : حدئنا فياف عن الأعمكل :عن 
إبراهيم» عن عَلقمة» عن عبداله لد ره من ايت رکه که قال : 

وقال حماد بن سَلمة: حدثنا عاصم» عن زن عن عبداله ود 
را 2ج )€ [النجم] قال : قال رسول الله كَِ: رأيت جبريل عند 
سدرق عليه ست مئة جناح» ینفض من ريشه التهاویل اد والیاقوت . 


۰۱۰۹/۱ البخاري ۰۱۷۰/1 ومسلم‎ )١( 

)۳( البخاري ۲ وکان یتعین على المؤلف أن یقول : حدثناء ولکن هذا من 
طريقة الذهبي في الکتابة والاختصار . وقبيصة هذا هو ابن عقبة السوائي شيخ 
البخاري . 


۹¥ 


عاصم بن بَهدلة القاریء ليس بالقوی"؟ ۰ 

وقال مالك بن مغوّل» عع ارين ي a‏ 
عن مره الهمداني» عن ابن مسعود» قال : نما ری بالنبيّ كله فانتهى 
ان ال تین وهی فى السماء السادسة - کذا قال والیها ینتهی ما 
يصعد به» حتی يقبض منهاء ال ل و 
يُقبض منها إِذْ يمى اليذه ما يفم ار € [النجم] قال: : غشيها فراش من 
ذَهّب» وأعطي رسول الله بي الصَّلوات الخمس» وخواتيم سُورة البقرة» 
يد ترا وان 00 
عبدالله 9۰ گب 2 42 [النجم] ال رآی سس الله ل 

ك e OS‏ 0 
راهن رک ری 3 0 4 [النجم] قال: رأى جبریل عليه السلام. آ- 

رز (4) 

وقال زکریا ین أبي زائدة» عن ابن آشوع ۰ ات عن 


رر سے 2 


مسروق» قال : قلت لعائشة تشة : فأين قوله تعالی : # دنا فد إن ۲۹ قالت E‏ 
ذاك جبريل › كان يأتيه فى صورة الرجل» وانه آتاه فى هذه المرّة فى 
صورته التی هی صورته. فيد اف او ی ليا 


وقال این لیف یی أي آلاموده عق عرو عق اة أن 


(۱) کذا قال والحق أنه ثقة كما حققناه في تعقباتنا على تقریب ابن حجر . 
(۲) المقحمات: الذنوب العظام. 
)۳( مسلم ۰۱۰۹/۱ 


(0) البخاري ۶ ومسلم ۱۱۰/۱ و ۰۱۱۱ 


۲۰۸ 


نب الله عليه السلام كان ول شأنه یری المناع» فکان أوَّلُ ما رأى جبريل 
بأجياد» ار مض جر سرح يي مه بسحي فنظر 

حا وتات مم وكيا نم نظرء فلم ير شیثا؛ فرفع بصرهء فإذا هو 
انیا احدی رجْليه على الأخرى في الأفقء فقال : يا محمد جبريل 
جبریل» 9 فهرب حتی دخل في الناس» فنظر فلم یر شین ثم 
رجع فنظر فرآه» فذلك قوله تعالی: * ولج دا هوک ل مَاصَلَّ سَاحبکر وما 
مك40 [النجم]. 

محمد بن عمرو بن علقمت عن ابي سَلمَةَ٬‏ عن ابن عباس ۾ وَلِقَدٌ لِقَدَ 


ھم 4 


راه زل آخری اج عند درق لقن لب قال : دنا رنه منه فتدلی» فكان قاب 
قوسين أو آدنی » فأوحى إلى عبده ما آوحی . قال ابن عباس : قد راه 
النبي ية . إسناده حَسّن . 

أخبرنا التاج عبدالخالق» قال: أخبرنا ابن قدَامةء قال: أخبرنا أبو 
زرف قال: آخبرنا المقدّمي قال: أخبرنا القاسم بن أبي المنذرء قال: 
حدثنا ابن سَلمّة قال: آخبرنا ابن ماجةء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
كه قال دنت الکن بن موس .عن اد بن سلمة) عن علي بن 
زید» عن أبي الصّلتء عن أبي هريرة قال: قال رسول ۷ «آتیت 
ليلة ضري بي علی فوم بطونهم كالبيوت» فيها الحَیّات» تُرَى من 
خارج بطونهم» فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء َكَل الرّبا» . 
رواه أحمد في ا عن الحَسّن» وعفان» عن حماد وزاد فيه: 
ریت لیلة سري بي لها انتهیناالی السماء السابعة. 

اف اللات سول 


آخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن المُرداوي» قال: أخبرنا أبو محمد 


.۳۹۳/۲ أحمد‎ )١( 


عبدالله بن آحمد الفقیه قال: آخبرنا هبة الله بن الحسن بن هلال قال: 
آخبرنا عبدالله بن عليّ بن زكري سنة آربع وثمانین وأربع مئة» قال: 
أخبرنا علي بن محمد بن عبدالله» قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن 
عمروء قال: حدثنا سعدان بن نصرء قال: حدئنا محمد بن عبدالله 
الأنصاريّ» عن ابن عَوْنَْء قال: أنبأنا القاسم بن محمد» عن عائشة آنها 
قالت: مَنْ زعم أن محمداً يك رأى ربّه فقد أعظم الفرْيّةَ على الله» ولكنّه 
رأى جبريل مرتین في صورته وخَلْقه ساداً ما بين الافق. أخرجه 
البخاري7؟ عن محمد بن عبدالله بن أبي الثلج عن الأنصاريّ . 

قلت: قد اختلف الصّحابة رضي الله عنهم في رؤية محمد کل ره 
أنْكَرَنُها عائشة» وأمًا الروايات عن ابن مسعوده فإنما فيها تفسير ما في 
تج وليس في قوله ما يدل على نفي الرٌؤية لله. وذكرها في الصحيح 
وغیره. 

قال یونس» عن ليق شهاب» عن أنّس» قال: كان آبو در یحدّث أن 
رسول الله يا قال: فرج سقّف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبریل عليه السلام 
ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطنتِ من ذهب ممتلیء 
حكمة وإيماناً ثم أفرغها"“ في صدري. ثم آطبقه ثم أخذ بيدي فعرج 
بي إلى السماء الدنياء فقال لخازنها: افتخ قال: من هذا؟ قال: 


3 


جبریل . قال: هل معك أحد؟ قال: نعم محمد. قال: آزسل الیه؟ قال: 
نعم . ففتح كلكا علونا العماء الذنیا» إذا زجل عن ميته اسودة» وغرن 
ساره أَسودّة» فاذا نظر قل یمینه ضحك, واذا نظر قبل شماله بکی؛ 
فقال : مرحباً بالنبيّ الصالح» والابن الصالح. قلت: «يا جبریل من 
)۱( البخاري ٠٤١/٤‏ . 


(۲) کتب المولف على هامش الاصل : «فأقَرّه» دلالة على آنها کذلك في رواية 
آخری . 


® 


مذا؟». قال : الصَالح» والابن الصالح. قلت: «يا جبریل من هذا ادم 
عليه السلام» وهذه الاسودة نسم بيه » فأهل اليمين آهل الجنة والتي عن 
شماله أهل النار. ثم عرج بي جبریل حتی أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتخ. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنياء ففتح. 

قال أنس: فذکر أنه وجد في السّموات: اد وادریش» وعیسیء 
وموسی» وابراهيم ولم اميدق أبا در - كيف منازلهم » غير أنه 
ذکر أنه وجد ادم في السماء الدنياء وابراهيم في السادسة. فلمّا مر 
جبریل ورسول الله کي بإدريس» قال: مرحباً بالنبيٌّ الصالح والأخ 
الصَالح. قال: ثم مق قلت: من هذا؟ قال: إدريس» قال: ثم مروت 
بموسی فقال: مرحباً بالنب الصالح؛ والاخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
قال: موسی. ثم مرزت بعیسی» فقال: مرحباً بالنبيَّ الصالح والاخ 
الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عیسی. ثم مررت بابراهيم؛ فقال: 


ف بالنبي الصالح» والابن الصَالح. قلت: مَن هذا؟ قال : إبراهيم. 


قال ابن شهاب: وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا َة 


)۱( في هامش الاصل : اهو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وأبو حبّة 
بالموحَدة. ارس شهد بدراً. قال الواقدي (المغازي :)۱٦۰ /١‏ آبو حَنَّهَ بن 
عمرو بن ثابت» اسمه مالك . وقال محمد بن عبدالله بن نمیر : اسمه عامر بن 
عير ولك او وكاب افتل بأحدء برا وص ادا 
الس اا a‏ أبو 
حَبّة بن غزيّة بن عمرو. وكذا قال الطبري» وسا ندا ثم ساق نسبه إلى 
مازن بن النجار وقال: : شهد أحداً . وقال الواقدي : لسن فته شفد درا اج 
يقال له أبو حبة» وانما هو آبو حنة مالك بن عمرو بن ثابت من بني عمرو بن 
عوف. ا آبو حبة بن غزية بن عمرو المازني فلم يشهد بدرا وكذلك آبو 
حبة بن عبد عمرو الذي كان مع على بصفین». ولمزید بن التفاصیل انظر 
الموتلف للدارقطني ۲/ امف وتوضيح المشتبه لابن ناصر الدين 
۸۱-۳ 


51١١ 


الانصاري کانا یقولان: قال رسول الله يه: ثم عرج بي حتّی ظَهَرْتٌ 
لمستوی آسمع فيه صريف الاقلام"" . 

قال ابن شهاب : قال ابن حزم» وئس بن مالك : قال رسول الله كَل 
قفرض الله عز وجل على آمتي خمسین صلات قال : فرجعت پذلك حتی 
الك بموسی؛ فقال: ماذا فرض :رلك علی لقف قلت: فرض علیهم 
خمسین صلاة. قال موسی: فراجغ ریک فان أكتك لا تطيقٌ ذلك . قال : 
فراجَعْتُ ربي» فوضع علي شطرهاء فرجعث إلى موسی فأخبرّه» قال: 
فراجع ربّك» فان اتك لا تطیق ذلك . فراجَعَت ري فقال: هي خمس 
وهي خمسون لا يبدل القوّل لديّ. فرجعت إلى موسی فقال: ارجع إلى 
رّك . فقلت: قد استحْيَيْتُ من ربّي. قال: ثم انطلق بي حتّى أتى سذرة 
المُنْتَهَىء فغشيّها آلوان لا آدري ما هی قال: ثم دخلث الجنّةء فإذا 
فيها تابد“ اللُولُوء.وإذا ترابها المنك . 

آخبرنا بهذا الحدیث یحیی بن آحمد المقرى بالاسکندرية» ومحمد 
ایت حسین الفوّي بمص قالا: آخبرنا محمد بن عماد» قال: آخبرنا 
عبدالله بن رفاعة» قال: أخبرنا علي بن الحسن الشافعيّ» قال: أخبرنا 
عدا لحي رن قي تا تقال دا أن الطافر احم بن محمد ون 
ا المّديني قال: حدثنا آبو موسی یونس بن عبدالاعلی الي 
قال : حدثنا ابن ومب» قال: آخبرني یونس» فذکره. رواه مسلم“ عن 
حَرْمَلَة» عن ابن وهب. 


الجامع حدیث (۱۲۳۵۵). 
(۲) کتب المولف على هامش الأصل : «الجنبذ کالقبة». 


Yaa f) 


دو ار الثاني من قول ابن شهاب: وأخبرني ابن 
حزم أن ابن عباس» وأبا حَبّة إلى آخره» عن يونس» فوافقناه لو 

وقد آخرجه البخار ی( من حديث ال عن يونس وتابعه 
عُقيل» عن الزّهْرِي . 

ذل لمكا TI E N‏ 
حدّثه. أنَّ نبيّ الله بيه حدثهم عن ليلة نري به» قال: بینما آنا في 
الحطيم - ورتما قال قتادة في الحجر - مضطجعاً إذ أتاني ات - فجعل 
يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة قال: فأتاني وقد سمعت قتادة يقول - 
حراط روخاي ی 
يعنيی؟ قال: من تُغْرّة نحره إلى شفرته ۳ ؟ قال: شيع لبي ثم 
ی بطشت من ذهب مملوء ایا ی ثم حشي 0 
لاجد ی ونان ايقن د تان 41 لجار و 
البراق يا أبا حمزة؟ قال: نعم يضع خطوه عند أقصى طرفه فَحُمَلْتٌ 
عليه» فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنياء فاستفتح قيل: مَن 
هذا؟ قال: جبریل. فل ومن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد أرْسل 
الیه؟ قال: نعم . قال: مرحباً به ونغم المجيء جاء. ففتح له فلما 
حلصت فإذا آدم فيهاء فقال: هذا أبوك آدم فسلّم عليه» فسلّمت عليه. 
فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالابن الصالح» والنبي الصّالح» ثم صعد 
ES‏ فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال جبریل : قیل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد سل إليه؟ قال: ١‏ تسوب اليل 9 ا 


. ۲۱۷/۱ النسائى‎ )١( 

() البخاري ۹۷/۱ و ۱1٤/٤‏ . 

() كتب المؤلف بخطه على هامش الأصل «خ سرته» أي: في نسخة أخرى 
كذلك . 


1۳ 


الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتی آتی السماء الرابعة فاستفتح 
قال : ففتح فلمّا حلصت فاذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم علیه 
حتّى أتى السماء الخامسة» فاستفتح» فقیل: من هذا؟ قال: جبریل. 
قیل : ومّن معك؟ قال: محمد. قیل: وقد سل إليه؟ قال : نعم. قیل : 
مرحباً به ونم المجيء جاء. قال: ففتح» فلمّا حلصت فإذا مارون 
قال: هذا هارون فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلاع ثم قال: 
مرحباً بالاخ الصالح والنبي الصالح. ثم صمد حتّی أتى السماء 
قال: محمد. قیل: وقد آرسل إليه؟ قال: نعم. فیل: مرحباً به ونعم 
المجىء جاء. قال : ففتح » فلما حلصت فاذا موسی عليه السلام » قال : 
هذا موسی ف علیه. فسلّمتٌ علیه. فد السلای ثم قال: مرحباً 
بالأخ الصالح والنبي الصالح» قال: فلمًا جاوزت بکی. فقيل له: ما 
يُبكيك؟ قال: أبكي لأنه غلام بُعث بعدي یدخل الجنة من أمّته آکثر ممّن 
یدخلها من الى ثم ميد حتّی آتی السماءٌ السابعة فاستفتح فقیل: 
آرسل إليه؟ قال: نعم. فقال: مرحباً به ونخع المجيء جاء. ففتح» فلا 
خلصتٌ فإذا إبراهيم عليه السلام» قال: هذا ابراهيم فسلم عليه. 
فسلّمتٌ عليه» فردّء وقال: مرحبا بالابن الصّالح والنبي الصالح. ثم 
ژفعت إلى سدرَةٌ المُْتَهَى . فإذا نبقها مثل قلال هَجّر وإذا ورقها مثل آذان 
فان( هل سوه هی : ادا ارنعة آنهار : نهران باطنان» 
ونهران ظاهران. فقلت: ما هذا يا جبریل؟ قال: أمّا الباطنان فنهران في 


۲1€ 


الجثة. وأمًا الظاهران فالتيل والفرات. ثم رفم“ البیت المعمور؛ ثم 
آتیت بإناء. من لبن» واناء من عَسَل» قأخذات اللبن . فقال: هذه الفطرة 
أنت عليها وأمتّك . قال: ثم فرضث على الصّلات خمسون صلاة فی كلّ 
یوم فرجعت فمرزت على موسی فقال: بم آمرت؟ قلت : بخمسین 
تین قال: 00 0 
د اتف لأمتك» 0 فرجعت yT‏ فر جعت إلى 
موسى» فقال: بما مرت؟ قلت : بأربعين صلاة كل يوم. قال: إِنَّ أمتك 
لا تستطيعها فارجع إلى ربك فاسأله التخفیف. فرجعت فوضع عني 
عشرا رهھ رجعت الی موسی فذکر الحدیث إلى آن قال: ان آمتك 
لا تستطیع بخمس صلوات کل یوم وإنى خبرت الناس قبلك» وعالجت 

بني إسرائيل أشد المعالجة» ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قلت: قد 
سألت ربي ی اانب تحت ولکن أرضئ وأشلم: فلما لفرت ناداني 
مناد : قد أمضيتٌ فريضتي وَحَمَفْتٌ عن عبادي. 

أخرجه البخاريّ» عن هدبة عنه۳ . 

وقال مُعاذ بن هشام: حدثني أبي» عن قتادة» قال: حدثنا أنس» 
عن مالك بن صَّعْصَّعَة» أن رسول الله كلك قال» فذكر نحوهء وزاد فيه: 
فاتیت بطشت من ذهب ممتلیء حکمةّ وإيماناء فشقّ من اي الی مراف 
البطن» فغسل بماء زمزم» ثم مُلىء حكمة وإيماناً. آخرجه مسلم 
را 


)۱( هكذا بخط المولف. وفي صحيح البخاري :رفع لي . 
)۲( البخاري ۱۳۳/٤‏ و ۱۸۵ و ۱۹۹ و ۰11/۵ ومسلم ٠٠۳/١‏ . 


۳۵ 


وقال سعيد بن آبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أتس» عن مالك بن 
صَعْصّعَة» عن النبي ئي قال : بينما أنا عند البيت» بين النائم والیقظان» 
ٍذ سمعت قائلاً یقول: احد اكا بین الرجلین. قال: انت فانطلق 
بي ؛ ثم یت بطست من ذهب فيه من ماء زمزم» فشرح صدري إلى کذا 
وكذا. قال َادة: قلت لصاحبي: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني » 
فاستخرج قلبي ففسل بماء زمزم» نع أعيد مكانه» وخشي» أو قال: کنز 
انا اد و قنك رال - ثم ی بداب أبيض يقال له لباق فوق 
الحمار ودون البغل» يقع خطؤة 6 عند أفقصی طف حملت عليه ومعي 
صاحبي لا يفارقني» فانطلقنا حتى أتينا السماءً الدنيا. 

وساق الحدیث كحديث هَمّام» إلى قوله: البيت المعمورء فزاد: 
«یدخله كل يوم سبعون آلف مَلك» حتّی إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه 
اخر ما علیهم». 

قلت : وهذه زيادة رواها همام في حديثه» وهو أتقن من ابن أبي 
عَرُوبة» فقال: قال قتادة» فحدّثنا الحَسَنء عن أبي هُرَيرة أنه رأى البيت 
يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَك» ثم لا يعودون إليه. ثم رجع إلى 
حدیث أتس» وفي حدیث ابن آبي عروبة: «في سدرة لمنتهی» ان وَرَقها 
مثل آذان الفیلّف» ولفظه: ثم أبت على موسی فقال: بم امت قلت: 
بخمسین صلاةً» قال: إني قد بلوث النَّاسَ قبلك» وعالجث بني إسرائيل 
اشد المعالجة وان نك لا يطيقون ذلك» فارجع إلى ربك فَسَلْهُ 
التخفیف الأكك . فرجمث, حط عني خمس صلوات. فا زلت 
آختلف بين ربّي وبين موسی كلما آتیت علیه» قال لي مثل مقالته. حتی 
رجعت بخمس صلوات» كل یوم فلا أتيت على موسی قال کمقالته: ۱ 
قلت: لقد وجعت الی ربي حتی مكنا ولکن ارصع وأسلم: 
فتُودِيتُ أنْ: قد آمضیث فريضتي» وخففث عن عبادي؛ وجعلت بكل 


515 


حسنة عشر آمثالها. أخرجه مسل . 

وقد رواه ثابت البناني» وشريك , بن أبي تمر» عن اتس ۰ فلم 
نڏه لهماء لا عن آبي ذن ولا عن مالك بن صعصعت ولا امن ب 
ذلك. فان مُرْسَل الصحابی حُجَّة 

قال حمّاد بن سَلْمَة» عن ثابت» عن أنّسء أن رسول الله مق قال : 
ا بالبّراق» وهو دابّة أبيض» فرب حتى أتينا بيتَ المقدس» فربطته 
بالحلقة التي تربط بها الأنبياء» ثم دخلت فصلَّيتُ » فأتاني باناءین خمر 
ولَبّنِء فاخترت ال فقال: أصبتَ الفطرة. ثم غرج بي إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبریل» فقيل: من أنت؟ قال: أنا جبريل. قيل: ومّن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد ازسل إليه؟ قال: قد أَسل» فشتح لناء 
فإذا بادم . 

فذكر الحدیث» وفيه: فإذا بيوسف» وإذا هو قد أعطي شطر 
الخسن» فرحب بي ودعا لي بخير» إلى أن قال لما فتح له السماء 
السابعة : فإذا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى البيت المعمور 
فرحب بي» ودعا لي بخيرء فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَك لا 
يعودون الیه. ثم ذهب بي إلى سذرة المُنْتَهَىء فإذا وَرَقّها كآذان الیل 
وإذا ثمرها کالقلال. قال: فلمًا غشیها من أمر الله ما عشي تخيرث. فما 
أحدٌ من خلت الله یستطیع أن ينعتها من حُسنهاء قال: فدنا فتدلى وأوحى 
إلى عبده ما آوحی؛ وفرض عليّ في كل يوم خمسون صلاة» فنزلث 
بحت ایت إلى مومس ) قال : ما فرض ريك علیأمنك؟ قلت : خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة . قال: ارجغ إلى ربّك فاسأله التخفيف. فان 
تک لا تطیق ذلك» فاي قد بلوت بني اسرائیل وجربتهم وخبرتهم . 


)۱( مسلم ۰۱۰/۱ 
)۲( مسلم ۹۹/۱. 


فال و کي اون عل عن الى فعا عن باه 
فرجعتٌ حتی انتهیت الی موسي فقال: ما فعلت؟ قلت: قد حط ع 
خمساًء فقال: إن مك لا تطیق ذلك» ارجم إلى ريّك قَسَلْه التخفیف 
اغف فلم آزل ارجمْ بین رق وبین موسی حتی قال: هي خمس 
صلوات في کل یوم وليلة» بكلّ صلاة عَشْرء فذلك خمسون صلاة. 
آخرجه مسل ٩‏ دون قوله: فدنا فتدلی» وذلك ابت في رواية 
حَجَاجٍ بن مهال» وهو تبت في حماد بن سَلَمَة. 
وقال سلیمان بن بلال؛ عن شريك بخ عبداله بن آي نمر قال: 
سمعت سا يقول» وذکر حدیث الاسرای وفيه: ثم عرج به إلى السماء 
السابعة» ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتی جاء سذرَة 
میتی ودنا الجبار رت العزّة» فتدلى حتی كان منه قاب قوسین أو 
آدنی . أخرجه البخاري ۳ ۰ عن عبدالعزیز بن عبدالله» عن سلیمان. 
وقال شیبان» عن قتّادة» عن أبي العالية» قال: حدثنا ابن عباس 
قال: قال نب الله ل رأيت لبلة أسري بي موسى عليه السلام رجلا 
طوالا جَعْداً» كأنّه من رجال شَنُوءَة» ورأيت عيسى مربوع الخَلّق إلى 
ان والتاشن شط 'الزائق قال: واری مالک عار انناو والتجال ف 
آيات آراهن الله إباه قال: کل تكن فى م ين ناب €4 [السجدة] . 
فكان قَنَادِة يفسّرها أنَّ نع الله ب4 قد لقي موسی. أخرجه مسل" . 
وفي الصحيحين”*' » من حديث سعيد بن المسیّب» عن آبي 
ُریرق قال: قال النبي یل حين شري به: لقیت موسی وعیسی - ثم 


)۱( مسلم ۹۹/۱. 


. ۱٠١/١ مسلم‎ (۳) 


(4) البخاري ۱۸1/٤‏ و ۱۰٤/٦‏ و ۱۳۵/۷ و ۰۱8۰ ومسلم ۰۱۰۱/۱ 


۳۸ 


تما - ورآیت ابراهیم؛ انا شب وله به. 

طيان ال وان كا عرسا هه أن توبن عرو الله وم ين 
سعد بن أبى وقاص فقال محمد لابی عبّيدة: حدّثنا عن آبيك ليلة 
اشرق برسول الله ا . فقال ا ا لا بل حدّثنا آنت عن أبيك. 
قال: لو سالك قبل أن :امالك لفعلت. فاا أبو عیدة پحذت. قال: 
قال رسول الله بي : آتاني جبریل بدابّة فوق الحمار ودون البغل؛ 
فحملني علیه . فانطلق يهوي بنا؛ كلما صَعد عقباً استوث رجلاه مع 
یدیه وإذا هبط اسَوَتْ یداه مع رجلیه. حتی مَرَرْنا برجلٍ طوال سَبط 
آدمء كأنّه من رجال زد شنوعءة وهو يقول ویرفع صوته ویقول : أكرمته 
وفضلته. قدفعنا الب ان فرد 5 0 0 هذا بعد يا 
موسى . قلت: ل ا | 
على ربّه! قال: إن الله قد عرف له حدَّته. قال: 00 
بشجرة كأن ثمرها السَرْج وتحتها شيخ وعياله. فقال لي جبريل: ١‏ 

إلى أبيك ا ول را عليه فرد 0 00 من هذا معك يا 
ره یت لته اليك 2 راك الليلة E yT‏ 
المسجد الاي فتزلت 8 الدَابّة بالحلقة التي في باب المسجد 
التي كانت الانبیاء تربط بهاء ثمّ دخلت المسجد فعرفت اللبیین ما بين 
قائم وراكع وساجد» ثم آتیت بکأسین من عسل ولبن» فأخذت اللبن 
فشربته فضرب جبریل منکبي» وقال: أصبتٌ الفطرة ورت محمد . نم 


۲۱۹ 


أقيمت الصّلاةء فأممتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا. ... هذا حدیث حسن 
غريب . 

فان قيل: فقد صح عن ثابت» وسُليمان النَيْميّه عن آنس بن مالك 
آذ شوك الله كله قال: ابه على موسی لبلة أسري بي عند الکثیب 
الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره» وقد صح عن آبي سَلَمَة» عن آبي 
هريرة أن رسول الله كَل قال : «رأيثني في جماعة من الأنبياء» فإذا موسى 
يصلّي. وذکر ابراهیم وعیسی قال: فحانت الصّلاة و ومن 
حدیث ابن المسیّب أنه لقیّهم في بيت المقدس» فکیف الجمع بين هذه 
الأحاديث وبين ما تقدمء من أنه رأى هؤلاء الأنبیاء في السموات» و أنه 
راجع موسی؟ ۱ 

فالجواب : انهم منوا له» فرآهم غير مرّة» فرأی موسی في مسیره 
قائماً يصلّي في قبره» ثم راه ببیت المقدس» ثم راه في السماء السادسة 
هو وغيره» فغرج بهم كما عرج بنبيّنا صلوات الله على الجمیع 
وسلامه» والانبیاء آحیاء عند ریّهم اة الشهداء عند رتهم» ولیست 
حياتّهم كحياة آهل الدنياء ولا حياة أهل الآخرة» بل لون آخرء كما ورد 
أن حياة الشهداء بأنْ جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» تسرح في 
الجنّة وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش» فهم أحياء عند ربّهم بهذا 
الاعتبار كما أخبر سبحانه وتعالى» وأجسادهم في قبورهم. 


وهذه الأشياء أكبر من عقول البشرء والإيمان بها واجب“ كما 


قال تعالی : الذي نون بألْضِسبٍ )€ [البقرة]. 


ابن محمد كتابة» أن تميم بن أبي سعيد الْجَرْجانيَ آخبرهم قال: أخبرنا 


(۱) هذا هو كلام العقلاء» والذهبي بحمد الله منهم . 


۳۳۰ 


آبو سعيد محمد بن عبد الرحمن» قال: آخبرنا آبو عمرو بن حمدان» 
قال: آخبرنا آحمد بن علی بن المثتّی» قال: حدثنا هذبة بن خالدء 
قال © نخدا حمّاد بن سلمة :عن عطاء بن شاه عرق سحي بر ج 
عن ابن عبّاسء أن رسول الله يل قال: «مررت ليلة أسري بي برائحة 
طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة يا جبریل؟ قال: هذه ماشطة بنت فرعون» 
اند تمخطياء فوقع المشط من يدهاء فقالت: باسم الله» قالت بنت 
فرعون: آبي. قالت: رثن ورب آبيك. قالت: آقول له ا قالت: 
قولي له. قال لها: أو لك وث غيري! قالت: رب ورتك الذي في 
السماء. قال: فاخمی لها بقرة"“ من حاس فقالت: إن لي اليك 
حاجة. قال: وما هي؟ قالت: أن تجمع عظامي وعظام ولدي. قال : 
ذلك لك علینا لما لك علینا من الحق . فألقي وَلَدُها في البقرة» واحداً 
واحداً واحدا؛ فکان آخرهم صبیٌ فقال: يا ۳ اصبري فانك على 
الحق. قال ابن عبّاس: فأربعة تکلموا وهم صَّبِيَانَ: ابن ماشطة بنت 
فرعون» وصبي جرَيّج» وعيسى ابن مريم» والرابع لا أحفظه. هذا 

وقال ابن سعد" : أخبرنا محمد بن عمرء عن أبي بكر بن أبي 
یرگ و ر قالوا: كان رسول الله ية يسل ربّه أن يريه الجنّة والتارء 
فلمًا كان ليلة السبت لسبع عشرة خَلّتْ من رمضان» قبل الهجرة بثمانية 
عشر شهراء ورسول الله ی نائم في بيته أتاه جبريل بالمعراج» فإذا هو 
أحسن شيء منظراء فعرج به إلى السموات سماءً سماءء فلقي فيها 
الأنبياء» وانتهى إلى سذرة المَنْتَهَى . 


61 أي فلز كس 
(۲) الطبقات الكبرى ۲۱۳/۱. 


۳۳۱ 


الا عة a‏ قال : حدئني آسامة بن 
زيد اللّيئي» عن عَمْرو بن شیّب» عن أبيه» عن جده. قال محمد بن 
عمر: وحدثنا موسى بن يعقوب الرَّمْعيَء عن أبيه» عن جذه» عن ام 
سَلَمّة. وحدثنا موسى بن يعقوب» عن أبي الأسود» عن غُرْوَة» عن 
عائشة. وحدثني إسحاق بن حازم عن وب بن كيْسانء عن أبي مر 
عن أمّ هانیء. وحدثني عبدالله بن جعفر» عن زكريًا بن عَمْروه عن ابن 
أبي مُليْكة» عن ابن عبّاس» دخل حديث بعضهم في بعض» قالوا: 
أسري برسول الله يك ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة من 
شعب أبي طالب إلى بيت المقدس» وساق الحديث إلى أن قال: وقال 
بعضهم في الحدیث : فتفرّقت بنو عبد المطّلب يطلبونه حين ققد 
یلتمسونه» حتی بلغ القباس ذا طوّی» فجعل یصرخ: یا محمد یا 
محمدء فأجابه رسول الله ية : لبيك . فقال: يا ابن أخي عَنَيْتَ قومك 
منذ اللبلة كاين کنت؟ قال: انيت من بيت المقدس». قال: في 
ليلتكَ! قال: «نعم». قال: هل أصابك الا خير؟ قال: «ما أصابني الا 
خير). 

وقالت أمّ هانىء: ما ری به لا من بيتنا: نام عندنا تلك الليلة بعد 
ما صلّى العشاء فلمًا كان قبل الفجر آنبهنا؛ للصّبح» فقام فلمًا صلی 
الب قال: يا أمّ هانىء جثتٌ بيت المقدس فصلَيتٌ فيه» ثم صليتُ 
العْدَاةَ معكم. فقالت: لا تُحدّث النَاسّ فيكذبونكء قال: والله 
لخن فأخبرهم واوا ال 

فرّق الواقدي» كما رأيت» بين الاسراء والمعراج» وجعلهما في 


م2 


تار یخی ۰ 


. ۲۱۳/۱ الطبقات الکبری‎ )١( 
.۲۱۵-۲۱۳/۱ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


۳۳ 


وقال عبد الوهاب بن عطاء: آخبرنا راشد آبو محمد الحمَان عن 
أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدْرِيَ عن النبي ی أنه قال له 
أصحابه: يا رسول الله أخبرنا عن ليلة ضرقي بك فيهاء فقرأ آوّل 
لسْبْحَانَ» وقال: بينا آنا نائمٌ عشاءً في المسجد الحرام» إذ أتاني آت 
فأيقظني» فاستیقظت. فلم ار شین ثم عذْثٌ في النّوم» ثمّ أيقظني» 
فاستیقظت. فلم ارا م نمت» فأيقظني» فاستيقظت» فلم أر شین 
فزذا آنا e‏ سر حتی خرجت من المسجد. فاذا آنا 
بدایة آدنی شَبهه بدوابکم هذه ی E‏ علد رد تا 
اليُراق» وکانت الأنبیاء ترکبه قبلي» یقع بقع حافره مد بره فر کته » فبينا 
أنا أسير عليه إذ دعاني داع عن يميني: : يا محمد انْظْني أسألك. فلم 
جبّی فزت ثم دعاني داع عن يساري: با تمد الطرى انالك فلج 
اجه ثم إذا أنا ام حاسرة عن ذراعيهاء وعلیها من كل زينةء 
فقالت ؛ با مخت ارت ااا فلم ألتفث إليهاء حتی آتیت بيت 
المقدس. فأوئقث داّتي بالحلقة» فأتاني جبریل باناءین: خمر ولبن» 
فشربت اللبن» فقال: أصبْتَ الفطرة. فحدّئتٌ جبریل عن الدّاعي الذي 
عن يميني» قال: ذاك داعي البهود» لو أجبته لتهوّدث نك وال خر 
داعي التصاری» لو آجبته لر ت مك وتلك المرأة الدّنياء لو آجبتها 
لاختارث نك الدنیا على الآخرة. ثم دخلتُ آنا وجبریل بيت المقدس» 
فصلَّينا رکعتین) و ات بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم 
تَر الخلائق أحسنَ من المعراج» آما رأيتم المیت حيث یشق بصره طامحا 
إلى السماء فاتما یفعل ذلك عَجَبّه به» فصعدت آنا وجبریل. فاذا آنا 
بِمَلّك يقال له اسماعیل؛ وهو صاحب سماء الدنياء وبين يديه سبعون 
ألف مك مع كل ملك جنده مئة ألف مَلك» قال تعالی: ونر جود 
لا هو 0 ۱ [المدثر]. فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ قال: 


YY 


جبریل . قیل : ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوَ قد بعث إليه؟ قال : 
نعم . فإذا أنا بادم كهيئته يوم خَلّقه الله على صورته عرض عليه أرواح 
ره المؤمنين فيقول: روح طيية ول طيبة اجعلوها في ین ثم 

تعرض عليه أرواح رنه الفكاريء فیقول: رق خبيثة ونق خبيثة» 
اجعلوها في سجین . . ثم مَضِيّت هنيّة) فإذا أنا بأخونة - يعني بالخوان 
المائدة e‏ ليس یقریها اح ]ذا اک ا 
علیها لحم قد أَرْوَحَ» ون وعندها أناس يأكلون منها : قلت: یا جبریل 
من هؤلاء؟ قال : : هؤلاء من أمتك یترکون الحلال ویأتون الحرام . قال: 
نم مَضيّت نیت فإذا أنا بأقوام بطونهم آمثال البیوت» كلما نمضن 
احدهم خر يقول: اللَّهِمٌ لا شم الا وهم علی سابل آل فد غو 
فتجيء السَابلة بطرم فسمعتهم يضجُون إلى الله قلت و 
قال : هؤلاء من اتك الذين يأكلون الربا. ثم مَضیّت هة فإذا أنا 
بأقواء م مَشافرهم کمشافر الإبلء 578 فتفتح آفواههم ویلقمون الجَمْرء 

یخرج من اج فیضجون» قلت: من هولاء؟ قال: الذين يكلو 
أمؤال اع ظلما رقم هشیش مه فإذا آنا ام بای ی 
فسمعتهن یضججن إلى الله» قلت: يا جبریل مَن هؤلاء؟ قال: الرْناة من 

اتك . ثم مضيت هی فإذا آنا بأقوام يُقطع من جلوبهم اللّحمء 
فيُلَقَمونء فيقال له: كَل ما كنت تأکل من لحم أخيك» قلت: من 
هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمّازون من متك لاوت ثم صعدت إلى 
السماء الثانية» فإذا نا برجل أحسن ما خلق الله. قد فضل على الاس 
پالحشن كالقمر ليلة البدر على سائر الكواكب» قلت: يا جبريل من 
هذا؟ قال: هذا أخوك يوسفء ومعه نفرٌ من قومه. فسَلّمتُ عليه وسلّم 
عليّ» ثم صعدت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بیحبی وعيسى ومعهما نفرٌ 
من قومهما. ثم صعدت إلى الرابعة» فإذا آنا بإدريس» ثم صعدت إلى 


€ 


السماء الخامست فاذا آنا بهارون» ونصف لحبته بیضاء ونصفها سوداء» 
تاه تفه ديق سب طر لها قلت يا جبریل من هذا؟ قال : هذا 
المحیّب في قومه هذا هارون بن عمران» ومعه نفرٌ من قومه . فص ات 
علیه » ثم صعدت إلى السماء السادست فاذا آنا بموسی رجل آدم کثیر 
الشعرء لو كان عليه قمیصان لنفذ شعره دون القميص» وإذا هو يقول: 
يزعم الاس آتي أكرمٌ على الله من هذاء بل هذا أكرمٌ على الله مني . 
قلت: مَن هذا؟ قال: موسى. ثم صعدت السابعة» فإذا آنا بإبراهيم» 
سالك ر ا الت نیون فتاه روج مس اف من ي 
علیهم ثیاب بيض» ثم دفعت إلى السدرة المُنتَهَى» > فإذا کل ورقة منها 
تكاد أن تُغطي از واذا فیها عين تجري» يقال لها سلسبیل» 
فك متها نيران أحدهما الكوثر والآخر نهر الرّحمة» فاغتسلت فيه» 
فعُفر لي ما تلع من ذنبي وما تأخرء ثم إِنْي ذفعت إلى الجنةء 
فاستقبلتني جارية» فقلت: لمن أنت؟ قالت: لزيد بن حارثة. ثم 
عُرِضَّتْ علي التاژه ثم أغلقتء ثم إني دُفعت إلىالسدرة المُنْتَهَى فتغشى 
لي» وکان بيني ونه قات قوسین آو آدتی؛ قال ون ل علی كل ورقة 
ملك من الملائكة» وفرضت علي الضَّلاةٌ خمسين» ثم دُفعت إلى 
موسی - فذكر مراجعته في التخفیف . أنا اختصرت ذلك وغيره إلى أن 
قال - فقلت : رجعت إلى ري حتی استحبيته . 

ثم أصبح بمكة يُخبرهم بالعجائب فقال: اني أتيت البارحة بيت 
المقدس» وعرج 28 إلى السماء» ورأيت كذاء ورآیت كذاء فقال آبو 
جهل : ألا تعجبون مما يقول محمد» وذکر الحدیث. 

هذا حديث غريب عجیب حذفت نحو النصف منه» رواه یحیی بن 
أبي طالب» عن عبدالوهاب؛ وهو صَدُوق» عن راشد الحمّاني وهو 
مشهور» روی عنه حمّاد بن زید. وابن المبارك وقال آبو 


۳۳۹۵ 


حاتم" : صالح الحدیث عن أبي هارون عمارة بن رین العَبدي 
وهو ضعيف شيعي . وقد رواه عن أبي هارون آيضاً هشیم ونوح بن 
تبس ااا وه ا ا یمد RE‏ 
ابن الفضل» عن ابن إسحاقء عن رَوْح بن القاسم» عن أبي هارون 
العبدي بطوله. زاره است ین موف » عن شار کین فص ال ور زاة عيذ 
الرزاق» عن مَعْمّر. . والحَسّن بن عَرَفة» عن عتار بن محمد» كلهم عن 
أبي هارون» وبسياق مثل هذا الحديث صار أبو هارون متروكاً . 

عمرو بن دينار» عن عکرمة» عن ابن عباس: # وَمَاجَمَلنَااً 
ریک (©* [الإسراء] قال: رأي عين . 

ابن أبي الزناده عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: أسري 
بروح رسول الله 5 وهو نائم على فراشه. 


7 
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معمر عن قتادة عن الحسن» قال: أسري بروح رسول الله بي وهو 
نائم على فراشه. 

وقال إبراهيم بن حمزة لیر : حدثنا حاتم بن إسماعيل» قال: 
حدثني عيسى بن ماهان» عن الربيع بن أنس» عن آبي العالية» عن أبي 
شريرة . (ح). وقال هاشم بن القاسم» ويونس بن بکیّر» وحجاج 
الاعور: حدثنا أبو جعفر الرّازي» وهو عيسى بن ماهان» عن الربيع بن 
556 عن أبي العالية» عن أبي هريرة أو غيره» عن النبي كَل أنه قال في 
هذه الآية سب لت رن بو یل مر المسجد اكرام إل السجد 
الصا( 4 [الاسراء] قال: أني بفرزس فخمل علیه. خطوه مُنتَهَى 
ِصَرِهه فسار وسار معه جبريل» فأتى على قوم يزرعون في د 
ما کلمّا حصدوا غاد كما كان فقال: مسرن 


(۱) الجرح والتعدیل ٤۸٤/۳‏ . 


۲۲٦۹ 


ا قال : 1 00 في سبيل انه اش كد ۳ ا 
0 تزضخ رژوسهم ا ا عادت ! قال : يا 
جبریل» ره قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ۰ ثم 
آتی و 0 علی ۳ 3 5 0 3 تفن اک 
E,‏ 
یمر بها شی؛ الا قصعته» يقول الله تعالی : ۴ ولا تَمَعُدُوا بکل صرط 
توعدو ل( [الأعراف]. ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا 
بستطیع حَمْلَهاء وهو يريد أن يزيد عليهاء » قال: یا جبریل ما هذا؟ قال: 
مريت ی یت ی وهو يزيد عليها. 2 
قُرضت عادت كما كانت . قال: فا نت 
الفتنة . 

ثم نَعَتَ الجئّة والثار» إلى أن قال: ثم سار حتى أتى بيت المقدس» 
فدخل وصلی. ثم م أتى أرواخ الآنبياء فأثنوا على ربّهم . 

وذكر حديثاً طويلاً في ثلاث ورَقات کبار . تفرّد به آبو جعفر 
الرّازي» وليس هو بالقويّ» والحديث منک يُشبه کلام القُصَّاصء اما 
أور د للمعرفة لا للحَجَة. 

وروی في المعراج إسحاق بن بشیر» ولیس بثقة» عن ابن جریج» 
عن عطای هت ایب عباس ديا : 

وقال معمر» عن الزهري» عن عروة عن عائشت فالت : فرضت 


۳۳۷ 


.۸۷ ۵9۵/۲۸۹/۱ البخاري‎ )١( 
(؟) کتب صلاح الدین الصفدي في حاشية نسخة المولف بلاغاً يفيد قراءته للکتاب‎ 
على مولفه نصه: «بلغت قراءة خلیل بن أيبك فى المیعاد الخامس على‎ 

مؤلفه» فسح الله في مدته» . 


۳۳/۸ 


12 مر 9 7 
َوَاجْهُ يك بعانشة وَسَوْدَة أي المُوْمِنِينَ 


قال هشام بن عَروة عن أبيه عن عائشة» قالت: تزوّجني رسول 


الله اة مُتَوَفَى حديجة» بل الهجرة» وأنا ابنة سث وادعلث علیه واا 


ابنة تسع سنین جاء‌ني 9 و وآنا آلعب علی ا وأنا اك 


> مه 


فهياتتي روصت ثم اتن بي :اليش قال 10012 ومکئت عنده تسم 
سنین . وهذا حدیث صحیح . 

وقال آبو سامت عن هشام. عن أبيه» قال: تفت خديجة قبل 
مخرج النبي ية إلى المدينة بثلاث سنین؛ فلبت سنتین أو قريباً من. 
ذلك» ونکح عائشة وهي بنت ست سنينء ثم بنی بها وهي ابنة تسع. أ 
أخرجه البو هکذا 

وقال هشام بن عُرْوَة» عن أبيه» عن عائشة» أن رسول الله كل قال: 
«أريثك في المنام مرتبن» آری آنْ رجلا بحملك في ر حریر 
فيقول: هذه امرأتك» فاکشف فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله 


AE E 


001 


وقال عبدالله بن إدريس› عن محمد بن عمرو» عن يحيى بن 
حديجة حاءت عله بنت حكيم إلى رسول الله َة فقالت : ألا تَرّوَجِ؟ 
)١(‏ الجمّة: ما سقط على المنكبين من شعر الرأس 
)۲( البخاري ۷۱/۵ . 
(4) البخاري ۷۱/۵ و ۱/۷ و ۸ و ۰40/۹ ومسلم ۱۳٤/۷‏ . 


۳۳۹ 


قال : ومَنْ؟ قالت: ان شنت بكرا وان شنت ثيّباً. قال: من البكر ومّن 
الثّب؟ فقالت: آما البكر فعائشة ابنة أحبٌ حلت الله إليكَ. واأمّا الب 
قث اما قد مت بك واَبعئك. قال: اذکریهما علی . 
قالت: فأتیث أَمّ رُومان فقلت: يا أَمّ رومان ماذا أدخل الله عليكم من 
الخير والبركة! قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله به يذكر عائشة. قالت: 
انتظري فان أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له. فقال: تلح 
له وهي ابنةٌ أخيه؟ فقال رسول الله عد : : أنا أخوه وهو أخي وابنته تَضْلْحُ 
لى"قالت: وقام أبو بكرء فقالت لي اَم رومانٍ : إن المّطعم بن عدي قد 
كان ذكرها على ابنه» ووالله ما خلت وعداً قطء تعني أبا بكر. قالت: 
فأتى أبو بكر المُطعِمَ فقال: ما تقولٌ في أمر هذه الجارية. قالت: فأقبل 
على امرأته فقال لها: ما تقولين؟ فأقبلت على أبي بكر فقالت: لعلَّنا إن 
أنكحنا هذا الفتى إليك تصبئه وتذخله في دينك. فأقبل عليه أبو بكر 
فقال: ما تقول أنت؟ فقال: نها لَتَقُولٌ ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في 
نفسه من الموعد شى فقال لها: قولي لرسول اله كلل فلیأت. فجاء 
رسول الله ية فملکها» قالت: ثم انطلقت EE‏ 
شیخ کییر قد جلس عن الموسم 1 كد آملالجاهلية وقلت: أن 
صباحاً. قال: مَنْ أنت؟ قلتٌ: حَوْلةٌ بت حکیم. فرحب بي وقال ما 
شاء الله ان یقول» قلت : و 0 E‏ 
بنت زمعة. قال: كفؤٌ كريم» ماذا تقول صاحبتك؟ قلت : تحت ذلك . 
قال : قولي له فلیأت. قالت: فجاء رسول الله يك فملكها. قالت : وقدم 
عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب. فقال بعد أن أسلم: إني 
لَسَفيةٌ يوم أحثو على رأسي التراب أن توح رسول الله كل سَوْدَة. إسناده 


۳ 


قال إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» عن سالم بن أبي الجعد» عن 
عابو كال كان ومو الل قله ينود تنه علي لسن تالف 
فیقول : «مل من رجلي يحملني ل ا 
کلام ربي». ا ادو يد > عن محمد بن کثیر» عن اسرائیل» 
وهو على شرط البخاري . 

وقال موسى بن عَقبة» عن ابن شهاب» قال: كان رسول الله یل في 
ا ا ل ايا ويكلم کل 
ر لا يسألهم مع ذلك إلا أن يُوْوُوه ویمنعوه» ويقول: لا ره 
ره و یی اي ومّن کره 

۳ 

لم اعرهت انم ایید آنه فحرر وق سا إراذ بن مر اه 
e‏ لحي ان لسع با ام بل 
أحد ویقولون: قوم أعلمٌ به» آترؤن أن رجلا يُصْلِحُنا وقد أفسد قومه» 
ولفْظوه» فکان ذلك معا ذخر اه للانصار. 

وترّفي آبو طالب» وابثلی رسول ال كذ اش ما کان» فعمد اثقیف 
بالطاتف» رجاء أن یژژوه فوجد ثلاثة نفر منهی هم سادة ثقیف : عبد 
ياليل» وحبيب» ومسعود بنو عَمْروء فعرض عليهم نفسه» وشكا إليهم 
البلاءء وما ا فقال آحدهم : آنا آسرق اسار الکعبة ان 
کان اه يسيك قط وقال الآخر: أعَجز على الله أن يرسل غيرك. وقال 
الا اه اكك بك ماك زا والله لئن كنت رسول الله 


(۱) أبو داود (1۷۳۶). 


۳۳۱ 


لانت اعظم شَرَفاً وحقَاً من أن أكلّمكَء ولئنْ كنت تکذب على الب 
لانت أشبُ من أنْ أكلَّمكَ. وَتَهَرّوُوا به. وآفشوا في قومهم الذي راجعوه 
به» وقعدوا له صَمَّين على طريقه» فلمًا مرّ جعلوا لا یرفع رجلیه ولا 
یضعهما إلا رضخوهما بالحجارة» ودتوا رجْلیّه. فخلص منهم وهما 
تسیلان الدماء» فعمد إلى حائط من حوائطهم» واستظل في ظل سَمَرَة 
حَبّلة منه» وهو مکروب مُوجَم» فإذا في الحائط عَثْبة بن ربيعة» وشيبة 
آخوه فلمّا راهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهماء فلمًا رأياه أرسلا 
إليه غلاماً لهما يُدْعَى عدّاساء وهو نَصْرانيٌ من أهل نيتَوّى» معه عّب؛ 
فلمًا جاء عدَّاس» قال له رسول الله ية : «من أيّ آرض أنت يا عدّاس»؟ 
قال: من أهل نیتوی. فقال له النبي كلهِ: «من مدينة الرجل الصالح 
يونس بن مّی»؟ فقال: وما يدريك من يونس بن متّی؟ قال: «أنا رسول 
الله» والله أخبرني بر يونس». فلمًا آخبره خر عدّاس ساجداً لرسول الله 
ل وجعل يقبّل قذميه وهما تسيلان الدّماء؛ فلمًا أبصر غتبة» وشيبة ما 
يصنع غلامهما سكتاء فلمًا أتاهما قالا: ما شأنك سجدت لمحمد 
قبت قدميه؟ قال: هذا رجل صالح» أخبرني بشيء عرفته من شأن 
رسول بعثه الله إلينا يُدُْعى يونس بن متى» فضحكا به» وقالا: لايفتنك 
عن نصرانيّتك» فإنه رجل خذاع. فرجع رسول الله اة إلى مكة . 

وتان موتك ا عن ى احير عرو أن عائشة 
حدثته» أنها قالت لرسول الله بي : هل أتى عليك یوم آشد عليك من 
يوم أُحُد؟ قال: «ما لقيثُ من قومك كان شد منه يوم العَقَبّة إذ عرضتٌ 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يُجبتي إلى ما رد 
فانطلقت وأنا مهموم على وجهي. فلم أستفق الا وأنا بقن اللعالب ٩‏ 
فرفعتٌ رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا هو جبريل» 


AA 


فناداني إن الله قد سمع قول قومكٌ لك وما رَدُوا عليك» وقد بعت إليك 
ملك الجبال لتأمره بما شنت فيهم». yS‏ 
ثم قال : : يا محمد إِنَّ الله قد سمع قول قومكٌ» وأناملك الال قن 
ی ریت ار شا شفیت» إن شخ دنت بطق علیمم 
الاخ فقال له رسول الله : بل آرجو أن يُخْرِج الله من 
آسرارهم - أو قال: من آصلابهم - مَنْ يعبد الله لا يشرك به شيعاً. 
ا 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”" : فحدثني يزيد بن زياد» عن 
محمد بن كعب القَرَطَ قال: لمّا انتهی رسول الله اة إلى الطائف» عمد 
إلى نفر من ثقيف» وهم یومئذ سادتهم» وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن 
عَْروء وأخواه مسعودء وحبيب» وعند أحدهم امرأة من قريش من 
جمّح» فجلس إليهم ودعاهم إلى ال فقال أحدهم: هو يمرط ثياب 
الكعبة إن كان الله آرسلك» وقال الآخر: أَمَا وجد الله من يرسله غيرك؟ 
وقال الاخ وال لا أکلمك. 

وذکره كما في حديث ابن شهاب» وفیه زيادة وهي: فلمّا اطمأن 
كه قال فيما ذكرٌَ لي: «اللهم إليك أشكو ضَعْفَ قوتي وقلة حيلتي 
وهوّاني على التاس» آرحم الراحمین» أنت رب المُستَضعفین وأنت 
ربي» إلى من تكلني إلى بعيد بجوي أو إلى عدو ملَّكْتّه أمري» إِنْ 
لم یکن بك علي غضّبٌ فلا أبالي» ولكنّ عافبتك هي أوسع ليء أعوذ 
بنور وجهك الكريم الذي آشرقث له الظلّمات» وصَلْحَ عليه ا 
والآخرة من أن ينزل بي غضبّك أو يحلّ على سخطك» ۰ لك العتیّی حتّی 


۳( این هشام 1۲۰-۱ . 


YY 


ترضی ولا حول ولا وة الا بك» . 

وحدثنى حسين بن عبدالله بن عبَيْدالله , : بن عباس » قال : تم 
ربيعة بن عاد يحدث أبي» قال : نی عات مع لي بیش 
رسو الله لیک» Md Bu‏ ون تخلعو ما 
سوق مر قوش و سرا رت فش و کی ا عن رام 
بعثني به . قال : وخلفه ل آحوّل وَضيء » له غديرتان» عليه حلة 
عون فاذا فرغ رسول ی سس تما 
مالك ی إلى ما جاء به من البدعة والضّلالت فلا يُطيعوه 5 
ميعن بط نك ل جلاب شال مه ال تيه 

وحدّثني ابن شهاب أنه يا أتى کندة في منازلهم وفيهم سيّد لهم 
يقال له مب فدعاهم إلى الله» وعرض عليهم نفسه. فأبوا عليه" . 

را د ین عبدالرحمن بن عبداله بن حصین» أنه آتی کلبا 
علیهم نفسه» حتی اه لیقول: يا بني عبدالله إن الله قد أحسن اسم 
آپیکم فدعاهم إلى الله فلم يقبلوا“ . 

وحدثني بعض آصحابنا أنه أتى بني حنيفة في منازلهم» ودعاهم إلى 


ال وعرض علیهم نفسه فلم يكن أحدٌّ من العرب آقبح رد مني 


(۱) قیده المولف فی المشتبه 1۲۹ . 
(۷) ابن هشام 1۲۳/۱ . 

(۳) ابن هشام ۱/ ۲۵-1۲8 . 
(8) ابن هشام ٤٤٥-٤٩٤/۱‏ . 
)٥(‏ ابن هشام ٤٤٥-٤۲٤/۱‏ . 


Y٤ 


و 


وحدثني الرهريّ أنه أتى بني عامر بن صَعْصّعَة فدعاهم إلى ال 
وعرض عليهم نفسه» فقال رجل منهم يقال له بيحرة بن فراس : والله لو 
آني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب» ثم قال له: أرأيت إن 
بايعناك على آمرك. ثم أظهرك الله على من خالفك» آیکون لنا الأمرٌ من 
بعدك؟ قال: «الأمر إلى الله یضعه حيث یشاء» قال: نهد نحورنا 
للعرب دونك؟ فإذا آظهرك الله كان الأمر لغيرناء لا حاجة لنا بأمرك 
وا علیه( . 


وقال يونس بن بُکير» عن ابن إسحاق: حدثني عاصم بن عمرو بن 
اد عن أشياخ من قومهء قالوا: قدم سُوَيْد بن الصّامت أخو بني 
عَمْرو بن عَوّف مكة حاجَاً أو مُعْتَمرا وكان سُوَيْد يسمّيه قومّه فیهم 
(الكامل) لسنه وجلده وشغره» فتصدی له رسول الله كيد ودعاه إلى الله 
فقال سُوَيْد: فلعل الذي معك مثل الذي معي . فقال له رسول الله 6 
«وما الذي معك»؟ قال: مجلة مان يعني : تک لديا ذه قال 
اعرضهاء فعرضها عليه» فقال: «إنَّ هذا الکلام حَسّن» والذي معي 
آفضل منه قران أنزله الله علی"» فتلا عليه القرآن» ودعاء إلى الاسلام 
فلم یبعد منه» وقال: إن هذا لقول حَسّن. ثم انصرف فقدم المدينة على 
فومها» فلم یلبث آن قتلته الخُرج فکان رجا من قومه یقولون: إا 
ترق أنّه قتل وهو مسلمٌ وكان قَنْلهُ يوم بُعاث . 

وقال البكائيء عن ابن (سحاق۲۳ ۰ قال: وسُوَيْد الذي یقول : 
ألارْبٌ مَنْ تدعو صديقاً ولو تری مقالته بالغیب ساءكٌ ما يقري 
فال الد ما كان شاهداً ‏ وبالفیب اماه على ل ار 
یس 0 باديه وتحت آدیمه Ew‏ ا 
(۱) ابن هشام 1۲9/۱ . 
(۲) ابن هشام 1۲7/۱ . 


۲۳۹ 


لك العیّنان ما هو كاتم من الغل والبخضاء بالّظر الشَّرْرٍ 
فرشني بخيرٍ طالما قذ بَرَيتني 2 وخيرٌ الموالي مَنْ ریش ولا يري 


۳۳۹ 


قال یونس» عن ابن (سحاق ۳ : حدثني الحصیّن بن عبدالرحمن 
ابن سعد بن مُعاذ» عن محمود بن لبيد» قال: لما قدم آبو الحَيْسَر نس 
ابن رافع مكة ومعه فتية من بني عبدالأشهل» فيهم إياس بن مُعَاذ 
يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج» سمع بهم رسول 
الله َة فأتاهم فقال لهم: هل لكم إلى خير ممّا جنتم له؟ قالوا: وما 
ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني الله إلى العباد» ثم ذكر لهم الإسلام 
وتلا عليهم القران فقال إياس» وكان غلاماً حَدَنا: يا قوم هذا والله خير 
ممّا جئتم له. فيأخذ أبو الحَيْسّر حفنة من الحَصّباء”" ۰ فضرت؟؟ بها 
وجة یاس وقال: دعنا منك» فَلَعَمْرِي لقد جثنا لغير هذا. فسکت؛ 
وقام النبي عبد عنهم وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بعاث بين 
الأؤس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هَلّك. قال محمود بن 
لبيد: فأخبرني من حضره من قومي آنهم لم يزالوا يسمعونه يهلّل الله 
ويكبّره ویحمّده ويسبّحه حتى مات وكانوا لا يشكون أنه مات مسلماً. 
وقد كان استشعر من الاسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول 
() بعاث: موضع قرب المدينة على بعد ليلتين» وفيه كانت حرب بين الأوس 

والخزرج . 
(۲) ابن هشام ۱/ ۲۸-۲۷ . 
(0 کتب المولف بخطه على هامش الاصل : «خ البطحاء» آي: في نسخة آخری 

كذلك . 
(؟) کتب المولف بخطه على هامش الأصل: «فیضرب». 


۳۳۷ 


يوماً قدّمه الله لرسولهء فقدم رسول الله ی المدينة» وقد افترق مَلِؤُهم 
e‏ .رجا لك gl‏ 
الإسلام . آخرجه البخار ی( : 


(۱) البخاري ۳۸/۵. 


۳۳۸ 


ذکر مبدا خبر الانصار والعقبة الأول 


قال آحمد بن المقدام العجلی "* : حدثنا هشام بن محمد الکلّبی 
قال : حدئنا عبدالحمید بن آبي عیسی بن خیر» عن آبیه» قال: سمعت 
قريش قائلاً يقول في الیل على آبي قيس : 
فان يُسلم السّعْدان يُصبِحْ محمد بمكة لا يَحْشَى خلاف المُخَالفٍ 

ل ا قال أبو سفيان: مَن السَّعْدانَ؟ سعد بن بكر» سعد 
قبي تلكا O‏ بسكو ای درل 
آیا سعذ سعد الاوس كن أن ناصرا ويا سعدٌُ سَعْدَ الحَرْرَجَيْن القطارف 
آجیبا إلى داعي ی وتمنیا علی ال في الفردزس شنية عارف 
شان نوات الله للطالب الهدی: تان من الفرْدَوْسَ ذات 5 

فقال أبو سفیان: هو والله سعد بن مُعاذ» وسعد بن عبادة. 

وقال لكان عن ابن اسحاق"۲ : لمّا آراد الّه (ظهار دینه 
واعزاز نبيّه» خرج رسول الله َيه في الموسم الذي لقیه فيه الانصار» 
فعرض نفسه على القبائل» كما كان يصنع» فبینا هو عند العَقبة لقي 
رهطاً من الخزرج» فحدثني عاصم بن عمر بن قتّادة» عن آشیاخ من 
قومه» أن رسول الله ی لما لقیّهم قال: من أنتم؟ قالوا: نفر من 
الخزرج. قال: آمن موالي بهود؟ قالوا: نعم. قال: آفلا تجلسون 
اکلمکم؟ قالوا: بلی. فجلسوا معه. فدعاهم إلى الله وعرض علیهم 


(۱) رواه عنه الطبري فى تاریخه ۲/ ۰۳۸۱-۳۸۰ 
(۲) ابن هشام ٤۲۸/۱‏ . 


۳۹ 


الا سلام» وتلا علیهم القرآن وکان ممّا صنع الله به في الاسلام أن يهود 
وأوثان» وکانوا قد غزوهم ببلادهم» فکانوا إذا كان بینهم شيء قالوا: 
نی مبعوثٌ الآن» قد أظلّ زمانه» نع فنقتلکم معه قثل عاد وإرّم. 
فلمّا كلم رسول الله بيا أولئك التّفرء ودعاهم إلى الله» قال بعضهم 
لبعض: يا قوم تَعَلّموا والله إِنّه للم الذي تواعدكم به يهودء فلا 
يَسْبِقْتَكُم إليه. فأجابوه وأسلمواء وقالوا: نا تركنا قومّناء ولا قوم بينهم 
من العداوة والشرٌ ما بینهم» وعسى أن يجمعهم الله بك فسنقدمٌ عليهم 
عليك فلا رجل آعز منك . ثم انصرفوا. 

قال ابن اسحاق" : وهم فيما ذكر ستة من الخزرج : آسعد بن 
E‏ وعوف بن عفرای ورافع بن مالك الررقي» ولط بن عامر 
السلمی: وعقبة بن عامر. رواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق» فقال 
بل عقبة: معوذ بن عفرا وجابر بن عبدالله آحد بني عَلاي بن غْنْم. 
فلمّا قدموا المدينة ذکروا لقومهم رسول الله باق ودعوهم إلى الاسلام 
وفشا فيهم ذكرٌ رسول اله گلا فلمّا كان العام المقبل» وافی الموسمً من 
الأنصار اثنا عشر رجلاًء فلقوا رسول الله بيا بالعقبة» وهي (العقبة 
الأولى)» فبايعوا رسول الله يل على بيعة النّساء» وذلك قبل أن تَفترض 
E‏ و أسعد بن زارت وعوّف» ومَُعَوّذْ ابنا الحارث 
وهما ابنا عفرا وذَكوّان بن عبد یس ورافع بن مالك » وعبادة بن 
الصامت» ويزيد بن ثعلبة البَلَوِيَء وعبّاس بن عبادة بن تضلةء رفا 
عام وغقبة بن عام وهم من الخزرج» ۳ الهيثم بن التَيْهَان 
وعوَیْم بن ساعدة» وهما من الأوس. 
(۱) ابن هشام ۰4۲۹/۱ 


۳۱3 


وال ن وا ر ان نها ۳ حدثني يزيد بن آبي 
حبیب» عن رند بن عبداله ار تي٠‏ عن آبي عبداله الصُنابحي 
عبدالرحمن بن عَسَيْلة» قال: حدثني عبّادة بن الصامت قال: بایعنا 
رسول الله يا ليلة العَقَبَة الأولی» ونحن اثنا عشر رجلا» فبایعناه بيعة 
النسای علی آن لا نشرك بال شیت ولا نسرق. ولا نزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا ناي ببُهتان ریه بين آیدینا وآرجلنا ولا ت في 
ررب وذلك قبل أن تفترض الحرب» فان وَفيتم بذلك فلکم الجئةء 
وإن غشيتم شيئاً فأمركم إلى الله» إن شاء غفرء وإن شاء عذّب. 
۳ عن و عل و بن ا آخبرنا 
الخضر بن عبدالرحمن. واسماعیل بن آبي عَمْروء قالا: آخبرنا الحسن 
ابن علي بن الحسین بن الحسن بن البّنّ قال: آخبرنا جدّي آبو القاسم 
الحسين» قال: آخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن عليّ بن أبي العلاء 
سنة تسع وسبعين وأربع مئة» قال: آخبرنا عبدالرحمن بن عثمان 
الال قال آخبرنا عليّ بن يعقوب» قال: آخبرنا أحمد بن إبراهيم 
لت ن قال: آخبرنا محمد بن عائذ» قال: آخبرني إسماعيل بن 
عياش » عن عبدالله بن عثمان بن خیّم. عن إسماعيل بن عُبَيْد بن 
رفاعة» عن عبّادة بن الصّامت» قال: باينا رسول الله ية على السّمع 
والطاعة في النشاط والكسل» وعلى النفقة في العْسْر واليسْر» وعلى 
الأمر بالمعروف والئَّهّي عن المُنكر» وعلى أن نقول في الله عر وجل لا 
تأخذنا فيه لومة لائم» وعلى أن ننصره إذا قدم علينا يثرت» فنمنعه مما 


أخرجاه 


نمنع أنفسّنا وآزواجناه ولنا الجنة . رواه رش بن معاوية» عن ابن 
خی عن إسماعيل بن عبيّد بن رفاعة» عن أبيه» آن عبّادة قال نحوه. 
(۱) ابن هشام 1۳۳/۱ . 


5 


خالفه داود بن عبدالرحمن طا ویحی بن سل فرویا عن ابن خیم 
هذا المتن باسناد آخر» وهو عن آبي ار عن جابر. وسيأتي . 

وقال البكائي عن ابن اسحاق"" : فلمّا انصرف القوم بعث 
رسول الله یلا مُضّعَب بن عمیّر العَبْدَريٌ بقرئهم القرآن ويفقههم في 
الدّين» فنزل على أسعد بن زرَارة» فحدثني عاصم بن عمر أنه كان 
يصلّي بهم وذلك أن الأؤس والخزرج كره بعضهم أن يؤمّه بعض . 

قال اين اسحاق: وکان يسان مُضعَّب بالمدينة المقری«. 

ون سم ون ا آمامة و خوك هن مهفن 
عبدالرحمن بن کعب بن مالك قال: کنث قائدَ آبي حين ذهب بصره. 
فکنت |ذا خرجثْ به إلى الجمعة» فسمع الأذان صلّی علی آبي آمامة 
EEE E E a‏ 
للجمعة صلیت على آبي آمامة! قال: أي بتع كان أوّل من جمّم بنا 
بالمدينة في هَرّم"“ من حَرّة بني بياضة يقال له نقيعٌ الخضمات . قلت : 
وکم کنتم پومغذ؟ قال : أربعون رجلا" . 

وقال موسی بن عقبة» عن ابن شهاب قال: فلمّا حضر الموسم 
حجّ نفرٌ من الأنصار» منهم مُعاذ بن عفرای وأسعد بن زرّارة» ورافع بن 
مالك» وذکوان وعبادة بن الصامت» وأبو عبدالرحمن بن تغلب» وأبو 
لیم بن التيهان» وعَویْم بن ساعدة» فأتاهم رسول الله لا فأخبرهم 
خبره» وقرأ عليهم القرآن» فأيقنوا به واطمأنُواء وعرفوا ما كانوا 
یسمعون من أهل الکتاب فمتذقوه» ثم قالوا: قد غلك الذي كان بين 
الأوس والخزرج من سفك الدماء» ونحن خراص على ما آرشدك الله 
(1) ابن عشام 6۳۶/۲ 


(؟) الهزم لغة: المطمئن من الارض. 
(۳) ابن هشام ۳9/۱ . 


YY 


به» مجتهدون لك بالتّصيحةء ولا نشیر علبك برأيناء فامكثٌ على اسم 
الله حتى نرجع إلى قومنا فنذكر لهم شأنك» وندعوهم إلى الله» فلعل الله 
يُصلح ذات بینهم» ویجمع لهم آمرهم فنواعدك الموسم من قابل . 
فرضي بذلك رسول الله 5 ورجعوا إلى قومهم فدعوهم سرا وتلوا 
عليهم القران حتى قلّ دا من دور الأنصار إلا قد أسلم فيها ناس» ثم 
بعثوا إلى رسول الله ي مُحاذ بن عَفراء» ورافع بن مالك آن ابعث إلينا 
رجلا من قبلك يفقهنا. فبعث مُصعبَ بن عمّیر» فنزل في بني تميم على 
آسعل يدعو اللا را ويفشو فيهم الإسلام ويكثر» ثم أقبل مُصّعب 
وأسعدء فجلسا عند بثر بنى مَرْق» وبعثا إلى رهط من الأنصارء فأتوهما 


. 
و و > 


لكوي شیر با لک معديو تباذ یر ین اس بل اه 
ابن حضیْر - فأتاهم في لامّته معه الخح» حتی وقف عليهم» فقال لابي 
E‏ علام نينا في دو بين اش ال ا ف > ننه 
ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه» لا آراك بعدها تسيء من جوارنا. 
فقامواء ثم إِنْهم عادوا مرةٌ أخرى لبثر بني مَرْقء أو قريباً منهاء فذکروا 
لسعد بن مُعاذ الثانية فجاءهم» فتواعدهم وعيداً دون وعيده الأول» فقال 
له أسعد: يا ابن خالة» اسمع من قوله» فإِنْ سمعت حقاً فأجب إليهء 
وان معت مک فا ردو تام دا لذ قو نف عليه 
مُصْعَب : طحم رل والکتب لین © ا جعلته نا عَرَبيًا ملک 


او 
ام ام 1 

A سح‎ 

ما 


لوب © [الزخرف] فقال سعد: ما آسمع إلا ما آعرفه. فرجع 
سعد وقد هذاه الله » ولم یظهر لهما إسلامه» حتی رجع إلى قومه فدعا 
بني عبدالأشهل إلى الإسلام» وأظهر لهم إسلامه وقال: من شك 
منكمفيه فلیأت بأهدى منهء فرّالله لقد جاء أمر لحرن منه الرقاث. 
فأَسْلَّمَتْ بنو عبد الأشهل عند إسلام سعد بن مُعاذء إلا من لا یذکر . 


ثم إن بني التجار آخرجوا مضع بن عم وافكدوا عل اسك 


ET 


فانتقل مُصّعَبٍ إلى سعد بن مُعاذ يدعو امنا ويهدي الله به. وأسلم عَمْرو 
ابن ار وکسرت اما وکان المسلمون اع من بالمدینة 
وکان مصعَب أوّل من جَمّع الجمعة بالمدینة» ثم رجع إلى رسول الله 
اة . هكذا قال ابن شهاب: إن مُصْعَباً ول من جَمّع بالمدينة. 

وقال البكائي» عن ابن اسحاق"* : وحدثني عبدالله بن المُغيرة بن 
مُعیْقیب» وعبدالله بن آبي بكر بن حزم» أن آسعد بن زرارة خرج 
بمُضْعَب بن عمیّر» يريد به دار بني عبد الأشهل» ودار بني ظفر» وكان 
سعد بن مُعاذ ابن خالة أسعد بن زرَارة»:فدخيل به“ حائطاً من حوائط 
بني ظفرء وقالا: على بثر مَرْقَء فاجتمع إليهما ناس وكان سعد وأَسَيْد 
ابن خضیر سَيّدي بني عبدالاشهل ا شنا فان هه انطلق 
إلى هذين فازجرهما وانههما عن أن يأتيا دارَيْناء فلولا أسعد بن زرارة 
ابن خالتي كفيك ذلك . فأخذ سید حربته» ثم أقبل إليهماء فلما رآه 
أسعد قال: هذا سيّد قومه قد جاءك فاصَدّق الله فيه. قال مُضعَب: إِنْ 
باس E OA‏ شا شام بکها إلننا سنياة 
ا اعتزلانا إن کان لکما بأنفسکما حاجة. فقال له مصعّب: آو 
تجلس فتسمغ فان رضیت أمراً قبلته» وإِنْ کرهته کف عنك ما تکره. 
قال : آنصفت. ثم ركز حَرْبَتَه وجلس إليهماء فکلمه مُصْعَب بالاسلام 
وقرأ عليه القرآن» فقالا فیما بَلَعَنَا: والله لَعَرَفنا في وجهه الإسلامء قبل 
أن يتكلم في إشراقه وتسهّلهء ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله! كيف 
تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا: تغتسل وتَطهّر وتطهر 
ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحق» ثم تصلي . فقام فاغتسل واشلم وركع 
رَکعتین ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن انَبَعَكما لم يتخلّف عنه من 


)۱( ابن هشام ۰8۳۵/۱ وتاريخ الطبري ۳٠٥۷/۲‏ . 
)۲( على هامش الأصل کتب المولف بخطه : ايعني مصعب : بأسعد) . 


é٤ 


قومه آحد؛ وسارسله إليكما ل لسرت إلى ی سر 
جُلُوس في نادیهم فلا تسه میاه قالة: سم بان لقد جاء‌کم أَسَيْد 
بغير الوجه الذي ولی به ثمّ قال له: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلین 
فما رأیت بهما رأسا وقد تَهیْتهما فقالا: لا نفعل ما آحیبت وقد 
حُدَنْتُ أن بني حارثة قد خرجوا إلى آسعد لیقتلوه. وذلك آنهم عرفوا أنه 
ابن خالتك ليُخْفروك”" . فقام سعد مُغضباً مبادراً متخوفا. فأخذ 
الحَرْبَة» وقال: والله ما أراك أغنيت عتا شيئاً. ثم خرج إليهماء فلما 


ع 


راهما سعد مطمتتین عرف أن أسَیدا إنّما آراد منه أن يسمع منهماء > فوقف 
عليهما سس . ثم قال لأسعد: د O‏ والله لولا ما بيني وبينك 
من القرّابة ما رُمْتَ مي هذاء فان في داریا بما تكره! وقد قال أسعد 
لمضعب : أ القت او سیّد مر وراءه اِنْ يتبعك لا یتخلف 
عنك منهم اثنان. فقال : أ تقعد فتسمع» فن رضيتٌ آمراً ورغبتٌ فيه 
قبلته» وان کرهت عزلنا عنك ما تکره. قال: آنصفت. فعرض عليه 
الإسلام» وقرأ عليه القران» فعرفنا في وجهه والله» الاسلام قبل أن 
يتكلم به» لاشراقه وتسهله. ثم فعل كما عمل سید وأسلم» وأخذ 
یلا إن اذى وس رون ام هر رنه لانو 
نحلف بالله لقد رجع سعد إليكم بخ بغیر الوجه الذي ذهب به من عندکم» 
فقال: يا بني عبدالاشهل كيف تعرفون أمري فيكم؟ الوا “تسدنا 
وأفضَلّنا رأياً وأیْمننا نقيبة. قال: فإنَ كلام رجالكم ونسائكم علي حرام 
حتى تؤمنوا. فوَالّه ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجلٌ ولا امرأةٌ إلا 
مسلما ومسلمة» ورجم مُصعّب وأسعد إلى منزلهما» ولم تبق دار 7 
وان از وكيا مان وبا ا لا ما كان من دار بني أمية 


ابن زيد» و خط ره ووائل» وواقف» وتلك أَؤْس الله وهم من الأوس بن 


۲:۵ 


شاعراً لهم وقائدا يستمعون منه ويطيعونه» فوقف بهم عن الإسلام» 
فلم يزل على ذلك حتى مضت احَدٌ والخندق"" . 


(۱) ابن هشام 1۳۸-۳۱ . 


العقبة الثانية 


قال یحبی بن سُّلَيْم الطائفی» وداود العطار - وهذا لفظه -: حدثنا 
ابن خیم » عن آبي الزبّير المکي» عن جابر بن عبدالله» أن رسول الله ين 
8 8 ۰ 3 ا 1 ۱ مالف 
وعکاظط ومتی» يقول: من يُؤُويئي وينصرني حتى بلغ ات ربي 
وله الجئّة؟ فلا یجد» حتى إن الرجل يرحل صاحيّه من مد مُضر أو اليمن» 
فيأتيه قومٌه أو ذو رَحمه يقولون: احذر فتى قريش لا يفتلك» یمشي بين 
رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل» يُشيرون إليه بأصابعهم حتّى بَعَبَنَا 
لله له من يثرب» فيأتيه الرجل متا فيؤمن به ویقرئه القرآن» فينقلب إلى 
أهله فَيُسْلِمُونَ باسلامه» حتى لم يبق دا من يثرب لا وفيها رهط 
هرون 00 9 ا يا سيان سین مثاء فقلنا: حتى 
و تاکن اهنا عنده ) j‏ و لله عم ی تبايعك؟ قال : 
ااعلى السمع والطاعة فى النشاط والكسّلء وعلی ال ی العشر 
والس وعلى الأمر بالمعروف والئَّهّي عن المُنْكر وعلى أن تقولوا في 
الله» لا تأخذكم فيه لَوْمَة لائم» وعلی أن تنصروني إذا دم عليكم 
| فقمنا امه فأخذ بيده أسعد بن زرَارة» وهو أصغر السبعين» 


(۱) علی هامش الأضل کتب المؤلف بخطه: «المجنة بالفتح ویقال بالکسر: 
مکان على آمیال من مكة» . 


۲:۷ 


إل أناء فقال : رُوَيداً يا أهل يثرب» انا لم تضرب إليه أكباد المطيّ إلا 
ونحن نعلم آنه رسول الله» ان إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة» وقثل 
خياركم» وأن تَعَضّكم السیوف. فاما أنتم قوم تصبرون على عض 
السیوف إذا متتکم وعلى قتل خیارکم؛ وعلى مُفارقة العرب کافت 
فخذوه وأَجْرْكُم على الله وإمًا أنتم ا روه 
نيو اجان لكو عا چ وج فقلنا : امط يدك يا آسعد فوال لا ند 
هذه البيعة ولا تستقیلها: فقمنا إليه نبایعه رجلا رجلا» یأخذ علینا 
شرطه ویعطینا على ذلك الجة . 

زاد في وسطه یحبی بن سیم : فقال له عمّه العباس: يا ابن خي لا 
آدري ما هذا القوم الذين جاؤوك» إني ذو معرفة بأهل یثرب . قال: 
فاجتمعا عنده من رجل ورجلین؛ فلمّا نظر العبّاس في وجوهناء قال: 
هؤلاء قوم لا آعرفهم آحداث. فقلنا: عَلامَ نبايمك . 

وقال آبو نیم" : حدثنا زكرياء عن الشْعبي قال: انطلق النبي 
كلل معه عمّه العباس» إلى السبعين من الأنصار» عند العَقبَّة تحت 
الشجرة. قال: ليتكلّم متکلمکم ولا طیل الخطبت فإن علیکم من 
المشرکین اغا فقال آسعد: سل يا محمد لربك ما شثت. ثم سل 
لنفسك. ثم آخبزنا ما لنا على الله. قال: أسألكم لربّي أن تعبدوه ولا 
تشرکوا به شيئاء وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤوُونا وتنصرونا 
وتمنعونا ممّا منعتم منه آنفسکم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: 
لکم الجنة . قالوا: فلك ذلك. 

ورواه آحمد بن حنبل ۲۳ ۰ عن بحیی بن زکریا بن آبي زائدة. قال : 
أخبرنا مجالدء عن ال عن أبي مسعود الأنصاريّ بنحوه. قال: 


(۱) دلائل النبوة ۰۱۰۹/۲ 
(۲) المستد .١١9/5‏ 


وکان آبو مسعود أصغرهم سنا . 

وقال ابن بُكَيْرء عن ابن إسحاق”" : حدثني عاصم بن عمرء 
وعبدالله بن أبي بكرء أن العبّاس بن عبادة بن نَضْلّة أخا بني سالم قال: 
يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون رسول الله كَله؟ إنكم 
تبایعونه على حرب الأحمر والأسودء فان كنتم ترون أنّها إذا أنهكت 
أموالكم مصيبة وأشرافكم تل تركتموه وأسلمتموه» فمن الان» فهو 
والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة» وإِنْ کنتم ترون أنُكم مستضلعون به 
وافون له فهو والله خيرُ الدنيا والآخرة. قال عاصم: قوالله ما قال 
العباس هذه المقالة إلا ليشدّ لرسول الله يي بها الق 

وقال ابن أبي بكر : ما قالها 1 ليؤخر بها مر القوم تلك الليلةء 
لیشهد آمرهم عبدالله بن ین يكوك أقوى. قالوا: فما لنا بذلك يا 
رسول الله؟ قال: الج قالوا: ابسط يدك وبایعوه فقال عبّاس بن 
عبادة : إن شئت لنمیلن عليهم غداً بأسيافناء فقال : لم أؤمر بذلك . 

وقال الزّهْرِيَ - ورواه ابن هيعة» عن آبي الاسود» عن عروة - وقاله 
موسی ابن عُقبة» ومذا لفظه: إن“ العام المقبل حح من الأنصار 
تفر رچ آربعون من ذوي آسنانهم وثلاثون من شیّانهم» آصغرهم 
أبو مسعود عقبة بن عمُرو» وجابر بن عبدالله» فلقوه بالعقبة» ومع رسول 
الله ية عمّه العبّاس» فلمًا آخبرهم بما خصّه الله من اة والکرامق 
ودعاهم إلى الاسلام والی البيعة آجابوی وقالوا: اشترط علينا لرك 
ولنفسك ما شنت . فقال: آشترط لربّي أن لا تشركوا به شيا وآشترط 
لنفسي أن تمنعوني ممّا تمنعون منه آنفسکم وأموالكم. فلمّا طابت بذلك 


)۱( انظر ابن هشام 5ق وتاريخ الطبري ۲ من طريق سلمةء عن ابن 
و 


E 


آنفشهم من الشرط أخذ عليهم العبّاس المواثيق لرسول الله كَل بالوفای 
وعظم العبّاس الذي بينهم وبين رسول الله ا وذکر أن أَمٌ عبد المطلب 
سَلْمَى بنت عَمْرو بن زيد بن عَدِيّ بن النّجّار. وذكر الحديث بطوله. 

قال عُرُوة: فجميع من شهد العقبة من الأنصار سبعون رجلاً 
وزاة فال 2 او سیون جد رار اانه داش ام 
عمارة وزوجها وابناهما. 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن 4سحاق"؟ : فحدثني مَعْبَد بن كعب 
ابن مالك بن القَيْنَء عن أخيه عَبَيْداللُه عن أبيه كعب رضي الله عنه 
قال: خرجنا في الحجة التي بايعنا فيها رسول الله يل بالعقبة مع مشركي 
قومناء ومعنا البَرَاء بن مَعْرُور كبيرنا وسيّدناء حتى إذا كنا بظاهر البَيّداء 
قال: يا هؤلاء تعلمونَ أنّي قد رأيت رأياًء والله ما أدري توافقوني عليه 
أم لا؟ فقلنا: وما هو یا با بشر؟ قال: اي قد أردت أن أصلي إلى هذه 
ا ولا أجعلها مي بظهر. فقلنا: لا والله لا تفعل والله ما بلغا 
آن نبينا بي يصلي إلا إلى الشام. قال: فائي والله لَمْصَلٌ إليها . فکان إذا 
حضرت الصّلاة توجّه إلى الكعبة» وتوجّهنا إلى الشام» حتى قدمنا مکش 
فقال لي البراء: يا ابن أخي انطلق بنا إلى رسول الله بيا حتى آساله عمًا 
صنعتّ فلقد وجدثُ في نفسي بخلافكم إيّاي. قال: فخرجنا نسألٌ عن 
رسول الله لا قلقینا رجادٌ بالأبطح» فقلنا: هل تدلّنا على محمد؟ 
قال: وهَّلُ تعرفانه إن رأيتماة؟ قلنا: لا والله..قال: فهل تعرفان 
العباس؟ فقلنا: نعم» وقد كنا نعرفه» كان یختلف إلينا بالتجارة» فقال: 
إذا دخلتما المسجد فانظرا العباس» فهو الرجل الذي معه. قال: فدخلنا 


)۱( ابن هشام ۰4۱/۱ 
)۲( وانظر ابن هشام ۱ ٩۸-۳‏ . 
(r)‏ يعني : الکعبة . 


المسجد. فإذا رسول الله به والعباس ناحية المسجد جالسَین» فسلّمنا؛ 
نم جلسناء فقال رسول الله &: هل تعرف هذین يا آبا الفضل؟ قال: 
نعی هذا البراء :بن مُرور سیّد قومه» وهذا کعب بن مالك :فوا ما 
المي فول رسول الله ية (الشاعر)؟ قال: نعم فقال له البراء : يا 
رسول الله إني قد كنت رايت في سفري هذا رآيا» وقد أحبيثٌ أن أسألك 
عنه. قال: وما ذاك؟ قال: رأيت أن لا أجعل هذه البَنيّة مني بظهر 
فصليت. إلبها: فقال له رسول 4:0 اذا کنت علی قبلة لو یرت 
عليها. فرجع إلى قبلة رسول الله يِه وأهله يقولون: قد مات عليهاء 
ونحن أعلم به قد رجع إلى قبلة رسول الله ية وصلى معنا إلى الشام. 

ثم واعَذنا رسول الله ل العقبةًء أوسط أَيّام لتشریق» وان یعون 
رجلا للبيعة» ومعنا عبدالله بن عَمُرو بن حرام والد جابر» وإنه لَعَلَى 
شركهء فأخذناه فقلنا: يا آبا جابر والله إا لنرغبٌ بك أن تموتَ على ما 
أنت عليه» فتكون لهذه الثار غداً حطباًء وإنّ الله قد بعث رسولاً يأمر 
بتوحيده وعبادته. وقد أسلم رجال من قومك. وقد واعَذنا رسولّ الله 
كه للبيعة. فأسلمَ وطهّرَ ثیابه. وحضرها معنا فكان نقيباً» فلمّا كانت 
الليلة التي وعذنا فيها رسول الله بي بمنی أل اللّيل مع قومناء فلما 
استثقل التاس من النّوم تسللنا من فَرُشِنَا تَسَلل الققطاء حتى اجتمعنا 
بالعقبة فا رسول الله كله رع العبتاس» لیس معه غیره لحك أن 
يحضر أمرَّ ابن أخيه» فکان ول متکلی > فقال: يا معشر الخزرج ان 
محمداً متا حيث قد علمتم وهو في مَنعة من قومه وبلاده» قد منعناه 
ممّن هو على مثل رأينا منه» وقد أبى الا الانقطاع إليكم» وإلى ما 
دعوتموه إليهء فان كنتم ترون أنكم وافون له بما وعدتموهء فأنتم وما 
تحمّلتم» وان كنتم تخشون من أنفسكم خذلاناً فاتركوه في قومهء ناه 


في منعة من عشيرته وقومه . فقلنا: قد سمعنا ما قلت» تكلم یا رسول 


50١ 


. فتکلّم ودعا إلى الله وتلا القرآن» ورَعَبَ في الإسلام» فأجبناه 
بالإيمان والتصديق لهء وقلنا له: خذ. لرّك ولنفسك. فقال: اد 
بایمکم علی أن تمنعونى مما منعتم منه أبناءكم ونساءكم . فأجابه الیراء 
ابن مَعرور فقال: نعم والذي بعثئك بالحق نمنعك مما نمنع منه 
ارت »قاتا نا رس هقی وال اه الروت واف 
الحلفة ۰ ورثناها كابرا عن كابر فعرض في الحدیث آبو الهیثم بن 

اا هشال با سول الله انا وس ¿ آقوام حبالاً”" » واا 


کر ر 


قاطعوهاء فهل عسیت إن اله أظهركَ ن ترجع إلى قومك وتَدَعَنا؟ فقال: 
بل الدّم الدم والهذم الهذم» آنا منکم وأنتم مني أسالمُ ون فال 
وأحاربٌُ من حاربتم . فقال له البَرَاء بن مَعْرُور: آبسط يدك يا رسول الله 
نبايعك. فقال رسول الله اة : أخرجوا إلا سک :اي عش شیاه 
فأخرجوهم له» فكان نقيب بني النجار: أسعد بن و ونقیب بني 
سَلمّة: البرّاء بن مَعْرُورء وعبدالله بن عَمْرو بن حرام» ونقيب بني 
ساعدة: سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمُرو» ونقیب بني زريق: رافع بن 
مالك» ونقيب بني الحارث بن الخزرج: عبدالله بن رَوَاحة» وسعد بن 
الربيع» ونقيب بني عَوْف بن الخزرج: عبادة بن الصامت - وبعضهم 
جعل بدل عبادة بن الصّامت خارجة بن زيد - ونقيب بني عَمْرو بن 
0 : سعد بن حَيْثمَة» ونقیب بني عبد الأشهل - وهم قیوشت 
ا وأبو الهيثم بن التَيْهانء قال: فأخذ البَرَاء بيد رسول الله 
ية فضرب عليهاء وكان آول من بايع» وتتابع التاس فبايعوا» فصرخ 
الشيطان على ال ان > والّه» صوت سمعته قط فقال : يا أهل 
(۱) ای: نساء‌نا. والمرأة قد یکنی لها بالازان کما یکنی ایضاً بالازار عن النفس. 
)۲( : آهل السلاح. ‏ 


)٤(‏ کتب المولف في نخاشة حه الخ : بأبعد) أي : هي كذلك في نسحة 


a. 


YoY 


الا جب" هل لکم في مُذتم والصّباة معه قد اجتمعوا على حَریکم؟ 
فقال رسول الله كله: «هذا آزث العقبة» هذا ابن أزيب» أمَا والله 
لافرغن لك E‏ إلى رحالکم». فقال العبّاس بن عبادة أخو بني 
سالم: يا رسول الله» والذي بعثك بالحق لئن شئت لنمیلن على أهل 
متی غدا بأسیافنا. فقال: تا لم نومر بذلك». فرحنا إلى رحالنا 
فاضطجعناء فلمًا أصبحناء آقبلت جلةٌ من قريش فیهم الحارث بن 
هشام فتىّ شاب وعلیه نعلان له جدیدتان فقالوا: يا معشرّ الخزرج له 
قد بلغنا آنکم جتتم :إلى صاحبنا لتستخرجوه من بین آظهرنا» واه وله ما 
من العرب أحدٌ آبخض إلينا أن تنشبٍ الحربٌ بیننا وبينهم منکم . فانبعث 
مَنْ هناك من قومنا من المشرکین یحلفون لهم بالله» ما كان من هذا من 
شيء وما فعلناه. فلتا تثور القوم لینطلقوا قلت كلمة كأني أشركهم في 
الكلام: يا أبا جابر ار لعي رود الج جز بل 
من کهولنا؛ لا تستطیع ا تتَّخذ مثل نعلي هذا الفتى من قريش . فسمعه 
الحارث. فرمی بهما إليّ وقال: والله للبَستَهُما. فقال آبو جابر: مهلا 
آحفظت لمن اله :الو جل - یقول: آحجلته - ارود عليه قله فقلت : لا 
والله لا آرذهما. فألٌ صالح إن لارجو أن آسلبه. 


قال ابن إسحاق”" : وحدثني عبدالله بن أبي بکر قال : : ثم انصرفوا 

عنهم فأتوا عبداله بن أي يعني اب فقال : إن هذا الأمر 
وقال ابن ادریس» عن ابن اسحاق*) : حدثنى عبدالله بن أبى بكر 
أخرى . 

000 آي : منازل منی . 

)۲( أي : شيطان. 

(۳) ابن هشام 11۸/۱ . 

(8) ابن هشام 4471/۱ . 


YoY 


أن رسول الله بي قال لهم : ارا منکم ائني عشر نيبا كنلا على 
قومهم» ككفالة الحواريّينَ لعيسى ابن مریم فقال أسعدٌ بن زُرَارة: نعم 
يا رسول ال قال: فأنت نقيبٌ على قومك» ثم سمّى النُّقَباء كرواية 
ةو نالك 

وقال ابن وب: حدثئني مالك قال: حدثني شیخ من الانصار أن 
جبریل عليه السلام كان یشیر للنب از إلى مَنْ يجعله نقيباً. قال مالك : 
كنت آعجب كيف جاء من قبيلة رجل» ومن قبيلة رجلان» حتی حدئني 
هذا الشيخ أنَّ جبريلَ كان يشير إليهم يوم البَئّعة» قال مالك : وهم تسعة 
ثقباء من الخزرج» وثلاثة من الأوس. 

كاله انش ای 77 


نسمية من شهد العقبة 


رارکت اه لانم كل اما 

فمن الأوس ا اكلام خن ریز 

ومن بني حارثة: هیر بن رافع» وأبو بردة بن نيار» وبهير بن 
الهيثم . 

یت e‏ 5 نا 9 
شاه يوم 2 ویومئذ استشهد ومعن بن عدي اليد الیمامت 
وعویم بن ساعدة. 


(۱) ابن هشام ۱/ 1۷-104 . 


۳۹ 


فجمیع من شهد العقبة فخ لا وم اا بش ر 

ومن الخزرج من بني النجار: آبو آیوب کک ومعاذ بن 
عَفراء وأخوه عَوّف وعمارة بن حزم وقتل یوم اليما 

ومن بني عَمْرو بن مَبْذُول: سهل بن عتيك» نرق 

ومن بني عَمْرو بن النَّجّار» وهم بنو حدیلة: أو 
طلحة زيد بن سهل . 

ومن بني مازن بن النّجّار: قيس بن أبي صعصعة. وعَمْرو بن غزيّة . 

ومن بلحارث بن الخزرج: خارجة بن زيد» استشهد یوم ام 
وبشير بن سعد» وعبدالله بن زيد صاحب النّداء27 ۰ وخلاد بن سُوَيْد 
استشهد یوم فیط وأبو مسعود عقبة بن عَمْرو. 

ومن بني بياضة : زياد بن لبيدء وفروة بن مرو وخالد بن قيس . 

مز ری ذكوان بن عبد قَيْسء وكان خرج إلى مكة» فكان 
1 فكان يقال له: مهاجريٌ أنصاريٌء واستُشهد يوم 
اف E‏ بن قيس » والحارث بن قيس . 


ومن بني سلمة: بشر بن البراء بن مَعْرُور ابن أحد التقَباء وستان 


ابن صيَفي » والطفیّل , بن النّعمان؛ واستشهد یوم الخندق» ومعقل بن 
المنذن ومسعوة .بن یرید؛ والضخاك , بن حارثة» ويزيد بن حرام 


وجبار بن صخرء والطقّیل بن مالك . 


: ۰ 2 عن . وله o7‏ 3 5 
ومن بني غنم بن سواد: سليم بن عمرو» وقطبة بن عامر» ويزيد بن 


(1) أي: الذي أريّ النداء للصلاة» فجاء به إلى رسول الله ية فأمر به. 
() شطح قلم المؤلف فكتب «عبادة»» وانما عبادة بن قيس هو ابن زيد بن أمية» 
وهو خزرجيٌ حارثيٌ؛ وليس من بني زريق» كما ذكر المؤلف نفسه في 


التجريد ۲۹۶/۱ 


م0" 


عامر» وأبو الیَسر کعب بن عمُرو» وصَيّفي بن سواد . 

ومن بني نابي بن عَمْرو: تعلبة بن غَنّمة؛ وقتل بالخندق» وأخوه 
عَمْرو وعَبْس بن عامر» وعبدالله بن أليس» وخالد بن عَدِيّ . 

ومن بني حَرَام:. جابر بن عبدالله بن عَمْرو بن 0 ومُعاذ بن 
عَمْرو بن الجَمُوح» وثابت بن الجذع» استشهد بالطائكء عم بن 
الحارث » وخدیج بن سَلام ومعاذ بن جبل . 

ومن بني عَوْف بن الخزرج: العبّاس بن عْبّادة» استُشهد يوم لخد 
وأبو عبدالرحمن يزيد بن ثعلبة بل حليف لهم وعَمْرو بن الحارث . 

ومن بني سالم بن غثم بن عَوْف: رفاعة بن عَمْرو» وعقبة بن 
ا 

ومن بني ساعدة: التّقيبان سعد بن عبادة» والمنذر بن عَمْرو الذي 
كان أميراً يوم بثر مَعُونة فاستشهد . 

وأمًا المرأتان: 3 منیع آسماء بنت عَمْرو بن عدي» وام عمارة 
نُسَيْبة بنت كعب» حضرث ومعها زوجها زيد بن عاصم بن كعب» 
وابناها حبيب وعبدالله» وحبيب هو الذي مَثَّل به مُسَيْلمة الکذاب وقَطلّعه 
عضوا عضوا. 

قال ابن (سحاق"؟ : فلمًا تفرّق الاس عن البيعة» فتشت قريش من 
الخد عن الخبر والبَيْعة» فوجدوه حقّاًء فانطلقوا في طلب القوم» فأدركوا 
بیغ ا فرك مار بش رو قفا ید سعد إلى عُنّْقه 
: يد وکات ذا شعر کثیر فطفقوا یجبذونه بجمّته و 
ا إلى أن با ُطعم بن عدي › والحارث بن تن وكان سعد 


۳۹ 


يُجيرهما إذا قدما المدينة» فأطلقاه من أيديهم وخلیا سبیله. 

قال: وكان مُعاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح قد شهد العقبة» وكان أبوه 
من سادة بني سَّلمةء وقد اتخذ في داره صما من خشب يُقال له مَاف 
فلما أسلم فتيان بني سلمة: مُعاذْ بن جبل» وابنه مُعاذ بن عَمْرو 
وغيرهماء كانوا يدخلون بالليل على صنمه فيأخذوتة ويطرحونه في 
بعض الخشر وفیها عذر این مها على رأسه» فإذا أصبح عَمْرو 
قال : وَيُلكم مَن عَدَا على الهنا في هذه اللیلة! ثم یلتمسه حتی إذا وجده 
غسّله وطهّره وطيّبهء ثم قال: آما والله لو أعلمٌ مَنْ یصنع بك هذا 
لآخزيته. فإذا أمسى ونام فعلوا به مثل ذلك» وفعل مرّات» وفي الآخر 
علّق عليه سيفه» ثم قال: اي وال ما أعلمٌ مَنْ يصنع بك ما ترىء فان 
كان فيك خيرٌ فامتنع» وهذا السیف معك. فلمّا كان الليل أخذوا السيفت 
من عُنقه. ثم أخذوا كلباً میت فعلّقوه وربطوه به وألقوه في جُبٌ عَذْرَه 
فغدا عَمُرو فلم یجده فخرج يتبعه حتی وجدوه في 00000 
تالکلت #4 فلا راه اضر اه وعلبه مَنْ سلم من قومه فأسلم وحَسُنَ حسنَ 
ٍسلامه» وقال : 
تالله لو كنت إلهاً لم تكن آنت وكلبٌ وسط بئر في قرّن 
ان لعف اف تن "اران تين شوم الي 
الخد لله الل نی الستن. الواهت الرّزق ودیّان الد 


هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مته ٩‏ 


)۱( 00 ا «بلغت 0 0 3 أييك في الميعاد السادس على 


۳5۷ 


ذکر أؤل من هَاجّر إلى المدينة 


یل وغيره» عن الزّهْرِيّه عن عَروّة. عن عائشة: قال النبي كَل 
الا ریت دار مجرتکم اريك سبخً ذات نخل .بين 
لابين . وهما الحرّتان. فهاجر مَن هاجر قبّل المدينة عند ذلك» وم 
الی المدینة بعض من كان هاجر إلى أرقن اله من المسلمین» 
وتجهّز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله اة : على رشلك فاني آرجو 
أن يُؤْدَنَ لي» فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: نعم. 
فحبس أبو بكر نفسّه على رسول الله چا لیصحبه. وعلف راحلتين عنده 
ورَقَ السَّمرُ أربعة أشهر. أخرجه البخاريّ”'' . 

وقال البكائي» عن ابن اسحاق ۲۳‏ قال: فلمًا أَدْنَّ الله لنبيته في 
الحرب وبايعه هذا الحيّ من الأنصار على الإسلام اضر ام رتسول 
لله كل قومه بالخروج إلى المدينة والهجرة إليها واللّحُوق بالأنصارء 
ا ارا كان اون ع هار اوه حرو ع اد إلى 
المدينة» هاجر إليها قبل العَقبة الكبرى بسن وقد كان قدم من الحبشة 
مكة فاذته قریغن» وبلفه أن عمافة من الانصاز قد اسلموا» فهاجر الی 
ال 

فعن أمّ سلمة» قالت: لما أجمع أبو سَلَمّة الخروج رحّل لي بعيره» 
حملني وابني علیه. ثم خرح بي يقودني. فلا رآئه رجال بني العفیرة 


(۱) البخاري ۰۱۸۷/۷ 
(؟) ابن هشام ٤۷٩-٤1۸/۱‏ . 


۳۸ 


5 عرصم 5 E‏ ۶ 
قاموا إليه» فقالوا: هذه نفسك غلبتنا علیها هده » علام نتركك تسير بها 
فى البلاد! فنزعوا حطام البعير من يذه» فأخذونى منه» وغضب عند 
ذلك رهط أبي سَلمَة» فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من 
صاحبنا . فتجاذبوا ابنی سَلمّة حتی‌خلعوا يذه وانطلق به بنو عبدالاسد 
وحبسني بنو المغيرة عندهم» فانطلق زوجي إذ فرّقوا بینناه فکنت آخرج 
كل غَدَاة ة فأجلس بالابطح ۰ فلا آزال أبكي حتى مسي » و قريباً 


عي د 


منها. حتى مر بي رجل من بني عمّي فرحمني» فقال: ألا تَحَرَجُونَ من 
هذه المسکینت فرّقتم بينها وبين ولدها؟ فقالوا لي: إلحقي بزوجك . 
قالت: ورد بنو عبدالاسد إليّ عند ذلك ابني. فارتحلت بعيري؛ ثم 
وضعتُ سلمَة في حجْري» وخرجت أريد زوجي بالمدينة» وما معي 
أن من خرف كلف ت: أتبلغ بمن لَقِيتُ حتى أقدم على زوجي» حتّی 
إذا کنت بالتتعيم لقیت عثمان ير طلْحة العبدری» فقال : إلن آین یا ابنة 
أبي أمَيّة؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة . قال: أو ما معك آحد؟ قالت : 
قلت: لا وال الا الله وبي هذا. قال: والله ما لك من مَيْرَكَ. فأخذ 
بخطام البعير» فانطلق معي يهوي بي» فرّاله ما صحبْت رجلاً من 
العرب. أرى آنه أكرم منه» كان آبدا إذا بلغ المنزل آناخ بي» نم استأخر 
عنّي حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم فده في الشجره ثم 
تنحى إلى الشجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري 
فرحله» ثم استأخر عني وقال: اركبي» فاذا رکبت واستویت علی بعيري 
أتى فأخذ بخطامه. فقادني حتی ينزل بي» فلم يزل یصنع ذلك حتی 
أقدمني المدينة» فلما نظر إلى قرية بني عَمْرو بن عَوْف بقبای قال: 
زوجك في هذه القرية» ثم انصرف راجعاً. 

ثم كان أوّل من قدمها بعد أبي سَلَمَة: عامر بن ربيعة حليف بني 


n 


عَدِيَ بن کعب مع امرأته» ثم عبدالله بن جحش حليف بني أمیّ مع 


۲0۹ 


امرآته وأخيه أبي آحمد وکان آبو آحمد ضرير البْصر» وکان يمشي 
نمكة بغیر قائد» وکان شاعرا» وکانت عنده الفرعة بنت آبي سفیان بن 
حرب» وکانت أنه أَمَيْمّة بنت عبدالمطلب. فنزل هولاء بقباء على مبشر 
ابن عبد المنذر . 

ا SE‏ کر رز 
رسول الله ية وأصحابه» آمر رسول الله با أصحابه بالهجرة فخرجوا 
رَسَلا رسّلا۲۳» فخرج منهم قبل مخرج رسول الله كَله: آبو سَلَمَة 
وامرأته» وعامر بن ربيعة» وامرأته أمّ عبدالله بنت آبي حثمة» ومضعّب 
ابن عمَیّر» وعثمان بن مظعون» وأبو حذيْفة بن عُثْبة بن ربيعة» وعبداله 
ابن جحش» وعثمان بن الشريدة وعمّار بن ياسر. ثم خرج عمر وعيّاش 
ابن آي ربيعة وجماعة» فطلب أبو جهل والحارث بن هشام عيّاشاًء وهو 
أخوهم لامهم فقدموا المدينة فذكروا له حزن أمّه» وأنها حلفت لا 
لها سقف» وكان بها برا فرق لها وصَّدَقَهِمء فلما خرجا به أوثقاه 
وقدما به مكة» فلم يزل بها إلى قبل الفتح. 

قلت: وهو الذي كان يدعو له النبي بيا في القنُوت : للم أنج 
سل بن هشام» وعیّاش ر بن أبي ربيعة :. الحديث. 
قال ابن شهاب: وخرج عبدالرحمن بن عَوْفء فنزل على سعد بن 
الربيع» وخرج عثمان والژیّی وطلحة بن عبيّدالله» وطائفة» ومكث 
نامنٌ من الصحابة بمكة» حتى قدموا المدينة بعد مَقَدّمه» منهم: سعد بن 
أبي وقاص. على اختلاف فيه . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : حدئني نافع» عن ابن عمرء عن 
آبیه عمر بن الخطاب. قال : لنا اجتمعنا للهجرة اتات آنا وعیّاش بن 


)1( على هامش الأصل : (هو القطیع من الابل والغنم؛ وجمعه : آرسال؟. 
(۲) ابن هشام ٤۷٤/١‏ . 


۳۹۰ 


أبي ربیعة» وهشام بن العاص بن وائل» وقلنا: المیعاد بیننا الناضب من 
أضاة بني غفار» فمن أصبح منکم لم يأتها فقد خبس . فأصبحت عندها 
آنا وعيّاش» وخبس هشام وفتنّ فافتتن» وقدمنا المدينة فكنًا نقول: ما 
الله بقابل من هؤلاء توبة» قوم عرفوا الله وامنوا به وصدقوا رسوله» ثم 
رجعوا عن ذلك لبلاء آصابهم في الدنيا فانزلت : ۲ # فل سای لت 
رف ع آنشیهم 2 [الزمر]ء فکتبتها بيدي كتاباًء ثم بعشت بها إلى 
هشام» فقال هشام بن العاص: فلا قدمت علي خرجت بها إلى ذي 
طون ابد نها الط رار لافهمها؛ فقلث: للم فهمیها» فعرفت 
نما ارتفا لما كا نقول في آنفسناء ویقال فینا» فرجعت فجلست 
Ê‏ فلحقت برسول الله یاو قال : فقتل هشام بأجنادین. 

وقال عبدالعزيز الدَّرَاوَرْدِيّ عن عبَيّد الله» عن نافع» عن ابن عمرء 
قال: قدمنا من مكة فنزلنا العْصْبة"“ عمر بن الخطاب وأبو عَبَيْدة 
وسالم مولى أبي حیفة» فكان يومّهم سالم لأنّه كان أكثرهم فان 

وقال إسرائيل» عن أبي اسحاق» عن البَرَاءء قال: أوّل من قدم 
علیتا تع ين عمیره فقلیا له: ما قحل :ومسل ال او فال # هو عکانه 
وأصحابه على آثري. ثم أتى بعده عَمْرو بن أمّ مکتوم الأعمی أخو بني 
فهرء ثم عمّار بن ياسر» وسعد بن آبي وقاص» وابن مسعود» وبلال» 
ثم أتانا عمر بن الخطاب في عشرین راكبأء ثم أتانا رسول الله 2 وأبو 
بكر معهء فلم یقدم علینا رسول الله ية حتی قرأت سُوّراً من المفصّل. 
عرض مل اك 
(۱) قيدها المؤلف بضم العين وسكون الصاد. وقال في هامش الاصل :وقیل 

لت 
(۲) مکذا قال» وهو وهی فقد آخرجه البخاري ۸۳/۵ و ۸4 و ۲۰۸/5 و ۰۲۲۸ 


وأحمد ۱۸۶۶ و ۰۲٩۱‏ ولم يخر جه مسلم وانما آخرج مسلم من حديث 
آبي إسحاق عن البراء» حدیث هجرة:رسول الله اة إلى المدينة 5/ 5 ٠١‏ . 


۳۱ 


وقال ابن ايح عن اي الاسود. عن عروّة» قال: ومکث رسول 
الله بي بعد الحجّ بقيّة ذي الحجة» والمحرّم» وصَفَر» ون مشركي 
اا برضي حصي اس ی لله يد فإمّا آن 
ا أو يحبسوه أو بُخرجوه» فأخبره الله بمكرهم في قوله : « وین 
بک لب وا )4 [الأنفال] الآية» فخرج رسول الله له وأبو بكر تحت 
الليل قبل الغار بئر وعمد علیْ فرَقَدَ على فراش رسول الله چا يواري 
عنه العيون. 

وکذا قال موسی بن عغقبة» وزاد: فباتت قریش یختلفون ویأتمرون 
هم يجثم على صاحب الفراش فیوئقه» إلى أن أصبحواء فإذا هم بعلي 
رضي الله عنه» فسألوه عن النبي تا فأخبرهم أنه لا علم له به» فعلموا 
عند ذلك أنه قد خرج فارًاً منهم» فرکبوا في کل وجه یطلبونه. 

وکا قال انك إ هات" اوقا لكا شنت فرش آن ا 
قد بُويع» وأمر رسول الله بي من كان بمكة من أصحابه أن يلحقوا 
بإخوانهم بالمدينة» توامروا فيما بينهم فقالوا: الآنء فَأَجْمعُوا في أمر 
محمد فا لكأنّه قد كرّ عليكم بالرجال فَآَنْبتُوه أو اقتلوه أو أَخْرِجُوه. 

فاجتمعوا له في دار النَّدْوة لیقتلوه» فلمًا دخلوا الدّار اعترضهم 
الشيطان في صورة رجل جميل في بت له فقال: أأدْخُْل؟ قالوا: من 
أنت؟ قال: أنا رجل من أهل نجد» سمع بالذي اجتمعتم له. فأراد أن 
یحضره معکم» فعسى أن لا يعدمكم منه نُضْحّ ورأي. قالوا: أجل 
فادخل . فلمًا دخل قال بعضهم لبعض: قد كان من الأمر ما قد علمْتّمء 
فاجمعوا رأياً في هذا الرجلء فقال قائل: أرى أن تخبسوه. فقال 
(۱) ابن هشام ۰1۸۰/۱ 
(۲) أي: الكساء الغليظ . 


التجديّ: ما ذا برأي» والله لئن فعلتم ليخرجنّ رأيّه وحدیثه إلى مَنْ 
وران اصبحایت فاوفنك آن جرعي من آیدیک» ف وک علی نا 
في آیدیکم من أمركم. فقال قائل منهم: بل نخرجه فننفيه. فاذا غيب 
عتا وجهه وحدیثه ما ثبالي أين وقع. قال النجدی: ما ذا براي أما 
رآیتم حلاوة منطقه» وحن حدیثه وغلبته على من یلقاه ولئن فعلتم 
ذلك لیدخل على قبيلة من قبائل العرب فأصفقت" معه على رأيه» ثم 
سار بهم ایک حتی يطاكم بهم. فقال آبو جهل : :واس :إن لي فیه لرآی 
ما آراکم وقعتم عليه قالوا: وما هو؟ قال: آری أن تأخذوا من کل قبيلة 
عن یی ماد دا توا نوريف و الل مرف شرا هار 
فیضربوه ضربة رجل واحد. فاذا فتلتموه تفرّق دمه في القبائل» فلم تدر 
ا را هلیسو همست 
غايتهم عند ذلك أن يأخذوا العقل فتدونه لهم . قال التجديّ: لله دَدُ هذا 
الفتی» هذا الرأي والا فلا شيء. فتفرّقوا على ذلك واجتمعوا له» وأتى 
رسول الله كله الخبدُ وأمر أن لا ينام على فراشه تلك الليلة». فلم يبت 
موضعه» بل بيت علا في مضجعه. رواه سعيد بن يحيى بن سعيد 
الأموي» عن أبيه . 

حدثنا ابن إسحاق”"' ۰ عن عبدالله بن أبي نجیح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس . (ح). قال ابن إسحاق : وحدئني الكلبي عن باذان”" مولی 
أمّ هانىء» عن ابن عباس» فذكر معنى الحدیث وزاد فيه: وأذن الله 
عند ذلك بالخروج» وأنزل عليه بالمدينة (الأنفال) يذكر نعمته عليه 


)۱( أي : اجتمعت . 
(؟) ابن هشام ۰1۸۰/۱ 
(۳) ويقال فیه : باذام - بالمیم - أيضاً. 


۳۹۳ 


رص و و بير سا 


وبلاءه عنده ‏ ولد ين بك ألزين كفروا لیذ نوک أو لوگ 4 [الأنفال] 


)۱( کتب على حاشية نسخة المؤلف : «بلغت قراءة في الميعاد الثالث عشر» على 
مؤلفه الحافظ آبی عبدالله الذهبی . کتبه عبدالرحمن البعلي» . 


۲٤ 


سياق خروج النبي ي4 إلى المدينة مهاجر 


قال عقیّل: قال ابن شهاب: وأخبرني غروة أن عائشة زوج النبي 
اة قالت : لم أعقل أبويّ إلا وهما يدينان الدَّينَ» ولم يمرّ علينا يومٌ إلا 
ويأتينا فيه رسول لله اة طرفي التهار بکرة عشي فلمًا ابتلي المسلمون 
خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة» حتى إذا بلغ بر الغمادء 
لقيه ابن الدَّغْنّةَ وهو سيّد القارةء قال: أين تريد يا أبا بكر؟ قال: 
آحرجني قومي» فأرید أن أسيح في الأرض وأعبد 5 قال : إن شلك 
لا يَخرّج» إنك تکسب المعدوم وتصل الرّحمٌ» وتحمل الکلّ» وتقري 
الضّيف» وين علی نوائب الحق» واا لك جارء فارجع فاعبد ربّك 
ببلادك. وارتحل ابن الدَّغنة مع أبي بکر فطاف في أشراف قريش» فقال 
لهم: إن آبا بكر لا يحرج مله ولا یر أَتُخْرجُون رجلا يُكسب 
المعدوم» ویصل الرحم ويحمل الكلّء ويقري الضيف» ويُعين على 
نوائب الحق! فأنفذث فريس جوار ابن الدّغنق» وقالوا له: مر آبا بکر 
يعبد ربه في داره» فيصل ولیقراً ما شاءء ولا يؤذينا بذلك ولا يسنان 
بد فإنا نخشی أن ينك آبناونا ونساؤنا. فقال ذلك لأبي بکر» فلبث يعبد 
ربه ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة في غير داره. ثم بدا لأبي بكرء 
كاوق مدا بفناء داره وبرزء فيصلي فيه ويقرأ القرآن» فيتقضّف(»© 
عليه نساء المشركين وأبناؤهم. يُعجبون وينظرون إليه» وكان أبو بكر لا 
يكاد يملك دمعه حين يقرأء فأفزع ذلك أشراف قريش فأرسلوا إلى ابن 
(۱) وقد تکسر الباء مع سکون الراء المهملة. 
)۲( آي : یزدحم. 
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الدّغنة» فقدم علیهم > فقالوا له: انا کتا أجرنا آبا بكر على أن یعبد ربّه 
في داره» واه جاوز ذلك» وابتتی ةد بفناء دارم وأعلن الصّلاة 
والقراءة» واتا قد خشينا أن يُفْئَنَ أبناؤنا ونساؤناء فأته فان أحت أن 
يقتصر على أن يعبد ربّه في داره فعل» وان أبَى إلا أن يُعلن ذلك فسّله 
أن يرد عليك جواركء فاّا قد كرهنا أن نُخْفرَكء ولسنا مُقرّين لأبي بكر 
الاستعلان. قالت عائشة : فان ابن الدّغنة أبا بكر فقال: قد علمّت الذي 
عقدث ثك علیه, فاشا آن تقتصر علی ذلك» وتا آث ترد ال قي فاني 
لا حب أن تسمع العرب أني أَخفرّث في رجلٍ عقدث له. قال أبو بكر : 
أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله. ورسول الله وك يومئذ بمكة» فقال 
رسول الله يك للمسلمین: قد ریت دار هجرتکم» ری سَبْحَةٌ ذات 
نخل بين لابتن . فاج موجن وبل ان 
ذكر رسول الله لا ورجع إلى المدينة بعض مَن كان هاجر إلى آرض 
الحبشة. وتجهّز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله يكِ: على رِسْلِكَء 
فإني أرجو أن يون لي . قال: هل ترجو بأبي أنت ذلك؟ قال: نعم. 
فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله بَا ليّصحَبه» وعلف راحلتين كانتا 
عنده وَرَقَ السَّمْر أربعة آشهر. فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر 
الطّهيرة» قيل لأبي بكر: هذا رسول الله مقبلاً متقتعاً في ساعة لم يكن 
یأتینا فیها. فقال آبو بكر : فداء له أبي وأمي» آما والله ِن جاء به في هذه 
السّاعة الا أم*. قالت : فجاء واستأذن فأذن له فدخل» فقال لأبي بكر : 
أخرخ مَنْ عندك. قال أبو بكر: ٍئما هم أهِلّكَ بأبي أنت يا رسول الله. 
فقال: اخرج فقد أذن لي في الخروج. . قال: فخذ متي إحدى راحلتيّ. 
قال : بالثمن. قالت عائشة: فجهزتهما أحتّ”'' الجهازء فصنعنا لهما 


(۱) الحَدَةٌ: الأرض ذات الحجارة السود. 
1 ۴و رم و 
(۲) أي: اسرعه. 


۳۹1 


سُفرة في جراب» فقطعت آسماءٌ بنتُ أبي بكر قطعة من نطاقها فأوكت 
به اه فبذلك كانت تُسمّى «ذات التّطاقین»» ثم لحق رسول الله 
زاین وكوي و الي اسن فان له كرو تک نید تلو تال بیش 
O e‏ وهو غلامٌ شات لقن ثقتٌ فلج من 
عندهما بسخر فیصبح في قريش بمكة كبّات تب فلا یسمع آمرا یکیدون 
به الا وعاه» حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما 
عامر بن فهَيْرة مولى أبي بكر منح ويريح عليهما حين تذهب ساعةٌ من 
الليل» فيبيتان في رشل۲ منْحتهما حتى ينعق بهما عامر بن فُهَيْرة 
بلس يفعل ذلك كل ليلة من الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله يك 
وآبو بکر رجلاً من بني الیل عاديا ا قد غمس یمین حلّف في 
آل العاص بن وائل؛ وهو على جاهلیّته» فدفعا إليه راحلتیهما ووعداه 
غار ور فأتاهما براحلتیهما صبيحة ثلاث فارتحلا» وانطلق عامر بن 
وال الذيلة ماه هما فى اطرين اساسا ای 
ا 

عن عمر رضي الله عنه» قال: والله لَلَيْلَةٌ من أبي بكر ويومٌ خی من 
عم خرج رسول الله ئي هارباً من أهل مكة لیلا فتبعَة أبو بکر 
فجعل يمشي مرّة أمامه. ومرّة خلفه يحرسه. فمشى رسول الله يا ليلته 
حتى حفيت رجُلاه» فلمّا راهما أبو بكر حمله على کاهله» حتى أتى به 
فع الغار» وكان فيه حرق فيه حَبّات» فخشي أبو بكر أن يخرج منهِنّ 
شيء يوذي رسول الله كلك فألقمه قدمه. فجعلن يضربنه ویلسعنه - 
الحيّات والأفاعي - ودموعه تتحذر» ورسول الله که يقول: لار رن 
)۱( أي: لبن 
(۲) أي: ماهرا. 


(۳) البخاري ۵/ ۷۸-۷۳ . 


۳۹۷ 


امك ال ممصا ١‏ © [التوبة] وأمّا يومه» فلمّا ارتات العرب قلت: يا 


ت 


لیف سول لله تالف لاس وازفق بهم» فقال : جبَّارٌ في الجاهية خواز 
في الاسلام» بم أتألّمهم أبشغر مُفتَعل آغ بقل مُفتری! | وذکر الحدیث. 

وهو مُنْكرٌء. سكت عنه البَيْهّقيّه وساقه من حدیث يحيى بن آبي 
طالب“ » قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» قال: حدثني 
فرات بن السّائب» عن ميمون» عن ضبَّة بن مخصن» عن عمر. وافته 
من هذا الراسبی فإنّه ليس بثقة» مع کونه مجهولاً. ذكره الخطيب في 
تاریخه"" فغمزه. 

وقال الأسود بن عامر: حدئنا إسرائيل عن الأسود. عن جندب. 
قال : كان أبو بكر مع رسول الله اء في الغار» فأصاب یده حجرٌ فقال : 

إن آنت الا اصبع دَميِتَ 2 وفي سبيل الله ما لقیت 

الأسود: هو ابن قيس» سمع من جندب البجَلي واحتجّا به في 
2 1۳ 

وقال همّام: حدثنا ثابت» عن أَنّس أن أبا بكر حدّثه» قال: كنت 
مع رسول الله بيا في الغار» فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم ينظر إلى 
ی فقال النبي يَكلِِ: يا أبا بكر ما ظنّك باثنين الله 
ثالثهما. مفو یه 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن عَرْوَة أنهم ركبوا في کل وجه 
يطلبون النبي بي وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم به» ويجعلون لهم 
الجُعْلَ العظيم إلى أن قال: فأجاز بهما الدليل أسفلّ مكة» ثم مضى بهما 
(۱) دلائل النبوة ٤۷۷-٤۷٦/۲‏ . 
(۲) تاریخ بغداد .505-700/٠١‏ 


(۳) تهذيب الكمال ۲۲۹/۳ . 
(8) البخاري ۰۸۳/۰ ومسلم ۰۱۰۸/۷ 


۳۹۸ 


ا و ا ثم اجاز 
بهما حتی‌عارض ال ان ها مد ثم سلك في الخرّار» ثم نم 
آجاز على ثنيّة الم ثم سلك نقع ذل ی e‏ 
محاج» ثمّ بطن مَرْجح ذي العَصّوين» ثم آجاز القاحة» Ca‏ 
و وا یش ۱ و سین س 14100 هت 
نم اجاز في ثنيّة الغابر عن يمين رکوبة» ثم هبط بطن رتم نم قدم قباء 
من قبل العالية . 

وقال مسلم بن ابراهیم: حدثنا عَوْنَ بن عمرو القَيْسيَء قال: 
لد ييه قال: ا المغيرة بنّ شغبة واس بن 
ال ا ار SNN‏ 
فسترته » وآمر الله حمامتین وحشیتین فوقعتا بهم الغان وأقبل فتيانٌ 
قريش بعصيّهم وسَّيُوفهم» فجاء رجل ثم رجع إلى الباقين فقال: رأيت 
حمامتين بفم الغار» فعلمت أنه ليس فيه أحد. 

وقال إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن البَرَاءء قال: اشترى أبو بكر 
من عازب رخا كلانه خر را ا أن کا 
فلمهه ال رسای اقا له ا E‏ درا کش یت ار 
ورسول الله يله حين خرجتما» والمشرکون یطلبونکما . 

قال: أدلجنا من ةا قاتا تا ريرم حت اط 2 
قائم الظهيرة» فرميتٌ ببَصَّرِي هل أرى من ظلْ نأوي ليه فإذا صخرة 
ات الیها فاذا بقيّةٌ ظلّ لها فسوی ثم فرشت لرسول الله علا 
فروت ثم قلت : اضطجع پا رسول اله : . فاضطجع» ثم ذهبت آنفض ما 
حولي هل آری من الطلب دا فاذا براعي غنم یسوق غنمه إلى 


(۱) ضبط المصنف بخطه هذه المواضع ضبطاً متقناً. 


۲۹۹ 


المطوة ورتسا التي زوسن ای نان : لمن آنت؟ فقال: 
لرجل من قریش؛ فسمّاه فعرفته. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال : 
نعم. قلت: هل أنت حالبٌ لي؟ قال: نعم. فأمرته» فاعتقل شاة من 
غنمه» وآمرته :أ نينت ضرعها من التراب» ثم آمرته آن ینفض کي 
فقال هكذاء فضرب إحداهما على الأخرى» فحلب لي که من لبن» 
وقد ریت معي لرسول الله بي اداوق على فمها خرقة» فَصَيَبْتُ على 
لین حتى بَرَدَ سفلی فأتيت رسول الله ی فوافيته وقد استیقظ 
فقلت : اشرت یا رسول اله. فشرب حتی رضیت» ثم قلت: قد آن 
الرحیل . قال: فارتحلنا والقوم يطلبونناء فلم يدركنا. أَحدٌ منهم غير 
ل ی > فقلت: هذا الطلب قد لحقّنا يا 
رسول الله . قال : # لا َرَت إت له لَه ما دا € [التوبة]. فلما أن دنا 
متا وكان بيننا وبينه قيْدُ مین أو ثلاثة» قلت: هذا الطلب قد لحقّنا يا 
رسول الله. وبكيت» فقال: ما يكيك؟ قلت: آما والله ما على نفسي 
أبكي» ولكتي نما أبكي عليك . فدعا عليه رسول الله يا فقال: "للم 
اکفناه بما شئت». فساخت به فْرَسُّه في الارض إلى بطنهاء فوثب عنها 
ثم قال : يا محمد قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن يُنجيني ممًا آنا 
فيد فلع علی من ورائي من الطلب» وهذه كنانتي فخذ منها 
سهماً؛ فإِنّك ستمر بابلي وغنمي بمکان کذا وكذاء فخذ منها حاجتك 
فقال رسول الله يكلِ: لا حاجة لنا في إبلك وغنمك . ودعا له» فانطلق 
راجعاً إلى أصحابه» ومضی رسول الله كَل وآنا معه حتی قدنا المدينة 
ليلد . أخرجاء”'2 من حدیث زهير بن معاوية» سمعت أبا إسحاق» قال : 


سمعت البراء. وأخرج البخاريی۳ حدیث إسرائيل» عن عبدالله بن 


(۲) البخاري ۱۱۱/۳و۳/۵. 


رجاع نه . 


وقال عَُيْلء عن الزهری: آخبرني عبدالرحمن بن مالك المُڏلجي 
أن آباه أخبره» أنه سمع سراقة بن مالك بن جُعْشم یقول: جاءنا رُسُلُ 
کفار قريش یجعلون في رسول الله َي وأبي بكر دية کل واحد منهما في 
قتله أو أَسْرِهء فبینا آنا جالس في مجلس قومي بني مُذْلجء آقبل رجل 
منهم» حتی قام علینا ونحن جُلُوس» فقال: يا سراقة إني قد رأيت آنفاً 


1 


سْودَةٌ بالساحل» أَرَاها محمداً وأصحابه قاس هه : فعرفت أتهم هم 
فقلتُ: هم ليسوا بهی ولكن ریت فلاناً وفلاناء انطلقوا باغين9 » 

م قل ما لبثت في المجلس حتى قمتٌ فدخلتٌ بيتي» ا 
تخرج بفرسي فتهبطها من وراء أَكَمَة فتحبسها علي › فأخذت پرمحي ۲۲ 
وخر هن طبر اليف پص ‏ ار هت 
حتی أتيث فرسي و فرفعتها نرب بي ۰ حتی إذا دنو منهم 
عَثَرْتَ بي فرسي فُخرَرّت» فقمت 2 موی بيدي إلى کنانتي» 
فاستخرجتٌ منها الأزلام» فاستقسمت بها أَضرُهم أو لا أضرهم» فخرج 
الذي أكرة: لا آضرهم فركبتٌ فرسي وعصیت الأزلام فرفعتها تم 

بي“ حتی رإذا باتكك د رسول اله كلاو وهو لا بلتفت» وآبو بکر يكن 
لت ساخث يدا فرسي في الأرض» حتى بلغت الركبتين» فخرزْتُ 
عنهاء ثم زجرتها فنهضت. فلم تكذ تَخْرُجْ يداهاء فلمّا استوت قائمة إذا 
لأر يديها غُبارٌ ساطمٌّ في السماء مثل الدّخان» فاستقسمتُ بالأزلام» 
فخرج الذي أكره «لا أضرّهم»» فناديتهما بالأمان فوقفا لي ورکبت 


(۱) هكذا جَوّد المؤلف تقييدها بخطه» وفي البخاري: «بأعینناه. كأنه يريد: 
طالبين. 

(0) في البخاري: رمحي. 

(۳) کتب المولف على هامش الاصل : «التقریب مات من اة 


۲۷۱ 


فرسي حتّی جتتهما» ووقع في نفسي حين لَقِيثْ ما لقيثُ من الحبّس 
فتاه A a a‏ فعات لف إن کر مک قن لوا فک 
الدّيّةء وأخبرتهما آخباز ما يريد الا بهم» وعرضتٌ عليهم الرَّادَ 
والمتاع» فلم يَرْرَؤُوني شيتاء ولم يسألني» الا أن قال: أخف.عنًا. 
فسألته أن يكتب لي كتاب مُوَادعةٍ آمَنُ به» فأمر عامر ابن فُهَيْرة فكتب 
في رُقعة من م۴ ثم مضى رسول الله كَكِِ. أخرجه البخاري ۲۳ . 

وقال موسى بن عُقْبة: حدثنا ابن شهاب الزُهْرِيِء قال: حدئني 
عبدالرحمن بن مالك بن جنشّم المُذلجي أن أباه أخبره» أن آخاه سراقة 
ابن جُعْشم آخبره ثم ساق الحديث» وزاد فيه: وأخرجت سلاحي ثم 
لبست لأمتي» وفيه: فكتب لي أبو بكرء ثم ألقاه إليّ فرجعت فسكتٌ» 
فلم أذكر شيئاً ممّا كان حتى فتحَ الله مكة» وفرغ رسول الله تا من حتين 
خرجتٌ لألقاه ومعي الكتابُ» فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصارء 
فطفقوا يقرعونني بالرماح ويقولون: ليك إليك» حتى دنوت من رسول 
الله كله وهو على ناقتهء آنظر إلى ساقه في غرزه كأتها جمّارة”" 2 
فرفعتٌ يدي بالكتاب فقلتُ: يا رسول الله هذا كتابك. فقال: ١يومٌ‏ وفاء 
ور آدن». قال: فأسلمثُ» ثم ذكرث شيئاً أسأل عنه رسول اله وك قال 
ابن شهاب: سأله عن الضَالّة وشيء آخرء قال: فانصرفتٌ وسْمَتّ إلى 
رسول الله با صَدَقتي . 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق““ : خَدَئتَ عن آسماء بنت آبي بكر 


آنها قالت : لمّا خرج رسول الله 4 وآبو بکر آتی نفرٌ من قریش» فیهم 


)۱( أي : جلد مدبوغ . 

(۲) البخاري ۵/ ۷۸-۷۳ . 

(۳). الختارف. فلي لته دا با ساضها: 
(4) ابن هشام ٤۷۸/۱‏ . 


۳۷۲ 


آبو جهل. فوقفوا على باب آبي بكرء فخرجث اليهم فقالوا: أين 
آبوك؟ قلت : لا آدري وال أين آبي فرفع آبو جهل یده - وکان فاحشاً 
خبيثاً - فلطمني على حَدّي لطمةً طرح منها قرطي . 

وحدثني یحبی بن عبّاد بن عبدالله بن الییر أن آباه حدّثه عن جذته 
أسماء بنت أبي بكر قالت: لما خرج رسول الله 4يا وخرج معه آبو بكرء 
احتمل أبو بكر ماله له معه» خمسة الاف أو ستة الاف دژهی 0 
به معه فدخل علینا جزى أبن قحافة _ وقد ذهب بصره - فقال: و لله إني 
لأراه فجعکم بماله مع نفسه . قالت: قلت : کب ل قد ترد خر 
كثيراً . قالت: فأخذثٌ أحجاراً فوضعتها في كرّة من البيت كان أبي يضع 
فيها ماله» ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده فقلت: ضع يدك على 
هذا المال فوضع يده عليه فقال: لا بأس إذا كان قد ترك لكم هذا فقد 
أحسنّ» وفي هذا بلاغ لکم قالت: ولا والله ما ترك لنا شيئء ولكنّي 
N‏ 

وحدثني الزُّهْرِيَء أن عبدالرحمن بن مالك بن جعْشم حدثه» عن 
أبيه» عن عمّه سُرَاقة بن مالك بن جُعْشْمء قال: لما خرج رسول الله يك 
من مكة مهاجراء جعلث قريش فيه مئة ناقة لمَنْ رده قال: فبينا أنا 
جالسل» أقبلَ رجلٌ متا فقال: والله لقد رأيتُ ركبا ثلاثة مروا على انفاً. 
إلى ا محمداً وأصحابّه» انات لیه. يعني آن اسکث. ثم فلت 
نما هم بنو فلان يبتغون ضَالَّةَ لهم قال لعل قال : فمکثت قلیلا» ثم 
قمتٌ فدخلت بيتي» فذکر نحو ما تقدَّم”") 

قال: وحدَنْتُ عن آسماء بنت آبي بكر قالت : فمکثنا ثلاث لال ما 
ندري أين وجه رسول الله يك حتی آقبل رجلّ من الجنّ من أسفل مكة 


(۱) ابن هشام ٤۸۸/۱‏ . 
(؟) ابن هشام 1۸۹/۱ . 


۳۷۳ 


یتفئی بأبيات من شعر غناء العرب» وإن النّاس ليتبعونه» ویسمعون 
صوته» حتی خرج من آعلی مكة» وهو یقول : 

جوّی الله رب الثاس خير جزائه ‏ رفیقین حلا خیمتی آم فبد 

هیا دولا بالك تب فرشا ."تافلم قن ای ری مها 

لین بني کعب مکانْ فتاتهم وها الزن مد 

6 فا ج وه سوال ارت وان و ا 
ا 

قلت : قد سقثٌ خبر أمّ مَعْبَد بطوله في صفته ياء كما يأتي إن شاء 
الله تعالی . 

وقال یحبی بن زکرّیا بن أبي زائدة: حدثنا محمد بن عبدالرحمن بن 
أبي لیلی» قال: حدئنا عبدالرحمن ابن الأصبهانيٌ» قال: سمعث 
عبدالرحمن بن آبي ليلى» عن آبي بكر الصديق قال: خرجت مع النبي 
ياو من مک فانتهینا إلى حي من آحیاء العرب» فنظر رسول الله ما إلى 
بيت متتحیاً. فقصد إليه» فلمّا نزلنا لم يكن فيه الا امرأة» فقالت: يا 
عبدي الله اّما أنا امرأةٌ وليس معي أحدء فعلیکما بعظيم الحی إِنْ آردتم 
القری . قال: فلم يُجِبْهاء وذلك عند المساءء فجاء ابن لها بأعثز له 
یسوقها» فقالت له: يا بى انطلق بهذه العنز والشفرة إليهما فَقّلْ: اذبحا 
هذه وكلا وآطعمانا فلا جاء قال له النبي يكل : «انطلق بالشّفرة وجتني 
بالقدح» . قال: نها قد عزبت وليس لها لبن . قال: انطلق» فانطلق فجاء 
بقدح» فمسح النئٌ بل ضرْعَهاء ثم حلب حتی ملأ القدح» ثم قال: 
انطلق به إلى أمّك. فشربث حتی رویت» ثم جاء به فقال : انطلق بهذه 
وجتني بأخری» ففعل بها کذلك» ثم سقى آبا بکر ثم جاء بأعری» 


(۱) ابن هشام ۱/ ۰۸۸-۸۷ 


۳۷ 


ففعل بها کذلك» ثم شرت وَل قال: فبتنا لیلتتا ثمّ انطلقنا» فکانت 
انون 0 م كانه خلا ال ی 
بكر فراة ابنُها فعرفه فقال: يا أمّهِ إن هذا الرجلَ الذي كان مع المبارك. 
فقامت إليه فقالت: يا عبدالله مَن الرجل الذي كان معك؟ قال: وما 
تدرين من هوً! قالت : لا قال: هو النبی کل . قالت: فأدخلني عليه 
تأدخلها عليه خاطعهها و اغطاها: 

رواه محمد بن عمران بن آبي ليلى» وان رة عن یحیی » 
وإسناده نظيف لكن مُنقطع بين آبي بكرء وعبد الرحمن بن آبي ليلى . 

آوس بن عبدالله بن بِرَيْدَة: أخبرنا الحسين بن واقد» عن ابن بِرَيْدة 
عن أبيهء أن النبی يلل كان يتفاءل» وکانت قريش قد جعلت مئة من 
الإبل لمن يردّه عليهم» فركب برَيّدة في سبعين من بني سهم» فلقي نبي 
ال لیلا فقال له: قن آنت؟ فال: بریدة..فالتفت [لی آبی بکر فقال: برد 
آمرنا وصلح» ثم قال: ومیْنْ؟ قال: من أسلم. قال لابي بکر : سَلفناه 
ثم قال: ممّن؟ قال: من بني سَهٌم. قال: خرج سهمّك . فأسلم بْرَيْدَة 
والذین معه جمیعا فلما آصبحوا قال ريد اكز عق: لا تدخل المدينة 
إلا ومعك لوای فحلّ عمامته ثم شدّها في رُمْح» ثمّ مشی بين يدي النبيّ 
كل وقال: يا نبي الله تنزل عليّ. قال: ان ناقتي مأمورة. فسار حتی 
وقفت على باب أبي یوب فبرکث. قلت : أؤس متروك. 

وقال الحافظ آبو الولید الطيالسئ : حدثنا عُبَيْد الله بن إياد بن لقیط 
قال: حدثنا أبي» عن قيس بن التّعْمانَء قال: لما انطلق النبي بيه وأبو 
بكر مُسْتَخْفْيَيْن مروا بعبد يرعى غنماً فاستسقياه اللّبن» فقال: ما عندي 
شا ا غير أن ها هنا عَناقاً حملت أوّل الشتای وقد أخدجت وما 
بقي لها لبن. فقال: ادع بهاء فدعا بهاء فاعتقلها النبئٌّ ی ومسح 


۳۷۵ 


ثم حلب فسقی الرّاعي» ثم حلب فشرب. فقال الراعي: بالله مَنْ آنت» 
را ما رای مثلک قط؟ قال : «أتكتمُ على حتى أخبرل»۴» قال : نعم» 
قال : فاٍئي محمد رسول الله. فقال: أنت الذي تزعمٌ قريش أنه صابیء؟ 
قال : «نهم لیقولون ذلك». قال: فأشهد آنك نب واشهذ أنَّ ما جفت 
به حقٌّء وأنّه لا يفعل ما فعلت الا نب وأنا مُبْك. قال: «ِنك لن 
تستطیم ذلك يومك. فذا بلك ني قد ظهرت فائتنا". 


5 5 وس ه ۰ )\( 
وقال يونس بن بكيّرء عن ابن إسحاق 


جعفر بن الرُبيْره عن عُروة بن الربير» عن عبدالرحمن بن عَوَيم بن 
ساعدة» عن رجال من قومه» قالوا: لما بَلَعْنا مخرجٌ رسول الله َل من 
مكة» كنا نخرج کل غداة فنجلس له بظاهر الحرّة» نلجأ إلى ظلّ الجَدُر 
حتی تغلبنا عليه الشمسك» ثم نرجع إلى رحالنا» حتی إذا كان الیوم الذي 
جاء فیه رسولْ ايه جلسنا كما كنا نجلس حتی إذا رجعنا جاء 
رسول الله ی فراه رجلٌ من البهود» فنادی: يا بني قَيْلة هذا جَدکم قد 
جای فخرجنا وّرسول الله ی قد آناخ إلى ظلّ هو وأبو بكرء والله ما 
ندري يما اسن هما في سن واحدة» حتى رأينا أبا بکر ينحارٌ له عن 
ال فعرفنا رسول الله ية بذلك» وقد قال قائل منهم: إِنّ آبا بكر قام 
فأظلّ رسول اي بردائه» فعرفناه. 

وقال محمد بن حمْيّر» عن ابراهیم بن آبي عَبلة: حدثني عقبة بن 
وساج» عن نس بن مالك أن النبي ی قدم» يعني المدینة ولیس في 
اصحابه آشمط") غير أ بک فلا بالحتاء والکثم. آخرجه 
البخاري ۲۳ ۰ من حديث محمد بن حميّر . 


» قال: فحدثنى محمد بن 


9 ابن هشام 5۹۲/۲ 
(۲) أي: خالط شعره البیاض. 


۳۷۹ 


RC‏ ان دز امش رل 
قدمّ علینا من الصّحابة مب بن عُمَيرء وابنُ أمّ مکتوم وکانا يُقْرئان 
القران ثم جاء عمّارء وبلال» وسعدء ثمّ جاء عمر بن الخطاب في 
عشرین راکب ثم جاء رسول الله بء فما ريت أهلّ المدينة فرحوا 
بشيء قط فرحَهُم يهاه س وایت: ال لات و الان يكو ف ]ری 
یقولون : جاء رسول الله اء فما قدم المدينة حتی تعلمت « سبح بح سم یل 
کل ل [الاعلی] في مثلها من المفصّل . ٩۳‏ . 

وقال إسرائيل» عن آبي (سحاق» عن البّراء» في حديث الرّخل» 
قال أبو بكر: ومضى رسول الله بي وأنا معه» حى قدمْنا المدينة ليل 
فتنازعه القوم أيهم ينزل علیه» فقال 2 الله ی : «إني أنزل اللَيلَة 
على بني النجار أخوال بني عبدالمطلب رهم بذلك» وقدع الاس حين 
قدمْنا المدينة» في الطریق وعلی البیوت. والغلمان والحدّم یقولون: 
جاء رسول الّه» جاء رسول الله ل الله أكبر جاء محمد. الله أكبر جاء 
محمد ب فقا آصبح انطلق فتزل حبث آمر. همق ع" . 

وقال هاشم بن القاسم: حدثنا سلیمان - هو ابن المغيرة - عن 
نايع هن الى ا إن اجى تق امان لرن جا مت 
وأسعى ولا آری شیئاء ثع یقولون: (جاء محمد)» فأسعی» حتی جاء 
النبيئٌ يي وصاحبّه آبو بكر فكمّنًا في بعض جدار المدينة» ثمّ بعثا رجلا 
من أهل البادية ليّؤْذنَ بهما الأنصارء قال: فاستقبلهما زهاء خمس مئة 
من الأنصارء حتى انتهوا إليهماء فقالوا: انْطلقا آمتین مُطاعَيْن. فأقبل 
رسول الله 28 وصاحيّه بين آظهرهم. فخرج أهلٌ المدينة» حتی ان 
المواتق لَقَوْقَ البيوت يَتَرَاءَيْئَُ يقُلْن: أيهم هو؟ أيهم هُو؟ قال: فما 
( البخاري ۸4/۵. 
(۲) هکذا قال» وانما تفرد به البخاري دون مسلم فأخرجه ۵/ ۸۳و۸4و/۲۰۸. 


۳۷۷ 


رأينا منظراً شبهاً به یومنذ . صحیح. 

وقال الوليد بن محمد المُوَكَرِيَ وغیره» عن الرهْري» قال: فأخبرني 
عروة آن الزن کان في رکب تجار بالشام» فقفلوا إلى مكة» فعارضوا 
رسول الله يد وآبا بكر بثياب بياض» وسمع المسلمون بمخرج رسول 
لله مق فکانوا يدون كلّ غداة إلى الحَرّة فینتظرونه حتی رده نحر 
الظهیرت فانقلبوا یوماً بعدما آطالوا انتظاره» فلا اروا إلى بيوتهم آوفی 
رخ من بهود ما من آطامهم نشأنهء و برسول اه فلك أو متايه 
بیْضین یزول بهم الگراب فلم يملك اليهوديٌ أن قال بأعلى صوته: يا 
معشر العُريب هذا جدكم الذي تنتظرون» فثار المسلمون إلى السلاح» 
فلقوا رسول الله ياء بظهر الحَرَّة» فعدل بهم رسول الله بء ذات اليمين» 
حتى نزل في بني عَمْرو بن عَوْف من الأنصار» وذلك يوم الإثنين من 
شهر ربيع الآول» فقام أبو بكر بذک الناسَء وجلس رسول الله كلل 
صامت فطفق مَنْ جاء من الأنصار ممّن لم یر رسول الله ل يحسبه أبا 
بكرء حتى أصابت الشمسسٌ رسول الله ل فأقبل أبو بكر ختى ظلّل عليه 
بردائه» فعرفوا رسول الله عند ذلك» فلبث في بني عَمْرو بن عَوْف پضع 
عشرة لبلة . 

وس المسجدّ الذي اع علی ری فصلّی فیه ثم رکب 
راحلته فسار» فمشی معه الناس» حتی برکت بالمدينة عند مسجده وا 
وهو يصلي فيه يومئذ رجالٌ من المسلمين» وکان مرد للشّمْر لسَهْلٍ 
وسهیل غلامين يتيمين آخوین في حجر أسعد بن ژرارة من بني النَجَار 
فقال حين بركت به راحلیّه : «هذا إن شاء الله المنزل». ثم دعا الغلامين 
فساومهما المربد ليتَحدَهُ مسجداًء فقالا: بل تهبه لكّ. فأبى حتى ابتاعه 
وبناء . 


)۱( آخرجه البخاري ۰۷۸-۷۳۵ 


۳۷۸ 


وقال 0 5 سعيك 5 حدثنا 0 6 »> عن ن أنس. 
ابن عَوْفء رمه لبلف ثم ا ی لقان 
فجازوا متقلدین سیوفهم» فكأني أنظرٌ إلى رسول الله 4 وأبو بكر 
رذق وماد بی النجار حوله » « حتى ألقى بقناء آبی آرت مق 
000 ۱ 

وقال عثمان بن عطاء الخراسانی عن أبيه عن عکرمَت عن ابن 
عباس قال: لمّا دخل النبی بي المدينة مر على عبدالله بن أبن وهو 
جالس على ظهر الطريق» فوقف عليه رسول الله ی نْظر أن یدعوه إلى 
المنزل» وهو يومئذ سيد هل المدينة في آنفسهم > فقال عبدالله : انظر 
الذین دعوك فاتهم فعمد إلى سعد بن یم فنزل عليه في بني عَمْرو 
ابن عَرّف ثلاث ليالٍ» اناا سا یا وکا با شاه ثم بناه بنو 
عمُرو. نهو الى ان ان ا وا وان 

ثم ٍنه رکب يوم الجمعة» فمرّ على بني سالم فجمّم فيهم. وکانت 
أول جمعة صلاها حين قَدم العدينة : واستقبل بيت المقدس. فلما 
a‏ ليد الل حدر مي ا د مقر 
ارتحل فاجتمعت له الأنصارٌ يُعظمون دين الله بذلك» يمشون حول ناقة 
رسول الله کا لا يزال أحدهم ينازع صاحبّه زمام التاقة» فقال: خلا 
سبیل الناقة فإنما اتول نیت الي الله . حتى انتهى إلى دار أبى اا 
في بني علي فبرکث على الباب فنزل. قر دخل داز ای آرت فنزل 
عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني غثم وكان المسجد و شا 
للتمر لا آحی اشد بن E‏ فأعطاه رسول الله ا وأعطى ابن 


(1) البخاري ۱۱۷/۱ و۲۵/۳ و۱1/6 و۱۵ و۰۸۱/۵ ومسلم 10/۲ و۵/ ۱۸۸ 


۳۷۹ 


أخيه مکانه نخلاً له في بني بياضة» فقالوا: تُعطيه رسول الله ل لا أخذ 
له ثمنك وبنى النبي بيه لحمزة ولعليّ ولجعفر» وهم بأرض الحبشت 
وجعل مسكنهم في مسکنه» وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه ثم اه 
ی كه رک تان رق رت 
وإِنّما كان علئٌ بمكة. رواه ابن عائذ» عن محمد بن شعيب» عنه. 

وقال موسی بن عة یقال: لما دنا رسول الله كله رابو بکر من 
المدینت وقدم طلحة بن عَبَيدالله من الشام» خرج طلحة عامدا إلى مکت 
لما ذکر له رسول الله ية وأبو بكرء خرج امّا متلقياً لهماء وإمّا عامدا 
عَمْده بمكة» ومعه ثيابٌ أهداها لأبي بكر من ثياب الشام» فلمّا لقیه 
أعطاه الثيات» فليس رسول الله ية وأبو بكر منها. 

وقال الوليد بن مسلم» عن عبدالله بن یزید. عن أبي البَداح بن 
عاصم بن عَدِيَء عن أبيه: قدم رسول الله كَل المدينة يوم الاثنين» 
لائنتي عشرة ليلة خَلَتْ من ربيع الأول» فأقام بالمدينة عشر سنين. 

وقال ابن ٍسحاق" : المعروف أله قدم المدينة یوم الائنین لئ 
عشرة ليلة مَضْتْ من ربیع الأول» قال: ومنهم من یقول لليلتين مَضتا 
منه . رواه يونس وغیره» عن ابن اسحاق . 

وقال عبدالله بن إدريس : حدئنا ابن (سحاق» عن محمد بن جعفر» 
عن عَرَوّة». عن عبدالرحمن بن عَوَيْم» قال: أخبرني بعض قومي» قال: 
قدم رسول الله اة یوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مَضث من ربيع الأول» 
فأقام بقباء بقيّة يومه وثلاثة أيام» وخرج يوم الجمعة على ناقته الصوّاع 
وبنو عَمْرو بن عَرّف یزعمون أنه لبث فيهم ثماني عشرة ليلة . 


وقال زکزیا بن إسحاق: حدثنا عَمْرو بن دينار» عن ابن عباس» 


۱( انظر سيرة ابن هشام ۰1٩۲/۱‏ وتاريخ خليفة ۵۵ . 


۳۸۰ 


قال > فكت ت رسول الله علق 


ا 


د بمكة ثلاث عشرة» وتوفي وهو ابن ثلاث 


وقال ی حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاريّ» عن عجوز 


لهمء قالت : رآیت ابنّ عباس یختلف إلى صرمة بن قيس 


كان يروي هذه الأبيات: 

ی في قريش بضع عشرة حجّة 
ویّعرض في أهل المواسم نفس 
فلمّا آتانا واطمأنت به النوی 
وأصبحٌ ما یخی ظلامة ظالم 
دنا له الاموال من جِلّ مالنا 
نعادي الذي عادی من التاس كلهم 


ونغلم أن الله لا شيءَ غیره 


الأنصاري» 


E 
يرَ من يوي ولم یر داعیا‎ 

وأصبحَ مسرورا بطيبة راضيا 
بعید ولا يخشى من الناس راعيا 
اا عند ی والقَأسيًا 
جمیعاً وان كان الحبیب المواسيا 
وآن کتاب الله أصبح هادي“ 


وقال عبدالوارث : حدثنا عبدالعزیز بن صَُهَيْبء عن أَنّس قال: آقبل 
نبي الله ية إلى المدينة» وهو مُردف آبا بكر» وآبو بكر شيخ یعرف 
ونبي الله و شابٌ لا يعرف - يريد دخول الشَّيْبِ في لخیته دونه لا في 
لسن - قال أنس: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر مَنْ هذا الرجل 
الذي بین بديك؟ فیقول: هذا رجلّ يهديني السَبيل. فيحسب الحاسب 
أنه يعني الطریق» وإِنّما يعني طریق الخير. فإذا هو بفارس قد لحقهم 
فقال: يا نبي الله هذا فارس قد لَحِقء فقال: «اللَّهُمَ اضْرَعْةُ؛. فصرعه 
فرسه» ثم قامت تُحَمْحم . فقال: يا نبي الله مُرني بم شئتَ. قال: «تقف 
مكائك لاف کی اعدا ل بنا». قال: فكان أوّل التهار جاهداً على 
)۱( البخاري ۵/ ۰۷۳ ومسلم ۰۸۸/۷ 


(۲) انظر الاصابة لابن حجر۳/ 1۲۳-6۲۲ . 


8١ 


رسول الله مه واخر التهار مَسْلَسَةَ له» فنزل رسول الله 4ة جانب الحَرّة 
وأرسل إلى الأنصار» فجاؤوا رسول اله فسلموا علیهما. فقالوا: ! 

آمتین مطاعین. فرکبا وحَقُوا حولهما بالسّلاح» فقيل في المدينة: جاء 
رسول الله جاء رسول الله . وأقبل حتی نزل إلى جانب بيت آبي آیَوب 
قال : فإنه لَبُحَدّث أهلّه إِذْ سمع به عبدالله بِنُ سلام وهو في نخل لأهلهء 
OC‏ 0 


3 


1 


بیوت أهلنا ۳1 ؟ فقال بو 0 أنا يا نبي الله هذه 1 قال : 
«اذهب فَهَيّءْ لنا مَقیلا». فذهب فهیاً لهما مقیلا. ثم جاء فقال: يا نبي 
الله قد میت لکما مقیلا» قوما على بركة الله فقیلا. 

فلما جاء نبي الله ل جاء عبدالله بن سَلام فقال: أَشْهَدُ أك 
رسول الله حقاه وانك: جفت. بحق» a‏ ي سَیّدهم 
وأغلمهم . وذکر الحدیث . آخرجه البخاري ۲ 


(۱) البخاري ۰۸۰/۵ کتب المولف بعد هذا: «وقد تقدم من سيرته چا ومخازیه 
في العشر سنين التي لبث فیها بالمدينة ما فيه مغنی إن شاء الله تعالی». ثم 
کتب فى حاشية الاأصل : «من شاء من الاخوان أن یفرد الترجمة النبوية» 
فلیکتب إذا وصل إلى هنا جمیع ما تقدم من کتابنا "تاريخ الاسلام» في السفر 
الأول بلا بدء ولیفعل فان ذلك حسن؛ ثم یکتب بعد ذلك «فصل في 
معجزاته» الی آخر الترجمة النبویة»» واستناداً إلى هذا رتبنا السيرة کما آراد 
المؤلف. وقد يجد القاریء في الصفحات الاتية بعض الروایات القليلة التي 
ذكرت قبل قليل» ولم نر بأساً في ذلك حفاظاً على النص. 


YAY 


اه الأولى من الهخرّة 


4 5 038 ور 
من حدیث الزهري» عن عروة» عن 


عائشة تشة أن المسلمین بالمدينة سمعوا مَخْرَجَ رسول الله يكل . فکانوا عدون 
إلى الحَرّة'"2 ینتظرونه. حتی یدهم حَوٌ الشمسء فانقلبوا یوم فأوْفى 
يهوديٌ على اط م فيصر صر رو اله يك وأصحابه ميضين بزو بهم 
السراب» فأخبرني عُرْوَةَ أن رسول الله و لقي الرَيَيْرَ في رکب من 
و ون . فكسا الرُبيْرُ رضي الله عنه رسولٌ 
لله ي وأبا بكر ثيات بیاض. قال: فلم يملك اليهوديٌ أنْ صاحء يا 
مَعْشر العرب هذا 9 الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى 
السّلاح. فتلقّوه بظهر الحَرّة فَعَدَلَ بهم ذاتَ اليمين حتی نزل في بني 
عَمْرو بن عَوْف يوم الإثنين من ربيع الأول. فقام أبو بكر لاس فطفق 
من لم يعرف رسول الله 4 يسلم على أبي بكر حتى أصابت الشمسٌُ 
رسول الله ی فأقبل آبو بكر یل بردائه» فعرف الناسٌ عند ذلك 
رسول الله ك. فلبث في بني عَمُرو بن عَوْف بضع عشرة ليلة» وأسّس 
مسجدهم. ثم ركب راحلته وسار حوله الناس یمشون» حتى بركت به 
مکان المسجدء وهو يصلَّي فيه یومتذ رجالٌ من المسلمين - وكان مربداً 


روى البخاري في صحيحه 


(1) البخاري ۵/ ۷۸-۷۳ بتصرف فى النص على عادة المؤلف رحمه الله . 
(۲) موضع بقرب المدينة یعرف بحرّة واقم. 
)۳( أي : حصن . 


)€( آي : حَظکم وصاحب دولتکم . 


YAT 


لسَهْلٍ وهی - فدعاهما فساومهما بالمرْبّد لیتّخذه مسجدا؛ “قفالا بل 
ب ووو هه لك يا رسول الله . ثم بناه مسجدا؛ وکان ینقل اللَّبنَ معهم ویقول : 

هذا الحمّال» لا حمَال خر هذا E‏ وات 

ويقول: 

له إن لاجر أَجْرُ الآخرة فارْحَم الانصارّ والمهاجرة 

وخرج ا نا أي إسحات عن باه 5300 الهجرة 
و 

وخرج من حدیث عبدالعزیز بن صهیّب عن أنس قال: آقبل النبي 
يه إلى المدينة وهو مُرْدفٌ آبا بکر . وآبو بكر شیخ یعرّف. وال کیا 
شاتٌ لا یعرف فیلقی الرجلٌ أبا بكر فيقول: مَنْ هذا بين يديك؟ 
فيقول: رجلٌ بهديني الطريقٌ» وإنّما يعني طريق الخير إلى أن قال: فنزل 
رسول الله ي جانب الحَرّة» ثم بعث إلى الأنصارء فجاؤوا إلى النَّبِيّ 
يكل فسلَّمُوا عليهماء وقالوا: اركبا مين مُطَاعَيْنِ . ETT‏ 
دُوتهما بالسّلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله» جاء نبي الله» فأقبل 
يه حتی نزل إلى جانب دار آبي أت کیت ۰ 

ورَوَينا بإسناد حسَن عن أبي ادا ب بن عاصم بن عدي» عن أبيه 
قال: قدم رسول الله اة المدينة يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من 
ربيع الأول» فأقام في المدينة عشرّ سنين. 

وقال محمد بن إسحاق: فقدم ضحى يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخمیس» ثم ظعن یوم الجمعة» فأدركته 


(۱) البخاري ۰۷۸/۵ 
)۲( البخاري ۹/۵ 


۳۸ 


الجمعة في بني سالم بن عَوّف» فصلاها بمَنْ معه. وکان مکان 
المسجد؛ مرْيّداً لغلامين يتيمين» وهما سَهْلٌ وسْهیّل ابنا رافع بن عَمْرو 
من بني النجار فيما قال موسى بن عقبة» وكانا في حجر أسعد بن رارة. 

وقال ابن إسحاق"''' : كان المربد لسَهْلٍ وسهیّل ابني عَمْروء وکانا 
في حجر مُعاذ بن عَفراء. 

وغلط ابن مَنْدَةَ فقال: كان لسَهل وسيل ابتيٰ بيضاءء وانما ابنا 
بيضاء من المهاجرين . 

واد تكد الله يه في إقامته ببني عمرو بن عوّف فد ان 
ومن الجمعة في بني سالم في بطن الوادي. فخرج معه رجال منهم» 
وهم: العئّاس بن عبادةء وعتبان بن مالك فسألوه أن ينزل عندهم 
ویفیم فیهی: تقال" علوا لتافة فاتها مامورق. وساز والا تسار حرله مون 
أتى بني بياضة» فتلقّاه زیاد بن لبي وفروّة بن عَمْروء فدّعوه إلى التزول 
فیهم» فقال : دعوها فانها مأمورة . فأتى دور بني عديّ بن اللّجّار» وهم 
أخوال عبدالمطلب ؛ فتلقاه سَليط بن قيس » ورجالٌ من بني عديّ» 
فدعوه إلى التُزول والبقاء عندهم» فقال: دعوها فإِنّها مأمورة. ومشى 
حتی أتى دور بني مالك بن التّجّار ركت الناقة في موضع المسجد 
وهو مِرْبَدُ تَمْر لغلامین یتیمین. وکان فيه نخلّ وخرّب ۹9 وقبور 
للمشرکین . فلم ینزل عن ظهرهاء فقامت ومشت قلیلا» وهو ییا لا 
یهیجُها» ثم التفت فکرّث إلى مکانها وَبَرَكَتْ فيهء فنزل عنها. فأخذ آبو 


(۱) ابن هشام ٤41-٤4٤/۱‏ . 

() في نسخة: «وحرث»» وما أثبتناه من نسخة البشتكى» ويعضده ما فى 
الصحيحين» وقال التووي: «هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء. 
قال القاضي: رویناه هكذاء ورویناه بکسر الخاء وفتح الراء وکلاهما 
صحیح ١‏ وهو ما تَحَرَبَ من البناء». 


۳۸۵ 


یوب الأنصاريٌ رخلها فحمله إلى داره. ونزل الب و في بيت من دار 
أبي أيُوب. فلم يزل ساکناً عند آبي أيُوب حتی بی مسجده وحُجَره في 
المريّد. وكان قد طلب شراءه فأبت بنو النّجَار من بیّعه» وبذلوه لله 
وعَوّضوا الیتیمین . فأمر. بالقبور فثبشث» وبالخرب فسوّیت. وبنی 
عضادتیه بالحجارة» وجعل سَوّاریه من جُذُوع النَخْلء وف بالجّرید. 
وعَملَ فيه المسلمون حسبة . 

ناك اند را الفط راو تلك EA‏ 
وکان من سادة الانصار ومن نقبائهم الابرار. ووجد الي E‏ رجا 
ل وان قن واه . ولم یجعل على بني انار بعده نقیبا با وقال: 
نقییکم . فکانوا كرون بذلك. 

وکانت یثرب لم ر وا كانت فرق مر بنو مالك بن 
النجار في قرية» وهي مثل المَحِلّة > وهي دار بني فلان. كما في 
الحدیت : دج ر دور الأنصار دارٌ بني الا 

وکان بنو عديّ بن النجار لهم دا وبنو مازن بن التّجٌار کذلك» 
وبنو سالم كذلك» وبنو ساعدة كذلك» وبنو الحارث بن الخرُرج 
كذلك» وبنو عَمْرو بن عَوْف كذلك» وبنو عبدالاشهل كذلك» وسائر 
بطق لسار عالت قال السب بيا : «وفي کل دور الأنصار خير 2 

وأمر عليه الام بأن ی المساج في الور . فالذار - کما قلنا - 

هي القرية . ودار بني عَّف هي قباء . فوقع بناء مسجده ييه في بني مالك 
I‏ 


(۱) طرف من حديث آبي حميد الساعدي» أخرجه آحمد ۰۲4/۵ والدارمي 
(۸ ۲ والبخاري ۲ و ۲۱/۳ و ۱۱۹/6 و ٤۱/٩‏ و ۹/٦‏ ومسلم 
۶ ۰1۱/۷ وأبو داود (۳۰۷۹) وابن خزيمة (۲۳۱6). 

(۲) هو طرف من الحدیث السابق. 


YA“ 


تن 


عم 


305 ۰ 220 9 ۰ ¢ ااه ۰ ۰ ٠.‏ 
وخرج البخاري " من حديث أنس أن التي ييه نزل في بني عَمْرو 
ابن عوّف فاقام فيهم أربع عشرة ليلة. ثم أرسل إلى بني التّجّار 


واخى في هذه المدة بين المهاجرين والانصار. ثم فرضت الزكاة. 
وأسلم الحَبْر عبدالله بن سلام» وأنامن من اليهود» وكمَرَ سائر اليهود. 


YAY 


قال عبدالعزیز بن صهیّب عن أنسء» قال: جاء عبدالّه بن سلام 
فقال : آشهد نك رسول الله حقاً. ولقد علمت يهود أني سيِّدُهُم وابن 
سیّدهم وأْعْلَمُهُم وان أعلمهم» فاذغهم فَسَلْهُمْ عني قبل أن یعلموا آني 
قد سلمثٌ . فأرسل إليهم فاتوا فقال لهمء يا مَعْشَرَ بهود» ویْلکم اتقوا 
الله» فَوَالذي لا إله إلا هو انکم لَتَعْلَمونَ آني رسول الله فأسْلمُوا. قالوا: 
ما تلم فأعاد ذلك عليهم ثلاثاً. ثم قال: فاي رجل فيكم عبدالله بن 
سَلام؟ قالوا: ذاك سيّدنا وابن سيّدناء وأعلمُنًا وابن أعلمنا. قال: 
أفرأيتم إن آسلم؟ قالوا: حاش له ما كان ليلم قال: يا ابن سّلام 
آخرج علیهم فخرجٌ علیهم فقال: ویلکم انوا الله» فوالذي لا له إلا 
هو نکم لْلمون أنه رسول الله حقاء قالوا: كَذَبْتَ. فأخرجهم رسول 
الله يكل . أخرجه البخاری بأطول من 

وأخرج من حديث حُمَيْد عن اتس ۰ قال: سمع عبدالله بن سَلام 
ِقَدُوم رسول الله َو وهو في أرض» فأتى الب ية فقال : إني سائلك 
عن ثلاث لايعلمهنٌ لا نب : : ما ول أشراط السّاعة؟ وما ول طعام هل 
الجئّة؟ وما نع الولد إلى أبيه أو إلى أمّه؟ قال : أخبرني بهن جبريل 
آنفاً. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. قال: EES‏ 
جربل فانم رلم على قلبک 429 [البقرة]. آمّا أوّل أشراط السَاع 

تخرج على الاس من المشرق إلى المغرب. a‏ أَوَلُ طعام يأكله 
0 فزيادة کبد خوت . وإذا سبق ماء الرجل ماء المراة تزع الزن 


)۱( البخاري .A*-۷4/‏ 
(۲) البخاري ۰۸۹-۵ 


TAA 


اك أنه وإذا سبق ما المراة نزع إلى أمّه. فتشهد وقال: إِنَّ البهود قومٌ 
بهت» وانهم ا بإسلامي قبل أن تسألهم عن بَهَدُوني . فجاووا 
فقال: 5 رجل عبدالله بن سَلام فیکم؟ قالوا: خیرنا وابن خیرنا؛ 
وسيّدنا وابن سيّدنا. قال: أرأية يتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك . 
فخرج فقال: أشهد أن لا إله لا ال وان محمداً رسول الله. فقالوا: 
شونا وابن شرّناء وتقصوه» قال: هذا الذي كنت أحاف يا رسول الله. 

وقال عَوْف الأعرابيٌ» عن زرارة بن أؤفى» عن عبدالله بن سَّلام 
قال: لما قدمّ رسول الله كا المدينة انجَفّل النَاسٌ قبله. قالوا: قدم 
رسول الله 2 فجئت لانظن ذ فلما رأیثه عرفت أنَّ وجهه ليس بوجه 
کذاب . فکان أَوَلَ شيء سمعثه منه آن قال: اها الاس آطعموا 
لام وأفشوا السّلامء لوا الارحا ۳۳ باللیّل والناس نیام 
تاو الجنّة بسلام. صحيح”" . 

اف مت ای غاد عن آيي مالك واب صالح» 
عن ابن عبّاس؛ وعن مرَّة بن ابن و من أصحاب 
و وم جام کب من ند لو مُصَذٍ موف لا مهم 
کنو من بل َو نت عل الب کرو ما جام ما عفر أ کرو 
بو 43 [البقرة]؛ قال : كانت العرب تَمُرُ باليهود فدرم وکانوا 
یجدون محمّداً في التّؤراة» فيسألون الله أن يبعثه فیقاتلون معه العرب . 
فلمًا جاءهم ما عَرَهُوا كفروا به حين لم يَكُنْ من بني إسرائيل . 


)۱( أخر جه آحمد 01/۵« وعبد بن حمید ۹659 والدارمي (IEA)‏ و 
(۲۳۵) وابن ماجة (۱۳۳۵) و (۰)۳۲۵۱ والترمذي (۲8۸۵) وصححه . 


۳۸۹ 


قصة بناء المسحد 


قال آبو التَيّاح» عن آنّس: فأرسل رسول الله بء إلى ملا بني النجّار 
فجاؤواء فقال: يا بني التَّجَّاره ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا وال 
لا نطلب ثمتهُ إلا إلى الله. فكان فيه ما أقول لكم: كان فيه قبوز 
المشركين» وكان فيه خرّبٌ ونخلٌ. فأمر رسول الله بي بقبور المشركين 
من وبالخرب فشوّیث. وبالئّخْل فقطع. فصفوا النَّخْلَ قبلة» 
وجعلوا عضاد تبه e‏ وجعلوا ینقلون الصخ وهم پرتجزون» 
ورسول الله ی معهم» ویقولون: 
[ 2 لا خير الا خیم الاخرة فانصّر الانصار والمُهاجرة. 

و )00 , ع ES‏ 

متفق عليه . وفي رواية : فاغفرٌ للانصار. 

وقال برسي ا عن ابن شهاب» في قصة بناء المسجد: 
فطفق هو وأصحابه ينقلون اللبن» ويقول. وهو ينقل اللبن معهم : 

13 لت بال ساني ات E‏ 

ويقول: 

للم لا خير الا خيرُ الاخرة . فارْحَم الأنصارٌ والمهاجرة 

قال ابن شهاب: فتمثّلَ رسول الله کل بشغر رجل من المسلمین لم 
يسم في الحديث . ولم لخن في الحديث أن رسول الله ل تمد ببيت 
تعر ای دو الأنيات» 


)۱( البخاري ۱۱۷/۱ و ۲۵/۳ و “الم وو ١5/5‏ و ۱۵ و ۰۸۱/۵ ومسلم 50/7 
و۵/ ۰۱۸۸ 


۳۹۰ 


ذکره البخاري في صحیحه ۲ . 


وقال صالح بن کیسان: حدئنا نافع أن غا ارو أن ا لته 
كان على عهد رسول الله كل من بللّین» وستّفه الجرید. وعُمُد؛ خشب 
التّخل . فلم یزد فيه آبو بكر شيئاً. وزاد فيه عمر» وبناه على بیانه ۳ في 
فو رشوك ا ا للع رال فاص ی بو و یا 
فزاد فيه زيادة كبيرة» وبنی جدارّه بالحجارة المنقوشة والقَصّة» وجعل 
عمُده من حجارة منقوشة وسَقفه بالسَاج . آخرجه البخار ی( 

وقال حمّاد بن سَلمة» عن آبي سنان» عن يَعْلَى بن شذاد» عن 
عبادة» أن الأنصار جمعوا مالاًء فأتوا به التَبِيَ بيه فقالوا: ابّن بهذا 
المسجد وزيّنةُ» إلى متی تصلي تحت هذا الجرید؟ فقال: اش رف 
عن أخي موسی» عريش کریش موسی . 

وروي عن الحَسَن البَصْرِيّ في قوله: «کریش موسی»؛ قال : اذا 
رفع يده بلغ العریش» يعني الق . 

وقال عبدالله بن بدرء عن قَيْس بن طلق بن علىّء عن أبيه قال: 
بنیث مع ال ی مسجد المدينة» فكان يقول: قربوا اليمَاميَ من 
الطین» فَإنّه من آخسنکم له باه 

وقال أبو سعيد الخُدْريّ: قال رسول الله : المسجد الذي اس 
على ای مسجدي هذا. أخرجه مسلم بأطول من , 


.۷۸/۵ البخاري‎ )١( 

)۲( في نسخة البشتكي : «بنائه» وما آثبتناه من النسخ الأخرى والبخاري ۰۱۲۱/۱ 
وانظر مسند آحمد ۰۱۳۰/۲ وأبا داود (8۵۱)» وصحیح ابن خزيمة 
ها 

(9) البخاري ۱۲۱/۱. 


O)‏ شام الا 


وقال 4 : صلاةٌ فى مسجدي هذا آفضل من ألف صلاة فیما سواه 
4 ۳ ۹ 


وقال آبز سعید: كنا نحمل لته لب وعَمّار يحمل لین لين ؛ 
يعني في بناء المسجد. فراه الي يله فجعل ینفض عنه التراب ویقول : 
«ویْم عمّارء تقئْله الفئة الباغيك يَدْعُوهم إلى الجنّة ویدعونه إلى التّار». 

و (۲) 


آخرجه البخار() دون قوله: «تقتله الفئة الباغية»» وهی زيادة ثابتة 


EN 

ونافق طائفة من الأؤس والخررج» فأظهروا الاسلام مُداراة 
3 ی ۲ 4 
لقومهم. فممّن دکر منهم : من اهل قباء: الحارث بن سويد بن 
الصامت» وكان أخوه خلاد رجلا ا جاه وأخوه الجلاس» دون خلاد 
في الصلاح . 

ومن المنافقين : نبْتّل بن الحارث» وباد بن عشمان» وأبو حبيبة 
ابن الازعر اعد من بن مد الضرار» وجارية بق هامر وابناه: زیذ 
ومُجَمّع - وقیل : لم يصمّ عن مجمّع التّفاق» وإنما ذکر فیهم لأن قومه 
جعلوه إمامّ مسجد الضرار - وعَبّاد بن حتيّف» وأخواه سهلٌ وعثمان من 
لا الصا ند 


(۱) من حدیث آبی هريرة رضی الله عنه» وهو في الصحیحین : البخاري ۰۷/۲ 
وساي :۱۲/۹ وخیزهجا. ۱ 

(۲) البخاري ۱۲۱/۱و۲۵/4. 

(۳) قال المزي فى ترجمة عمار من تهذیب الکمال: «وتواترت الروایات عن 
رسول الله ية أنه قال لعمار: «تقتلك الفئة الباغیة» روي ذلك عن عمار بن 
پاسر» وعثمان بن عفان» وعبدالله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن 
عباس فى آخرين». .)775/7١(‏ آما هذه الزيادة من حديث آبي سعيد فهي 
عبد لحر ۱ ۱ 

(5) قيده ابن ماكولا بالباء الموحدة وقال: وبجاد بن عثمان من بني ضبيعة بن 
زین دعو موش جد اق الاكماك ۱۳۱6/۱ ۱ 


۲4۲ 


ومنهم: بش ورافعٌء ابنا زید» ومربع» وأؤسء ابنا قَيْظيّ. 
وحاطب بن میت ورافع بن وديعه» وزيد بن عمُرو» وعمُرو بن فيسل 
ی التجار» والجَّدَ بن قيس الخررجي؛ من بني جشم» 
وعبدالله بن ی بن موه من بني عوّف بن الخزرج؛ وکان رئيس 
القوم . 

وممّن آظهر الایمان من الیهود ونافق بعدٌ: سَعْد بن ختیف» وزید 
ابن اللْضصَيْتَء ورافع بن حَرْمَلةء ورفاعة بن زيد بن التَابُوت» وكتّانة بن 
صوریا . 

ومات فیها: البراء بن مَعْرور السْلمیْ آحد ثقباء العَقَبّة رضي الله 
عنه» وهو أول من بایع الى بي ليلة العَقبة» وکان كبيرَ الشأن. 

وتلاحق المهاجرون الذين تأخروا بمكة بالئَِيَ كلل فلم ق إلا 
محبوسنٌ أو مَفتون» ولم يبق دارٌ من ذور الأنصار الا أسلم أهلّهاء إل 
أؤْس الله » وهم حیْ من الاوس؛ فانهم أقاموا على شرکهم. 

ومات فيها: الوليد بن المُغيرة المَخْزوميَ والد خالد» والعاص بن 
وائل الْسَهْمِيّ والد عجرو بمكة علی الکفر . 

وكذلك: ابو اة سعیدپن اعاص الأمري تن بل لاف . 

وفیها: ۱ 
الأذان على ما 

وفي شهر رمضان عقد ال يله لوا لحمزة بن عبد المطّلب 
یعترض عیرا لفريشن: وهو أول لواء عقد في الاسلام. 

وفیها: بعث الب بو حارثة وآبا راذ فع إلى مكة لینقلا بناته وسّؤْدة 
أمّ المؤمنين . 


وفي ذي القعْدة عقد لواءٌ لسعد بن أبي وفاص. ليُغير على حي من 


ري الأذانَ عبد الله بن زید » وعمر بن الخطاب» فشرع 
رآیا. 


14۳ 


بني كنانة أو بني جهينة . ذکره الواقديی") . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الناد» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد 
ابن رُومان» عن عروة قال: قدم النبئٌ ية المدينة» فكان أول راية 
عقدها راية غبيذة بن الحارث. 

وفیها: آخی الم ية بين المهاجرین والأنصار» على المواساة 
والحق . ۱ 

وقد روی آبو داود ا » عن سلیمان بن معاذ» عن 
سماك» عن عکرمة عن ابن عباس قال: اخی رسول الله كَل بين 
المهاجرین والانصار» وورّث بعضهم من بعض» حتی نزلت : واولا 
لا بعصم وق عض 49 [الأنفال] . 

والسبب في قلة من توفي في هذا العام وما بعده من السنین» أن 
المسلمين كانوا قليلين بالتسبة إلى من بعدهم» فان الإسلام لم يكن إلا 
ببعض الحجازء أو مّن هاجر إلى الحيّشة. وفي خلافة عمر رضي الله 
عنه - بل وقبلها - انتشر الإسلام في الأقاليم» فبهذا يظهر لك سبب قَلَّة 
من برقي في صدر الاسلام» وسبب كثرة من توفي في زمان التابعين فمّن 
عدف 

وكان في هذا القرب أبو قيس بن الاشلت بن جُشم بن وائل الأوسي 
الشاعر» وكان يُعْدَل بِقَيْس بن الخطيم في الشجاعة والشَّعْرء وكان 
يحضٌ الاوسّ على الاسلام» وكان قبل الهجرة يتألّه ويدّعي الحنيفية» 
ويحض فَرَيْشاً على الإسلام» فقال قصيدته المشهورة التي أوّلها : 

ایا راکب إما عَرَضتَ فبِلّمَنْ مُعَلْمَلةَ عن لُوّيّ بن غالب 
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آقیموا لنا دا حنیفك» فأنتمو لا قادق قد تند الُوائب 

روی الواقدی) عن رجاله قالوا: خرج ابن الأسلت إلى الشام؛ 
فتعرّضٌ آل جفنة فوصلوه وسأل الرُهبانَ فدعوه إلى دینهم فلم یرد 
فقال له راهب : آنت ترید دین الحنيفیة» وهذا وراءك من حیث عرصي 
ثم نه قدم مكة مُعْتَمراَء فلقي زيد بن عمرو بن تفیل فقص عليه آمرم 
فکان آبو قيس بعد يقول: ليس أحدٌّ على دين إبراهيم الا آنا وزيد. فلما 
قدم رسول الله ول المدينة؛ وقد أسلمت الخرْرجٌ والأؤسء إلا ما كان 
من أوس الله فانها وقفت مع ابن الاسلّت وكان فارسّها وخطيبهاء 
وشهد یوم ما فقيل له: يا أبا قيس» هذا صاحبك الذي كنت 
تصف . قال: رجل قد بُعث بالحق. ثم جاء إلى التب يله فعرض عليه 
شرائع الاسلام فقال : ما أحسن هذا وأجمله آنظرٌ في آمري. وکاد أن 
ُسلم» فلقیه عباله بن أ فأخبره بشأنه فقال: کرهت والله حزب 
الخزُرج. فغضب وقال : والله لا أسلم سنةً. فمات قبل السّنة . 

فروى الواقدي”") عن ابن أبي حبيبة» عن داود بن الخصیُن» عن 
أشياخه آنهم كانوا يقولون: لقد سُمع ید عند الموت» والله أعلم . 


(۱) طبقات ابن سعد 8814/4. 
(5) نسه FA‏ 


۳۹۵ 


غزوة الأبواء 


في صفرها غروة الأبواء» فخرج ال بيه من المدينة غازی 
0 5 9 و و 
واستعمل علی المدينة سعد بن عبّادة حتی بلغ ودان يريد قریشا وبني 
ضمرة» فوادع بني ضمرة بن عبدمتاة بن كنانة» وعقد ذلك معه سيّدّهم 
مَحْشْيَ بن عَمْروء ثم رجع إلى المدينة. ووّدان على أربع مراحل . 


رو ۶ هم 
بعث حمزة 
ثمّ في آحد الرَبیعین بعث عمّه حمزة في ثلاثين راكباً من المهاجرین 
إلى سيف البحر من ناحية العیص. فلقي آبا جهل في ثلاث مئة. وقال 
الزهري: في مئة وثلائین راکبا. وکان مَجدیٌ بن عمرو الجهنيّ وقومٌه 
حلفاء الفریقین جمیعا؛ فحجز بینهم مَجديَ بن عَمُرو الجهني . 


مدق و رن | شارت ون ا ا 
في ستين راكباً أو نحوهم من المهاجرين» فنهض حتى بلغ ماءً بالحجاز 
بأسفل ثنية المرّة» فلقي بها جمعاً من قريش» عليهم عكرمة بن أبي 
وا وقيل مكرز بن حفص» فلم يكن بينهم قتال. الا أنّ سعد بن أبي 


۳۹۷ 


وقاص كان فى ذلك البعث» فرّمی بسهم فكان اول سهم زمي به في 
E‏ 

وفر من الكمّار يومئذ إلى المسلمين: المقداد بن عَمْرو البهراني 
حلیف بني زُهْرة» وعتّبة بن غزوان المازني ¿ حليف بني عبدمناف»› وکانا 
ا اا 


غزوة بوّاط 


السائتَ ۰ 0 تور بوّاط من ناحية رضوی ثم 
رجع ولم یلق حربا: 


غزوة العشيرة 

وخرج غازياً في جمادی الأولی فا لابدنه ابا سرد 
ابن عیدالاسد» حتى بلغ ال فأقام هناك ایام ووادع ب بني مُدلح . 
ثم رجع فأقام بالمدينة أياماً. والعْشَيْرة من بطن ينع 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن محمد بن خثیم عن 
محمد بن كعب القُرَظيَ قال: حدثني أبوك محمد بن خیم المُحَاريي 
عن عمّار بن ياسر قال: كنت أنا وعليّ بن أبي طالب رفيقين في غزوة 
العشيرة ة من بطن يبع . فلما نزلها رسولٌ الله ية أقام بها شهراء فصالح 


(۱) هكذا مجودة في الأصلء والسائب بن مظعون من المهاجرين الاولین؛ 
وترجمته فى الاستيعاب .٥۷٥/۲‏ وذكر ابن هشام أن الذي استعمل على 
المدينة هو السائب بن عثمان بن مظعون .)098/١(‏ 


۳۹۸ 


بها بني مُدْلِجء فقال لي علی : هل لك يا آبا الیقظان أن نأتی هؤلاء؛ نفراً 
من بني مُدلج یعملون في عين لهم؛ ننظر كيف یعملون؟ فأتیناهم فنظرنا 
إليهم ساعةء ثم غشينا الوم فنمناء فوَالله ما أهيّنا الا رسول الله يلل 
بقدّمهء فجلسناء فيومئذ قال لعلىّ: يا أبا ثراب» لما عليه من الشراب. 


بدر الأولى 


وحرج في جَمَادَى الآخرة في طلب كرّز بن جابر الفهري وكان قد 
أغار عَلَى سَرْح المدينة» فبلغ ی وادي سَموان من ناحية بدرء فلع يلق 
حربا وسمّیت بدراً الأولى» ولم يدرك کر 


وبعث سعد بن آبي وقاص في ثمانية من المهاجرین» فبلغ الخوّار» 


قال عُرُوة: ثم بعث ال ول - في رجب - عبتاله ب خش 
الأَسَدِيّء ومعه ثمانية» وکتب معه كتاباًء وأمره أن لا ینظر فيه حتی یسیر 
يومين. فلمًا قرأ الكتاب وجده: إذا نظرت في كتابي هذا فانض حتی 
تنزل بين نخلة والطاتف. فَتَرَصّد لنا قَرَيْشاّء وتَعَلّم لنا من أخبارهم. 
فلما نظر عبدالله في الكتاب قال لأصحابه: قد آمرني رسول الله [ةٍ أن 
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آمضي]۲۳ إلى نخلة» ونهاني أن آستکره أحداً منكم. فمن كان يريد 
الشهادة فلينطلق» ومن كره الموت فليرجع» فأمَا أنا فماض لأمر رسول 
الله + فمضی ومضی معه الثمانیة» وهم: آبو خذيفة بن عتبق وعکاشة 
مخصن. وعتبة بن غژوان وسعد بن آبي وقاص» وعامر بن ربيعة» 
وواقد بن عبدالله النّمِيِمِيَء وسّهَيْل بن بيضاء الفهُريّ» وخالد بن البكيْر. 

فسلك بهم على الحجاز» حتى إذا كان بِمَعْدِنِ فوق المُرْع7© يقال 
له بُخران» أضلّ سعد بن أبي وقاصء وغثبة بن غزوان بعيراً لهماء 
فتخلّفا في طلبه. ومضى عبدالله بمن بقي حتى نزل بتَخُلَة. فمرّت بهم 
عير لقریش تحمل زبيباً اسا وفيها عَمْرو بن الخضرمي وجماعة . فلما 
راهم القوم هابوهم. فأشرف لهم عُكاشة؛ وكان قد حَلق رأسه؛ فلما 
رأوه أمنواء وقالوا: عْمَارُ”" لا بأس عليكم منهم . 

وتشاور القوم فیهی وذلك في آخر رجب» فقالوا: وال لئن 
ترکتموهم هذه الليلة ليدخُلْنَ الم فلیمتن منکم به» ولئن قتلتموهم 
هم في الشهر الحرام. وتردّدواء ثم أجْمَعوا على قتلهم وأخذ 
تجارتهم» فرمى واقد بن عبدالله عَمْرو بن الحَضرميَ فقتله» واستأسروا 
عثمانَ بن عبدالله» والحَكم بن كَيْسان. وأفلت تَوْقَلٌ بن عبدالله . 

وأقبل ابن جخش وأصحابه بالعير والأسيرَيّن» حتى قدموا المدينة. 
وعزلوا مس ما غنموا للل يله فنزل القران كذلك. وأنكر ال كلل 
00 الْحَضرميّ » فنزلت : 8 یلک عن ابر لَْرَامِ تال فيه فل كال 

گب €6 [البقرة] ] الایت ۰ وقبل لت بي الفداء في الاسیرین . فأمًا 


)۲( درک زد رم 


عثمان فمات بمكة کافرا وأمًا الحکم فأسلم واستشهد ببتر مَعُونة( . 


وصرفت القبلة فی وحن آو و والله أعلم . 


غزوة بدر الکبری 


من السيرة لابن اسحاق. رواية ایکا 

قال ابن !سحاق ۲ : سمع ال ب آبا أن سُفيان بن حرب قد آقبل 
من الشام في عير لقريش وتجارة عظيمة» فيها ثلاثون أو أربعون رجلا 
من قريش» منهم: مخرمة بن توفل» وعَمْرو بن العاص. فقال الب 
ك: هذه عبر قريش فيها أموالهم» فاخرجوا إليها لعل الله يَُفلكُمُوها. 
فانتدب النّاس. فخف بعضهم» وَثَقُلَ بعض. ظا منهم أن ال لا 
یلقی حرباً. واستشعر أبو سفيان فجهز مُنْذِراً إلى فرش يستنفرهم إلى 
أموالهم. فأسرعوا الخروج» ولم يتخلّف من أشرافهم أحدء الا أن أبا 
لهب قد يمك معا الحاصن > ابي حول جهل . ولم یخرج احذ من بني عدن 
ابن کعب . وکان اة بن خلت شیخاً جسیماً فأجمع الشعود. فأتاه عقبة 
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ابن أبي مُعَيْط - وهو في المسجد - بِمجْمّرة وبخور فوضعها بين يديه 
وقال: أبا عليّء استجمر! فإنما نت من النّساء. قال: قَبَحَك الله ثم 


یه 


تجهز وخرج معهم. وخرج لني في ثامن رمضان» واستعمل على 
المدينة عَمُرو ابن أمّ مَکتوم على الصلاة. ثم زدیا ا 
واستعمله على المدينة. ودفع اللواء إلى مُصعب بن عَمَيْر. وكان أمام 
رسول الله يله رايتان سوداوان؛ إحداهما مع علي والأخرى مع رجلٍ 
أنصاري . وكانت راية الأنصار مع سعد بن مُعاذ. 


(۱) ابن هشام ٦۰1-1۰۱/۱‏ . 
() ابن هشام 1١1/١‏ فما بعدها. 


فکان مع المسلمین سبعون بعيراً يعتقبونهاء وکانوا يوم بدر ثلاث 
مئة وتسعة عشر رجلاً . وکان رسول الله ية وعلىّ» ومَرْئد بن آبي مرد 
یعتقبون بعيراً. وکان آبو بکر» وعمر» وعبدالرحمن بن عَوْف یعتقبون 
بعيراً. فلما قرب التب بي من الصّفْراء بعث اثنين یتجسسان أمرَ آبي 
سفیان. وأتاه الخبر بخروج نفیر قُرَيش» فاستشار الناسَ» فقالوا خيراً. 
وقال المقدّاد بن عمرو: يا رسول الله» امّض لما أراك الله فنحن معك» 
وله سمتلن لا كما قالنث سفن تال تهوس ۶ «ادهی ان ورك 
فقاتلا إلا هاهنا قَاعدُونْ»» ولکن اذهب آنت وربّك فقاتلا زا معکما 
مقاتلون» فَوَالذي بَعَدَكَ بالحقّ لو سرّتَ بنا إلى برك الفمّاد لجالّذنا معك 
من دونه حتى له فقال اه يلك له خيراً ودعا له . 

ولد بن قفا زا رفول ات وا لو و با نهذ الیتر 
لخْضناه معك . فسَر رسول ا ا وال روا وآبشروا» فان 
ريي قد وعدني إحدى الطائفتین : لا العير ولمّا الّفیر. 

وسار حتی نزل قريباً من بدر. فلما آمسی بعث علياً ویر وسعدا 
في نف إلى بدر یلتمسون الخبر. فآصابوا راوية لقَرَيْش فیها آسلم وأبو 
يسار من مواليهی فأتوا بهما ال يكلكِ. فسألوهما فقالا: نحنُ سُقَاةٌ 
قرش . فکره الصحابة هذا الخبرَ ورجوا أن یکونوا سّقاةً للعير. فجعلوا 
یضربونهما فاذا آلمهما الضرب قالا: نحن من عير آبي سُفيان. وکان 
یه يل يصلي فلما سلم قال: إذا صدقا ضربتموهماء وإذا كذبا 
ترکتموهما . ثم قال: آخبراني أين قرَيش؟ قالا: هم وراء هذا الکثیب . 
فسألهما: کم ینحرون کل یوم؟ قالا: عَشْراً من الابل أو تسعاً: فقال: 
القوم ما بين التسع مئة إلى الالف . 

وآما اللذان بعثهما الب كل یتجتسان. فأناخا بقرب ماء بدر 
واستقیا في شتهماء ومَجُديّ بن عَمْرو بقربهما لم یفطنا به» فسمعا 


۳۰۲ 


جاریتین من جواري الحيّ تقول إحداهما للأخرى: إنما تأتي العبر غداً 
أو بعد غد. فأعمل لهم ثم أقضيك. فصرفهما مَجْدِيّء وكان عَيْناً لأبي 
سُفيان. فرجعا إلى النَِيّ كل فأخبراه. ولما قرب أبو سُفيان من بدر تقدّم 
وحده حتى أتى ماء بدر فقال لمجدی: هل أحسست أحدا؟ فذكر له 
الراکبیّن. فأتى أبو سفيان مناخهماء فأخذ من أبعار بعيرَيُْهما ففتّه» فإذا 
فيه النَرَىء فقال: هذه والله علائف یثرب. فرجع سريعاً فصرف العير 
عن طريقهاء وأخذ طريق الساحل فنجى» وأرسل يخبر قريشاً أنّه قد نجا 
فارجعوا. فأبى أبو جهّلء وقال : والله لا نرجع حتی ترد ماء بدر» ونقیم 
عليه ثلاث فتهابنا العرب أبداً. ١‏ 


ورجع الأخنّس بن شریق الثقفي حليفٌ بني زهرة ببني زُهْرة کلّهم 
وکان فیهم مطاعاً. ثم نزلث قريش بالعذوة الَضوی من الوادي. 

وسبق التب اة إلى ماء بدر ومنع قريشاً من السّبّق إلى الماء مطل 
عظیم لم يُصب المسلمین منه الا ما لَبّد لهم الارض. فنزل ال كله 
على آدنی ماءٍ من مياه بدر إلى المدینة. فقال الخباب بن المنذر بن 
عَمْرو بن الجَمُوح: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل» مرن آنزلکه الله 
قلي لب ان تیه او با عر ae‏ 
فقال: بل هو الرأي والحرب والمکيدة. قال: یا رسول ال إن هذا 
لیس لك بمنزل» فانهض بنا حتی نأتي آدنی ماءٍ من القوم فننزله ونُعَوّرَ ما 
وراءه من القلب» ثم نبني عليه حوضاً فنملاه ماءً» فنشرب ولا یشربون. 
فاستحسن الث كلل :ذلك من رأیه» وفعل ما آشار به. وأمر بالقلب 
ففورت» وبنی حوضاً وملاه ماء. وبني لرسول الله ی عريش یکون 
فيه» ومشی النبي ية على موضع الوقعة» فأرى أصحابه مصَارع فریش» 
یقول : هذا مَصرع فلان» وهذا مّصرع فلان . قال: فما عدا واحدٌ منهم 
سيوع للك 


۳.۳ 


ثم بعثت قریش فَحَرَّرُوا المسلمين» وکان فیهم فارسان: المقداد 
والژییر. وآراد عتبة بن ربيعة» وحکیم بن حزام قريشاً على الرجوع 
فأبوا. وکان الذي صمّم على القتال آبو جهل . فارتحلوا من الخد 
قاصدین نحو الما فلما راهم رسول الله ب مُقبلين قال : اللهم هذه 
ریش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تُحَادُك وتکب رسولك؛ اللهم 
فنضّرك الذي وعدتنيء اللّهمَّ أختفهم الغذاة. وقال بي - وقد رأى عثبة 
ابن ربيعة في القوم على جملٍ أحمر - إن يكن في أحدٍ من القوم خيرٌ 
فعند صاحب الجمل الاح إن زوه او 


وکان اف بن إيماء بن رحضة الغفاريِ بعث إلى فرزیش» حين 


e ات‎ 


هديّة» وقال: إن أحببتم أن نمذکم بسلاح 
es‏ قضیت الذي بنبشي» 
فَلَعَمْرِي لنْ كنا إنّما نقاتل التاسّ فما بنا ضعْفٌ» وان كنا نما نقاتل الم 
ل ی 

فلما نزل الئاس أقبل نف من قَرَیش حتی وردوا حوض رسول الله 
ا فقال رسول الله ة: دعُوهم. فما شرب رجل يومئذ الا قتل» إلا 
ما كان من حكيم بن حزام؛ ثم إنه أسلم بعد ذلك» وکان إذا اجتهد في 
يمينه قال: 0 3 يوم بدر . 
ا 7 
ينقصونه » 0 ا أنظر ار أو 1 وضرب في 


و 


NE eT‏ رب یی 


الموت التاقع» قومٌ ليس لهم منعة ولا ملجأ الا سیوفهم. والله ما أرى 
أن يُقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منکم فاذا أصابوا منكم أعدادهم, 
فما خيرٌ العيش بعد ذلك؟ فرَوّا رأيكم. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك 
مشى في النّاس» فأتى عثبة بن رَبيعة فقال: يا أبا الوليد نك كبير قريش 
وسيّدها والمُطاع فيهاء هل لك إلى أن لا تزال تذکر بخیر إلى آخر 
الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالئاس» وتحمل أمرَ 
حليفك عمرو بن الحضرمی . قال: قد فعلت» أنت غل بذلك» اّما هو 
حليفي فعَليَ عقله وما أصيب من ماله فات ابن الحنظليّة ‏ والحنظلية ام 
آبي جهل - فإني لا أخشى أن یَشجَر أمرّ النّاس غیره. ثم قام غتبة خطيباً 
4 ۳ ۶ ا ع 

شيئاً» والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وجه الرجل يكره الّظر 
إليه» قتل ابن عمّه وابن خاله أو رجلاً من عشيرته» فارجعوا وخلوا بين 
محمد وبين سائر العرب. فان أصابوه فذاك» وإِنْ كان غير ذلك ألفاكم 
ولم تعرّضوا منه ما تريدون. 

قال حكيم: فأتيت أبا جهل فوجدته قد شد درعاً من جرابها فهو 
یهیها فقلت له: يا أبَا الحکم. ان عتبة قد أرسلني بكذا وكذا. فقال: 
انتفخ وال سَحْرُه حين رأى محمدا وأصحابّه. كلأ والله لا نرجع حتى 
يحكم الله بيننا وبين محمد» وما بعتبة ما قال» ولک وت ای محمد 
وأسصتحابه أكلة جزورء وفيهم ابنهُ قد تخوّفکم عليه. ثم بعث إلى عامر 
ابن الخ م فقال: هذا حليفك يريد أن يرجع بالتاس» وقد رأيت 
ثأرك بعينك» فقم فانشد خفرتَك ومقتل أخيك. فقام عامر فكشف رأسه 
وصرخ: واعمراه واعمراه. فحمیت الحرث وحَقبَ أ الناس 
واستوسقوا على ما هم عليه من الشر؛ وأفسد على النّاس رأيّ غتبة الذي 
دعاهم إليه . 


۳۰۵ 


فلما بلغ عُتبةَ قول أبي جهل: انتفخ والله سَحره» قال: سیعلم 
مُصَمَرُ استه من انتفخ سَخرّه. ثم التمس عتبة بيضة لرأسه» فما وجد في 
الحكن وة س من عط هاه فاعتجر علی رأسه برد له. 
فقال: أعاهد الله 07000 ES‏ . وأتاه 
فخرج | ا رضي الله غنه » فالتقيا فضربه حمزة 
فقطع ساقه وهو دون الحوضی» فوقع على ظهره تَشْخَبُ رِجْلَهُ دماً. ثم 
جاء إلى الحوض حتی اقتحم فيه ليبن يميته» وائبعه حمزة فقتله في 
الحوض . ۱ 

ثم إن عثبة بن ربيعة خرج للمبارزة بين أخيه شيّبة» وابنه الوليد بن 
ُبة» ودّعوا للمبارزة» فخرج إليه عَوْف ومُعَوّذ ابنا عفراء واخرُ من 
الأنصار. فقالوا: من أنتم؟ قالوا: من الأنصار. قالوا: ما لنا بكم من 
حاحت ليخرج إلينا أكفاؤنا من قومنا . فقال رسول الله لله ك : 0 
ابن الحارث» ويا حمزة» ويا علي . فلما دنوا منهم » قالوا: من آنتم؟ 
فتسمّوا لهم. فقال: أكفاء كرام. فبارز عَبَيْدة ‏ وكان أسنّ القوم ‏ عبت 
وبارز حمزة شيْبة» وبارز علی الوليد. فأما حمزة فلم يُمْهلٍ شيبة أن 
قتله. وأمًا علىّ فلم يمهل الوليد أن قتله. واختلف عتبة وعبيدة بينهما 
ضریتین : كلاهما آثبت ۲۳ صاحبه. وکز على وحمزة على عُتبة فدثف(") 
عليه . واحتملا عبَيّدة إلى أصحابهما. ۱ 

والصحيح كما سياتي إنما بارز حمزة عتبة» وعلیٌ شیب والله أعلم . 

ثم تزاحف الجَمْعان. وقد أمر ال بيه أصحابه أن لا يحملوا حتى 


۳۰ 


يأمرهم وقال : انضخوهم عنکم بالنَّبّل. وهو بي في العریش» ومعه آبو 
بكر» وذلك یوم الجمعة صبيحة سبع عشرة رمضان . 

قال سفیان» عن قتادة: إن وقعة بدر صبيحة یوم الجمعة سابع عشر 
رمضان. وقال قرة بن خالد: سألت عبدالرحمن بن القاسم عن ليلة 
القدر فقال : كان زید بن ثابت یعظم سابع عشره ویقول: هي وقعة 
بدر. وكذلك قال إسماعيل السٌدي وغیره في تاريخ یوم بدر» وقاله 
عروة بن الزبیر» ورواه خالد بن عبدالله الواسطي عن عمرو بن يحيى عن 
عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: كانت صبيحة 
بدر سبع عشرة من رمضان؛ لکن روى قتيبة عن جرير عن الاعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن ابن مسعود في ليلة القدر قال: تحروها لإحدى 
عشرة بقین» صبيحتها يوم بدر» كذا قال ابن مسعود" ۰ والمشهور ما 
قبله . 

ثم عدّل رسول الله ية الصفوف بنفسه. ورجع إلى العريش ومعه 
أبو بكر فقطء فجعل يناشد ربّه ويقول: يا رب إن تَهْلكَ هذه العصابة 
الیوم لا تعبد في الارض. وآبو بکر یقول تياف الهء بعض مُناشدتك 
ربك فإِنَّ الله منجرٌ لك ما وعدك . ثم خفق يي فانتبه وقال: آبشر يا 
أنا بکرم اك اضر هدا تخریا اعد كنات قرسة- وة اعا اء 

فرمي مهجع - مولی عمر - بسهم؛ فکان أوّل قتيل في سبیل الله . ثم 
رمي حارثة بن سراقة الجَاريَ بسهم وهو یشرب من الحوض» فقتل . 

ثم خرج رسول الله 45 إلى الناس يحرّضهم على القتال» فقاتل 
(۱) لكن أخرج أبو داود (۱۳۸6) من طريق الأسودء عن ابن مسعودء أنه قال : 


«قال لنا رسول الله ا : اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان» وليلة إحدى 
وعشرین» وليلة ثلاث وعشرین. ثم سکت» وهذا موافق للمشهور . 


۳۷ 


مر بن الحُمام حتى قتل» ثم قاتل عَوْف بن عَفراء - وهي امه دحي 

ثم إن رسول الله كَل رمى المشركين بحفنة من الحَضّباء وقال: 
شاهت الوجوه» وقال لأصحابه: شدّوا عليهم. فكانت الهزيمة» ول 
لله من قل من صناديد الْكُفْر: فقتل سبعون وأسر مثلهم . 

ورجع النَِنّ ئي إلى العريش» وقام سعد بن مُعَّاذ على الباب 
سیف في تفر من الأنصارء يخافون على رسول الله كَل كرَةَ العدوٌ. 

ثم قال ال اة لأصحابه : ني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم 
وغيرهم قد أخرجوا كُرْهاً لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحداً من بني 
هاشم فلا يقتله» ومن لقي آبا البَخْتَري بن هشام بن الحارث فلا یقتله؛ 
ومن لقي العبّاس فلا يقتله فإنّه اما خرج مُسْتكرهاً. فقال أبو حذيفة: 
آنقتل آباءنا وآبنا‌نا ولخواننا ونترك العباس» وال لشن لقیته للجم 
بالسیف . فبلغت رسول الله به فقال لعمر: يا آبا حفص. آیضرّب وجه 
عم رسول الله ية بالسیف؟ فقال عمر: دعني فلااضرب عى هذا 
المنافق. فکان آبو حذيفة یقول: ما آنا امن من تلك الكلمة التي لت 
يومئذ» ولا آزال منها خائفاًء الا أن تکفرها عنّي الشهادة. فاستشهد یوم 
اه 

وکان أبو البَخْتَرِيَ کت اوم ن رسوك الله لاف e‏ 
الصَحيفت فلقیه اسر بن ذياد اللو حلیف الأنصارء فقال: 
رسول الله يكن قد نهانا عن عَثلك . فقال : وزميلي جنادة الليئيّ؟ ان 
ا بلق مدق :تناك موی آنا وهو ةلا 
يتحدّث عي نساءٌ مكة أي تركت زميلي حرصاً على الحياة. فاقتتلاء 


(۱) وأخرجه ابن سعد ۰۱۰/4 والحاكم ۲۲۳/۳ من طريق أبن عباس . 


۳۸ 


فقتله المجدّر. ثم أتى ال اة فقال : والذي بعثك بالحقّ لقد جهدت 
عليه أن یستأسن فاتيك به» فأبى إلا أن يقاتلني . 

وعن عبدالرحمن بن عوف: كان مي بن خلت صديقاً لي بمکق 
قال: فمررت به ومعي أذْراعٌ قد استلبتّهاء فقال لي: هل لك فيّ» فأنا 
خيرٌ لك من الأدراع؟ قلت: نعمء ها الله إذا. وطرحت الأمراعء 
فأخذث بيده ويد ابنه» وهو يقول: ما رأيت كاليوم قط . ما لكم حاجة 

في اللیّن؟ يعني : من أسَرني افتدیث منه بابل كثيرة اللبن. ثم جئت 
ا فقال لي أ من الرجل المعلم بريشة نخامة في صدره؟ 
قلت : حمزة. قال: ذاك التي فعلّ بنا الأفاعیل . فَوَالله إن لأقودهماء إِذْ 
راه بلال؛ وکان بعلت يلالا بمکة» فلما راه قال: رأس الکفر أ بن 
خلف؟ لا نجوتٌ إن نجا. قلتُ: أي بلال أبأسيريّ؟ قال: لا نجوثٌ 
إن نجا. قال: آتسمع يا ايْنَ السّوداء ما تقول؟ ثم صرخ بلال بأعلى 
وعرههة كا E‏ هب هقرت ای ما 
قال : قاحاطوا بنا» وأنا اد عنه. فاعلف رجل اللیف» فضرب رجل 
اينه وت فصاح امد صيحاةً عظیم فقلت : انج بنفسك » ولا نجاع 
و ما أغني عنك شيئاً . فهبروهما بأسيافهم. فکان یقول : رحم الله 


بلالا ذهیت آدراعي ؛ وفجعني بأسیر 4 ا 


وعن ابن عباس » عن رجل من غفار » قال : أقبلت آنا وابن عم لي 
حتى أصعذنا في جبل يُشرف بنا على بدرء نحن مر ان ننتظر 
الدائرة على من تكون» فننتهب مع مَنْ ينتهب . فبينا نحن في الجبل إذ 
د ا ی نيا ی ی 
آقدم حيرو » فأما ابن عمّي فانکشف قناعٌ قلبه فمات مکانه وأما أنا 
)۱( أصل الحديث في البخاري ۱۲۹/۳ وه/ ٩٦‏ تناه 


۳۰۹ 


رواه عبدالله بن أبي بكر بن حزم؛ عمّن حذثه عن ابن عباس . 

وروی الذي بعده ابن حزم عمّن حدثه من بني ساعدة عن أبي أسَيْد 
مالك بن ربيعة قال: لو كان معي بَصَري وكنت ببدر لأريتكم الشغبِ 
الذي خرجت منه الملائكة . 

قال ابن !سحاق "۲ : فحدّثني آبي عن رجال» عن أبي داود 
المازنی » قال : انی لاتبع رجلا من المشرکین یوم بدر لاأضربه بالسیف» 
إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت أنه قتله غيري . 

وعن ابن عبّاس قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر. 

وأمّا أبو جهل بن هشام فاحتمى في مثل الحَرّجة ‏ وهو الشجر 
الملتف -» وبقي أصحابه يقولون: أبو الحَكم لا يُوصّل إليه. قال مُعَاذْ 
ابن عَمْرو بن الجموح : فلمًا سمعتها جعلته من شأني» فصمدت نحو 
فلما آمکننی حملت علیه فضربته ضربة أطت ٠‏ قدمه بنصف ساقه. 
وا ما أشبهها حين طاحت إلا بالتواة تطیح من تحت مرْضخة اللوی 
حين يُضْرَبٌ بها. فضربني ابنه عکرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلقت 
بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال عنه» فلقد قاتلت عامّة يومي وإني 
لأسْحَبُها خلفی. فلما آذثني وضعب علیها قدمي ثم تفت مها خلها 
5 دص ۳ و ۶٩‏ . 0 5 

ثم مر بأبي جهل مُعَوّذ بن عَفْراءء فضربه حتى أثبته» وتركه وبه 
رمق» وقاتل معوّذ حتی قتل » وقتل آخوه عوّف قبله . واسم أبيهما : 
الحارث بن رفاعة بن الحارث الزرقى: 


(۱) ابن هشام ا 
(۷) أي: آطارتها. 


۳1۰ 


ثم مر عبدالله بن مسعود بأبي جهل حين آمر النبيئٌ بل بالتماسه 
وقال فیما بلغنا: : ان حي علیکم في القتلی فانظرو! إلى آثر جرج في 
رکبته» فإنّي ازدحمتٌ آنا وهو يوماً على مأدبة لعبدالله بن جذعان 
ووا وک ١‏ مه بسي ا فوقع على ركبته 
فجحش""" فیها. قال ابن مسعود: فوجدته باخر رمی» فوضعت رجلي 
على عنقه. وقد كان بت ۳ بي مرَّةً بمكة» فاذاني ولكرني . فقل له: 
هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني» وهل فوق رجلٍ 
قتلتموه؟ أخيرني لِمَنْ الدائرة اليوم؟ قلت: لله ولرسوله ثم قال: لقد 
ارتقیت» يا رُوَيعي الغنم مر تَقَىّ صغباً . قال: فاحتززت رأسه وجتت 
رسقاة يا BS‏ ا eli‏ 
لاحي كا عي ی 
ثم آمر بالقتلى أن يُطرّحُوا في قلیب هناك. فطرحوا فيه الا ما كان 
من ا ن لت فانه انتفخ في درعه فملأهاء فذهبوا ا 
فتزايل» فأقرّوه به» وألقوا عليه التراب فغيّبوه. 
فلما ألّقوا في القليب» وقف عليهم الثم ب فقال: «يا أهل القليب 
هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً فإني وجدت ما وعدني ري حقأ». 
فقالوا: يا رسول الله أثنادي قوماً قد جَيّفُوا؟ فقال: «ما أنتم پأسمع لما 
أقول منهم» ولكن لايستطيعون أن يُجيبوا»“ . 


)۱( أشفٌ عليه : فاق والشففُ : الرفة والفحول والخفة. 

0) أي ی وبقي بها آثر جرح. 

(۳( كتب على هامش الاصل : «أي : قبض علىّ) . 

(4) آخرجه آحمد 4۰۳/۱ و4۰1 و ۲۲ و446 وأبو داود (۲۷۰۹). 

() ابن هشام 1۳۹-٨۳۸/۱‏ . وهو من حدیث انس عند آحمد ۱۰/۳ و۱۸۲ 
و۰۲1۳ وعبد بن حمید (۱۲۱۱) و(۰)۱8۰۵ والنسائي ۰۱۰۹/4 


۳11 


وفي رواية: فناداهم في جّف الیل : يا غتبة بن ربيعة» ويا شَيْبة بن 
ربيعة» ویا ا بن خَلّف» ويا آبا جهل بن هشام. د مَنْ كان في 

زاد ابن إسحاق: وحدئني بعض أهل الهلم أ نه اة قال: يا أهل 
اله بسن عقيف اذى كن لكك ار وضدفتی, الاين 
وأخرجتموني واواني التاس» وقاتلتموني ونصرني الناس . 

وعن آنس: لما سحب عتبة بن ربيعة إلى القلیب نظر رسول الله كلا 
في وجه أبي حُدّيفة ابنه» فاذا هو كثيب متغيّر. فقال: لعلّك قد دخلك 
من شأن أبيك شيء؟ قال: لا وال ما شککت في آبي ولا في مَصرعه» 
ولك کنت اعرف منه رأیاً وحلما» فکنت آرجو آن ليه فلما ریت 
ما أصابه وما مات عليه أحزنني ذلك . فدعا له ال له وقال له یرا. 

وكا الحارث: بن ربيعة ين الاشود وایر قيس بن الفاکه بن 
المُفیرت وآبو فیس بن الولید بن المفیرق وعلي بن اة بن حل 
والعاص بن مه بن الحَجّاح قد أسلمواء فلما هاجر النبي یز حبسهم 
آباژهم وعشائرهم» وفتنوهم عن الدّين فافتتنوا - نعوذ بالله من فتنة 
الذین - ثم ساروا مع قومهم یوم بدر» فقتلوا جميعاً. وفیهم نزلت ۶ 
لذن وم الملتيكة ظالی نمم )€ [النساء] الاية . 

وعن عُبادة بن الصَّامتَء قال: فينا أهلّ بدر نزلت الأنفالٌ حين 
تنارّغنا في الغنيمة وساءت فيها أخلاقناء فنزعه الله من أيدينا وجعله إلى 
رسفا باون 


ثم بعث الثبي ييه عبدالله بن رَوَاحة» وزید بن حارثة» بشیرین إلى 
(۱) ابن هشام 11۲/۱ . 


۳1۲ 


المدينة . قال آسامة: آتانا الخبر حين سوّينا على رُقيّة بنت رسول الله يكن 
قبرّها» كان رسول الله يل حَلّمَي عليها مع عثمان. 

ثم قفل رسول الله يل ومعه الأسارى؛ فيهم : عقبة بن أبي مُعَيْط 
والتّضر بن الحارث. فلما خرج من مَضيق الصّفْراء قسم التَفْلء فلما أتى 
الرّوحاء لقيه المسلمون يهثونه بالفتح» فقال لهم سَلمة بن سّلامة: ما 
الذي تهتونا به؟ فواله إن لقینا ال عجائز على كان الح 
فنحرناها. فتبسّم رسول الله ية وقال: أي ابن آخي. آولئك الملا. 
يعني الاشراف والرؤساء. 

ثم قتل اللضرّ بن الحارث العبّدري بالصّفراء» وقتل بعرق الظبية 
عقبة بن أبي مُعيط» فقال عَقبة حين آمر النبئٌ كَل بقتله : هَمَنْ للصَّبْيّة يا 
محمد؟ قال: التار. فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأفلّح» وقيل: 
ا 

وقال عقاو ون ملم عن عطاء بن الساتب» عن الشَّعْبِيَ» قال: 
لما آمر ال بيه بقتل عقبة قال: أتقتلني يا محمد من بين فريش؟ قال: 
نعم أتدرون ما صنع هذا بي؟ جاء وأنا ساجدٌ خلف المقام فوضع رجْله 
على عنقي وغمزهاء فما رفع حتی ظنن أن عَيْئَينَ ستندران» وجاء مء 
A‏ ها فألقاه على رأسي وأنا ساجد» فجاءت فاطمة فَعْسَنه 
عن رأسي. 

واستشهد يوم بدر : 

مهجع. وذو الشَّمَالَيْن غمیر بن عبد عمرو الخُزاعي» وعاقل بن 
البکیر» وصَفُوان بن بَيُضاءء وعمیّر بن أبي وقاص آخو سعد. وعييّدة بن 


(۱) ابن هشام ۱/ 106-181 . 


۳1۳ 


الحارث بن المطلب بن عبدمناف المطلبيّ الذي قطع رجله عُتبة» مات 
بعد يومين بالصّفراء . وهؤلاء من المهاجرین . 

وغمیر بن الخمام وابنا عَفْراءء وحارثة بن سُراقة» ويزيد بن 
الحارث ن ۰ ورافم بن القع الزرقي» وسعد بن عة 
الازسي وشبشر بن عبدالمنذر آعو آبي اة 

فالجملة آربعة عشر رجلا . 

وقتل عثبة وشَيْبة ابنا ربيعة» وهما ابنا أربعين ومتة سنة.وکان شيْبة 
اک ا 

قال ابن إسحاق”" : وکان أُوَّلُ من قدم مكة بمصاب قریش: 
الحیشمان بن عبدالله الخُزاعي» فقالوا: ما وراءك؟ قال: قتل عتبق 
وشیبة» وآبو جهل وأمیة» ورمعة بن الاسود وئییه» وه وابو 
البَخْتَرِيَ بن هشام. فلما جعل يعدّد آشراف فرش قال صَفُوان بن أمّية 
وهو قاعد في الحجر: وال إن يَعْقل هذا فسلوه عنّي: فقالوا: ما فعل 
صَمُوان؟ قال : ها هو ذاك جالساً» قد والله رایث آباه وأحاه حین قتلا. 

وعن أبي رافع. مولی ال كل قال: كنت غلاماً للعبّاس وکان 
الإسلام قد دَحَلنا آهل البيت» فأسلم العبّاس وأسلمت» وكان العبّاس 
يهاب قومه ويكره الخلاف ويكتم إسلامّةُ» وكان ذا مال كثير متفرّق في 
قومه. وكان أبو لهب قد تخلف عن بدرء فلما جاءه الخبر بمُصاب 
قريش کب الله وأخزاه» ووجدنا في أنفسنا قرّة وعِرَّة وكنت رجلا 
ضعيفاًء وكنت أَنْحَتُ الأقداح“ في حُجْرة رَمْرّم» فإنّي لَجَالسنٌ آنخت 


زفق ابن هشام TEA‏ 


(۳) كتب المؤلف عل الهامش: «خ السهام» أي : في نسخة آخری: السهام . 


1€ 


آقداحي» وعندي أمَّ الفضل» وقد سَرّنا الحَبَّرُء إذ آقبل آبو لهب يجو 
رجْلیه بشن. حتی جلس على طلب"۲ السجرة. فکان ظهره إلى 
ور فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا آبو سفیان بن الحارث بن 
عبدالمطلب قد قدم. فقال أبو لهب: لت فعندك الخبر. قال: فجلس 
إليهء والناس قيامٌ علیه. فقال: يا ابن آخي أخبرني كيف كان ار 
التاس؟ قال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا 
كيف شاؤوا ويأسروناء وايْم الله ما لت النّاسّء لیا رجالٌ بیض على 
يل بلق“ بين السماء والأرض» ۰ والله ما تليق“ شيئاً ولا یوم لها 

قال آبو رافع: فرفعت اط الشغرة بيدي» ثم اقلت + تلك الله 
الملائكة . فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي فيز ١‏ دی فان ؛ 
وثاوَرْثة) فحملني وضرب بي الأرض» ثم برك علي بضربتی» وکنت 
وا ی فقامت 3 الفضل إلى عمود من عمد الحجرت فأحذته 
فضربته به ضربة فلقث في رأسه شجّة مُْكَرَة» وقالت: استضعفتهُ أنْ 
غاب عنه سید فقام مُوَلَيا ذليلاً» فوالله ما عاش الا سبع ليال» حتى 
O As‏ فقتلته. وكانت قريش تتقي هذه العدسة كما يِتَقَى 
الطاعون» حتى قال رجل من قريش لابه : وَيُحكما؟ ألا تستحیان أن 
أباكما قد أنْتَنَ في بيته ألا تدفنانه؟ فقالا: نخشى عَذُوى هذه القرْحة. 
فقال: انطلقا فأنا أعينكما فَوَلله ما غسّلوه إلا قَذْفاً بالماء عليه من بعيد. 
ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه إلى جدار» ثم رضموا عليه 


)١(‏ الطنب: حبل الخباء والسرادق» ويقال: الوتد. 

(۲) ما اجتمع فيها البياض والسواد. 

(۳( أي : ما تمسك . 

(4) قرحة قاتلة کالطاعون» وقد عَدّس الرجل: إذا أصابه ذلك . 


10 


الحجار:() . 

رواه محمد بن إسحاق من طريق يونس بن بكر عنه بمعناه. قال: 
حدّثني الحسين بن عبدالله بن عُبَيْداللَه بن عبّاس» عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» قال: حدثني آبو رافع مولى الي كَل . 

وروی عبّاد بن عبدالله بن الری عن أبيه» قال: ناحت قريش على 
قتلاها ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ محمداً وأصحابّه فيَشمتوا بكم . 

فان له يو ات كد ات اله تلا مزونه رن 
وعقیل» والحارث. فکان يحب أن يبكي عليهه”" . 
| قال ابن اسای ثم بعشت قریش في فداء الاساری» فقدم 
مكرّز بن حفص في فداء سيل بن عَمْروء فقال عمر: دعني يا رسول الله 
أنزع تن سُهَيْل يدلع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في مَوْطن أبداء 
فقال: لا أمثّلُ به فيمثّلَ الله بي» وعسى أن يقومَ مقاماً لا تذمّه. فقام في 
أهل مكة بعد وفاة التي بيه بنحو من خطبة أبي بكر الصديق» وحَسّن 
ككف 

انسل المطّلب بن أبي ودّاعة» فَفَدَى أباه بأربعة آلاف دزهم 
وانطلق به. 

وبعثت زینب بنث رسول الله ی في فداء زوجها آبي الماص بن 
الربیع بن عبد شمس. بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة 


(۱) ابن هشام ۱/ ۰11۷-181 وانظر الروض الأنف 1۷/۳ . 

(۲) کتب على هامش الاصل : «هذه الحكاية رواها ابن (سحاق عن يحيى بن عباد 
ابن عبدالله عن أبيه عن عائشة آخصر مما هنا». وانظر ابن هشام 
۱ 1۸-۷ . 

(۲) ابن هشام 1٤۹/۱‏ . 


۳3 


آدخلتها بها على أبي العاص . دنا زار کرت لها وقال : 
إن رد يتم أن تُطلقوا لها أسيرها وتردُوا علي . قالوا: نع يا رسول 
الله . وأطلقوه. 

فأخذ عليه الب باه أن خلي سبيلَ زينب» وكانت من المستضعفين 
من النّساء واستکتمه النبی بل ذلك» وبعث زید بن حارثة رخا هی 
الأنصارء فقال: کونا ببطن یاج حتی تمر بکما زینب فتصحبانها حتی 
تأتياني بها . وذلك بعد بدر بشهر ۳" . 

فلمّا قدم أبو العاص مكة اه مرها باللحوق :بأبيهاء فتجهزت . . فَقَدَمَ 
آخو زوجها كنانة بن الربیع بعیرا فركبته وأخذ قوسه وکنانته» ثم خرج 
ب بذلك ران فخرجوا فی طلبها فبرك کنانة 
ونثر کنانته لما آدرکوها لذي طوی. فروّعها هبار بن الأسود بالرمُح. 
فقال کنانة ی کت و 
TT‏ کت م اثك لم 
تصب» رچ و علی رژوس الاس علانية» وقد عرفت مُصيبتنا 
وکنا وما دخل علینا من محمد فیظن الا إذا خرجت بابنته إليه 
علانية أن ذلك علی ذل صابنا؛ وأذاذلك هنا وف و ولعفري ما 
بنا بحَبّسها عن أبيها من حاجة» ولكن ارجع بالمرأة» حتى إذا هدأت 
الأصوات» وتحدث الا أنا ردذناها» فسْلها هيدا والسقها اا قال ؛ 
ففعل» ثم خرج بها لیلا» بعد ليال» فسلمها إلى زید وصاحبه » فقدما 
بها على النب ية فأقامت عنده(۳) 


)۱( أي : مالها . 
(۷) ابن هشام 10۳/۱ 
(۳) ابن هشام 1۵۵-101/۲. 


۳۷ 


فلما كان قبل الفتح» خرج آبو العاص تاجراً إلى الشام بماله» 
وبمال كثير لفرّیش» فلما رجع ليه سرِيّة فاصابوا ما معه» وأعجزهم 
هارباً» فقدموا بما آصابوا. وأقبل آبو العاص في اللیل» حتی دخل على 
زینب» فاستجار بها فأجارته» وجاء في طلب ماله. فلما خرج ئ إلى 
الصّبْح E A SS‏ رينت عن E EL‏ 
التاس إني قد أَجَرْتُ آبا العاص بن الربيع . 

وبعث الت بك إلى السّرِيّة الذين أصابوا ماله فقال: لد هذا الرجل 
ما حيثُ قد علمتم» وقد أصبتم له مالأ فان تحسنوا وتردّوا عليه الذي 
له» فإنَا نُحتُ ذلك» وإِنْ أبيتم فهو فيء الله الذي آفاء عليكم» فأنتم أحق 
به». قالوا: بل نردُه» فردوه كلّه. ثم ذهب به إلى مكة» فآذی إلى كل 
ذي مال مالّه. ثم قال: يا مَعْشَّر فُريش» هل بقي لأحد منكم عندي مال؟ 
قالوا: لاء فجزاك الله خيراً» فقد وجدناك وفيا كريماً. قال: فإنّي أشهد 
أن لا إله إلا الله» وأنَ محمدا عبده ورسولهء والله ما منعني من الإسلام 
عنده ال تخوّف أن تظيُوا أني نما أردت کل أموالكم . 

ثم قدم على رسول الله َل فعن ابن عبّاس قال: رد عليه التي بيا 
زینب على التکاح الاول لم بت نت ۳۰ ۱ 

و تاه ات اي ای و الم ود أشرة 
عبدالله بن جحش» وقیل : سَّليط المازني . 

وقدم في فدائه آخواه: خالد بن الولید» وهشام بن الولید» فافتگاه 
بأربعة الاف دزهی وذهبا به . 


فلما افتّدي أسلم» فقيل له في ذلك فقال: کرمث أن يَظنُوا بي أنيّ 
)١(‏ ابن هشام ۱/ 15۸-1۵۷ . 


۳۸ 


جزغث من الأسرء فحبسوه بمکة» وکان رسول الله ی يدعو له في 
لنوت ثم هرب ولحق برسول الله ية بعد الحدیبیت وتفي قديماً؛ 
لعل في حياة الب كَل؛ فبکثه أمّ سَلَّمة؛ وهي بنت عمّه : 
ياعين فابكي للولي د بن الولید بن المغيرة 
قد كان غیشا في الس نتن ورحمة فينا وميره 
ضحم الدّسيعة ماجداً يسمو إلى طلب الوتيره 
مشل الولید بن الولید آبي الولید کفی الع 
ومن الأسری: أبو عَرَة عَمْرو بن عبدالله الجُمَحی . كان محتاجاً ذا 
بنات» قال للنبي 444 : قد عرفت أني لا مال لي» وأني ذو حاجة وعیال 
فان على : فمن علیه» وشرط علية أن لا ظاهر عليه و0 . 


وقال غروة بن الزبیر: جلس عَمَيْر بن وهب الجمّحي مع صَفُوان بن 
أميّة» بعد مُصاب أهل بدر بيسير» في الحجّرء وكان عُمَيْر من شياطين 
قريش» وممّن يُؤذي المسلمين» وكان ابنه وُهَيب فى الأسرى» فذكر 
آصحاب القلیب ومصابهم. فقال صَفوان: والله إن في العيش بعدهم 
لخير » فقال عمَیر: ضدقت» وال لولا دين عَلََ ليس عندي له فضا 
وعیال آخشی عليهم» لرکبت إلى محمد حتی آقتله» فان لي فیهم عِلَّة؛ 

01 ور ۰ eR f‏ ا رها سم سوو 7 
ابني اسي في ایدیهم . فاغتنمها ضفوان فقال: علي دينك وعيالك . 
قال + فاکتم عونل كبنلا سفة وسفه وی ای المدينة: 

عي ۰ ۰ E‏ & ها 2 

فبينا عمر في نفرٍ من المسلمين يتحدثون عن يوم بدرء إذ نظر عمر 
إلى عجر حین آناخ علق باب المسجد متوشحاً بالسیف. ففال: هذا 
الكلب عدو الله عم قال : وهو الذي حَرَرَنا يوم بدر. ثم دخل على 
(۱) الميرة: الطعام والدسيعة: العَطيّةٌ الجزيلة» والوتيرة: الثأر. 
(5) ابن هشام 11۰/۱ 


۳۱۹ 


النبی ميا فقال: هذا عمَيْر. قال: آدخله علی . فأقبل عمر حتی آخذ 
بحمّالة سیفه في عنقه» فليّبه به“ ۰ وقال لرجال ممّن کانوا معه من 
الأنصار: ادخلوا على رسول الله فاجلسُوا عنده واحذروا عليه هذا 
الخبیت. ثم دخل به فقال عليه السلام: أزسله يا عمرء ادن يا عُمَيْر. 
فدناء ثم قال: أَنْعِموا صباحاًء قال: فما جاء بك؟ قال: جئت لهذا 
الأسير الذي في آیدیکم. قال: فما بال السيف في عنقك؟ قال: قبّحها 
الله من سيوف» وهل أغنَّتْ شيئاً؟ قال: اضدقني ما الذي جفت له؟ قال: . 
ما جئت الا لذلك. قال: بلى» قعدت أنت وصَفوان في الحجر» وقصّ 
OS‏ آشهد آن لاله الله وانك رسولهه :قد كنا با رسول 
الله نکدّبك بما تأتینا به من خبر السماء» وهذا أمرٌ لم یحضره الا أنا 
وصفوان وال لاعلم ما آتاك به إلا اله فالحمد لله الذي هداني 
للاسلام . فقال ال تا : فقهوا آخاکم في دینه» وأقرئوه القران وأطلقوا 
له آسیره. ففعلوا. ۱ 

ثم قال: يا رسول الله اي كنتُ جاهداً على إطفاء نور الله» شدید 
الأذى لمن كان على دين الله» وأنا أحبٌ أن تأذَّنَ لي فأقدم مكة فأدعوهم 
إلى الله ورسول لعل "الله آن يهديهم› ولا آذيتهم في دينهم. فأذنَ له 
ولق بمکة. وکان صفوان يعد فريشا يقول: آبشروا بوقعة تأتیکم الآن 
سیکم وقعة بدر. وکان صفوان يسأل عنه الرکبان حتی‌قدم راکب 
فأخبره عن ٍسلامه» فحلف لا یکلمه أبداً ولا ینفعه بشيء أبداً. ثم آقام 
يدعو إلى الاسلام» ويؤذي المشركين» فأسلم على يديه نام کثیر ۳" . 


)۱( أي : جمع ثوبه عند نحره وقبضه إليه . 
(۲) ابن هشام ۱/ ۰۱۱۳-۹۱۱ 


۲۹ 


بقيّة آحادیث غزوة بدر 


وهي کالشرح لما قدمناه منها: 

قال ا عن آبي إسحاق» عن عَمُرو بن میمون؛ 1 
ابن مسعود قال: انطلق سعد بن معاذ 1 فنزل علی مت ن 
خلت - وکان أميّة ينزل عليه إذا سافر إلى الشام- فقال لسعد © انقظر حتی 
ذا انتصف التهار وغفل التّاس فطت. قال: فبینما هو یطوف ذ آناه آبو 
جهل فقال: من آنت. قال: سعد. قال : أتطوفٌ امنا وقد آویتم (e‏ 
ها فقال أميّة لسعد: لا ترفع صوتكٌ على أبي الم 
فإنّه سید آهل الوادي. فقال: وال لئن منعتني أن آطوف بالبیت لأقطعنّ 
عليك متجرك بالشام. وجعل أميّة يقول: E‏ فغضب 
وقال: دعنا منک فاني م ا لد يزعم أنه قاتلكَ. قال : 
يَاي؟ قال: نعم. قال: والله ما يكذبُ محمد. فکاد أن يدث فرجع 
فقال لامرأته : آتعلمین ما قال أخي الیثربیٌ؟ قالت: وما قال؟ قال: زعم 
ا يزعم أنه قاتلي . قالت: ا فلما خرجوا لبذر 
وجاء الصّريخ قالت له امرأته: آما علشت ما قال اليَْرِِيُ. قال: فاّي لٍذن 
لا آخرج . فقال له آبو جَهل : نك من أشراف أهل الوادي فسر معنا يوماً 
ایور a‏ ره وا 

وأخرجه أيضاً من حديث ابراهيم بن یوسف بن آبي إسحاق 
السّبيعي» عن أبيه» عن جدّه وفيه: فلما استنفر أبو جهل الاس وقال: 


. ۲٠۰-۲٤۹/٤ البخاري‎ )١( 


۳۲۱ 


أدركوا عیرکم» کره أيه أن يخرج» فأتاه آبو جهل فقال: يا آبا صَفُوان 
نك متی يراك الاس تحلّفت - وأنت سند آهل الوادي - تخلفوا معك. 
فلم يزل به حتى قال: إِذْ غلبتني فواله لاشترین أَجْوَدَ بعير بمکة. ثم 
قال : يا أمّ صَّفُوان جهّزيني فما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً. فلما خرج 
أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَلَ بعيره» فلم يزل بذاك حتى قتله الله ببدر. 
البخا TY‏ 

وذکر الرَهُري قال: ما غج رسول ۵ بسن شوج من اسحا 
یریدون عير قُرّيش التي قدم بها آبو سُميان من الشام» حتی جمع الله بين 
الفئتين من غير ميعاد. قال الله تعالی : داش الشنوة دی رقم دود 
آلشموی وَالبحُبُ سل ینم ولو مَوَاصَدثُهْ انر في اميد » 
[الأنفال] . 


یا عاتكة 


قال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» حدثني حسین بن عبدالله بن 
عُبَيْداللَه بن عباس » عن عكرمة» عن ابن عبّاس . 

(ح) قال ابن إسحاق”" : وحدثني يزيد بن رُومان» عن غُرْوَة 
قالا : 

رأت عاتكةٌ بنت عبدالمطلب فیما یری الاثم قبل مقّدم ضمضم بن 
عَمْرو الغفاري على فُريش مكة بثلاث ليال» رؤياء فأصبحت عاتكة 
فاعظمنها فبعثت إلى أخيها العبّاس فقالت له: يا آخي لقد رأيت الليلة 


.۹۲-۹۱/۵ البخاري‎ )١( 
. ٩٩۷/۱ ابن هشام‎ )۲( 


فض 


رویا لَيَدْخّْنَ منها على قومك شر وبلاء. فقال: وما هي؟ قالت: رأيت 
فيما يرى الثّائم أنْ رجلاً أقبل على بعیر له فوقف بالأبطح فقال: انفروا يا 
آل عُدَرة'2 لمَصّارعكم في ثلاث فاجتمعوا الیه. ثم أرى بعيرّه دخل به 
المسجد واجتمع انس الیه . ثم مَثْلَّ به بعيرُه فإذا هو على رأس الکعبق 
فقال : انفروا یا آل عُدَرِ ده نت . ثم أرى رة مدل ؛ به على 
رآس أبن قبیس» فقال : انفروا يا آل عدر لمصارعکم في ثلاث . ثم أخذ 
صخرة فأرسلها من رأس الجبل فأقبلث تهوي حتی إذا كانت في أسفله 
۵ فما بقیت داز من دور قومك ولا بيت الا دحل فيه بعضها. 
فقال العبّاس : والله إن هذه لرؤياء فاكتميها. فقالت: وأنتٌ 
فاکتمها» لثن بَلَعَتْ هذه قريشا لیذ فخرج العبّاس من عندهاء فلقي 
الوليد بن عَْبة ‏ وکان له صديقاً ‏ فذکرها له واستكتمه» فذكرها الوليد 
لأبيه» فتحدّث بهاء ففشا الحديث» فقال العبّاس: وال اي لخاد إلى 
الكعبة لاطوف بهاء فإذا أبو جهل في نفر یتحدئون عن رؤيا عاتکق 
IS‏ انلكا اشير ان نه شان امن ندل 
النبيةٌ فيكم؟ ما رضيتم يا بني عبدالمطلب أن با رجالکم حتى تدا 
نساؤكم» سنتربص بكم هذه الثلاث التي ذکرت عاتکت فان كان بحا 
فسیکون» وإلا كتبنا عليكم كتاباً نکم أكذبُ أهلٍ بیت في العَرب . 
قال: فوالله ما كان إليه مني من کبیر» الا آني آنکرت ما قالت؛ 
وقلت: ارات كه ولا حيست بيدا فلمًا أمسيثٌ لم تبق امرأة من بني 
تا الا آنتني فقلن : : صبرتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في 


ار رفضت 


)١(‏ جود البشتكي فتح الدال من «غدر»» وانظر بعد تعليق الشّهيلي في «الروض 
الأنف». 


)۲( أي : تَفَرّقت . 


۳۳۳ 


رجالکم» ثم قد تناول النْساءً وأنت تسمع» فلم يكن عندك في ذلك 
غيّر. فقلت: قد والله صَدَفتن وما كان عندي في ذلك من غيّر إلا أي 
ا ل ی لشي قن او که 

فغدوثٌ في اليوم الثالث أتعرّض له ليقول شيئاً فأشاتمه» فَوَالله اي 
بل نحوه» وكان رجلاً حديد الوجه» حديد التّظرء حديد اللّسان» اد 
و قن باس وی لكر a‏ للم الْعَنْهِ كل هذا 
رف آن آشاتمه. وٍذا هو قد سمع ما لم آسمع» صوت ضمضم بن 
عَمْروء وهو واقفٌ بعیره بالابطح؛ قد حول رَحْله وشقّ قمیصه وجَدّع 
بعیره؛ یقول : یا معشر قریش الا اللّطیمة! آموالکم مع آي 
سفيان» قد عرض لها محمدء فالغوت الفزتث! فشغله ذلك عتّي» 
وشغلني عنه» فلم يكن الا الجهاز حتى خرجناء فأصاب قريشاً ما 
أصابها يوم بدرء فقالت عاتكة : 
ألم تكن الرؤيا بح وجاءکم ‏ بتصديقها فل“ من القوم هاربُ 
فقلتم ولم أكذب: کذبت وإِنّما . یکلبنا بالق مَنْ هو كاذبُ 

ؤقال ان تداق >«متمعكة ال اب وقول" ام ت انا وان مر 
يوم بدر. وكنّا أصحابَ محمّد- نتحدّث أنَّ عدّة آهل بدر ثلاث مئة 
وبضعة عشرَ كعدّة أصحاب طالوت الو اوا یم وما جازه 
إلا مؤمن. أخرجه البخاري””) 

وقال: ممعت البراء یقول: كان المهاجرون یوم بدر نينا وئمانین. 


(۱) جَوّدها البشتكي عن المؤلف» وفي ابن هشام: لأتعرّضن. 
(؟) في ابن هشام : لأكفيكلّهء وما هنا مجود في النسخ . 
(۳) أي: الإبل التي تحمل الب والطيب. 

(:) أي: القوم المنهزمون. 

(5) البخاري ۵/ 45-97 . 


۳ 


آخر جه البخاری(۱) 1 


عمران أنه سمع آبا یوب الأنصاريّ یقول : قال لنا رسول الله بي ونحن 
بالمدینة: هل لکم أن نخرج فنلقی العيرَ لعل الله يغتمنا؟ قلنا: نعم. 
فخرجنا» فلما سرنا یوما أو يومين آمرنا أن نتعادٌ» ففعلناء فاذا نحن 
ثلاث مئة وثلاثة عشر رجا فأخبرناه بعدّتناء سر بذلك وحمد الله» 
وقال: عدّة أصحاب طالوت . 

وقال ابن وَهُب: حدثني حبيّ بن عبدالله» عن أبي عبدالرحمن 
الحبلي عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ياه خرج يوم بدر بثلاث مئة 
وخمسة عشر من المُقاتلة كما خرج طالوت فدعا لهم رسول الله ية حين 
خرج فقال: اللَّهُمّ هم فا فاحملهم اللَّهُمَ هم عُراةٌ فاکشهم الله 
رجع بِجمل أو جملیّن» واکتسوا وشبعوا. 

وقال أبو (سحاق عن البَرَاء» قال: لم يكن يوم بدر فارس غير 
المقداد. 

وقال ات ا ار یی تیاغل فال نزن رات 


3 


ليلة بدر وما متا أحدٌ الا وهو نائم الا رسول الله ياء فإنه يصلّي إلى 
شجرة ويدعو حتى أصبح »› ولقد رأيتنا وما اء حك فارس يومئذ إلا 
المقداد. ات 

ومن وجه آخر عن عليّ» قال: ما كان معنا إلا فرسان. فرسل للزبيّر 
وفرس للمقداد بن الاسود. 


( البخاري ۵/ ۰۹۳ وفيها: انيفاً على ستين» . 


۳۵ 


وعن إسماعيل بن آبي خالد» عن البهي» قال: كان یوم بدر مع 
رسول الله اة فارسان» الرْبَيْر على المَيْمَنَة» والمقداد على المَيْسّرة. 

وقال عَرْوّة: كان على الرْبَيْر يوم بدر عمامة صفراء» فنزل جبريل 
علی سیما ال ر 

وقال حَمّاد بن سَلَمَةَ» عن عاصم» عن زِرّء عن عبدالله» قال: كنا 
يوم بدر تتعاقبُ ثلاثة على بعير» فكان عليٌ وأبو لباب زمیلی رسول الله 
ی . فکان إذا حانت عَُقْبَةٌ رسول الله بي يقولان له: اركب حتى نمشي. 
فيقول: اي لست بأغنى عن الأجر منكماء ولا أنتما بأقوى على المَشي 

المشهور عند أعل المغازي: مرئد بن أبي مرثد الغتوي بدل أبي 
بَابة» فإ أبا لبابة رده ال بيا واستخلفه على المدينة . 


e 
1 
!يها‎ 
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وقال مَعْمَر: سمعت الزُّهْرِيَ يقول: لم يشهد بدر 
أنصاريٌ أو حلیف لهما. 

وعن الحسن» قال: كان فيهم اثنا عشر من الموالي. 

وقال عَمْرو العَنْقَرِيَ : حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن حارثة 
ابن مضِرّب» عن علي عنه قال: أخذنا رجلین يوم بدر» أحدهما عربيٌ 
والآخر مَوْلى» فأفْلتَ العرب وأخذنا المولی؛ مولى لعقبة بن أبي 
یط + فقلنا: كم هم؟ قال: كثيرٌ عَددهم شديدٌ بأسّهم» فجعلنا نضربه» 
حتى انتهینا به إلى رسول الله بء فأبى أن يُخبره: فقال رسول الله يك : 
كم ينحرون من الجزّر؟ فقال: في کل يوم عَشْراً. فقال رسول الله کل : 
القوم ألّف» لكل جَرُور مئة. ١‏ 


وقال يوئنس» عن ابن ا : حدثنا عبد الله بن آبي بکر» أن 
€ ابن هشام 1۲۱-۰۱ . 


۳۳۹ 


سعد بن مُعَاذْ قال لرسول الله : ألا نبني لك عریشاه فتکون فيه 
ونُنيخ لك ركائبك وی عدوّناء فان أظهرَنا الله عليهم فذاك وان تكن 
الأخرى شل ع رك ت و يمن رواشم فرشان: د يقاب 
عنك أقوامٌ ما نحن بأشدّ لك خبّا منهم» ولو عَلمُوا أنّك تلقى حرباً ما 
تخلّفوا عنك» ویوافُونك وينصرونك. فأثنى عليه رسول الله يلل خيراً 
ودعا له. فبني لرسول الله ی عریش» فكان فيه وأبو بكر ما معهما 
غيرهما. 

وقال البخاري"" : حدثنا آبو نیم قال: حدثنا اسرائیل» عن 
مُخارق» عن طارق بن شهاب» سمع ابن مسعود یقول: شهدت من 
المقداد مشهدا لأن آکون صاحبه كانَ أحب لین ممّا عُدل به: اال 
جک وهو يدعو على المشرکین فقال: لا نقول لك كما قال قوم موسی 
لموسی : 8 اذهب آنت وربلک فت تا ههتا ووت )€ [المائدة]؛ 
ولکن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك» قال : 
فرأيت رسول الله ية آشرق لذلك» وسنه. 

وقال مسلم ۲۲ وأبو داود؟ مي لي عن ثابت» عن انس 
أن رسول الله بيا ندب أصحابه فانطلق إلى بدرء فإذا هم بروایا ریش 
فيها عبد أسود لبني الحجاج» فأخذه أصحاب ال يله فجعلوا 
يسألونه : آين آبو سفیان؟ فیقول : والله ما لي بشيءٍ من آمره علم» ولکن 
هذه ريش قد جاءت» فيهم أبو جهل وعو ابنا ربيعة» وأمثة 
أب ای قال: فإذا قال لهم ذلك ضربوه» فيقول: دَعُوني دَعُوني 


( البخاري 97/0 . 
)۲( مسلم ۱۷۰/۵ و157/8. 
(۳) ابو داود (۲۰۸۱). وانظر المسند الجامع» حديث (۱۲۲). 


TTY 


أخب ركم . فإذا ترکوه قال کقوله سَوّاء التي ی يصلي وهو یسمع 
ذلك . فلما انصرف» قال: والذي نفسي بیده کم تربره (ذا صد فكع 
ونَدَعُوته إذا کم هذه قريش قد آقبلت لتمنع آبا سفیان . 

قال اتس : وقال رسول الله ي : هذا مصرع فلان غدا؛ ووضع يده 
على اللأرض» وهذا مصرع فلان ووضع يده على الأأرض» وهذا مصرع 
فلان» ووضع يده على الأرض . 

قال : والذي نفسي بيده ما جاوز أحدٌ منهم عن موضع يده كَله. 
فا عبنم وضون الله كلاف فأخذ بارجلهم» فشحبوا فألقوا في قلیب 
بدر. صحیح . 

وقال حماد ایض عن ثابت» عن اتن + أن رسول ال ككة شاور 
حين بلغه إقبالُ أبي سفيان» فتکلم آبو بكر فأعرض عنه» ثم تكلم عمر 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة - کذا قال» والمعروف ابن معاذ - 
فقال : إيّانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو مرا أن تخیضها 
البحر لاخضناها. ولو مرا أن نضرب آکبادها إلى بذك الغماد لفعلنا. 
قال: فندب رسول الله يِه الثام» فانطلقوا حتی نزلوا بدراً. وساق 
الحدیث المذکور قبل هذا. آخرجه مسل . 

ورواه أيضا“ من حديث سلیمان بن المُغيرة آخصر منه عن ثابت» 
عن أنّس : حدثنا عمر» قال: إن رسول الله یه یْحبرّنا عن مصارع القوم 
بالأمس: هذا مَضْرعَ فلان إن شاء الله غداء هذا مَضّرع فلان إن شاء الله 
غداً. فَوَالذي بعثه بالحقّء ما أخطأوا تلك الحدود. وجعلوا يُصرعون 
ا وا في القلیب . 


)۱( مسلم ۱۷۰/۵ و ۱۳/۸. 
(۲) مسلم ۱۹۳/۸ . 


۳۳۸ 


وجاء التب ی فقال : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» هل 
وجدتم ما وَعَدكم رکم حقا؟ فاي وجدت ما وعدني ربي حقّاً. فقلت: 
يا رسول الله کلم أجساداً لا آرواح فیها؟ فقال : والذي نفسي بيده ما 
آنتم بأسمّعٌ لما آقول منهم» ولکتهم لایستطیعون أن يروا علی . 

وقال شعبة» عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن علی» قال: ما كان 
فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرّس بلق ولقد رأيتنا وما فينا الا 
نائم إل رسول الله وك تحت سّمْرة يصلّي ويبكي» حتى أصبح . 

وقال آبو علي عبَيْدالله بن عبدالمجيد الحنفي : حدّثنا عبيْدالله بن 
عبدالرحمن بن مَؤْهبء قال: آخبرني إسماعيل بن عون ۳" بن عَبَيْدالله 
ابن أبي رافع» عن عبدالله بن محمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب» عن 
أبيه» عن جذه. عن عليّء قال: لما كان يوم بدر قاتلثُ شيئاً من قتال 
ثم جتت لأنظر إلى رسول الله ية ما فعل» فجئتٌ فإذا هو ساجد يقول: 
يا حي يا قيوم» يا حيّ يا قيّوم؛ لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال» ثم 
جت وهو ساجد يقول أيضاً. غریب. 

وقال الاعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي عَبَيْدة عن عبدالله. 
قال: ما سمعثٌ مناشدا ينشدٌ حقاً أشدّ من مناشدة محمد با يوم بدر: 
جعلّ يقول: الله أنشدك عهدك ووعدّك. الم إن تَهْلك هذه العصابة 
لا تُعبدء ثم التفت وکا شق وجهه القمر؛ فقال: كأنّما آنظر إلى مَصَارِع 
القوم عشية”" . 

وقال خالد» عن عکرمت عن ابن عبّاس» أن ای ی قال وهو في 


)١(‏ ويقال فيه: إسماعيل بن عون بن علي بن عبيدالله» ويقال فيه أيضاًء كما هناء 
(وانظر تهذيب الكمال ۱۲۲/۳). 
)۲( أخرجه النسائي في الكبرى (الورقة ۱۱۵)) وفي عمل اليوم والليلة (505). 


۳۳۹ 


و 


قبته يوم بدر : : الهم إني آنشدك عهدك ووعدّك له إن شنت لم تعبد 
بعد الوم أبداً. فأخذ آبو بكر بيده فقال: حبك حسبك يا رسول الله 


فقد الححت على ریك؛ وهو في الدرع. 0 ف[ میرم 
تنغ ورد 0 بل اسَاَة موعدهم وَألسَّاعَةُ كر 0 [القمر ]. 


وقال عكرمة بن عمّار: حدثني أبو زُمَيْل سمّاك الحنفي» قال: 
حدثني ابن عبّاس» عن عمر قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله 335 
إلى المشركين وهم ال وأصحابهُ ثلاث مئة وتسعة عَشَرَ رجلاً. 
فاستقبل القبلةً ثم مد يديه فجعل يهتف بربّه» مادا يديه مستقبلَ القبلة 
حتی سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ا التزمه 
من ورائه فقال: ل ۳ 
وعدك . فأنزل الّه د وم ریک ساب ڪم آي ممدکم یالب من 
امک که مروف 2 4 [الانفال] فأمده الله بالملانکة. فحدّئني ابن 
عبّاس قال: بینما رجل من المسلمین یومثذ يشتدُ في أثر رجلٍ من 
المشرکین آمامه؛ إِذْ سمع ضربة بالط فوقه وصوت لفارس : ده 
حَيْزوم. إِذْ نظر إلى المُشرك آمامهُ فَحَرّ مُنتلقی فنظر إليه فإذا هو قد 
قي أنفه وش وجه كضربة السوط. فَاخضرٌ ذلك آجمع. فجاء 
الأنصاريئٌ» فحدّث ذاك رسول الله ول فقال: صدقت» ذلك من مدد 
السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ سبعين» وأسروا سبعين. أخرجه مسل" . 

وقال سّلامة بن رو عن عقَیل» حدثني ابن و قال : قال آبو 


. ۱۷۹/٩ البخاري‎ )١( 


(۲) الخطم: الأثر على الأنف من الضربة. 
(۳) مسلم ۱۵۱/۵ وانظر المسند الجامع ۶ ۲۰ (۱۰۲۱۱۲). 


۳۳۰ 


حازم» عن سهل بن سعد قال: قال آبو آسید السَاعدیٌ بعدما ذهب 
بصره : يا ابن أخي» والله لو كنت آنا وآنت ببدر ثم طلق الله لي بَصَري 
لاریثك الشّعْب الذي حَرَجَتْ علينا منه الملائکة» غير شك ولا تمار. 

وقال الواقدي” : حدثنا ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحُصَّيْنء 
عن عكرمة» عن ابن عبّاس. وحدّئنا موسى بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه أن رسول الله ي قال: يا أبا بكر أَبْشْرْ هذا جبريل مُحْتَجدٌ بعمامة 
صفراء اخذ بعنان فرّسه بين السماء والأرض. فلما نزل إلن الأرض» 
تغيّب عني ساعة ثم طلعء على ثناياه الق یقول: «أتاك نصر الله إِذْ 
دَعؤْته) . 

وقال عكرمة» عن ابن عباس» أن ال يل قال يوم بدر: هذا 
جبريل آخذٌ برأس فرسه» عليه أداة الحرب. أخرجه البخاري”" . 

وقال موسى بن يعقوب الرَمْعي: حدئني أبو الحُوَيْرِثْء قال: 
حدثني محمد بن جير بن مُطعم آنه سمع عليّاً رضي الله عنه» خَطَّبَ 
التاس فقال: بینما آنا أمتمْ۱) من قليب بذر لذ جاءت ري شديدة لم أر 
مثلها ثم هبت ثم جاءت ريح شديدة كالتي قبلها. فکانت الریح 
الأولى جبریل نزل في ألفٍ من الملائکت وکانت الثانية میکائیل نزل في 
آلف من الملائكة» وجاءت ريح ثالثة كان فیها إسرافيل في ألفٍ. فلما 
هزم الله آعداء» حملني رسول الله ب على فرسه» فخت بي» فوقعت 
على عقبي فدعوثٌ الله فأشسکت. فلما استويتٌ عليها طعنتٌ بيدي هذه 
في القوم حتى اختضب هذاء وأشار إلى إِنْطه. غريب» وموسى فيه 


.۸۱/۱ المغازي‎ )١( 
أي : أنزع الماء من البئر.‎ (۳( 


۳۳۱ 


وقوله: «حملني على فرسه" لا يُعْرَفُ الا من هذا الوجه. 

وقال یحبی بن بُكَيْر: حدثني محمد بن یحبی بن زکریّا الحميري» 
قال: حدثنا العلاء بن کثیر قال: حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن 
المشور بن مَخْرَمَة» قال: حدثني آبو أمامة بن سهل» قال: قال أبي: يا 
ین لقد رأيتنا يوم بدر ون أحدنا ليُشير بسيفه إلى رأس المُشْرِك فيقع 
رأسّه عن جسده قبل أن يصل إليه السیف ۲۳ . 

وقال ابن إسحاق : حدثني من لا آتهی عن مقسّمء عن ابن 
عبّاس» قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاً قد آرسلوها في 
ظهورهم ویوم خن عمائم خر ولم تقاتل الملادكة في بوم سوی یوم 
بدر» وکانوا یکونون فیما سواه من الأيام عدداً ومددا. 

وجاء في قوله تعالی: ( ی ربت إل المتيكد ی مک معا یت 
مت ره [الأنفال]؛ ذکر الواقدي ۳" ۰ عن إبراهيم بن آبي حبيبة؛ 
حدّثه عن داود بن الخصَّيّن» » عن عكرمة» عن ابن عبّاس» قال: كان 
الم يتصوّر في صورة من يُعْرَفون من النّاس. يتبّتونهم» فيقول: إِني 
قد دَنَوّت منهم فسمعتهم یقولون: لو حملوا علينا ما ثبتنا. إلى غير ذلك 

ا 

وقال اسرائیل» عن أبي إسحاق» عن حارثة» عن علي قال: لما 
قدمنا المدينة» أصيّنا من ثمارها فاجتویْناها وأصابنا بها وَعك» فکان 
لت بيا يتخبّر عن بدر. فلما بلغنا أن المشرکین قد أقبلواء سار رسول 
الله ية إلى بدر - وهي بئر - فسبقنا المشركين إليهاء فوجدنا فيها 
)١(‏ السيرة النبوية لابن كثير ۳/ ۲۸١‏ . 


(0) ابن هشام ۰۱۳۳/۱ 
(۳) المغازي ۰۷۹/۱ 


۳۳۲ 


رجلین : رجلا من قريش ومولی لعقبة : بن أبي مُعَبْط . فأما القرشي 
فانفلت» وأمَا مولى عقبة فأخذناه فجعلنا نقول له: كم القوم؟ 5 
هم والله كثيرٌ عددهم شدي بأسُّهم. فجعل المسلمون إذا قال ذلك 
ضربوه حتى انتهوا به إلى النبيّ بيه فقال له : كم القوم؟ قال: هم والله 
کی عددهم شديدٌ بأسُهم» فجهد أن يُخبره كم هم فأبى» ثم سأله: کم 
پنحرون كل یوم من ورور فقال: عشرة. فقال نبي الله كَلهِ: القوم 
لف ٠‏ کل جَُورِ بمئة وتبعها. 

ثم إن أصابنا من الليل طشن“ من مطرء فانطلقنا تحت الشجر 
والحَجّف”" نستظلٌ تحتها. وبات رسول الله کي يدعو ربّه ويقول: 
«اللّهمَ إن تَهْلك هذه العصابة لا تُعبد في الأرض». فلما طلع الفجر 
نادى رسول الله يكلله: الصلاة جامعة. فجاء الاس من تحت الشجر 
والحَجّف والجرف”" فصلى بنا رسول الله ية وحض على القتال» ثم 
قال: إن جَمْع فُرَيْشٍ عند هذه الضّلّع الحمراء من الجبل . فلما دنا القوم 
متا وضايقناهم إذا رجل منهم يسير في القوم على جمل أحمرء فقال 
رسول الله بي: يا عليّ ناد لي حمزة -وکان أقربهم من المشركين؟؟ - 
مَنْ صاحب الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ ثم قال رسول الله اة : إن 
يَكْ في القوم أحدٌ يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الاح 
فجاء حمزة فقال: هو عثبة بن ربيعة» وهو ينهى عن القتال ويقول: يا 
قوم إِنْي أرى أقواماً مستميتين لا تصلون إليهم وفيكم خيرء يا قو 
اعصبوها اليوم برأسي وقولوا ج عتبة» وقد تعلمون أنْي لسث 
)١(‏ أي: مطر خفيف. 
(1) جمع حجفة؛ وهي الترس من الجلد خاصة. 
(۳) الجرّف: شق الوادي إذا حفر الماء في أسفله. 


() بعد هذا كلمة غير واضحة في الأصل وكتب فوقها «کذا» وعلى هامش 
الأصل : «لعله : لاستخبره». 


YY 


بأجبنكم . فسمع بذلك ا أنت تقول هذا؟ والله لو غيرك 
يقولٌ هذا لأعضضته . قد لقث جوفك رُعْبا فقال: إياي تعني يا مصفرٌ 
استه؟ ستعلم اليوم أَيّنا آجین؟ 

فبرز نيه وابثه الوليد وأخوه حَمِيّة فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج من 
الأنصار شببة» فقال عتبة: لا نريد هؤلاء» ولکنْ يبارزنا من بني عمّنا . 
فقال و ۳0 اع قم يا حمزة» قم يا عبيدة بن الحارث. 
فقتل الله عتْبة» وشيب ابني ربيعة» والولید بن عتبة» وجرح عَبَيّدة. فقتلنا 
منهم سبعين وأسرنا سبعين» فجاء رجل من الأنصار قصيرٌ برجلٍ من 
بني هاشم أسيراً فقال الرجل : إِنَّ هذا والله ما أسَرني» وليه ارق ون 
أجلح من أحسن الئاس وجهاً على فرّس آبلق. ما أراه في القوم. فقال 
الأنصارئ : أنا آسرته يا رسول الله . فقال : : «اسکث» فقد ید الله بمَلّك 
كريم». قال: فأسر من بني عبدالمطلب: العبّاس» وعقيل» وتؤفل بن 
انارق 50 , 

وقال إسحاق بن منصور اولي حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاقء عن أبي عُبَيْدةء عن عبدالله» قال: لقد قَلُوا في أعيننا يوم 
بدر» حتى قلت لرجل إلى جنبي: آتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة. 
فاسر تا رجلاً فقلت : كم كنتم؟ قال : ألفاً 

وقال سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنّسء أن رسول الله بك 
قال يوم بدر: قوموا إلى جلّة عرضها السّموات والأرض. قال: يقول 
عُمَيْر ين الحُمّام: الانصاری: يا رسول الله عرضها السموات والارض؟ 
فقال: نعم. قال: بخ بَحَ! قال: ما يحملك على قولك بخ بَخ؟ قال: لا 
والله يا رسول الله 1 ا أكون من أهلها. قال : فنك من أهلها. 


( ابن هشام ۱ :© والمسند الجامع ۳۱۵-۳۳ (۱۰۳۷۸). 


۳۳ 


و a‏ 8 ۱ ع ا 14 5 0 5 ۳ و 
فاخرج تمَيْرَات من قرنه ` فجعل يأكل منهن» ثم قال: لئن آنا حييت 

۳ و ی ۱ 5 و 
حتی اکل نمراتي هذه نها لحياة طویلة. فرمی بهن » ثم فاتل حتی فتل . 
خر جه ۱ ا 

وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن حمزة بن آبي أسَیّد» عن أبيه؛ 
قال : قال رسول الله ية حين اصطففنا يوم بدر: إذا أكتَبُوكم؛ يعني : إذا 
۹9 و ك N‏ گ ف 
غشؤكم» فازموهم بالتبل» واستبقوا نبلکم . آخرجه البخاري © . 

0 3م إلى و 0 

وروی عمر بن عبدالله بن عروة» عن عروة بن الزبیر» قال: جعل 

و ف اه < 7 5 5 ۰ ی 
الحَرْرَج : يا بني عبداله» وشعار الأوس: يا بني عبيّدالله . وسمّى خيله: 
خیل الله . 

۳ آبو محمد عبدالخالق بن عبدالسلام وابنة عمّه ست الاهل 
بنت علوان 9 ثلاث و وا رون قالوا: 3 عبدالرحمن 
ابن إبراهيم الفقيه» قال: أنبأتنا شهده بنت أحمد» قالت: آخبرنا 
الحسين بن ا قال: أخبرنا ابق عون ند الم الخد بن مهدي » قال: 
حدثنا الحسين بن إسماعيل» قال: حدثنا محمود بن خداش» قال: 
حدثنا هشیّی قال: أخبرنا آبو هاشم» عن آبی مكل عن قيس بن 
غناو قال ی اا رضى الله عنه يُقسم قِسَمَا : © # مدان حَصَمَان 
صرح م 0006 ن جر ١‏ بو 
أختصموا في ریم 3 [الحج]؛ أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر: 
حمزة» وعلی » وله بن الحارث رضي الله عنهم» وعتبة وششة ابنأ 
ربيعة» والوليد بن عثبة. 


)۱( أي : جعبته . 

() مسلم ۰14/51 وانظر المسند الجامم حدیث (۱۳۰۱). 
(۳) البخاري ۱۰۰-۹۹/۵. 

(4) آي: سنة ثلاث وتسعین وست مئة. 


۳۳۵ 


(۳) ۹ 


آخرجه یریظن یعقوب الدَوْرَقيٰ وغیره» ومسلم 
عَمْرو بن ژزارف عن هشیّی عن آبي هاشم یحبی بن دینار لت 
الواسطي» عن أبي مجْلز لاحق بن حمَيّد السَدوسي البصري. وهو من 
الأبدال العوالي . 

0 TS 
مه َقَفِيَةَ وكان أسنّ من الي يكل بعشر سنين» أسلم هو وأبو سَلَمّة بن‎ 
عبدالاسد وعثمان بن مظعون في وقت. وهاجر هو وآخواه الیل‎ 
والحصين. وکان عبيدة  كبير: المنزلة عند الي لله. وکان مربوعا‎ 
مليحاء توفي بالصّفراء. وهو الذي بارز عثبة بن ربيعة» فاختلفا‎ 
ضربتین» کلاهما أثبت صاحبه» كما تقدم. وقد جهزه لت يا في‎ 
ستین راكباً من المهاجرین مره عليهم؛ فکان آوّل لواء عقده اي كَل‎ 
لواء عُبَيْدة فالتقی بقریش وعلیهم آبو سُفیان عند ثنيّة المرة» فکان أول‎ 
1 قتال في الإسلام . ا‎ 

وقال ابن إسحاق“ وغيره عن الزّهْرِيء عن عبدالله بن ثعلبة بن 
صُعَير أن المستفتح يوم بدر أبو جَهْلء قال لما التقى الجمعان: الم 
فطع للرّحم وآتانا بما لا تغرف ١+‏ فأحثه(" الغداةّ. فقتل ففیه 
أنزلت : إن ومد باه سکم النستم 4 [الأنفال] . 

وقال ماه ین عامجا ا عن غا ل ا کک 

من عند 


کے م ص ت 


سمع تسا یقول: قال آبو جَهل : « له ن کات هدا هو ألْحقّ 


۱( البخاري ۵ و ٩‏ و ۰۱۲۳/۲ 

(۲) سلم ۲4۵/۸ و ۰۲۲ وانظر المسند الجامع حدیث (۱۲۳۳۹). 
(۳( ابن هشام ۱/ 9۹0-۵۹۱ . 

0©( ابن هشام 8/١‏ . 

2 في ابن هشام : یعرف . وقد جودها البشتکي. 

(5) آحنه: آهلکه. 


۳۳۹ 


قاقر عا حجار من السا ار نيا یداب ليم ل * [الانفال]» 
ولت « را ڪات الل ۰ ت الله مُعَدبَهُمْ وشم 
عفرو %3 [الأنفال]. مق عليه" . 

وعن ابن عبّاس في قوله: #ومالهر لدبم له )€ [الأنفال]» 
قال: يوم بدر بالسيف . قاله عبدالله بن صالح» عن معاوية بن صالح» 
عن عليّ بن أبي طلحت عنه . 

وبه عنه في قوله : 8 ول دک 1 إِحَدَى الطايقكين ۹90 [الأنفال] 
قال: آقبلت عير أهل مكة ترید الشامٌ - کذا قال - فبلغ أهلّ المدينة 
ذلك فخرجوا ومعهم رسول ال يريدون العیر . فبلغ ذلك أهلّ مكة 
فأسرعوا السَيْر» فسبقت العیر رسول الله بيا وکان الله وَعَدَهُم (حدی 
لطائفتین . وکانوا أن یلقوا العبر أحب زهي وآیسر شوکة واحضر 

فسار رسول الله 5 يريد القوم فکره المسلمون مسیرّهم لشوكة 
القوم» فنزل رسول الله و والمسلمون» وبينهم وبين الماء رملة دعصق 
فأصاب المسلمین ضغْف شدید. وألقى الشیطان في قلوبهم الط 
يوسوسهم: تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رولو عَلَبَكُم 
المشركون على الماءء وأنتم كذا. فأنزل الله عليهم مطرا شدیدا» فشرب 
المسلمون وتطهّرواء فأذهب الله عنهم رجز الشیطان وصار الرمل؛ 
يعني ملبداً. وأمدّهم الله بألفٍ من الملائكة. وجاء إبليس في جُنْد من 
الشياطين» معه رايته في صورة رجال بني مُذلج» والشیطانْ في صورة 
سراف بن مالك بن جَعْشمء فقال للمشرکین : ل اعاب ڪم الوم یرت 
E‏ (9* [الانفال] فلما اصطف القوم قال آبو جَهّل : 


(۷) البخاري ۰۷۸/١‏ ومسلم ۰۱۲۹/۸ وانظر المسند الجامع حديث (۱۱۹۳). 


TY 


اللّهُمّ أؤلانا بالحق فانصره. 

ورفع رسول الله ية يده فقال : یارب نك إن هلك هذه العصابة 
فلن تعبد فى الارض آیدا. فقال له جبریل : جد قبضة من التراب . اة 
قبضة من التراب فرمی بها في وجوههم؛ فما من المشركينَ من آحد الا 
آصاب عينيه ومِنْحَرَيْهِ وفمه فوّلوا مُذبرین» وأقبل جبریل إلى إبليس» 
فلما راه وکانت يله في يد رچ من المشركين زع يذه وو مذبرا 
وشیعته . فقال الرجل : يا سراقة» أما زعمت آنك لنا جار؟ قال: لإ 
آرک ما لا رو ان اف ان )€ [الأنفال] . 

وقال يوسف بن الماجشون: أخبرنا صالح ب بن ابراهیم بن 
عبدالرحمن بن عوف» عن أبيه» عن جده قال: إِنى لَوَاقفٌ يوم بدر فى 
الصف فنظرت عن يميني وشمالي» فإذا أنا بين غلامّین من الأنصار 
ية آسنانهما , فتمیتٌ أنْ کون ؛ بين ضا“ منهما. فغمزني أحذهما 
او يا عم اتعرف آبا جهل؟ قلت : نعم » وما حاجتك إليه؟ قال : 
اخبرث أنه ی سول الله ا والذي نفسى بيذه إن رأيته لايفارق 
سوادي سواده حتى يموت الأعجلّ منا. فتعجِّبتٌ لذلك» فغمزني الآخر 
فقال لي مثلها. فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في 
التاس» فقلت: ألا ترَيان؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه 
بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى ال كل فأخبراه» فقال: 
أيكما عَه؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. فقال: هل مسحتما 
سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر فى السّیفین» فقال: كلاهما قتله. 
ی ۳ و 5 خن ۹ وراه 6 وت (۲) 
وقضی بسلبه لمعاذ بن عمّرو. والاخر معاذ بن عفراء. متمق عليه" : 


)١(‏ على هامش الأصل: «أي: أقوى). 


۳۳۸ 


وكا یر ای ماو حدثنا سلیمان النَّيْميء قال: حدثني آنس» 
عنه قال: قال رسول الله يك من ینظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن 
مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتی برد. قال: آنت آبو جهل؟ فأخذ 
بلحیته . فقال: هل فوق رجل فتلتموه أو فتله قومّه؟. آخرجه البخاري 
7 

وقال إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس» عن عبدالله أنه أتى آبا جهل 
فقال : قد أخزاكَ الله. فقال: هل أغمد“ من رجل قتلتموه؟ ا 
البخاري م ۱ 

وقال عنام بن عليَ: حدثنا الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي 
عبَيّدة» عن عبدالله» قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو صریع» وعليه 
بيضة ومعه سیف جد ومعي سيف 1 NE‏ لكان رأسه 
بسيفي ١‏ وأذكر فنا كان نس راسي بمکت حتی ضعفت یده» ادات 
سيفهء فرفع رأسه فقال: عق كن اد ال لنا أو علینا؟ آلست 

رُوَيْعِينَا بمكة؟ قال: فقتلته. ثم أتيتُ الب بي فقلت: قتلتْ أبا جهل . 
فقال: الله الذي لا له إلا هو؟ فاستخلفني ثلاث مرار”” . ثم قام معي 
إليهم» فدعا عليه" . 


وژوي نحوه عن سُفيان الثوري» عن آبي (سحاق وفیه : فاستحلفني 


۱( البخاري ۵ و ۹۵ و ۰۱۰۹ ومسلم ۱۸۳/۵ و ۰۱۸۶ وانظر المسند 

۳( البخاري ۰۹6/۵ 

(4) أي: آضربه حتی یخرج دماغه. 

(5) کتب في هامش الاصل : «لعله استحلفه لکون المذکورین آخبرا النبی كل بقتله 
فقضی لهما بسلبه . کذا بخط المولف». 

0( ابن هشام ۱۳۹/۱ . 


۳۹ 


وقال: الله أكبرء الحمد لله الذي صدذق وعده» ونصر عبده» وهزم 
الأحزاب و حده » انطلق فأرنيه . فانطلقت فأريئه . فقال: هذا عون هذه 


و 
3 


الأمّة 

وروي عن أبي إسحاق أن اللي ية لما بلغه فقتل خر ساجدا. 

وقال الواقدي" : وقف رسول الله ی على مصرع ابت عفراء 
فقال: يرحم الله ابي عفراء» فهما شركاء في قثل فزعون هذه الأمّة 
ورآس اة الكفرم :فل ا رسو ا ومن قله “مهما قال 
الملائكة» وابن مسعود قد شرك في قتله. 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا سَلَمَة بن رجای عن الشعثاء؛ امرأة من بني 
أسدء قالت: دخلت على عبدالله بن أبي اه فا فل ل 
رکعتین»› فقالت له امراته : نك صلیت رکعتین . فقال: : ان رسول الله ا 
صلَى الضحی ركعتين حين بُشَرَ بالفتح» وحين جيء برأس آبي جهل . 

وقال 0 عن الشعبي ان اه قال لني و ني مروت 
ببدر» فرأيتٌ رجلا يخرج من الأرض» فيضربه رجلّ بمقمّعة حتى يغيب 
في الأرض» ثم یخرج. فيفعل به مثل ذلك مرارا. فقال رسول الله كك : 
«ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة». 

وقال البخاري و من بحذیث ابن أبن عَرُوبة» عن قَتَادة 
قال : ذكر لنا أسلْ» عن آبي طلحة أن رسول الله ية أمر يوم بدر بأربعة 
وعشرين رجلاً من صناديد قُرَيْش ؛ فقوا في طَوِيٌ من آطواء بدر خبيث 
مُخحْبثُ . وال( روعي قوع اجام بالحرصة ۳9 دا فلما كان ببدر 
الیوم الثالث» ای مسقن E‏ ثم مشى ما تَبَعَهُ نَبَعَهُ أصحابهء فقالوا: 


. ٩۱/۱ المغازي‎ )١( 
. ۲۹۳/۳ (؟) البخاري ۰۹۷/۵ ومسلم‎ 


۳:۰ 


ما نراه الا ینطلق لبعض حاجته» حتی قام على شفة الرّكي“ فجعل 
يناديهم بأسمائهم ا آبائهم : يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان» 
آیترکم انکم اطع ان ررر اق امد وا ما متا را سنا كيل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكَلَُمْ من أجساد 
لا أرواح لها؟ فقال: والذي نفسي بيده ما نتم بأسمع لما أقولٌ منهم . 

قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم ا وتصغيراً ونّقمة 
وحسرة وندامة. صحیح"؟ . 

وقال هشام» عن أبيه» عن ابن عمر أن رسول الله ييه وقف على 
قلیب بدر فقال: نهم رن ما أقول. قال عروة: في عائشة 
فقالت : ليس هکذا قال رسول الله لل انما قال : هم الوت آن ما 
e‏ نیم قد تبرّؤوا مقاعدهم من جهنم. ا 
« رف لا شيع الموق ز NE‏ نت بمسيع من في القبور إن أت لا 
1 [فاطر] آخرجه البخاري(۳ 

ما روت عائشة لا ينافي ما روى ابن عمر وغیره» فإ علمهم لا 
یمنع من سماعهم قوله عليه السلام وأمّا إنك لا تنم الموتی» فحق 
لأنَّ الله آحياهم ذلك الوقت كما يحي المیت لسوال مُثکر وتكير. 

وقال عَمْرو بن دينار» عن عطاءء عن ان عانق في اقول : يَدَلُوأ 
نتم أ کفا 47 [إبراهيم] ؛ قال : هم کار قریش. مهم دار 
آلبوار 3 [إبراهيم]؛ قال: الثار يوم بدر. أخرجه البخاري"* . 


)١‏ أي: البئر. 

( لا معنى لقول المؤلف هذا فهذا حديث اتفق عليه الشيخان كما ذكر هو في 
أوله! 

(9) البخاري ۹۸/۵. 

( البخاري ۹۸/۵. 


۳٤١ 


وقال إسرائيل» عن سمّاكء عن عکرمة» عن ابن عبّاس» قال: لما 
فرغ رسول الله َيه من القتلى قيل له : عليك العير ليس دونها شيء. 
فناداه العبّاس وهو في الوثاق: اه لا يصلح لك. قال: لم؟ قال: لأن 
الله عر وجل وعدك إحدى الطائفه تفتين» وقد أنجز لك ما وعدك. هذا 
ا 

وقال يونس بن کیره عن ابن إسحاق: : حدثني خيب بن 
عبدالرحمن قال: ضرب بيب بن عَدِيَ يوم بدر فمال شقه» فَتَمَلَ عليه 
رسول الله کا ولأمّه وردّه» فانطبق. 

أحمد بن الأزهر: حدثنا عبدالرزاق» عن جعفر بن سلیمان» عن 
أبي عمران الجوني» عن آنس أو غيره قال: شهد عمیّر بن وهب 
الجمَحي بذراً کافراً» وكان في القتلى. فمرّ به رجلٌ فوضع سيفه في 
بطنه» فخرج من ظهره . فلما برد عليه الیل لحق بمكة فص فاجتمع 
هو وصَفُوان بن ا فقال: لولا عيالي ودي لكت اللي اقل محمدا. 
فقال صَموان: وکیف تقتله؟ قال: آنا رجل جريء الصذر جواد لا 
لح . فاضربه وألحق بالجبل فلا أذرك. قال: عيالك في عيالي وديك 
عليّ. فانطلق فشحذ سیفه وسَتّه» وأتی المدینة» فراه عمر فقال 
للصّحابة : احفظوا آنفسکم فإنّي أخاف عُمَيْراً اه رجلٌ فاتك» ولا آدري 
ما چاء به. فأطاف المسلمون برسول الله كله وجاء عمیر متقلدا 
سيفهء إلى النَِيَ ل فقال: آنعم صباحاً. قال: ما جاء بك یا عُمَيْر؟ 
قال: حاجة. قال: فما بال السّيف؟ قال: قد حملناها يوم بدر فما 
أفلحت ولا أَنْجَحَتْ. قال: فما قولك لصَفوان وأنت في الحجر؟ 
تعبرت القت كفا قد قو کدی ا عن کر انشتاه میاه 


؛ روه جعفر بن محمد بن کر عن أبي یمه 


)١(‏ هكذا قال» وفيه نظرء فان رواية سماك عن عكرمة مضطربة لا تصحح. 


۳۰ 


وارك تعلم خر الأرض. آشهد أن لا له الا الله وأنّك رسول اللهء بأبي 
نت وأمي + اعطتي منك علماً يملا أل مکة ا اسلمث. فاعطاه. فقال 
عمر: لقد جاء عُمَير وه لاْضلٌ من خنزير» ثم رجع وهو أحبٌ إِليّ من 
۹ 

وقال یونس» عن ابن إسحاق» قال: حدثنا عُكّاشة الذي قاتل بسیفه 
یوم بدر حتی انقطع في يدهء فأتی رسول الله ی فاعطاه جذلا من 
حطب» فقال: قاتل بهذا. فلما آخذه هه فعاد سيفاً في يده. طویل 
القامة شدید المتن آبیض الحدیدة. فقاتل بهاء حتی فتح الله على 
رسوله» ثم لم يزل عنده يشهدٌ به المشاهد مع رسول الله لا حتى فتل 
في قتال آهل الرّدة وهو عنده» وكان ذلك السيف یسّی القوي . 

هكذا ذكره ابن إسحاق بلا سند. 

وقد رواه الواقدي”" , قال: حذئني عمر بن عثمان الجحشی؛ عن 
أبيه؛ عن عمّتهء قالت: قال عكاشة بن مخْصّن: انقطع سيفي يوم بدره 
فأعطاني رسول الله بي عوداً» فإذا هو سيفٌ أبيض طويل . فقاتلث به. 

وقال الواقدي"۳ : حدّثني أسامة بن زيد اللَيّي» عن داود بن 
الخصیّن. عن جماعت قالوا: انكسر سیف سَلَمَةَ بن أسلم يوم بدرء 
فبقي أَغْرَّلَ لا سلاح معه» فأعطاه رسول الله ی قضيباً كان في يده من 
عراجین» فقال: اضرب به. فإذا هو سیف جيّد. فلم يزل عنده حتی قتل 
يوم جسر آبي عبیّد. 


(۱) ابن هشام 11۲-٦٦۱/۱‏ . 
() المغازي ٩۳/۱‏ . 
(۳) المغازي ٩۹٤-٩۹۳/۱‏ . 


EY 


دکر غزوة بدر 

«من مغازي موسی بن عقبة فإنها من أصح المغازي»"') 

قد قال إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثني مطرّف ومَعْن وغیرهما 
َنْ مالكاً كان إذا سّئل عن المغازي قال: عليك بمغازي الرجل الصَالح 
موسی بن عقبة» فانه أصح المغازي. 

قال محمد بن فُليْح. عن موسی بن عُقْبة قال: قال ابن شهاب. 
5 وقال إسماغيل بن أبي أُوَيْس: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عُقَبة 
وا مین خی عوبس :بن عقن قال: مكث رسول الله هل بعد 
قتل ابن الْحَضْرَمِيَ شهرين» ثم أقبل أبو سفيان في عیر لقريش» ومعه 
سبعون راکب من بطون فریش؛ منهم : مَخْرّمة بن توفل وعَمْرو بن 
اا الشام» ومعهم خزائن أمل مكة» ویقال: كانت 
عيرهُم آلف بعير. ولم يكن لفُريش أُوقِيةٌ فما فوقها الا بعثوا بها مع أبي 
سفيان؛ إل خویطب بن عبدالعرّی فلذلك تخلّف عن بدر فلم يشهدها. 
فذکروا لرسول الله ل وأصحابه» وقد كانت الحرب بينهم قبل ذاك 
فبعث عَديّ بن أبي الرّغباء الأنصاريّ» وبَسْبََ بن عَمْروء إلى العير» 
ع لقنم ناراك ی انا بح مق مت را من ماحل ابره 
فسألوهم عن العيرء فأخبروهما بخبر القوم. فرجعا إلى رسول الله 335 


(۱) وجدت قطعة منها في المكتبة البروسية وترجمها الأستاذ إدوارد سخاو إلى 
الألمانية سنة ۰۱۹۰6 وقد وصف الإمام مالك» مغازي موسى بأنها أصح 
المغازي (تهذيب الكمال ۰۱۱۹/۲۹ والسخاوي: الاعلان ص0550) وقد 
سمعها الذهبي بالمزة على شيخه أبي نصر الفارسي (تذكرة ج١١‏ ص58١)‏ وذكر 
أنها في مجلد صغير (تاريخ السلام ج ص177) وقد سلخها الذهبي تقريبا. 


€ 


فأخبراه . فاستنفر المسلمينَ للعير» في رمضان. 

وقدم آبو سُفيان على الجُهنيين وهو متخوّفٌ من المسلمين» فسألهم 
فأخبروه خبر الراکبین فقال آبو شفیان: خذوا من بعر بعیریهما. ففبّه 
فوجد النّوَى فقال : هذه علائفٌ أهلٍ يثرب. فأسرع وبعث رجلا من بني 
غفار يقال له» ضمْضم بن عَمْرو إلى قريش أن انفرُوا فاحْمُوا عیرکم 
من محمد وأصحابه. وكانت عاتكة قد رأت قبل قُدُوم ضمضم؛ فذكر 
رؤيا عاتکة» إلى أن قال: فقدم ضمضمٌ فصاح: يا آل غالب بن فهر 
انفروا فقد خرج محمد وأهل يثرب يعترضون لأبي سفيان. ففزعواء 
وأشفقوا من رؤيا عاتكة» ونفروا على کل صعب وذلول وقال أبو 
جهل : : یو محمٌ أن یصیب مكل ما آصاب بنخلة؟ سیعلم ا رن 
أم لا؟ 

فخرجوا بخمسين وتسع مثة مقاتل» وساقوا مئة فرس» ولم يتركوا 
كارهاً للخروج. فأشخصوا لاس بن عبدالمطلب: وتوفل بن 
الحارث» وطالب بن أبي طالب» وآخاه عقیلاً» إلى أن نزلوا الجحفة. 

فوضع جِهيّم بن الصَّلْت بن مَخرمة المطلبي رأسّه فاغفی» ثم نزع 
فقال لاصحابه : هل رأيتم الفارس الذي وقف على آنفاً. قالوا: لاء ان 
مجنون. فقال: قد وقف على فارس فقال: قتل أبو جَهْلء وعثیت 
وشیبة ورَّمْعة» وأبو البَختَرِيَء وأمَيّة بن خَلّفَء فعَدٌ جماعةّ. فقالوا: 
اعا لحت ناک اسان . فرُفع حديثة إلى أبي جهلء فقال: قد جئتمونا 
بكذب بني المُطّلب مع کذب بني هاشم سرون غدا من يُقتل . 

وخرج رسول الله 45 في طلب العيرء فسلك على تقب بني 
دینار» ورجع حين رجع من ثنيّة الوداع» فنفر في ثلاث مئة وثلائة عشر 


)۱( آي : طرنی: 


۳۵ 


رجات وأبطأ عنه کثیر من أصحابه وترئصوا. وكانت أوّل وقعة أعرّ الله 
فيها الإسلام . 

فخرج في رمضان ومعه المسلمون على النّواضح يَعْتَقَبِ اللَفر منهم 
على البعير الواحد. وكان زميل رسول الله كَل علي ب أ طالب» 
ورد بن أبي مد التي حليف حمزة بن عبدالمطلب» ليس مع الثلاثة 
الا بعی" واحد. فسارواء حتى إذا کانوا بعرق اظ 2 لقیهم راکب من 
قبل تهامة» فسألوه عن آبي سفیان فقال: لا علمٌ لي به. فقالوا: سلم 
على رسول الله ا . قال : وفیکم رسول الله؟ قالوا: نعم . وآشاروا إليه. 
فقال له: أنتَ رسول الله؟ قال: نعم . قال: ان كنت رسول الله فحدّثني 
بما في بطن ناقتي هذه. فغضب سلْمة بن سلامة بن وقش الأنصاري» 
فقال: وقعتٌ على ناقتك فَحَمَلَتْ منك. فکره رسول الله ية ما قال 
سَلَمَةٌ فأعرض عنه . 

ثم سار لا يلقاهُ خبر ولا یعلم بتفرة فرش فقال رسول الله کل 
آشیروا علینا. فقال آبو بکر: آنا آعلم بمسافة الأرض» آخبرنا عديّ بن 
آبي الرغباء» أن العیر كانت بوادي کذا۳۳" . 

وقال عمر: یا رسول ال ها قریش وعژها» واه ما ذلك منذ 
عرّت ولا آمنت منذ كفرت» والله لتقاتلتّك» فتاهب لذلك. 

فقال : آشیروا عليّ. 

قال المقدادُ بن عَمُرو: انا لا نقول لك كما قال آصحاب موسی 
« اهب آنت ورباک فصي إِنا ههتا يدوت 4)3 [المائدة]» ولکن 
اذهب آنت وریّك فقاتلا انا معکم متعون. 


(۲) جود البشتكي نقطة الذال» فهو من باب الاشارة إلى الشي*. 


۳:1 


فلما رأی سعد بن معاد كثرة استشارته ظِنْ سعد أله یستنطق الانصاه 


سس ساكو 


شفقا آن لا كةو معد آو فال: نلأ توا مجه مان فنا برد 
فقال: لعلك یا رسول الله تخشی أن لا تکون الانصار بریدون مواساتك» 
ولا يرونها حقّاً عليهم, الا بأن يروا عدوا في بيوتهم وأولادهم 
ونسائهم واني أقولٌ عن الانصار وأجيب عنهم. فاظعنْ حیث شنت 
وضل حیل من قشت» وخذ من آموالنا ما شئت» وأعطنا ماشئتٌء وما 
آخذته متا أحبٍ إلينا مما ترکته عليناء فا لو سرت حتى تبلغ البرك من 
غمد ذي يَمَن لسزنا معك . 

فقال رسول الله کل : سيروا على اسم الله عر وجل فاي قد ریت 
مصارع القوم . فعمد لبدر. 

وخفض ۳ آبو سفيان فلصق بساحل البحر؛ وأحررٌ ما معه» فأرسل 
إلى قریش» فأتاهم الخبر بالجُحفة. فقال آبو جهل : والله لا نرجمٌ حتی 
نقدم بدراً فنقيم بها 0 ذلك الاخنس بن شریق وأشار بالرجعة. فأبوا 
وعصوه» فرجع ببني ر فلم يحضر أحد منهم ا وأرادت بنو 
هاشم الرجوع فمنعهم آبو جهل . 

ونزل رسول الله 4345 على آدنی شيء من بدرء ثم بعث علياً والزییر 
وجماعة یکشفون الخبر. فوجدوا وارد فُرَيش عند القليب» فوجدوا 
غلامّین فأخذوهما فسآلوهما عن العيرء فطفقا یحَدّثانهم عن ریش 
فضربوهما. وذکر الحدیث. إلى أن قال: فقام رسول الله بي فقال : 
آشیروا علي في المنزل . 

فقام الخباب بن المنذر السّلمي: آنا يا رسول الله عالمٌ بها وله 


۳:۷ 


إن رآیت أن تسیر إلى قلیب منها قد عرفتها کثيرة الماء عذبة» فتنزل 
علیها وتسبق القوم إليها ونور ما سّواها. 

فقال : سيرواء فان الله قد وعدکم إحدى الطائفتين 

فوقع كر فلو ناس كر اورف تست المسلمون والمشركون 
إلى الماءء فأنزل الله تلك الليلة مطراً واحداً؛ فكان على المشركين بلاء 
شديدا منعهم أن يسيرواء» وكان على المسلمين ديمة خفيفة لب لهم 
الأرض» فسبقوا إلى الماء فنزلوا عليه شطر الليل» فاقتحم القوم في 
لیب فماحوها('2 حتى كثر ماؤهاء وصنعوا حوضاً عظيماء ثم غوَّرُوا 
شام هن اتمه 

ويقال: كان مع رسول الله ل فرسان؛ علی آحدهما: مُصعَب بن 
ع وغل الآخر: سفد بن یمه ومرة الرير ين العوام+ والمقداد: 

ثم صف رسول الله 4ل على الحياض» فلما طلع المشركون قال 
رسول الله ية - فیما زعموا -: للم هذه قريش قد جاءت بشیلائها 
وفخرها ا رسولّك». واستتصر المسلمونّ الله واستخائوه» 
شا ار لو 

فنزل المشرکون وتَعَبَأُوا للقتال» ومعهم ابلیس في صورة سراقة 
المُذلجي يحدّثهم أن بني كنانة وراءه قد أقبلوا لتضرهم . 

قال: فسعی حكيم بن حزام إلى عَثبة بن ربيعة فقال: هل لك أن 
تكونَ سيّدَ فرش ما عشت؟ قال: فأفعلٌ ماذا؟ قال: تجیرٌ بين الناس 
وتحمل ديّة ابن الخضرمي وبما أصاب محمد في تلك العیر» فاتهم لا 
يطلبون من محمد غير هذا. قال عُثْبة: نعم قد فعلت» ونعمّا قلت» 


)١(‏ أي: نزلوا إلى قرار البتر ليملؤوأ الدلاء لقلة مائهاء وماح أصحابَةُ : استسقى 


لهم . 


۳:۸ 


فاسع في عشيرتك فأنا أتحمّل بها. فسعی حكيمٌ في آشراف قرش 
بذلك . 

ورکب عتبة جَمّلآً ل فسار عليه في صفوف المشرکین فقال: يا 
قوم آطيموني ودعوا هذا الرجل؛ فان كان کاذباً ولي له غیرکم من 
العرب فان فیهم رجالاً لکم فیهم قرابة قريبة» وإكم إن تقتلوهم لا یزال 
الرجل ينظر إلى قاتل آخیه أو ابنه أو ابن آخیه أو ابن عمّه» فیورث ذلك 
فيكم إحنا وضغائق . وان كان هذا الرجل مَلِكاً كنتم في مُلْك آخیکم. 
وان كان نبياً لم تقتلوا النِيَ فشَُوا به. ولن تخلصوا إليهم حتى يصيبوا 
أعدادكم» ولا امن أن تکون لهم الدبرة علیکم . 

سوه ابو كيل علن مقا این له إل" ادن ا عة 
ا 

فعمد أبو جهل إلى ابن الحضرمی - وهو آخو المقتول ‏ فقال: هذا 
عُتبة يخدّل بين النّاس» وقد نحل بدية أخيكَء یزعم أنّك قَابلَهّاء أفلا 
تستخیُون من ذلك أن تقبلوا الد وقال لقريش : كل قد علم ات 
ظاهرون على هذا الرجل ومن معه» وفیهم ابنه وبنو عمّه» وهو یکره 
صلاحکم . وقال لعُثْبة: انتفخ سَخرّك" . وآمر التساء أن يُعْولْنَ مرا 
فقمن يصن : واعمراه واعمراه؛ تحريضاً على القتال*) . 

وقام رجال فتكشَّمُوا؛ یرون بذلك قرّیشا» فاحذت قريش مَضَّافَّها 
للقتال. فذکر الحدیث إلى أن قال: فأسر نف ممّن أوصى بهم رسول الله 
كه أن لا يقتلوهم الا أبا خر فإنّه أبى أن یستأسن فذكروا له أنَّ 
رسول الله بي قد أمرهم أن لا يقتلوه إن استأسن فأبى. ويزعم ناس أن 


a 


(۱) السخر: الرئة» ويقال للجبان الذي ملا الخوف جوفه: انتفخ سحرك. 
و جو GE‏ 2 
(؟) قارن سيرة ابن هشام ۱/ 1۲-6۲۲ . 


۳۰۹ 


آبا اسر قل آبا البَخْتّرِيْء ویابی ظم الاس الا أن المجذر هو الذي 
قتله . بل قتله أبو داود المازني . 

قال:: وجل ابن مسعود أبا جهل مصروعا؛ بينة وبين المعر کة غير 
كثير» متا في الحديد واضعاً سیفه على فخلیّه ليس به جرح» ولا 
يستطيع أن يحرّك منه عَضوا وهو منکب ينظر إلى الارض: فلما راه ابن 
مسعود أطافٌ حوله ليقتله وهو خائفٌ أن يثورٌ إليه» وأبو جهل مقلع 
بالحدند فلما أبضره لا یتسرك طن أنه مثبت جر اساء فاراد أن يضرية 
پسبقه ) فخشے E A NÎ‏ فأتاه مره وراه فتتاول قافم سيفه 
وود کی تون س من ور 3 له سس 
فاستله وهو ث. فرفع عبدالله سابغة البيضة عن قفاه فضربه» فوقع 
رأسه بين يديه ثم سلبه. فلما نظر إليه إذا هو ليس به جراح» وأبصر في 
عنقه خدرا » وفي يديه وفي كتفيه كهيئة آثار الشیاط فأتی الب يلل 
فأخبره فقال الب اة : ذلك ضرّب الملائكة . 

قال: وأذلَ الله بوقعة بدر رقاب المشرکین والمنافقين» فلم يبق 
بالمدينة منافقٌ ولا بهودي إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر. وكان ذلك 
يوم الفُرْقان؛ يوم فرّق الله بين الشرك والإيمان. 

وقالت اليهود : یقن أنه الب الذي نجد تَعْنَه في التوراةء والله لا 
يرفع راية بعد اليوم الا ظهرث . 

عي و و 7 ل به > شر و 2 

واقام أهل مكة غلى قتلاهم التؤْح بمكة شهرا. 

ثم رجع لبم اة إلى المدینة» فدخل من ثُنيّةَ الوداع. 

ونزل القران فعرفهم الله نعمته فیما کرهوا من خروج رسول الله 5 
إلى بدرء فقال: ‏ کم ارك رك من نیک بلح ون ربا من آلمویییت 
لكرهون رنه [الاتفال]» وئلات آیات معها. 


0 جود البشة کی وغیره ضيطها پالخاء المعجمة . 


۳۵۰ 


ثم ذکر موسی بن عقبة الآيات التي نزلت في سورة الأنفال في هذه 
الغزوة واخرها. 

وقال رجال ممّن ا يا رسول الله نا كتا مسلمين» وانما 
أخرجنا کرزه فعلام يؤخذ متا الفداء؟ قل لمن قآ 0 
ری إن یل الله في فلو يكم َير را د یماد مم فر لك ی 
[الأنفال] . 

حذفتٌ من هذه القصّة كثرا ممّا سلف من الأحادیث الصحیحة 
استغناءٌ بما تدم ۲٩‏ 

وقد ذکر هذه القصة - بنحو قول موسی بن عقبة - ابن لهيعة عن أبي 
امود عن عروت ولم يذكر أبا داود المازني في قثل أبي البَخْتَرِي » 
وزاد یسیرا. 

وقال هو وابن عُقْبة: ان عدد من قتل من المسلمین سه من فرش 
وثمانية من الأنصار. وقتل من المشركين تسعة وأربعون رجلا وير 
ا و رعو :زا فا 

وقال ابن إسحاق: استشهد أربعة من قريش وسبعة من الأنصار. 
وقتل من المشركين بضعة وأربعون» وكانت الأسارى أربعة وأربعين 
اا 

وقال الرهري عن عَرْوَة: هزم المشركون وقتل منهم زيادة على 
سبعین» رو ابسن مثل ذلك. 

ويشهد لهذا القول حديث البراء الذي في البخاري” + قال: 


0 عابت الاج" «هذه القصة في مغازي ابن عقبة في ائنتي عشرة 
ورقة في مسطرة ستة عشر. بخط مولفه» . 
(0) البخاري ۱۰۰/۵. 


۳0۱ 


آصاب النبيْ يا وأصحابه من المشرکین یوم بدر آربعین ومئة؛ سبعین 
اثيرا سس تاو ار و نس : 

وان خاو عن هشام بن عروق عن أبيه» اه 
زيدء أن ای يل خلّف عثمان وأسامّة بن زيد على بنته رُقيّة أيام بدر. 
فجاء زيد بن حارثة على العضباءء ناقة رسول الله بي بالبشارة. قال 
أسامة : فسمعتٌ الهَيْعَةَ» فخرجث فإذا أبي قد جاء بالبشارة» فوالله ما 
ضدفت ختئ رأينا الأسارىء فضتراب:رشول الله ككة لمان بسهمه: 

وقال عبدان بن عثمان: حدئنا ابن المبارك» قال: آخبرنا 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن عبدالرحمن -رجل من آهل صنعاء - 
قال: آرسل النَجَاشیْ إلى جعفر بن أبي طالب وآصحابه» فدخلوا عليه 
وهو في بیت عليه خلقان جالسنٌ على التراب . قال جعفر : فأشفقنا منه 
حین رآیناه علی تلك الحال. فتال: أبشرگ بما یشرگم؛ اه جاءني من 
نحو آرضکم عينٌّ لي فأخبرني أن الله قد نصر نبيّه ية وأهلك عدوّه 
وأسر فلا وفلانٌ» التقوا بِوَادِ يقال له بذرء كثير الاراك كأني آنظر 
إليه» كنت أرعى به لسيّدي -رجل من بني ضفرة- إبلّه . فقال له جعفر: 
ما بالك جالسٌ على التراب» ليس تحتك بساط وعليك هذه 
الاخلاق ۳ ؟ قال: زا نجدٌ فيما أنزل الله على عيسى عليه السّلام أن حقا 
على عباد الله أن زرا تواضعا عندما أحدث لهم من نعمته. فلما 


۳ 
۵ مس مس 


ذکر مثلٌ هذه الحكاية الواقدی في مَخازیه بلا سند . 


. أي: الثیاب البالية‎ )١( 
. ٠١۱-۱۲۰/۱ المغازي‎ )۲( 


فصل 
في غنائم بدر والاسری 


قال خالد الات عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس »2 قال : 
قال رسول الله يو یوم بدر : Es‏ من التّفْل كذا وكذا. 
قال : فتقدم الفتيان» ولزم اه الرایات . فلما فتح الله علیهم قالت 
المشیخة: كا رذء! لکی لو انهزمتی فنتّم الینا. فلا تذهبوا بال 
و ويه جعله رسول الله اة لنا. فأنزل الله تعالی: 
« بوک عن الانتال ل إلى قوله  :‏ و فان زین لکرشرد )4 
[الانفال]. یقول: فکان ذلك خیرا لهم . فکذلك آیضا: آطیعونی :فار 
أعلمٌ بعاقبة هذا منکم . آخرجه آبو داود"؟ . 

ثم ساقه من وجه آخر عن داود بإسناده. وقال: فقسمها رسول الله 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه عن عَبَيّد الله بن عبداله 
عن ابن عبّاس. أن البی يل تنفل سیفه ذا الفقار يوم بدر. 

وقال عمر بن يونس: حذثني عكرمة بن عمّار. قال: حدثني أبو 
زميل» قال: حدثني ابن عبّاس» قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم 
بدرء فذكر القصة. 

قال ابن عبّاس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله يكم ما ترون 
في هؤلاء؟ فقال أبو بكر : هم بنو العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 


(۱) آخرجه آبو داود (۲۷۳۷) و (۲۷۳۸) و (۰)۲۷۳۹ وانظر المسند الجامع 
حديث (۲۹۳۹). 


ror 


فذية فتکون لنا ة قو علی الكفان؛ فعسى الله أن يهديهم إلى الاسلام. 
فقال رسول الله كَكلِِةِ: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت : لا والله يارسول الله 
لا أرى الذي رأى أبو بكرء ولكن أرى أن تُمَكْنا فنضرب أعناقهم؛ 
فك هنا من غيل تربع ور گر سم فان + دس نع 
فأضرب عمّه» فان هؤلاء أئمّة الکفر وصنادیدها. فهوی رسول الله بلا 
ما قال آبو بکر ولم يَهْوَ ما قلتُ. فلما كان من الخد جئتٌ» فاذا رسول 
الله يه وآبو بكر یبکیان. قلتُ: يا رسول الله آخبرني من أي شيء 
تبکیان» فان وجدت کا كت دوزلا اکت لبکائکما. فقال: أبكي 
للّذي عَرَض على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عُرِض علي عذابهم 
أدنى من هذه الشجرة؛ شجرة قريبة من نبيٌ الله بي . وأنزل الله تعالى: 
ا أسَرَئ حى نخ ف الارض نما € إلى قوله: 
ل لوا متا عیمتم E‏ 5 [الأنفال]ء فأحلّ الله لهم الغنيمة. 
١‏ 

وقال جریر» عن الأعمش عن عَمْرو بن مُرّة» عن أبي عبَيْدة بن 
عبدالله» عن أبيه قال: لما كان يوم م بدر قال لهم رسول الله لله ا : 

تقولون في هولاء الأساری؟ فقال عبدالله بن رواحة: انك في واد کثبر 
الحطب فأضرم ناراً ثم آلقهم فیها. فقال العبّاس : قَطَعَ ال رَحمّك . 
فقال عمر: قادّهم ورژوشهم قاتلوك وبوك فاصرِبْ أعناقهم. فقال 
آبو بكر : عشيرتّك وقومك. 

ثم دخل رسول الله ية لبعض حاجته . فقالت طائفة : ی 

عمر . . فخرج رسول الله اة فقال : ما تقولون في هؤلاء؟ إن مَثْلَّ هولاء 


د عص فرح 


1 إخوة لهم كانوا من قبلهم؛ قال نوح:  :‏ رب ا در عل الارض ین 


of 


رر ے2 رم 


لکفر بارا * [نوح] وقال موسی : أ رین الیش عل مهم واسّد د عل 


ی مر م3۳ ور 5 ر 
لوبهم رجه يونس ]ء وقال إبراهيم : فمن عن فان مق من عصان فانله 
ht‏ 
مع ور 4 ۰ ور e‏ 


غفور رحیم لژ [إبراهيم]» وقال عیسی : میم وم اد 13 
[المائدة] الآية. وأنتم قوم بكم عَيْلَة» فلا يَنفلتنّ أحدٌ د منهم الا بفداء أو 
بضربة عنق . فقلت : لا هل پن بیضاء فا بتتل» قد سمعته یتکلم 
بالإسلام. فسكت. ا ا فو 
من السماء من يومي ذلك» حتى قال رسول الله ع: إلا سهیّل بن 


وقال أبو إسحاق» عن البَرَاء أو غيره» قال: جاء رجل من الأنصار 
بالعبّاس قد آسره إلى رسول الله يي فقال العبّاس: ليس هذا أسرني» 
فقال رسول الله ی : لقد ازرك الله بِمَلّك کریم . 

وقال ابن إسحاق: حدثني من سمع عکرمق عن ابن عبّاس» قال: 
كان الذي آسر العبّاس آبو اليَسّر كعب بن عَمْرو السَلمی» فقال التي 
يهِ: كيف أسرته؟ فقال: لقد أغلق”'؟ عليه رجل ما رأيته قبل ولا بَعْدُ 
هيئته كذا وكذا. فقال: لقد آعانك عليه مَلَكٌ كريم. وقال للعبّاس: افد 
نفسّك وابن أخيك عقيل ابن أبي طالب» ونوفل بن الحارث . فأبّى وقال: 
إن كنت مسلماً وإِنّما استكرهوني . قال: الله أعلمُ بشأنك إن يك ما تَدَعي 
حقاً فان يجزيك بذلك» وأما ظاهر أمرك فقد كان عليناء فافد نفسَكٌ . 

OE)‏ اه یه رون أرقي دم جتنا زاون اله انیا 
لي من فدائي . قال : لاء ذاك شيء آعطانا الله منك . 

وقال عبدالعزیز بن عمران الرهري؛ وهو ضعیف : حدثني محمد بن 
)١(‏ آخرجه آحمد ۰۳۸۶۳۸۳/۱ والترمذي (۱۷۱4) و(۰)۳۰۸4 والحاکم 


۳ واسناده ضعيف لانقطاعه فان أبا عبيدة لم یسمع من أبيه عبدالله . 
(۲) انظر «غلق» ذ في «آساس البلاغة» للزمخشري . 


۳۵۵ 


موسی » عن عمارة بن عمّار بن أبي اليَسَر عن ا كرو جد قال 
نظرت إلى العبّاس یوم بدر» وهو قائمٌ كأنه صنمٌ وعیناه تذرفان فقلت : 
جزاكَ الله من ذي رحم شرا تقاتل اب أخيكَ مع عدرّه؟ قال: ما فعل» 
أفتلَ؟ قلثْ: الله أعرٌ له وأنصَر من ذلك. قال: ما تريدٌُ إلىّ؟ قلت : 
إسارء فا رسول الله يلل نهی عن قثلك. قال: ليست بأوّل صلته . 


و 


فأسَر ته . 


وروی ابن إسحاق» عن رجل» عن عِكرمة» عن ابن عبّاس» قال: 
بعتت قريش في فداء أسراهم. وقال العبّاس: إن كنت مسلماً. فنزل 
[الأنفال]» قال العبّاس : فأعطاني الله مكان العشرين أوقيّة عشرين عبداً 
كلهم في يده مال يضرب به» مع ما أرجو من المغفرة. 

وقال آزهر السّمّان» عن ابن عَوْنَء عن محمد عن عبيدة» عن 
عليّ» وبعضهم رش قال: قال النْبِي ی في الأسارى يوم إن 
شنتم قتلتموهم» وإ شئتم فادیتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد 
نکم بعذتهم. 

وکان خر السبعین ثابت ین قیس» قتل یوم اليمامة. 

هذا الحدیث داخلٌ في معجزاته بلا واخباره عن خکم الله فيمن 
یهد فکان کما قال . 

وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق: حدئني بيه بن وهب 
العَبُْدَري» قال: لما أقبل رسول الله بيا بالأسارى فرّقهم على 
المسلمين» وقال: استوضُوا بهم خيراً. قال به : فسمعتُ من يذكر عن 
آبي عزيزء قال: كنت في الأسارى يوم بدر» فسمعت رسول الله يار 
يقول: استوصوا بالأسارى خيراً. فان كان لَيُقَدَمُ البهم الطعامٌ فما تقع 


۳۹۹ 


بيد آحدهم که إلا رمی بها إلى آسیره» ویأکلون التمر. فکنت آستحي 
فاخذ الکسرة فأرمي بها إلى الذي رمی بها إليّ» فيرمي بها إلىّ. 

ETT‏ تزع یقال : اه أسلم . وقال ابن 
الكلبي وغیره: إِنّه قتل يوم اد كافراً. 

وعن ابن عبّاس» قال: جعل النبي ی فداء أهل الجاهلية يوم بدر 
أربع مئة. 

آخرجه آبو داود من حديث e‏ عن آبي العنیّس) عن ۳ 
الشعثاء عه . 

وقال آسباط » عن إسماعيل السْدّي: كان فداء آهل بدر: العبّاس» 
وعقيل ابن أخيه» وتؤفل» کل رجل آربع مئة دینار . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق: حدئني العبّاس بن عبدالله بن مَعْبَد 
عن بعض أهله» عن ابن عبّاس أن رسول الله بي قال يوم بدر: إِنّي قد 
عرفت أن ناسا من بني هاشم وغيرهم قد آخرجوا كرهاًء لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً منهم فلا يقل ومَنْ لقي أبا البختري بن 
هشام فلا يقتله» ومن لقي العباس فلا يقتله. فاه إما حرج مستكرهاً . 
فقال أبو حذيفة بن عَتبة : أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العبّاس؟ والله لئن 
لقيته لألحمئّه بالسيف. فبلغت رسول الله يكل فقال لعمر بن الخطاب: 
يا آبا حفص» أُيُضرَبٍ وجه عم رسول الله بالسّيف؟ فقال عمر: يا رسول 
الله ائذن لي فأضرب مه فَوَاللَه لقد نافق . 

فكان أبو حَيفة بعد يقول: والله ما امنْ من تلك الكلمة التي قلت 
ولا آزال منها خائفك الا أن یکفر‌ها الله عنّي بشهادة. فاستشهد يوم 
البفافة : 


.)1۹۲۹( آبو داود (۰)۳۹۹۱ وانظر المسند الجامع حدیث‎ )١( 


۳۷ 


قال ابن إسحاق: نما نهی رسول الله کار عن قثل آبي البَخْتَرِيَ لانه 
كان أکت القومَ عن رسول الله ی وهو بمکة"" . ۱ 
وکان العبّاس أكتر الاسری فداءٌ لکونه مُوسراء فافتدی نفسه بمتة 
أوقية ذهب . 
وقال ابن شهاب: حدّثني أنّس أن رجالا من الأنصار استأذنوا 
رسول الله يكل فقالوا: ائذَنْ لنا فلنترك لابن أختنا فداءه. فقال: لا والله 


لا درن دزهماً. آخرجه اا ۱ 


وقال إسرائيل » عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » قالوا: 
رسول الله» بعدما فرع من بدر» عليك بالعیر لیس دونها شيء . فقال 
العتاس وهو في وثاقه: لا بصلح. قال: ولم؟ قال: لأن الله وَعَدَكَ 

وقد ذكر إرسال زینب بنت رسول الله ية بقلادتها في فداء آبي 

وقال سعید بن آبي مریم : حدئنا یحیی بن یوب قال : حدئنا ابن 

5 7 ۳ و ىن #سه ی 

الهاد» قال: حدثني عمر بن عبدالله بن عزوة بن الربيّر» عن عروة» عن 
عائشة : أن رسول الله كي لما قدم المدينة خرجت ابنّه زينب من مكة مع 
كنانة -أو ابن كنانة - فخرجوا في أثرها. فأدركها هَبّار بن الأسود» فلم 
يزل يطعن بعیرها برمحه حتی صرعها و ای يها رای 
دماً. فتحمّلت . فاشتجر مح فوا باو هاش وی ریم . فقالت ا لحن 
e‏ فکانت عند هند بنت عثبة بن 
ربيعة» وكانت تقول لها هند: .هذا من سبب آبيك . فال فقال سول 


. 1۲۹-٦۲۸/۱ ابن هشام‎ )١( 
.۸٤/٤ البخاري‎ )۲( 


۳۵۸ 


الله ية لزيد بن حارثة : ألا تنطلق فتأتي بزینب! فقال: بلی يا رسول 
. قال: فخذ خاتمي فأعطها إياهي فانطلق زد فلم یزل بلطف حتی 
لقي راعياً فقال له: لمَنْ ترعی؟ قال: لأبي العاص . قال: فلمن. هذه 
الغنم؟ قال: لزینب بنت محمد. فسار معه شيئاً ثم قال له: هل لك أن 
آعطيك شيئاً تغطیها ایا ولا تذکره لأحد؟ قال : نعم . فأعطاه الخاتم . 
وانطلق الراعي حتی دخل فأدخل غنمه وآعطاها الخات فعرفته 
فقالت : مَنْ أعطاك هذا؟ قال: رجل. قالت: فأين ترکته؟ قال: بمکان 
کذا وکذا. فسکتت» حتی إذا كان الليل حرجت إليه» فقال لها: اركبي 
بین دی علی بعیره. فقالت: لذ ولکن ارکب آنت بين بدي ورکبت 
وراه حتی نت المدينة . 

فکان رسول الله ية يقول: هي آفضل بناتي» آصیبت في . 

قال : فبلغ ذلك علىّ بن الحسین» فانطلق إلى عروة فقال: ما 
حديثٌ بلغني عنك أنّك تحدثه تتنقّص به فاطمة؟ فقال عُرْوّة: والله ما 
حك أن ل ما ين المشرق والمغرب وأنّي اص فاطمةً حا هو لها؛ 
وآما بعد فلك أن لا أحدنه أبداً. ۱ 


آسماء من شهد ندرا 


فذکر من آجمع عليه ومن اختلف فيه من البدریین» ورتبهم على حروف 
المعجم . فبلغ عددهم ثلاث مئة ویضعه وئلائین رجلا . وائما وقعت 
هذه الزيادة في عددهم من جهة الاختلاف في بعضهم . 


)١(‏ هو المقدسی المتوفی سنة 1۱6۳ ه. 


۳۹ 


وقد جاء في فضلهم حدیث سعد بن عبَيْدة» عن أبي عبدالرحمن 
المُلّمِيه عن عليَء قال: بعثني رسول الله اء وأبا مَرئد الغتوي» 
والژیر والمقدادء وکلنا فارس» فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ 
وهو موضع بين مكة والمدينة: فذكر الحديث» ومكاتبة حاطب بن آبي 
عة قريشاً. فقال عمر: دعني أضرب عَْمّه فقد خان الله ورسوله. 
فقال : آلیس هو من آهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلم على أهل بدر 
فقال اعملوا ما شنتی فقد وجبت لکم الجنّة. أو قد غفرث لکم. 


وقال الليث» عن آبي الژییر» عن جابر» أن عبداً لحاطب بن ابي 
بلععَة جاء یشکوه فقال: یا رسول :الله لیدخلن OEE‏ فقال: 
كذبت لا يدخلها فانه شهد بدرا والحديبية . آخرجه مسلم ۳ . 

وقال يحيى بن سعید الأنصاريّ» عن مُعَادْ بن رفاعة بن رافع الرَرَقي 
- وکان آبوه بدریا - انه كان یقول لابنه: ما اح الى شهدت يدرا ولم 
آشهد العَقبّة. قال: سألَ جبریل النب ي : كيف أهل بدر فیکم؟ قال : 
خیازنا. قال: وكذلك من شهد بدراً من الملائكة هم خيار الملائكة. 


آخرجه الا . 


ذکر طائفة من آعیان البدریین 
آبو بکر» وعمر » وعلي» واحتبس عنها عثمان یِمرْض روحته رقكة 
)١(‏ البخاري ٩۲/6‏ و ۹۹/۵ و ۰۷۱/۸ ومسلم 2۳۱۹/۷ وانظر المسند الجامع 
حدیث (۱۰۲۸). 


(؟) مسلم ۰۱1۹/۷ وانظر المسند الجامع حدیث (۲۸۹۹). 


۳۹۰ 


بنت الب يكل فوفیّت في العشر الأخير من رمضان یوم قدوم المسلمین 
المدينة من بدر» وضرب له الى ية بسهمه وآجره. 

ومن البدريين: سعد بن اف وقاص . وأمًا سعید بن زيد» وطلحة 
ابن عَبَيْد الله » فكانا بالشام» فقدما بعد بدر وأسهم لهما الي يا . 

اير بن ا ابو عبیّدة بن الجراح» عبدالرحمن بن عوّف 
حمزة بن عبدالمطلب» زيد بن حارئة مُبيدة بن الحارث بن المطلب؛ 
وأخواه: الط والخصین» وابن عم مسطح بن بن عباد بن 
الفطلينة وأربعتهم لم يُعقبواء مُصعَب بن عمَیر العتدرئن المقداد بن 
الأسود عبدالله بن مسعود» وت بن سنان» او ين عبد الاين 
عمّار بن یاسر» زید بن الخطاب آخو عمر . 

ومن آعیان الأنصارء من الأؤس : سعد بن مُعَاذ. 
ابن التَّيْهان. 

ومن بنی ظفر: قتادة بن التعمان: 

ومن بني عَمُرو بن عوّف: مبشر بن عبدالمنذ وآخوه: رفاعة. 
ولم یحضرها آخوهما آبو لبابة» لأن ال كل رده فاستعمله على 
المدينة» وضرب له بسهمه وأجره. 

ومن بني النجار: 


۱ ی ۰ 
أ ومعوذ ومعاذ» بنو الحارث 


آبو یوب خالد بن زید. و 
ابن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن عوّف؛ وهم بنو 
عفراء» أب بن كعب» آبو طلحة زید بن سهل. بلال مولی آبي بكرء 


عبّادة بن الصامت»› مُعَاذْ بن جبل الخَزْرجي» عاصم ب بن ثابت بن آيي 


51١ 


الأقلح» عتبان بن مالك الخزرجي عکاشة بن مخْصّنء کعب بن عَمْرو 
ابو اسر السلَمي» مُعَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح. حَشَرَنَا الله في ژنرتهم . 
وقد ذكرنا من استشهد منهم. 

وفتل من المشركين : 

حنظلة بن أبي سُفیان بن حربء وعبيد بن سعيد بن الغاص» 
وأخوه: العاص» وعتبة» وشيّْبة» ابنا ربيعة» وولد غتبة: الوليد» وعقبة 
ابن آبي مط قل صیْرآء والحارث بن عامر الق وابن عقه علعلقة 
ابن عديّء وزمعة بن الأسود وابنه: الحارث وآخوه: عقیل» وأبو 
البَختَرِيَ بن هشام بن الحارث بن أسد - واسمه العاص - ونوفل بن 
خویلد آخو خديجة» والّضر بن الحارث» قتل صبْراً بعد يومين» وعمیر 
ابن عثمان التَيَمي عم طلحة بن عُبَيداللَه وأبو جهل» وآخوه: العاص بن 
هشامء وسمودبن آبي أبن المخزومي آخو ام سَلمة» وابو فیس اج 
خالد بن الوليدء والسّائب بن آبي السائب المخزومي» وقیل لم یقتل 

بل أسلم بعد ذلك» وقیس بن الفاکه بن المغيرة» ومنبّه ویّه : ابنا 
الشماع بن عامر المي وولا فة الحارث" ۰ والعاص» ا 
بن خلف الجمَحي. وابنه: علی . 
وذكر این استخای "وغیرهسافر ارين ركذا سكن اللین 

وا. تركتهُم خوفاً من التطویل . 
وفى ومصان فرمن الله صوم رمضان» ونسخ فرضية یوم عاشوراء. 
وفي آخره : فرضت الفطرة. 


0 


وفي شوال : دخل النبئٌ بيا بعائشة» وهي بنت تسع سنين . 

)١(‏ لم يذكر ابن إسحاق الحارث بن منبه ضمن القتلی من بني سهم 
(۱/ ۷۱۳-۷۱۲ . 

(۲) ابن هشام ۷۱۵-۷۰۱۸/۱. 


۳1۲ 


وفي صفر: وي آبو جر المُطعم بن عَدِي بن نوفل - ونوفل هو 
آخو هاشم بن عبدتناف بن ی - توفي مشركاً عن سن عالية» وكان من 
عقلاء فُريش وأشرافهم . وهو الذي قال رسول الله : لو كان المُطعم 
ابن عَدِيَ حي وكلمني في هؤلاء الى لاجبة . وكانت له عند البي ككل 
ید لأنّه قام في نقض الصحيفة . 

وفيها: توفي أبو السائب عثمان بن مظعون رضي الله عنه ابن حبيب 
ابن وهب بن حذافة بن جَمَح الجمّحي» بعد بدر بيسير. وقد شهدها هو 
و فذاق ا ورن 

وعثمان هذا أحد السابقين» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً» وهاجر إلى 
الحبشة الهجرة الاولی ولما قدم آجاره الوليد ؛ بن المغيرة آیاماً . ثم رد 
علی الولید جواره. وکان صواماً راما قانتا لله 

وفیها: توفي أبو سَلَمَةَ (ت )۳ عبداله بن عبدالأسد بن هلال بن 
عبدالله بن عمر بن مخزوم رضي الله عنه» مرج رسول اله 5 من بدر. 
وهو ابن عمّة الب بيا وأخوه من الرضاعة» وا علطت 
من السابقين الأوّلين» شهد بدرا وتزوّجت أمَّ سَلَمَة بعده بالنّبى يلاف 
رزوت غه القول خن المضية» ول تون سه ملكت يقد اعدا 

وفيها: ولد عبدالله بن الب بالمديئة» والمسْوّر بن مَحْرَمَة 
ومروان بن الحکم : بمكة. 


FY 


قصّة التجاشي 


«من السیرة)() 

ثم إن قريشاً قالوا: ثأرّنا بأرض الحبشة. فانشدب إليها عَمْرو بن 
العاص» وابن أبي ربيعة. 

قال الزّهْري : بلغني أن مخرجّهما كان بعد وقعة بدر. 

فلما بلغ ال يكل مخرجهماء بعث عَمْرو بن أميّة الضمري بكتابه 
إلى النّجَاشيَ 

وَقال سعيد بن المسيّب وغيره: فبعث الكفار مع عَمْرو بن العاص» 
وعبدالله بن أبي ربيعة للنّجاشي» ولعظماء الحشة هدایا. فلما قدما على 
النجاشي قبل الهداياء وأجلس عَمْرو بن العاص على سريره. فكلّم 
التجاشيّ فقال: إن بأرضكم رجالاً مثا ليسوا على دينك ولا على دينناء 
فادفعهم إلينا. فقال عظماء الحبشة للنجاشيٌّ: صدق. فادفعهم إليه. 
فقال: حتى أكلمهم . 

قال الزّهْرِيء عن أبي بكر بن عبدالرحمن» عن ام لم قال : 
نزلنا الحبشة» فجاورنا بها خير جارء النْجَاشْيَء أمنّا على ديننا وعَبَدْنا 
الله عَرَّ وجلَّء لا نؤدّى ولا نسمع شيئاً نکرهه . فلما بلغ ذلك قريشاً 
التمروا بینهم آن یبعئوا إلى التجاشی مع رجلین بما يُشتطرف من مکة. 
وکان من آعجب ما يأتيه منها: الادم. فجمعوا له آدما کثیرا» ولم یترکوا 
بطريقاً عنده الا هدوا له. وبعثوا عبدالله بنّ أبي ربيعة» وعَمْرو بنَّ 


العاص وقالوا: ادفعا إلى كل بطريتي هديّته قبل أن تُكَلّما التّجاشيّ 


. ۳۱-۳۳۱ ابن هشام‎ )١( 


1€ 


فقدما. وقالا لكل بطريق: له قد ضوى”“ إلى بلد الملك متا غلمان 
سُْهاء. خالفوا :دين قومهم ولم یدخلوا في دینکم. وقد عا آشرافنا 
إلى الملك رده فاذا کلّمناه فأشیروا عليه آن لمهم [لینا. فقالوا: 
م 

ثم قربا هداياهما إلى النّجاشيَ فقبلهاء فكلماه. فقالت بطارقتّه : 
صَّدَهَا يها الملك قومهم أعلى بهم عَيْناء وأعلم بما عابوا عليهم. 
فغضب التّجاشئٌ؛ ثم قال: لاها الله آبد لا أرسلهم إليهم. قوم 
جاوروني ونزلوا بلادي» واختاروني على سواي» حتى أدعوهم فأسألهم 
عقا ھول 

ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ئة . فلما جاء رسوله اجتمعواء 
وقال بعضهم لبعض : ما تقولون إذا جتتموه؟ قالوا: نقول والله ما عَلَّمَنا 
الله وأمرنا به نبيّناء كائن في ذلك ما كان. فلما جاؤوه وقد دعا 
الجاشئ أساقفتة» ونشروا مصاحفهم حوله» سألهم: ما هذا الدّين الذي 
فارقتم فيه قومکم» ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من المكّل. 

قالت: فکمه جعفر بن آبي طالب؛ فقال : انها الملك : كنا قوماً 
هل جاهليّة نعبد الاأصنام ونأکل المَيَْة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام 
ونسيء إلى الجار ویأکل القوي مّا الضعيف. كنا على ذلك حتی بعث 
الله لینا رسولا منّاء نعرف تَسَبّه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعا إلى الله 
لنعبده وحده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وابانا من الحجارة والأوثان» 
وأمَرّنا بصدّق الحدیت وأداء الأمانة» وصلة الرّحم وحشن الجوار 
والكفٌ عن المحارم والدمای ونهانا عن الفواحش وقول الرُورء وأکل 
مال اليتيم» وقذف المُخصنات» وأمرنا آن نعبد الله ولا تُشْرِكَ به شيئاء 


۳۹5 


وأمرنا بالصلاة والزكاة والصیام. وعَدّ آمورّ الاسلام. قال: فصدَّقناه 
واتبعناه» فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بیننا وبين دينناء خرجنا إلى بلدك 
واثرناك على مَنْ سواكَ فرغبنا في جوارك ورجَوْنا أن لا نظلم عندك. 

قال : فهل معك شيء مما جاء به عن الله؟ قال جعفر : نعم . فقراً: 
گهیعص )4 [مریم]. 

قالت : فبکی النجاشیْ وأساقفته حتی آخضلوا لحاهم» حين سمعوا 
القران . 

فقال اللَجاشیٌ : إن هذا والذي جاء به موسی لیر من مشكاة 
واحدة. انطلقاء فوالله لا اسلمهم إليكما أبداً. 

قالت: فلما خرجنا من عنده» قال عَمُرو بن العاص: والله لآتيّنهُ 
غدا بما أستأصلٌ به خضراءَهُم. فقال له ابن أبي ربيعة؛ وكان أتقى 
الرجلین فينا: لا تفعلء فان لهم أرحاماًء وإ کانوا قد خالفونا. قال: 
وال لأخبرتّه آنهم يزعمون أن عيسى عبد. 

قالت: ثم غدا علیه. فقال: أيّها الملك إنهم يقولون في عيسى 
قولاً عظيماً . فأرسَلَ إلينا ليسألنا. قالت: ولم ينزل بنا مثلها. 

فقال: ما تقولون في عيسى؟ 

فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبيّنا: عبدالله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. 

فضرب التجاشييٌ بيده إلى الأرض» وأخذ منها عوداء وقال: ما عَدا 
عیسی بن مریم ما قلت هذا المقدار. 


قال : فتناخرت"* بطارقته حين قال ما قال» فقال: وان نخرتم 


)۱ أي : تکلموا بغذ بغضب ونفور . 


۳۹۹ 


والله. ثم قال لجعفر وأصحابه: اذهبوا آمنین. ما أحب أن لي در 
ذهب» وأني آذیت واحدا منکم -والدبر بلسان الحبشة: الجبل- رُدُوا 
علیهما هديتهماء فلا حاجة لنا فيهاء فرّالله ما أخذ الله في الرشوة فاد 
الرشوة فیه» وما آطاع الاس فی فأطيعهم فيه . فخرجا من عنده مقبوحیٌن 
مردوداً علیهما ما جاءا به . 

قالت : فوالله إا لعلی ذلك» إِذْ نزل به رجلٌ من الحبشة ینازعه في 
ملكهء فا ما علمنا حُرْنَا قط أشدّ من خرن حرئاه عند ذلك تَحَوُفاً أن 
يظهر عليه مَنْ لا یعرف حقنا. فسار إليه النجاشي» وبینهما عرض النیل . 

فقال آصحاب رسول الله كلهِ: من یخرج حتی يحضر الوقعة 
و فقال الزّبِير بن العوّام: آنا أخرج. وکان من أحدث القوم سئا . 
فنفخوا له قربة فجعلها في صدره» وسبح عليها إلى التاحية التي فيها 
الوقعة» ودعونا الله للتجاشيٌ» فوالله إِنَا لعلى ذلك» متوقعون لما هو 
كائن» إِذْ طلعَ علينا الژبیر يسعى ويلوّحٌ بثوبه: ألا أبشرواء فقد ظهر 
النجاشئٌ» وأهلك الله عدرّه. فَوَالله ما علمنا فرحة مثلها قط . 

ورجع النجاشیْ سالم واستؤسقَ له أمرُ الحبشة. فكنًا عنده في 
خير منزل» حتی قدمنا على رسول الله ية بمکة. 

آخرجه أبو داود"" من حدیث ابن إسحاق عن الزُّهْري. 

وهؤلاء قدموا مک ثم هاجروا إلى المدينة» وبقي جعفر وطائفة 
بالحبشة إلى عام خيّبر . 

وقد قبل إن إرسال فريش إلى التَحاعي كان مرتین» وآن الم الثانية 
كان مع عَمْرو: عمارة بن الوليد المخزومي آخو خالد. ذكر ذلك 


)۱( كذا قال» ولم نقف عليه عند آبي داود. ولکن آخرجه حم ۳۲۰۱۸۱ 
وه/ ۰۲۹۰ وابن خزيمة (۰)۲۲۱۰ وانظر المسند الجامع حدیث (۳۱۹۱). 


۳۹۷ 


ابن إسحاق أيضاً . وذکر ما دار لعمُرو بن العاص مع عمارة بن الولید من 
رفیه إياه في البحرء وسَّعْي عَمْروٍ به إلى النّجَاشيّ في وصوله إلى بعض 
خرمه أو خحَدَمهء واه ظهر ذلك في ظهور طيب الملك علیه» وأن الملك 
دعا بسحرة فسحروه ونفخوا في احلیله. فتبزر ۳" ولزم البرّيّة» وهام 
حتی وصل إلى موضم رام أهله آخذه فیه. فلما قَرُبُوا منه فاضت نفسّه 
فمات . 

وقال انق (سحاق" ۳‏ قال الأهرئ * دنت عرو بن الزییر حدیث 
آبي بكر عن اَم سل فقال : هل تدري ما قوله : ما آخذ الله مني الرَشوة 
حين رَد عليَ مُلكي فاخذ الرشوة فیه. وما أطاع الاس في فأطيعهم فيه؟ 
قلت: لا. قال: فان عائشة ة حدّثتني أن أباه كان ملك قومه لم يكن له 
ولد الا النّجاشيّ. .وكان للنجاشي عم له من صلب اثنا عشر رجلا 
وکانوا هل بيت مملكة الحبشة. فقالت الحبشة: لوأنا قتلنا آبا الّجاشي 
وعلکنا آغاه لقوازث تشر تلك يده رولیت الخشه دهرا. قالك: 
فقتلوه وملکوا آخاه. فنشأ لنّجاشیْ مع عمّه. وکان لبيباً حازماًء فغلب 
على آمر عمه. فلما رأت الحبشة ذلك قالت: انا نتخوّف أن یملکه 
بعدهء وللن مك لیقتْلنا بأبيه. فمشوا إلى عمّه فقالوا: إمّا آن تقتل هذا 
الفتی» وإمًا أن تخرجه من بين أظهرنا. فقال: وَيُلكم! فتلت أباه 
بالأمس» وأقتله اليوم؟ بل آخرجه. قال: فخرجوا به فباعوه من تاجر 
بست مئة دهم . فانطلق به في سفينة . فلما كان العشیٌ» » هاجت سحابة 
من سحائب الخریف» فخرج عه یستمطر تحتها فأصابته صاعقة فقتلته . 
E‏ الحبشةٌ إلى ولده» فإذا هو ممق“ ليس في ولده خبر . فَمَرَجَ 


)١(‏ سلك طريق الطاعة. 
(۲) ابن هشام ۳۳۹/۱. 
(۳) أي: مَنْ خرج نسله حمق أو حمق: 


۳۹۸ 


على الحبشة آمرهم وضاق علیهم ما هُمْ فیه. فقال بعضهم لبعض : 
تعلّمواء وا أن ملککم الذي لا يقيم آمرکم غیزه لَلّذي بغثم. قال: 
فخرجوا فى طلبه وطلب الذي باعوه منه حتی آدرکوه فآخذوه منه. ثم 
حاووا به فعقدوا عليه التاج واخلسوه علی: سریز المُلّك . فجاء التاجر 
فقال : اما أن تعطونی مالی وا أن أکلمه فی ذلك . فقالوا: لا عطيك 
فوا ال رذن واه اخلمی الوا افد وناك ى ا ن ,ذه 
فقال: أيّها الملك» ابتعت غلاماً من قوم بالسّوق بست مئة دژهم» حتى 
اد مرت يه اوكرتي اعا و ووه فان اا : 
لَتَعْطئّه غلامه أو دراهمه . قالوا: بل تُعطيه دراهمه. 


قالت : فلذلك یقول: ما أخذ الله مٽي رشوة حين رد علي مُلكي» 
فاخذ الرشوة فيه. وکان ذلك اول ما خبر من صلابته في دینه وعَذله. 

قال اين اسحاق۳؟ : وحدّئني يزيد بن رومان» عن غروة» عن 
عائشة» قالت: لما مات التجاشيٌ كان یتَحَدّتْ أنه لا يزال على قبره 
نور. 

قال: وحدثني جعفر بن محمد» عن آبیه» قال: اجتمعت الحبشة 
فقالوا للنجاشي : نك فارقت دیننا. وخرجوا عليه . فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه» فهِيّا لهم سُفتا» وقال: ارکبوا فيهاء وکونوا كما آنتم» فان 
هزمت فامضوا حتی تلحقوا بحیث شتم» وإن ظفرت فائبُوا. ثم عمد 
إلى کتاب فکتب : هو يشهد أن لا إله الا الله وأن محمداً عبده ورسوله 
ویشهذ أن عیسی عبده ورسوله وروحه وکلمته. 

ثم جعله في قبائه وخرج إلى الحبشة» وصفوا له فقال: يا 


."4١/١ ابن هشام‎ )١( 
نوع من الثياب تجتمع آطرافه وهو من لباس الاعاجم.‎ )( 


۳۹۹ 


معشر الحبشة آلست أحق الناس بکم؟ قالوا: بلی. قال: فکیف رأيتم 
كا قالوا: خير سيرة. قال: فما بالکم؟ قالوا: فارقت ديتنا 
وزعمت آن عیسی. عبد . قال: فما تقولون أز نتم؟ قالوا: هو ابن الله. 
فوضع يده على صدره؛ على قبائه» وقال: هو يشهد أن عیسی بن مریم. 
لم يزد على هذا شيئاً» وإِنّما يعني على ما كتب . فرضوا وانصرفوا. 
فبلغ ذلك التب ی فلما مات صلى عليه واستغفر له» رضي الله 
عنه» وإِنّما ذكرنا هذا بعد بدر استطراد! ۲۳‏ والله أغلم. 


سريّة عَمَيْر بن عَدِيّ الخطميّ 


ذكر الواقدي“ أن رسول هو بعئه لخمس بقين من رمضان 
إلى عصماء بنت مروان» من بني ا بن زیده لك 


وتُحرّض على النبِيّ ية وتقول الشعرء فجاءها عَمَيْر باللیل فقتلها 
غيلة . 
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غزوة بني شلیم 
ل ۱ 
المدينة کک ام وقيل: ابن ۱ ۳ . فبلغ ماء يقال 


)۱( وقد تقدم خبر النجاشي قبل الهجرة أيضاً. 
)۲( المغازي ۱/ ۱۷-۱۷۲ . 
(۳) ابن هشام ۲/ ٤٤-٤۳‏ . 


۳۷۰ 


[سريّة سالم بن عُمَيْر لقتل آبي عمك“ 


ع 


وذكر الواقدي”' أن أبا عَفَك اليهودي كان قد بلغ مئة وعشرين 
سنق وهو من بني عَمْرو بن عوؤْفء كان يؤذي النْبيّ ياي ويقول 
ا 
منها. 
غزوة السویق 
يادي اجه 


قال موسی بن عقبة» عن ابن شهاب: كان آبوسْفیان بن حرب» 
جين ادو تام ذد أن لا يسن رأسّه ده ولا غُسْلٌ» وا تا 
أهله؛ حتى يغزو محمداً ويحرق في طوائف المدينة. فخرج من مكة 
سرا خائفاً ا E‏ حتى نزل بجبلٍ من جبال 
المدينة يقال له: نبت" . فبعث رجلاً أو رجلين من أصحابه» وأمرهما 
أن رقا فوجدا صورا“ من صیران 
EE E E‏ 


وخرج رسول الله عند حتی بلغ قَرْقَرَة NOE‏ ۳ ففانه أو سان 


( هذا العنوان ليس في الأصل وضع للتوضیح. 
( المغازي ۱۷۵-۱۷/۱. 
(۳) هكذا مجودة في الأصول. وفي سيرة أبن هشام : «ثيب»» وفي تاريخ الطبري 
۲ : «تىت». 
(4) الصّوْرٌ: جماعة النخل الصغار. 
)0( موضع قرب المدينة. والقرقرة: أرض ملساء. والكدر: طير في آلوانها كدر 
ف بها ذلك الموضع . 


۳/۱ 


فرج . 

وذكر مثلَّ هذا ابن هيعة عن آبي الأسود. عن عَرَوّق وقال: ورکب 
المسلمون في آثارهم» فأعجزوهم وتركوا آزوادهم. فشْمّیث غزوة أبي 
سفيان: غزوة السّويق. 

وقال ابن اسحاق ۲ : حدثني محمد بن جعفر بن الژبیر» ويزيد بن 
رومان» وحدّثني من لا آتهم» عن عبّيدالله بن كعب بن مالك قالوا: 

لما رجع أبو سفيان إلى مک ورجع فَلَّ قريش من يوم بدر» نذر أن 
لایس رأسّه ماءٌ من جنابة حتى يخزوٌ محمداً. فخرج في مئتي راكب» 
إلى أن نزل بجبل يقال له: نبت» على نحو بريد من المدينة. ثم خرج 
من الليل حتى أتى خی بن أخطب» فضرب عليه بابه» فلم يفتح له 
وخافه. فانصرف إلى سلام بن مشکم» وكان سيّد بني التّضير» فأذن له 
وقراه» وأبطن له من خبر النّاس. ثم خرج في عقب ليلته حتى أتى 
أا فت وال فاا بات ال شم رجلا رجن هن 
المسلمين» فقتلوهما ورَدُوا ونذر بهم التاس . 

فخرج رسول الله ی في طلبهم» حتی بلغ رف الکذر ثم 
انصرف» وقد فاته بو شُفیان وأصحابّه قد رَمُوا زادا لهم في جرب 
مويق کثیرا رق منها للنّجاء . فقال المسلمون حين رجع بهم 
رسول الله كِهِ: يا رسول اللهء أنطمع أن تكون لنا غزوة؟ فقال: نعم. 
قال : وذلك بعد بدر بشهرين . 

وفي هذه السنة : تزوّج عثمان بأم كلثوم» رضي الله عنهم . 

وفيها تزوج علي رضي الله عنه بفاطمة الزهراء رضي الله عنها . 


(۱) ابن هشام 1475 
)۲( ابن هشام 1/1 


۳۷ 


ال پوس كيده عن ابن !سحاق"" : حدثني عبدالله بن آبي 
تجیح» عن مجاهد» عن(" علي رضي الله عنه» قال: خطبَتْ فاطمة 
إلى رسول الله ب فقالت لي مولاة لي: علمت أن فاطمة خطبث إلى 
رسول الله يللهِ؟ قلت: لا. قالت: فما يمنعك أن تأتيه فيزوٌجك؟ فقلتٌ: 
وعندي شيء آتزوج به؟ قالت: نك إن جنته زوّجك. قال: فَوَالله ما 
زالت ترجيني» حتى دخلت على رسول الله يل وكان لرسول الله ل 
جلالة وهيبة» ففحمث. فَوَللهُ ما استطعت أنْ أتكلّم. فقال: ما 
حاجتك ألك حاجة؟ فسكتٌ. ثم قال: لعلّكَ جت تخطب فاطمة؟ 
قلت: نعم. قال: وهل عندك من شيء تستحلّها به؟ فقلت: لا والله. 
فقال: ما فعلت درخ سلختکها؟ فوالذي نفس علي بيده نها لحطمية ما 
ثمنها أربعة دراهم. فقلت: عندي. فقال: قد زوَجْتُكَهاء فابعث ال 
بها. فان كانت لَصَّدَاقَ فاطمة رضي الله عنها. 

وقال یوب عن عکرمة. عن ابن عبّاس» قال: لما تزوّج علي 
فاطمة رضي الله عنهماء قال له الب ييا : أعطها شيئاً. قال: ما عندي 
شیء. قال : أين درعك الحطميّة؟ . آخرجه ات داود(۳) 

وقال عطاء بن السّائب» عن أبيه» عن علي رضي الله عنه» قال : 
جهّز رسول الله لا فاطمة في خميل» وقربة» ووسادة دم حشوها 


5 0 
إذخر 


(1) انظر: النسائي ۰۱۲۹/۲ وأحمد ۰۸۸۰/۱ والطبقات الكبرى ۲۰/۸ و ۲۱. 

)۲( ضبب المؤلف في هذا الموضع لأن مجاهدا لم يلق علياً رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه آحمد ۰۷۹/۱ و آبو داود (۲۱۲۵) و (۰)۲۱۲۷ واللسائي ۰۱۳۰/۲ 
وانظر المسند الجامع حدیث (140۳). 

(4) آخرجه الحميدي (44)» وآحمد ۱ و ٩۳‏ و ۱۰۶ و ۱۰۲ و ۰۱۰۸ وابن 
ماجة (۰)1۱۵۲ والنسائي ۲ وانظر المسند الجامع حديث (۱۰۱۳۵). 


۳۷۳ 


وفیها: تومي سعد بن مالك بن خالد بن تعلبة الخزرجيّ الساعدي 
والد سهل بن سعد. وکان تجهز إلى بدر فمات قبلها في رمضان. 
فیقال : ان لنب ية ضرب له بسهمه وردّه على ورتته. 

وفیها: بعد بدر» توفي خيس بن خذافة السَهُمي أحذ المهاجرین 
شهدا بدراً. وَتأيّمَتْ منه حفصة بنت عمر بن الخطاب . 

وفي شوال: بى ال بيا بعائشة رضي الله عنهاء وعفزها تشع 


VE 


في المحرّمء غزا بنج تجدا» يريد غطفان واستعمل على 
المدينة عثمان» فأقام بنجد صفرا كلّى ورجع من غير حرب. قاله ابن 
ای 

وأمّا الواقدي ۲۳ فقال: كانت في ربيع الأول» وأنَّ غيبته أحدّ عشر 
يوما. ثم روى عن أشياخه. عن التابعين : عبدالله بن أبي بكر بن حزم» 
وغيره» قالوا: بلغ النْبَِ ية أن جمعاً من عطفانء من بنی تعلبت بذي 
مر قد تجمّعوا يريدون أن يُصيبوا من أطراف المسلمين» والله أعلم . 


غزوة بخران 
فال:این اسعاق ٩۰‏ : أقام رسول الله 45 بالمدينة» ربيع الأول. ثم 
غزا يريد قریشأً. 
قال عبدالملك بن هشام : فبلغ بُخران. مَعْدناً بالحجازء فأقام هناك 
ربيع الآخر كله وجمادی الأولى. 
وبُخُران من ناحية الفرْع . ثم رجع ولم يلق کیدا. 
)۱( ابن هشام EIA‏ 


© المغازي ۰۱۹۳/۱ 
(۳) ابن هشام ۱٤١/۲‏ . 


۳۷۵ 


وقال الواقدي "۲ : غزا الت كله بني لیم بتخران لس خلون 
من جُمادّى الاولی. وبخران من ناحية القع بينها وبين المدينة ثمانية 
بُرد. فغاب عشرّ لیال . وکان بلغه أن بها جمعاً من بني سُلَيْم ٠‏ فخرج في 
ثلاث مئة» واستخلف ابن 3 مکتوم. الفزع : بضم الفاء وسکون الراء 
ون سكلاو نگ 


غزوة بني قينقاع 
لد مشاه النون- 
ذکرها ابن إسحاق”“ هكذاء بعد غزوة الفرع. 
وأما الواقديّ» فقال”" : كانت يوم السبت نصف شوّال» على 
رأس عشرين شهراً من الهجرة. فحاصرهم إلى هلال ذي القعدة. 
وقال البكائي: قال ابن إسحاق”*؟2 : ومن حديثهم أن رسول الله يك 
جمعهم بسوق بني قيْنقاع» ثم قال: يا معشر يهودء احذروا من الله مثل 
ما نزل بقريش من التّقمة» وأسْلموا فإنكم قد عرفتم أني نب مُرْسَلء 
تجدون ذلك في كتابكم وعَهد الله (لیکم . قالوا: يا محمدء نك رى 
أنا كقومك؟ لا دنك أك لقیت قوماً لا عل لهم بالحرب فاصبت 
منهم فرصة . إا والله لو حاربتنا لتعلمنَّ أا نحن الرجال. 


عن ابن عباس» قال: ما نزل هؤلاء الآيات الا فيهم < 


2 


برت 


€ 
e 


1١ 


أ 


.١957/١ المغازي‎ )١( 
. 1۷/۲ ابن هشام‎ )( 
. ۱۷۱/۱ المغازي‎ )۳( 
. 1۷/۲ ابن هشام‎ )4( 
. هکذا جَوّد البشتكي ضبطها عن المولف» وفي المطبوع من السیرة: تری‎ 432 


۳۷۹ 


فا فوت وفتکرورک رل جه کم :)4 [آل عمران] الآیتین . 

عاصم بن عمر بن قتَادَة: أن بني قیاع کانوا اول يهود 
تفاب ی و 

قال: وعن أبي عَوْنْء قال: كان أمر بني قَيُْقَاع أن ارا مق العرت 
قدمت بجّلب لها فباعته بشوقهم. وجلست إلى صائغ بها» فجعلوا 
يريدونها على كشف وجههاء فلم تفعل» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها 
فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت انكشفت سَوُءَتُّها فضحكواء فصاحت» 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله. فشدّت اليهود على 
المسلم فقتلوه» فأغضّب المسلمين ووقع الشَّرُ. 

وحدثني عاصم» قال: e‏ ستول الله و حتى نزلوا على 
حكمه. فقام إليه عبدالله بن ی بن سَلُول حين أمكنه الله منهم» فقال: يا 
محمد» أحسن في مَوَاليَ. فأعرض عنه» فأدخل يده في جََيْبٍ درع 
رسول الله كله فقال له رسول الله ية آرسلني» وغضبء آرسلني 
ويحخك . قال: وال لا أرسلك حتى تحسن في مَوَاليٌ : أربع مئة حاسرء 
وثلاث مئة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسودء تحصدهم في غداة 
واحدة» إني والله امرؤٌ أخشى الدوائر. فقال رسول الله كِ: هم لك. 

وحدئني أبن اجان > عن ا بن الولید» قال: لما حاربث 
بنو قاع رسول الله كَل تشبّث بأمرهم ابن سَلُول وقام دونهم . 

قال امش .ادا بن الصّامت إلى رسول الله كله وكان أحدَ بني 
عَرّف» لهم من حلفه مِثْلُ الذي لابن سَلُولء فجعلهم إلى رسول الله 
كه وتبراً إلى الله ورسوله من حلفیم. وقال: آتولی الّه ورسوله 
والمؤمنين» فنزلت فيه وفي ابن سَلول : ظ ایا ان امیا لا کدی أله 


(۱) ابن هشام 1٩/۲‏ 


۳۷۷ 


لتر أزية بش ری ین €3 إلى قوله ط ترق اف قنور ترش 
سرعوت فیم يَُولُونَ تی أن یبا دار € إلى قوله إِبنا ولم آنه سوم 
و منودب که [المائدة]» وذلك لتولي عبادة الله ورسو 

وذکر الواقدی" : أن الب عله حاصرهم حمس عشرة ليلة؛ إلى 
هلال ذي القعدة. وکانوا أوّل من غدر من اليهود» وحاربوا حتی قذف 
الله في قلوبهم الرْعْب» ونزلوا على حكمه» وأن له أموالهم. فأمر بلا 
بهم فكتفوا » واستعمل علی کتافهم المنذر بن قدامة اكلم من بني 
الثم > فكلم عبدالله بن أَبَيَ فيهم رسول الله وء وألح عليه. فقال: 
خذّهم. ٠‏ وآمر بهم آن یجلوا من المدينة» وولي |خراجَهم منها عُبّادة بن 
الصامت سا ارات نان من بقائهم فيها وی فشن 
آموالهم محمد بن م مَسْلَّمة» ثم خمسَث. وآخذ الب ية من سلاحهم 
ادن آسیاف» ودزعین» وغیرّ ذلك . 


سم 
س 

r 

E 


غزوة بني التضير 


قال مَعْمَر» عن الرهري› عن عروّه: كانت غزوة بني الله لنضير» وهم 
طائفة من اليهودء على رأس ستة آشهر من وقعة بدر. وكانت منازلهم 
ونخلهم بناحية المدينة» ا رسول الله ی حتی نزلوا على 


وم م 


الجلای وعلی أن لهم ما أقلّت الابلٌ الا السلاح فأنزلث ۷ هر ال 


َخْرعَ زب ب گترواین اَهَل التب من يرج لول لسر © [الحشرأ] الآيات . 
فأجلاهم إلى الشام > وکانوا من سبط لم يُصبهم جلاء . وکان الله قد 
e‏ ولولا ذلك لَعَذَّبهم في الدنيا بالقثل والسّبي . 


i هشام‎ ۳ (۱) 
. ۱۸٩-۱۷٦/١ المغازي‎ )۲( 


۳۷۸ 


وت 


وقوله : « لأول ار ی فکان جلاؤهم ذلك ول حشر في الدنیا 
إلى الشام . 

ويرويه عقيل عن الرهري قوله. وآسنده زید بن المبارك 
الصتعاني. قال: حدثنا محمد بن ٿؤر» عن مَعْمرء عن الزُهْريء عن 
رو عن عائشة. وذکر عائشة فیه غیر محفوظ . 

00 عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن أبن عمر: | 

بني ال وة حاربوا رسول الله كَل فأجلى بني التُضيرء 

و ومن علیهم» حتى حاربوا بعد ذلك . آخرجه البخاري . 

وقال مَعْمَره عن الزّهْريء عن عبدالرحمن بن کعب بن مالك عن 
رجلٍ من أصحاب اي ل أن کار فرش كتبوا إلى ابن أَبَيَ ومّن كان 
بعك اما 9 من لاوس والخزرج قبل وقعة بدر: إنكم آویتم 
صاحبتاء وإِنا نقسم بالله لتقائلبه أو َحرجته أو لَتَسِيرنَ إليكم بجمعنا 
حتى نقتل مقاتلكم ونستبيحَ نساء‌کم . فلما بلغ ذلك عبدالله بن أبَيّ 
وأصحابه» اجتمعوا لقتال رسول الله كه فبلغه ذلك فلقيهم فقال: لقد 
بلغ وعيدٌ قريش منکم المبالغه :تجا کانت: تکندکم E‏ 
تكيدوا به سک تريدون أن تقاتلوا أبناءكم كم وإخوانكم؟ فلما سمعوا 
ذلك تفرقوا . فبلغ ذلك كفَارَ فرش فكتبواء بعد بدر إلى اليهود : إنكم 
أهل الق والحصن وانکم لتقاتلن صاخبنا أو لعل کذا ركذا 
ولا يحول بیننا وبين خدّم نسائکم شيء. وهي الخلاخیل . 

فلما بلغ كتابهم للنبي يياو آجمعت بنو التّضير بالغدرء وآرسلوا 
إلى التي يكِ: اخرج إلينا في ثلائین رجلا من آصحابك. ولْيَخْرْجْ متا 


3 


.۱۱۲ /۵ البخاري‎ )١( 
. أي : أهل السلاح‎ (۲) 


۳۷۹ 


ثلائون حَبْراً» حتی نلتقي بمکان المَنْصّف ۰ فیسمعوا منك فان 
صدّقوا وَآمنوا بك امنا بك . فقص خبرهم . 

فلمّا كان الغد» غدا عليهم رسولٌ الله ب بالكتائب فَحَصّرهم» فقال 
لهم : نکم والله لا تأمنون عندي الا بعهد تعاهدوني علیه . فأبوا أن 
تفظو كلا :+ اكالم بومهم ذلك 

ثم غدا على بني قَرَيْظة بالكتائب» وترك بني التَضير» ودعاهم إلى 
أن يعاهدوه» فعاهدوه» فانصرف عنهم . 

وغدا إلى بني النُضير بالكتائب» فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء. 
فجلت بنو التُضير» واحتملوا ما أقلّت الابل من آمتعتهم وأبوابهم 
وخشبهم. فكان نخل بني التضير لرسول الله ي خاصة آعطاه الله 
إياهاء فقال : # وما أفاء أله على ۵ ۳ ین یل ولا 
ركاب 0 4 [الحشراء يقول: بغير قتال. فأعطى التب يلل آکثرها 
المهاجرین وقسمها بينهم» وقسم 2 لرجلين من الأنصار كانوا"”) 
ذوي حاجة. وبقي منها صدقة رسول الله بيا التي في أيدي بني فاطمة 
رضي الله عنها . 

وذهب موسی بن عقبة» وان اسحاق لی أن غزوة بني اللضیر كانت 
فونه ااك فال وهنا . ورواه ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عرو وهذا حدیث موسی وحدیث عرو إن رسول الله لله حرج إلى 

بني النُضير يستعينهم في عقل الکلابیین . وكانوا - يزعمون - قد دَسُوا 
إلى قريش حين نزلوا باح لقتال رسول الله کا فحضوهم على القتال 
ودلُوهم على العؤْرة. فلما کلمهم رسول الله ب4 في عقل الکلابیین؛ 


(۱) كتب على هامش الاصل: «أي: نصف الطريق». 
(۲) هكذا في النسخ. 


۳۸۰ 


قالوا: اجلس یا أب القاسم حتی تطعَم وترجع بحاجتك ونقوم فنتشاور. 
فجلس بأصحابه» فلما خلوّا والشيطان معهم» ائتمروا بقتل رسول الله 
ل وقالوا: لن وو انك مته. الانه: ا اامته: تامترا: فتال 
رجل: ان شئ شنتم ظهرت فوق البیت الذي هو تحته فدلیتُ علیه ا 
فقتلته . فأوحى الله إليه فأخبره بشأنهم وعَصَمّه» فقام كأنّه يقضي حاجة. 
وانتظره آعداء الله» فراث علیه. فأقبل رجل من المدينة فسألوه عنه 
فقال : لقيته قد دخل أزقّة المدينة . فقالوا اصحابه : عَجِلَ آبو القاسم أن 
نقیم آمرّنا في حاجته. ثم قام أصحابٌ رسول الله بيه فرجعوا ونزلت 
١‏ ی یسک ءامثوأ کشت اه سکم إ: كم قوم أن يبملوا 
لیخ آیدیهء 6 [المائدة] الآية . 
وأمر رسول الله يه باجلائهم» وان یسیروا حيث شاؤوا. وکان 
الفاق قد كثر بالمدينة. فقالوا: أين تخرجنا؟ قال: أخرجكم إلى 
۳۳ . فلما سمع المنافقون ما يُراد بأوليائهم أرسلوا إليهم : إا معكم 
ا ا وان أخرجتم لم نتخلف 
عنکم. وم لبود اوم جنس : بن أخطب. فلما وثقوا بأمانيٌ 
المنافقین عدف رتهم ومَاهم الشيطان: اليرت فنادوا النبي تا 
وأصحابه : إِنَاء وال لا نخرج ولئنْ قاتلتنا لنقاتلتّك . 
فمضی النبي ية لامر الله فيهی وأمر أصحابه فأخذوا السلاح ثم 
مضی ال وحصت الهود في ذورهم وحصونهم . فلما انتهى النبي 
له إلى آزفتهم وحخصونهم کره آن یکتم من القتال في دورهم 
وحصونهم» وحفظ الله له أمره وعزم له على زشده؛ فأمر أن يهدم الأدنى 
فالادنی من دورهم» وبالتّخل أن تَحرّق وتقطع» وک الله آیدیهم وأيدي 
المنافقین فلم ینصروهم. وألقى في قلوب الفریقیّن الرعب. ثم جعلت 
اليهود كلما حلص رسول الله ية من هَذْم ما يلي مدینتهم آلقی ال في 


۳۸۱ 


قلوبهم الرُعبَء فهدموا الدُور التي هم فیها من آدبارها؛ ولم یستطیعوا 
آن پخرجوا غلی ان لا وأصحابه يهدمون شيئاً فشيثاً. فلما كادت ٠‏ 
اليهود أن يبلغ اخر دُورهاء وهم ینتظرون المنافقينَ وما کانوا مهم 
فلما يئسوا ممّا عندهم سألوا اللي كل الذي كان عرض عليهم قبل 
ذلك» فقاضاهم على أن یُجْلیَهم ولهم أن یحملوا ما استقلّثْ به الابل 
الا الشلاح. وطاروا كل مَطيرء وذهبوا کل مذهب. ولحق بنو أبي 
الحقیق بخْییر ومعهم آنية كثيرة من فضف فراها الب كله والمسلمون. 
وعمد یم بن آخطب حتی قَدِمَ مكة على قریش؛ فاستفواهم على 
رسول الله كلِ. وبين الله لرسوله حدیث أهل التفاق» وما بینهم وبين 
الیهود» وکانوا قد عر وا اش بش | النّخل وهدموا. فقالوا: 
ما ذنبُ الشجرة وَأنتم تزعمون آنکم مصلحون؟ فأنزل الله « سبح يِه © 
سورة الحشر. ثم جعلها تلا لرسولهء فقسمها فیمن أراة الله من 
المهاجرین . وأعطی منها آبا دُجَائَة سماك بن خرشة» وسهل بن ختیّف» 
تا واعط ی موا تين تعاذ شيك انوأ ا 

وکان إجلاء بني التتضير في المحرّم سنة ثلاث . 

وآقامت بنو قُرَيْظة في المدينة في مساکنهم» لم يؤمر فیهم الي 4لا 
بقتل ولا إخراج حتى فضحهم الله بِحْيَيَ بن آخطب وبجموع 
ی ۱ ۱ 

هذا لفظ موسی بن عُقبة» وحدیث عُروة بمعناه إلى اعطاء سعد 
اليف 


4 


وقال موسى بن غقبة وغيرُه» عن نافع» عن عبدالله أن رسول الله كك 
)۱ الطبقات لابن تغل ۷/۲« وتاریخ الطبري ۰۵۵۵-۲۲ وأبن هشام 
.TVTIY <‏ 
SA E (۲)‏ (بقتال» وما هنا أصوب . 


۳۸۲ 


قطع نخل بني التضير وحرّق» ولها یقول حسّان بن ثابت : 
8 شمه نم رش و 3 ره سي ره 
وهان على سراة بني لؤيٌ ‏ حريق بالبويرة مستطير 
وفى ذلك نزلت هذه الآية: * ماقطعشم ین تة أو ترسکنموهافابمة 


2 


عك أصولها من لو € [الحشر]. متمق عليه . 

وقال عَمْرو بن دينار» عن الرهُري» عن مالك بن أوس» عن عمرء 
أن أموال بني التّضير كانت مما أفاءً الله على رسوله ور مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت لرسول الله كل خالصة يُنفق 
منها على أهله نة سنق وما بقي جعله في الكراع والسّلاح عَُةَ في 
لاب تاه 1 


سرية زيد بن حارثة إلى القردة 


قال ابن إسحاق”” : وسَرية زيد التي بعثه رسول الله يكل فيهاء حين 
أصاب عير قريش» وفيها أبو سُفيان» على القَرَدَة ماء من مياه نجد. 

وكان من حديثها أن قريشاً خافوا طريقّهم التي كانوا يسلكون إلى 
الشام حين جرت وقعة بدر» فسلكوا طريق العراق. فخرج منهم تجار 
فيهم أبو سُفيانَء واستأجروا رجلاً من بني بكر بن وائل يقال له: فرات 
ابن حَيّانَ يدلّهم . فبعث رسول الله ول زيد بن حارثة» فلقيهم على ذلك 
الما فأصاب تلك العير وما فيهاء وأعجزهم الرجال» فقدم بها على 
رسول الله 5 . 


)١(‏ البخاري ۱۳۹/۳ و ۷۱/۶ و ۱۱۳/۵ و ۰۱۸4/5 ومسلم ۰۱8۵/۵ وانظر 
المسند الجامع حدیث (۸۱۳۰). 

(۲) البخاري ۰11/4 و/۰۱۸4 ومسلم ٠١١/١‏ . 

(۳) ابن هشام ۱۵۰/۲. 


۳۸۳ 


غزوة قرْقرة الكذر 


قال الواقدي ۲ : رها في المحرّم سنة ثلاث . وهي ناحية معدن بني 
سُلَيْمِ. واستخلف على المدينة ابنّ أمّ مکتوم. 

وكان يله بلغه أنَّ بهذا الموضع جمعاً من لیم وطفان. فلم يجد 
في المَحال !۲۳ أحداء ووجد رعاءً منهم غلام يقال له يسار» فانصرف 
رسول الله بيا وقد ظفر بالّعی فانحدر به إلى المدينة فاقتسموها 
بصرار. على ثلاثة آمیال من المدينة» وکانت النّعم خمس مئة بعير» 
وأسلم يسار . 

القرفرة أرض ملساءء والکذر طبر في آلوانها كذرة» ومنهم من 
یقول : قرارة الکذر ۲۳ » يعني أنها مُسْتَقَدُ هذا الطیر . 


مقتّل کعب بن الأشرّف 


قال ابن إسحاق”*' من طریق يونس بن بکیر: حدّثني عبدالله بن أبي 
55 وصالح بن أبي أمامة بن سهل» قالا: بعث رسول الله ی حين فرغ 
من بدر بشيرَيْن إلى أهل المدينة» فبعث زيد بن حارثة إلى أهل السافلت 


)١(‏ المغازي ۱۸۲/۱ والذي فيه: «للنصف من المحرم على رأس ثلاث وعشرين 
شهراً»؛ وإنما قال الذهبي «سنة ثلاث» لأن المحرم صار سنة ثلاث بعد اعتبار 
التوريخ بالهجرة منه» والذهبي كثير التصرف في مثل هذه الأمور» رحمه الله . 

(۲) جوّد البشتكي ضبطها عن الملف» فوضع حاء مهملة تحت الحاء علامة 
الاهمال وشدّد اللام . 

(۳) هكذا ذکرها الواقدي في مغازیه . 

)€3 ابن هشام ۲/ 9۸-۵۱ . 


۳۸۹ 


Eo AE a‏ “الغالية فهرو وهو ابا هن ده 
والملاً من قریش. فلما بلغ ذلك کعب بِنّ الاشرف لعنه الله قال: 
ويلكمء أَحَقٌّ هذا؟ مولاء ملوك العرت وسادة: الناس. ثم خرج إلى 
مكة» فنزل على عاتكة بنت أسيد بن أبي العيص؛ ا لوطت 
ابن أبي وداعة» فجعل يبكي على قتلی قربْش» ویحرّض على رسول الله 
د ۰ فقا 
لكك رَحی بدر لمَهلك أهلها ولمثل TT‏ 
فتلت شراة الاس حول جياضهم ‏ لا تَبْمَدوا إن الملوك تُصَرَّ 
کم قد أصیب بها من ای ماجد ذي بهجة تأوي إليه 0 
ويقول أقوامٌ اذل پوت إن أبن الاشرف ظل كما یر 
صَدَكُواء فليتَ الارض ساعة لوا ظلّت تسو بأهلها وصَدَّعٌ 
نشت ديقي E EE‏ خشعوا لقتل أبي الوليد وجدعوا 
قال ابن اسحاق" : ثم رجع إلى المدينة فشیّب بأمّ الفضل بنت 
الحارث» فقال : 
آراحل نت لم خلال بعَنقبة Oy,‏ آنت ام الفضل بالترم؟ 
في کلام له. ثم شبّب بنساء المسلمین حتی آذاهم . 
وقال 0 بن عقبة: كان ابن الأشرف قد اذى رسول الله كلل 
بالهجای وركب إلى قريش فقدم عليهم فاستغواهم على رسول الله جلف 
فقال له أبو سفيان: أناشدك اللهء أديثنا أحب إلى الله أم دين محمد 
وأصحابه؟ قال: أنتم أهدى منهم سبيلاً. ثم خرج مقبلاً وقد أجمع رأي 
المشرکین علی قتال رسول الله كللذ معلا بعداوته وهجائه . 
وقال محمد بن يونس الجمّال المُخْرّميٌ الذي قال فيه ابن 


(1): ابن هشام ؟/0. 


۳۸۵ 


ريت کان عندي ممن یسرق الحدیث . قلت : لکن روی عنه 


مسلم""* - حدثئا این هر قال : حدثنا عمرو» عن عکرمت عن ابن 
عبّاس قال : قدم خی بن أخطب» وکعب بن الأشرف مكة على قریش 
ای فقالوا لهم : آنتم أهل الملم القدیم 
وأهل الکتاب» فأخبرونا عتا وعن محمد» قالوا: ما آنتم وما محمد؟ 
الوا فحن تب الكوماء” TESTE‏ وك الا 
ونسقي ت ونل الأرحام فا 
راغا شنبلا: فأترل الله « آل بل یت ار يا ن السب 
ون بلْحِبّتٍ رالوت (()4 [النساء] الاية . 

قال سُفیان : كانت غفار سَّرَقَةَ فى الجاهلية . 

E‏ جمدي مسعرة تن GE‏ عن جابر 
ابن عبدالله » قال : ولحق كعب ر بن الأشرف بمكة إلى أنْ قدم المدينة 
مُعلناً بمعاداة لت ل وهجائه» فكان أَوّل ما خرج منه قوله: 


اذَاهبٌ آنت لم تحخلل بِمَنقَبة وتاركٌ أنتَ أي الفضل بالحَرّم! 
و ل ل ا من ذي البوارير ال والکتم 
إِخْدَى بني عامر هَامَّ لاد بها ولو اء شعت كنا س لته 
له از قنتیا بعلت حتی تب لنا في ليلة الط 


. ۲۲۸۳/۲ الکامل فى الضعفاء:‎ )١( 
لکن لم يثبت أن مسلماً روی عنهء ذکر ذکر ذلك المزي في «تهذیب الکمال».‎ )۲( 
. أي : الناقة العظيمة السنام الطویلته‎ )۳( 
على هامش الأصل : «الصنبور: الفرد الذي لا ولد له ولا أخ».‎ )٤( 
: على هامش الاصل کتب: «لعله: آقسمت». وكتب البشتکي‎ )۵( 
. المصنف)‎ 


۳۸۹۹ 


وقال: * طحنت رَحى بدر لمهلك آهلها* الابیات . 

فقال الكزة كلل برها من لکعب بن الاشرف؟ فقد آذانا بالشعر 
وقژی المشرکین علینا. فقال محمد بن مَسْلْمة: آنا با رسول اشع قال: 
فأنت . فقام ف فمشی ثم رجع فقال: إني قائل» فقال: قل فأنت في حل : 
کی اجاج ال ۳ 

وقال ابن 2 قال عمرو بن دينار: سمعت اا يقول: قال 
رسول الله يلِ: من لكعب بن الأشرف فائه قد اذى الله ورسوله؟ فقام 
نعم . قال: اون لى. آن أقول شيئاً . قال: قل. فأتاه ERE‏ 
فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صَدَقَةه وقد عتانا. وإِنّي قد أتيتك 
استسلفك. قال: وایضا تملك حقال :]تارقن اتبعتاه فتکره آن عة حتی 
ننظر إلى أ شیء یصیر شات وقد آردنا آن تسلفنا. قال: ارهنوني 
نساءكم. قال: نرهنك نساءنا وأنت آجمل العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم. قال: كيف نرهنك آبناءنا فیقال رهن بوَسْقٍ أو وسقین؟ قال : 
فا شیء؟ قال : نرهنك الَّلاْمَة. فواعده أن يأتيه ليلآء فجاءه ليلا ومعه 
آبو نائلة» وهو آخو کعب من الرضاعة» فدعاه من الحصن فنزل إليهم» 
فقالت له امرأته : أين تخرح هذه الساعة؟ قال: اما هو أخي آبو نائلة 
ومحمد بن مَسْلَمَة إن الكريم لو ذعي إلى طعنة بلیل لأجاب. قال 
محمد: |ذا ما جاء فاني قائل بشغره() فاشفة ثم آششکم. فزذا رايتموني 


ا 2 


(1) البخاري ۱۸۱/۳ و ۷۸/۶ و ۰۱۱۵/۵ ومسلم ۵ وانظر المسند 
الجامع ۶ حديث (۲۹۰۹). 
05 عدي 


TAY 


0 


فقال محمد: ما رأیث كاليوم ريحاء أي: أطيبُء أتأذن لي أن شم 
رأسَكَ؟ قال: نعم. فشمّه ثم شم آصحابه» ثم قال: أتأذن لي؟ يعني 
انياً. قال: نعم. فلما استمكنّ منه قال: دونکم. فضربوه فقتلوه. وأتوا 
لت اة فأخبروه. أخرجه البخاري ۲۷ 

وقال شعيب بن أبي حمزة» عن الژهري» عن عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك عن أبيه» أن كعب بن الأشرف آليهودي كان 
شاعراًء وكان يهجو رسول الله ی ويحرّض عليه کفار قريش في شعره. 
وکان رسول الله و قدم المديئة وأهلّها أخلاطّء منهم المسلمون 
ومنهم عَبَدَةَ الأوثان» ومنهم الیهود» وهم أهل الَلْقَة والحصون. وهو 
خلفاء الأوس والخزرج» فأراد رسول الله ی حين قدم المدينة 
استصلاحهم کلهم وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشرك أو أخوه. 
وكان المشركون واليهود حين قدم رسول الله بيه المدينة يؤذونه أَشد 
الأذنىء فأمر الله رسوله ا بالصبر والعفی فقال تعالى: 
ومع من این أوثواً الكِتب من تتیکم ومن اليرت آشرکا 


یف کیب * [آل عمران]» وقال: ۲ e‏ 
لکتب لو ررکم تن ند ریک کہ کارا سنا ین عند آنفسهم من بَمَدِ ما 
عنم اعد ها 


ا ىترا كى بآ لَه يمرو ‰3 [البقرة] . 
فأمر رسول اله يلل سعد بن معاد أن بعت رهطا لیقتلوا کعبا» فبعث 
إليه سَعْدٌ محمد بن مَسْلَّمَّة وأبا عَبْسء والحارث ابن أخي سعد بن مُعَاذ 
في خمسة رَهْط أتوه عشيّةَه وهو في مجلسهم بالعوالي. فلما راهم 
كعب أنكرهم وكاد يَذْعّر منهم» فقال لهم: ما جاء بكم؟ قالوا: جاءت 
بنا إليك حاجة. قال: فلیدن ال بعضکم فليحدئني بها. فدنا إليه 


(۱) سبق تخریجه. 


TAA 


بعضهم فقال : جئناك لنبيعك أدراعاً لنا لنستنفق أثمانها. فقال: والله لئن 
فعلتم ذلك لقد جهدتم قد نزل بكم هذا الرجل. فواعدهم أن يأتوه 
عشاءٌ حين يهدأ عنهم الناس. فجاؤوا فناداه رجل منهم» فقام ليخرج 
فقالت امرأته: ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء تُحتُ. فقال: بل إِنّهم قد 
حدّثوني حديثهم . فاعتنقه أبو عبس» وضربه محمد بن مَسْلّمة بالسّيف» 
وطعنه بعضهم بالسيف في خاصرته. فلما قتلوه فزعت الیهود ومّن كان 
معهم من المشركين. فَعَدَوْا على رسول الله 4ل حين أصبحوا فقالوا: له 
طرق صاحنا الليلة وهو سيّد من ساداتنا فقتل» فذکر لهم رسول الله اه 
الذي كان يقولٌ في أشعاره» ودعاهم رسول الله ئة إلى أن يكتب بينه 
وبينهم کتابا فكتب بينهم صحيفة. وكانت تلك الصحيفة بعده عند 
علي . أخرجه فق و 

وذكر موسى بن عَقبة وغيره آن عبّاد بن بشر كان معهم» فأصيب في 
وجهه بالسيف أو رجله. 

وقال يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق: حذثني ثور بن زید» عن 
عکرمة» عن ابن عبّاس قال: ومشى معهم رسول الله ئي إلى بقيع 
العَرْقَدء ثم وجّههم وقال: انطلقوا على اسم الم اللهمَ آعنهم . 

وذكر البکائی عن ابن إسحاق“ هذه القصّة بأطول ممّا هنا 
وَأحسن عبارة» وفيه: فاجتمع في قتله محمدء وسلكان بن سلامة بن 
وش وهو أبو نائلة الأشهليَء وعَبّاد بن بشر» وأبو عَبْس بن جبر 
الحارئي. فقدّموا إلى ابن الأشرف سلكان» فجاءه فتحدّث معه ساعة 
وتناشدا شغراًء ثم قال: ويحك يا ابن الاشرف إني قد جئت لحاجة 
أريد ذکرّها لك فاكتم عنّى. قال: أَفْعَلُ. قال: كان قدوم هذا الرجل 
(۱) أخرجه أبو داود (۰)۳۰۰۰ وانظر المسند الجامع حديث .)١١7557(‏ 


(۲) ابن هشام ۲/ 0۸-٥٤‏ . 


۳۸۹ 


علينا بلاءً من البلاء» عادتنا العربٌ ورمونا عن قوس واحدة» وقَطعَتْ 
عنا السّبّل حتی ضاع العیال وجهذنا. فقال : آنا اب الاشرف! آما وال 
لقد أخبرتك يا ابنَ سلامة أنَّ الأمر سيصير إلى ما أقول. فقال: اي 
أزحف أن تيهنا طعاما ون مت ور لك وتحسن في ذلك. فقال: 
أتَرْمَنُونِي أبناءكم؟ قال: لقد آردت أن تفضحناء ان معي أصحاباً لي 
على مثل رأيي» وقد أردث أن اتيك بهم فتبيعهم. وتحسن في ذلك» 
هگا ی الكلقة ما فيه وفاء. قال: فرجع سلكان إلى أصحابه 
فاخبرهم خر وآمرهم أن يأخذوا السّلاح ثم ینطلقوا فیجتمعوا إليه. 
واجتمعوا» وساق القصة. 

قال ابن (سحاق ۳ : وأطلق رسول الله ية قتلٌ البهود» وقال: مَنْ 
ظفرتم به من اليهود فاقتلوه. وحينئذ أسلم خويّصة بن مسعود. وکان قد 
أسلم قبله آخوه مُحخَيّصة. فقتل مُخيّصّة ان ستَيْتة اليهودي التّاجرء فقال 
حويصة قبل أن يُسلم وجعل يضرب آخاه ويقول: أيْ عدو الله قَتَلْتّه؟ آما 
والله لوب شخم في بطنك من ماله. فقال: والله لقد أمرني بقتله من لو 
آمرني بقتلك لضريث عنقگ. قال :راه إن ديا بلغ بك هذا لعجب. 
فأسلم حويّصة. 

وفي رمضان: ولد السيد آبو محمد الحسن بن علي» رضي الله 
عنهما. 

وتزوج النبي ول بحفصة بنت عمر . 

وفي هذه السنة : تروج أيضاً بزینب بنت خرَيْمة» من بني عامر بن 
صَعْصَّعَة» وهي أَمٌّ المساكين» فعاشت عنده شهرين أو ثلاثة» وتُوُفْيَثْ . 
وقيل: آقامت عنده ثمانية آشهر» فالله أعلم . 


(۱) ابن هشام 04-08/1. 


۳۹۰ 


غزوة خد 
«و کانت في شوال» 

قال شَیان» عن قَنَادَة: واقَمَ نی الله يل يوم أحْدٍ من العام المقبل 
بعد بدر في شوّال» يوم السبت لاحدی عشرة ليلة مضت من شوال. 
وكان أصحابه يومئذ سبع مئة» والمشركون أليّن أو ما شاء الله من 
ذلك. 

الك كر اعفان ال ول 

وقال مالك : كان القتال يومئذ في أول التهار . 

وقال بريد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى» عن النبي 
كل قال: رأيت اني قد هززت شيف فانقطع صدزه. فإذا هو ما أصيب 
من المؤمنين يوم أُحُدء ثم هززته أخرى فعاد أحسنّ ما كان» فإذا هو ما 
جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين» ورأيت في رُؤياي بقراء والله 
خير فإذا هم ال من المؤمنين يوم أُحُدء وإذا الخير ما جاء الله به من 
الخير وثواب الصّدق الذي آتانا يوم بدر. أخرجاه”"" . 

وقال ابن وهب : آخبرني ابن أبي الزّناد» عن آبیه» عن عبیْداله بن 
عبدالله. عن ابن عبّاس قال: تنقّل رسول الله يك سيفه ذا الفقار يوم 
بدر» وهو الذي رآی فیه اليا يوم خد. وذلك أن لما جاءه المشرکون 
يوم أُحُد كان رأ رسول الله بي أن يقيم بالمدينة فیقاتلهم فيهاء فقال له 
ناس لم يكونوا شهدوا بدراً: تخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحدء 


)۱( البخاري ۷۶4 و ۱۰۰/۵ و ۱۳۱ و ۵٩۲/۹‏ و ۰۵۳ ومسلم ۰۵۷/۷ وانظر 
المسند الجامع حدیث (۸۸۸۸). 


۳۹۱ 


ورجوا من الفضيلة أن یصیبوا ما آصاب آهل بدر. فما زالوا برسول الله 
كه حتى لبس آداته» ثم ندموا وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأَي رأيك. 
فقال لهم رسول الله يكلِْ: ما ينبغي لنبخ أن بضع آداته بعد أن لبسها حتی 
یحکم الله بينه وبين عدوّه. قالوا: وکان ما قال لهم رسول الله لله قبل 
أن يلبس أداته: إِنّي رأيت أني في دزع حصينة فاوّلتها المدينة» وأنّي 
مردف كُبْشاً له كبش الكتية. ا أن سيفي ذا الققار فل فوته تلا 
فیکم» ورآیت بقراً تُذبح» فبقر والله خی قَبَقرٌ وال خی . 

وقال یونس» عن الزّهْريَ في خروج النبي ی إلى آخد. قال: حتی 
إذا كان بالشوط من الجنانة. انخزل عبدالله بن أَبَيَ بقریب من ثُلْتْ 
الجیش . ومضی النبي بي وأصحابه وهم في سبع مئة. وتعبّأت قريش 
وهم ثلاثة الاف» ومعهم مئتا فرزس قد جبوها. وجعلوا على ميمنة 
الخیل خالد بن الولید. وعلی مَيْسّرتها عکرمة بن آبي جَهْل . 

وقال ابن لهيعة» عن آبي الاسود عن عَرْوّة قال: فخرج رسول الله 
ل والسلمون وهم ألف» والمشرکون ثلاثة الاف . فنزل رسول الله لا 
أحداء ل مگ فسقط في أيدي 
الطائفتين» وهمّتا أن تفشلاء والطائفتان: بنو سَلمَة وبنو حارثة. 


ء 


وقال أبن عييْنّة) عن عمُرو» عن جابر: # دهعت یمان پنکم 
آن تلا * [ال عمران]؛ یک ووه ما أحبٌ آنها لم 
تنزل لقوله # ولھ ولا[ [آل عمران]. متمق عليه" . 


(۱) آخرجه آحمد ۰۲۷۱/۱ وابن ماجة (۰)۲۸۰۸ والترمذي (۱۵۱) وانظر 
المسند الجامع 599/9 (1۹1۱) وانظر الفتح ۳۷۷/۷ في ضبط «فبقر والله 
خیر) . 

(؟) البخاري ۱۲۳/۵ و ۰8۷/٩‏ ومسلم ۰۱۷۳/۷ وانظر المسند الجامع حدیث 
(۲۸۷۳). 


4۲ 


وكا تنه عن عدي بن ثابت» سمع عبدالله بن يزيد یحذث عن 
زيد بن ثابت» قال: لما خرج رسول الله 2325 إلى لخد رجع ناس 
خرجوا معه. فكان أصحابٌ رسول الله بيه فرقتين» فرقة تقول: 
نقاتلهم» وفرقة تقول: لا نقاتلهم. فنزلت 0 هما لَك فى نتب 
فكتين 3ه [الساء]ء فقال ی لله كلاد : نها طیةٌ تنفي الحَبَتَ كما 


تنفي الثار حَبَتَ الفضة. م مکی ل 
وقال ابن أبي نجیح» عن مجاهد : ۲ تا کان الله ليَدَرَ لین عَل ما 
آنتم عه حي يم ابیت من الطیّب 3 4 [آل 0 قال ميّرهم یوم 


خد 

SE OE اسم او اسيناف‎ I, 
حذثني الزهري » ومحمد بن يحيى بن حَبّان» وعاصم بن عم‎ 
والحصين بن عبدالرحمن» وغیرهم» كل قد حدّث بعض الحديث» وقد‎ 
اجتمع حدیثهم كله فيما سّقت قت من هذا الحديث عن يوم خد أن کار‎ 
قريش لما أصيب منهم أصحاب القليب» ورجع فَلّهم إلى مکةه ورجع‎ 
وتان مرب بر مشى عبدالله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي‎ 
جهل » وق ان بن م في رجال من فریش ممن آصیب آباژهم‎ 
وآبناژهم واخوانهم» فکلموا أبا سفيان ومن کان له فی تلك العیر‎ 
تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وترکم وقتل خياركمء‎ 
فاجتمعوا لحرب رسول الله ية حين فعل ذلك آبو سفیان وأصحاتٌ‎ 
العير بأحابيشها ومّن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة.‎ 


وانظر المسند الجامع حديث (۳۸۸۰). 


4۳ 


وکان آبو عَرَة الجْمَحي قد منَّ عليه رسول الله كله وکان ذا عيال 
وحاجة» فقال: يا رسول الله إني فقيرٌ ذو عيال وحاجة» فامئُنْ علي . 
فقال له صَفوان: يا آبا عرَّة» نك أمرؤٌ شاعرء. فأعتا بلسانك فاخرج 
معناء فقال: إن محمداً قد مَنَّ عليَ فلا رید أن أظاهر عليه. قالوا: 
بلى» فأعِنًا بنفسك» فلك الله علی إن رجعث أن أعينك» وان أُصِبتَ أن 
أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عَسْر ويّسْر. فخرج آبو عَرَة 
يسير في تهامة ويدعو بني كنانة» ويقول: 
اا بني عبد مَناة روه أنتم حماة وأبوكم حم 
لا تَعِدُوني نصرکم بعد العام لا تشلموني لا يحل اسلا 

وخرج شافع بن عبد ماف الجْمحي إلى بني مالك بن كنانة 
بدعوهم إلى حرب رسول الله كله ويقول شعراً . ودعا جر بن مُطعم 
غلاماً له حبشياً يقال له وَخشی يقذف بِحَرْبة له قَّف الحبشة قلما 
يُخطىء بها. فقال له: اخرج مع التاس فان أنتَ قتلت حمرّة بعتي 
طنئية بن عدف كانت عتیق. فخرجت فریش بحذها وحدیدها وأحابیشها 
ومّن تابعهاء وخرجوا معهم ا التماس الحفيظة وأن لا یفروا. 
وخرج أبو سُفيان» وهو قائد التاس» بهند بنت عتبة» وخرج عكرمة بام 
حکیم بنت الحارث بن هشام» حتى نزلوا بعَيْيْن بجبل أحد ببطن السّبخة 
من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة . فقال رسول الله بل : إن رأيتم 
أن تقیموا بالمدينة وَتَدَعَوهم حيث نزلواء فان أقاموا أقاموا بشرٌ مقام» 
وان هُمْ دخلوا علينا قاتلناهم فيها. وكان یکره الخروجٌ إليهم. فقال 
رجال ممّن فاته يومٌ بدر: يا رسول الله» اخرج بنا إليهم لا يرون آنا جَبِنًا 
عنهم. فلم يزالوا برسول الله ييو حتى دخل فلبس لامَته» وذلك يوم 
)١(‏ الرزام من الرجال: الصعب المتشدد وساق ابن منظور البيتين في «اللسان» 

باختلاف» ولم ینسبهما. 


۳4٤ 


الجمعة حين فرغ الاس من الصلاة. فذكر خروجه وانخزال ابن أب 
لت التّاس. فاتّبعهم عبثالله والدٌ جابر یقول : أذكركم الله أنْ تَخَذْلوا 
قومکم ونبیکم. قالوا: لو نعلم نکم تقاتلون لما أسلمناكم» ولكنًا لا 
نری أنه یکون قتال . وقالت الانصار: يا رسول الله ألا نستعین بحلفائنا 
من یهود؟ قال: لا حاجة لنا فیهم. ومضی حتی نزل الشُّعْبٌ من أحد في 
ما و الاو ال ال مه وهای اه ال ۱ 
یقاتلن أحدّ حتی نآمره بالقتال. وتعبّأ للقتال وهو في سبع مئة» وأمَّر 
على الرماة عبدالله بن جير وهم خمسون رجلاء فقال: انضحوا عتا 
الخيل بالل لا يأتوتنا من خبلفناء إن كانت لنا أو علینا» فاثبت مكانك 
لا تین من قبلك وظاهر رسول الله وق بين درعين» ودفع اللواء إلى 
مُضْعّب بن عُمَيْر. وتعبّأت تیش وهم ثلائة آلاف معهم منتا فرس قد 
جوا فجعلوا على الميمنة خالداء وعلی الميسرة عكرمة . 

وقال سلام بن مسکین عن قتآدة» عن سعید بن المسیّب. قال: 
كانت راية رسول الله كله یوم الخد رطا آسود كان لعائشة» وراية 
الأنصار يقال لها العقاب وعلی میمنته علي» وعلی مَيْسّرته المنذر بن 
عَمْرو السَاعديّء والژییر بن العرّام كان على الرجال» ويقال المقداد بن 
الأسودء وكان حمزة على القلب» واللواء مع مُصْعَب بن عْمَيْرء فقتل 
فأعطاه الب كلل علياًء قال: ويقال: كانت له ثلاثة ألوية» لواء إلى 
مُصّعَب بن عَمَيْر للمهاجرين» ولواء إلى عليّ» ولواء إلى المنذر. 

وقال ثابت» عن أنّس أن رسول الله بيا أخذ سيفاً يوم أحد فقال: 
من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ فبسطوا أيديهم كل نسان منهم يقول: 
أناء أنا. فقال: مَنْ يأخذه بحقه؟ فأحجم القومٌء فقال له أبو دجانة 


)۱( ابن هشام ۱۳-۲ . 


۳۹۵ 


سماك : آنا اخذه بحقّه. قال: فأخذه ففلق به هام المشرکین. أخرجه 

)۱( 
مسل . 

وقال ابن إسحاق : حتى قام إليه أبو ذجانة سماك بن خرشة» أخو 
بني ساعدة» فقال: وما حقّه؟ قال: أن تضرب به في العدوٌ حتی ينحني . 
قال فانا انها زشول الله فاعظاه اه وكان رجا شتجاعا بختال 
عند الحرب» وکان إذا قاتل علم بعصابة له حمراء فاعتصب بها على 
رأسه» ثم جعل یتبختر بين الصَمَين. فبلغنا أن رسول الله بي قال حين 
راه یتبختر : ها لمشيّة يُبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن”" . 

وقال عَمْرو بن عاصم الکلابی: حذثني عَبَيدالله بن الوازع» قال: 
حدّئني هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن الزییر بن العّام» قال: عرض 
رسول الله ول سيفاً يوم أَحُد فقال: من يأخذه بحقّه؟ فقمثُ فقلت: آنا يا 
رسول الله. فأعرض عتي» ثم قال: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام أبو 
دُجانة سماك بن خرشة فقال: آنا يا رسول الله» فما حقه؟ قال: أن لا 
تقتل به مسلماً ولا تفر به عن كافر. قال: فدفعه إليه» وكان إذا أراد 
القتال أعلم بعصابة» فقلت: لانظرن إليه كيف يصنع. قال: فجعل لا 
يرتفع له شيء الا هتكه وأفراه» حتى انتهی إلى نشوة في سفح جبل 
معهن دفوف لهن» فيهن امرأة وهي تقول: 

تن بعاث طارق . نمشي علی التمارق" 

ان يلوا نهانسق . آو تذبووا تفارق 


ف او ۰ ار" (8) 
ثراف عير وای 


(؟) ابن هشام 1۷-۲ . ۱ 
(۳) جمع نمرقة وهي الوسادة أو الطنفسة. 
(4) أي: المُحبٌ. 


۳۹۹ 


قال: فاهوی بالسّيف إلى امرأة ليضربهاء ثم کت عنها. فلما 
انکشف القتال قلت له: کل عملگ قد رأيتُ ما خلا رفعك السّيف على 
المرأة ثم لم تضربها. قال آکرمث سيف رسول الله بيا أن آقتل به امرأة. 

وروی جعفر بن عبدالله بن أسلم» مولی عمرء عن معاوية بن مَعْبَّد 
ابن كعب بن مالك أن رسول الله يكل قال حين رأى أبا ذجانة يتبختر: 
إنها لمشية بیخضها الله إلا فى مثل رهذا الموطی۳؟ . 

وقال ابن إسحاق» عن الزُهري وغيره: إن رجلا من المشركين 
خرج يوم أُحُدء فدعا إلى البرازء فأحجم الاس عنه حتى دعا ثلاث 
جا ا الامو ور رت دود O‏ 
التي كله قرب 000 فأجلسه على فخذه وقال: 1 لكل 0 


ا عم 3 ۱ 

قال ابن إسحاق7") : واقتتل الناس حتى حميت الحرب» وقاتل أبو 
دجانة حتى أمعن في النّاس» وحمزة بن عبدالمطلب» وعليّ بن أبي 
طالب» واخرون. 


وال ف عه ارت ی شحاف قال سیف اه 
یحدّث» قال: جعل رسول الله علد على الرّماة يوم 4 وکانوا 
خمسين » عبدالله بن جَبَيْر» وقال: إذا ELS‏ ل 
حتى أرسل لیکم» وان رأيتمونا هزمنا الوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
آرسل إليكم» قال: فهزمهم. فأنا والله رأيت التساءَ يشتددنَ على الجبل 
(۱) ابن هشام ۲/ 1۹-1۷ . 


(؟) المغازي ۰10۷/۲ والبخاري ۲۷/۵ . 
)۳( ابن هشام 2/۲ 


۳۹۷ 


قد بدت خلاخیلهن وسوقهن رافعات ثابهن . فقال أصحاب عبدالله بن 
جُبيْر: الغنيمة» أيْ قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ فقال 
عبدالله لهم : آنسیتم ما قال لکم رسول الله ي؟ فقالوا: لتأتينَ الناسّ 
فلنصيبنَ من الغنيمة : فأتوهم فصّرفت وجوهُهم فأقبلوا منهزمین . فذلك 
إذ يدعوهم الرسول في أخراهم . فلم يبق مع رسول الله ب إلا انا عشر 
ارت اا نوا ماه 

فقال أبو سُفيان: آفي القوم محمد؟ ثلاث مرّات. فنهاهم رسول الله 
كله أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي فحَافةء أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثاً. ثم رجع إلى أصحابه 
فقال : آمّا هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه أن قال: كذَبْتٌ يا عدر 
الله إن الذين عَدَدْتَ لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوؤك و 
بيوم بدر احرف سجال» کم ستجدون مله لم مر بها ولم تَسُوْني . 
ثم أخذ یرتجز: أُعْلُ هبَل» أَعْلُ بل . 

فقال رسول الله یه : ألا تجيبوه؟ قالوا : ما نقول؟ قال: قولوا: الله 
أعلى وأجلٌ. 

ثم قال : لنا العْرّى ولا عَرََّى لكم. فقال رسول الله يَكِةِ. ألا تجيبوه؟ 
قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. 
البخاري” 

وقال يونس بن بُكَيْره عن ابن إسحاق”” : فحدّثني الحُصَّيْنَ بن 
عبدالرحمن» عن محمود بن عَمْرو بن يزيد بن السکن. أن رسول الله 
ل قال يوم أحُد حين غشیه القوم: من رجل يشري لنا نفسه؟ فقام زياد 
)١(‏ البخاري ۷۹/٤‏ وه/ ٠٠١‏ و۱۲۰ و۱۲ و۰1۸/1 وهو عند أحمد ۲۹۳/۶ 


و۰۲۹ وآبی داود (۲۲۱۲۲). 
(۲) ابن هشام ۰۸۱/۲ 


۳۹۸ 


ابن السکن في خمسة من الأنصار» وبعض النّاس یقول : هو عمارة بن 
زياد بن السکن. فقاتلوا دون رسول الله ا رجلٌ ثم رجل يُقتلون 
دونه» حتى كان آخرهم زياداً أو عمارة» فقاتل حتى أثبتته الجراحة. ثم 
فاءت من المسلمين فد فأجهضوهم عنه. فقال رسول الله كَله: اذوه 
می فآدنوه منه» فوكدة ته" فمات وخله على قدم رسول اشاكلة : 

وَترّس دون رسول الله بي أبو دجانة بنفسهء یقع البّل في ظهره؛ 
وهو مُنْحَن على رسول الله ی حتى کثرت فيه ال( . 

وقال حماد و عن ثابت» وغیره» عن آنس» أن رسول الله 
له آفرد يوم أُحُدٍ في سبعة من الأنصار ورجُلین من قريش» فلما رَهوه 
قال : مَنْ پردهم عتّا وله الجئّة» أو هو رفيقي في الجنّة؟ فتقدّم رجلٌّ من 
الانصار فقاتل حتی قتل» وتقدّم آخر فقاتل حتی قتل. فلم يزل کذلك 
حتی قتل السّبعة» فقال لصاحبیه : ما أنصفنا أصحابنا. رواه مسل" . 

وقال سُلیمان التيْمي» عن آبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله 
ية في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن غير طلحة بن عبيدالله وسعدء 
مو ی روا 

وقال قيس بن أبي حازم : رأيت يد طلحة شلاء وَقَى بها ال يكل 
ایو الت ا 

وقال عبدالله بن صالح: حذثني يحبى بن آیوب» عن عمارة بن 
غیت عن أبي لیر مولى حكيم بن جزام» عن جابر قال: انهزم الاس 
عن رسول الله ية يوم خد فبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصارء 
(۱) ابن هشام ۲/ ۸۲. 
(؟) مسلم ۰۱۷۸/۵ وانظر المسند الجامع حديث (۱۲۷۱). 


(۳) البخاري ۲۷/۵و؛ ۰۱۲ ومسلم .)55١5(‏ 
(5) البخاري ۱۲۵/۵ . 


۳۹۹ 


وطلحة بن عبيّدالله» وهو یصعد في الجبل» فلحقهم المشرکون. فقال: 
ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة: أنا يارسول الله. قال: كما أنت يا طلحة. 
فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله . فقاتل عنه» وصعد رسول الله 
ية ومن معه ) ثم قتل الأنصاريّ فلحقوه فقال : ألا أحد له لا۶؟ فقال 
طلحة مثل قوله. وقال رسول الله ية مثل قوله .فقال رجل من 
الأنصار: أنا يا رسول الله فأذن له فقاتل ورسول الله ية وأصحابه 
يصعدون» ثم قتل فلحقوه. فلم يزل رسول الله َيل يقول مثل قوله 
ويقول طلحة: أنا فيحبسه. ویستأذنه رجل من الأنصار فيأذن له» حتى 
لم يبق معه الا طلحة» فغشوهماء فقال النَبِيَ ييا مَن لهؤلاء؟ فقال 
طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت آنامله» فقال: 
خی" . فقال رسول الله بلِ: لو قلت بسم الله أو ذکرت اسم الله 
لرَفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء. ثم 
صعد رسول الله ية إلى أصحابه وهم مجتمعون. 

وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزیز» عن نس قال: لما كان يوم 
أحد انهزم الناس عن رسول الله يك وأبو طلحة بين يدي رسول الله يا 
ا ی عنه هه معه . وکان او ظا و راا شديد التّرّعء 
کسر يومئذ قوسین أو ثلائة. وکان الرجل یمر بالجَعْبة فیها التّبل فينثرها 
لأبي طلحة. ویشرف نبي الله بي فینظر إلى القوم فیقول آبو طلحة: يا 
نیع الله» بأبي نت وأمّي» لا تشرف یصيبّك ۳ سهم من سهام القوم 
نحري دون تَخْرك . ولقد رأيتٌ عائشة بنت أبي بكرء وأمّ سَليْم وإنهما 
)١(‏ كلمة تقال عند الألم. 
() أي: ترس عليه . 
(۳) هكذا في الأصول والبخاري في رواية» وهو جائز على تقدير: كأنه قال مثلا 

لا تشرف فإنه يصيبك وإلا فإن الجادة (يُصبّك» بسكون الموحدة على أنه 


e 


ا و ا E‏ 5 موم 3 ا ی 
مشمّرتان آری خدم سوقهماء تنقلان القَرَّبَ على متونهما ثم تفرغانه في 


آفواه القوم ۳ . 

ولقد وقع السیف من ید أبي طلحة من التعاس إِمّا مرّتین أو ثلاثة. 
وت ۲( 
عقف قلية 


وقال ابن إسحاق”" : وقاتل مُصعَب بن عَمَيْر دون رسول الله کا 
حتى قتل» قتله ابن قميئة اللَيّي» وهو يظته رسول الله 5ة . فرجع إلى 
فریش فقال : لت محمدا. 

ولما قتل مُصْعَبٍ أعطى رسول الله ية اللواء عليَ بنّ أبي طالب 
ORE‏ 

ا ی و قرو من شاژوا من مشركي 
العرب» وسار آبو سيان في جَمْع قريش. ثم ذکر نحو ما تقدّم» وفيه: 
فأصابوا وجهه» يعني الي اة وقصموا رباعيته» وخرقوا شفته. 
يزعمون أن الذي رماه عُتْبة بن أبي وقاص . 

وعنده -يعني عند ابن عقبة - المنام وفبه : ا 
المدينة» فامكثوا واجعلوا الذراري في الآطام» فإن دخلوا علينا : في 
الأزفة فاتلناهم وروا من فوق البیوت . وکانوا قد سکوا أزفة المدينة 
بالبنیان حتی كانت کالحصن. فأبى كثير من التاس الا الخروج؛ 
وعامّتهم لم یشهدوا عدوا قال : ولیس مع المسلمین فرّس . 

وکان حامل لواء المشرکین طلحة بن عثمان آخو شيبة العبدري 


)١(‏ على هامش الاصل : «کان عمر عائشة حينئذ عشر سنین». 

(۲) البخاري 4۰/4و ۰۱۲۵/۵ ومسلم ۰۱۹۱/۵ وانظر المسند الجامع ۳۱۵/۲ 
حدیث(۱۲۷۱). 

(۳) ابن هشام ۷۳/۲. 

0( ابن هشام ۳/۲ 


وحامل لواء المسلمین رجل من المهاجرین» فقال: آنا عاصم إن شاء 
الله لما معي» فقال له طلحة بن عثمان: هل لك في المبارزة؟ فقال: 
نعم فبدره ذلك الرجل فضرب بالسیف على رأسه حتی وقع السیف في 

فکان قل صاحب المشرکین تصديقاً لرؤيا رسول الله يي في قوله 
آراني أل شرف كبشا . 

فلما صرع اتش النبِي يه وأصحابه» وصاروا كتائب متفرّقة» 
فجاسو!۲ العدو ضرباً حتی آجهضوهم عن آثقالهم. وحملت خيل 
المشرکین على المسلمین ثلاث مرات» كل ذلك تَنْضَحٌ بالتبل فترجع 
مفلولة. وحمل المسلمون فنهکوهم قتلآًء فلما أبصر الوُمَاةَ الخمسون 
أن الله قد فتح» قالوا: والله ما نجلس ها هنا لشيء. فترکوا منازلهم التي 

عهد إليهم الب َة أن لا يتركوهاء وتنازعوا وفشلوا وعصوا الرسول 
ی فأوجفت الخيل فيهم قتلاء وكان عاتتهم : في العسکر . فلما آبصر 
ذلك المسلمون اجتمعواء وصرخ صارخ: شيف ادرف فل رسول 
الله يله . فسقط في أيديهم» فقتل منهم من قتل» وأكرمهم الله بالشهادة. 
وأصعد الاس في الشعْب لا يلوون على أحدء وثبّت الله نبیّه» وأقبل 
يدعو أصحابه مُصّعّداً في الشعْب» والمشركون على طريقه» ومعه 
عصابة منهم طلحة بن عُبَيْدالله والژییّر وَجعلوا يسترونه حتى قتلوا ال 


بر ۶ 3 
ستة أو سبعة. 


۷ م 


حير نقد من وراء المغفر . فنادی بصوته الاعلی : الله کب هذا رسول 
ألله» فأشار إليه - زعموا - رسول الله ول أن اسکت . وجرح رسول 


)١(‏ جود لاخ الجيم عن المؤلف. 


رص مرو (۱) 


الله ياه في وجهه وکسرت رباعيتة 

وکان يب لف قال حين ادي : والله إن عندي لَمَرَساً أعلفها 
كل يوم فزق ذرّة» ولأقتلنَ علیها محمداً. فبلغ قوله رسول الله ی 
فقال : بل آنا آفتله إن شاء الله فأقبل أبن ع مقنّعاً في الحديد على فرسه 
تلك و كرك إن با یل فحمل على رسول الله ل . قال 
موسی : قال سعيد بن المسيّب: فاعترض له رجال فأمرهم رسول الله 
يه فخلّوا طريقه» واستقبله مُصّعَب بن عمَيْر يقي رسول الله يلق فقتل 
مصعباً. وأبصر رسول الله لا ترقوة أَبَيَ من فُرْجَةِ بين سابغة اليَيْضة 
والدّرْع» فطعنه فيها بحربته» فوقع أَبنُ عن فَرَسّه ولم يخرج من طعنته 
د 

قال سعید : فکسر ضلْعٌ من أضلاعه» ففي ذلك نزلت # ومارمیست 
إِذ رَمَيتَ لكرج ال ری 409 [الأنفال]. فأتاه أصحابه وهو يخور خوار 
الثور فقالوا : ما جَرَعْكَ؟ نما هو خدش . فذكر لهم قول رسول الله يه : 
بل أنا أقثلٌ أي . ثم قال: والذي نفسي بيده» لو كان هذا الذي بي بهل 
المجاز لماتوا أجمعون. فمات قبل أن يقدم مكة”" . 

وال واف حلثني بحبی بن عباد بن موا لیر عرز 
أبيه » عن جده» أن الزير قال : والله لقد رأيت يقني أنظر إلى خَدّم سوق هند 
وصواحباتها مشمّراتِ هوّارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير» إذ مالت 
رم إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون اهب وخلوا ظهورنا 
للخيل» فأتينا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل 
فانكفأنا وانكفأ علينا القوم بعد أن أصبنا أصحابت لوائهم» حتى ما يدنو 


(۱) ابن هشام ۸۰-۷۹/۲. 
(۷) ابن هشام ۰۸4/۲ 
,۳( كتب على هامش الأصل : في رابغ كما سيأتي مصرحاً به». 


°۳ 


منه أحد من القوم. 

قال ابن إسحاق: لم يزل لواژهم صريعاً حتی أخذته عَمْرة بنث 
علقمة الحارئيّة» فرفعته لقريش فلاذوا به. 

وقال ورقای عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد قوله تعالی: 1 
نوم يديد 43 أي : تقتلونهم» < حى دا تع شم وتتوعتم 
في لامر وَعَصَيْتُم > يعني: اقبال من آقبل منهم على الغنیمت 
اواس یدغوکم ف آخرکم 2 ی ل يَأ بد ما اک ما 
جیورت 4 [آل عمران] يعني النصر. ثم أدیل للمشرکین علیهم 
بمعصیتهم الرسول حتی حصبهم النبیْ كَل . 

وروی السْدّیَ» عن عبد خیر» عن عبدال قال: ما كنت آری أن 
أحداً من أصحاب رسول الله ی يريد الدنیا حتی تَرَلَتْ فینا: ینم 
من رید لد یا وینگم من ريد لاضرة 4 [آل عمران]. 

وقال هشام بن عرْوّة» عن آبیه» عن عائشة: هزم المشرکون یوم 
لخد هزيمة عة فصرخ ابلیس: أي عباد الله آخراکم» فرجعت آولاهم 
واجتلدوا هم وأخراهم. فنظر حَذَيْمَة فإذا هو بأبيه الیمَان فقال: أبي» 
آبي» فوَاللَه ما انحجزوا عنه حتی قتلوه. فقال حذيفة : غفر الله لکم . قال 
عرُوة: فَوَاللْهِ ما زالت في خذيفة بقية خير حتی لقي الله. آخرجه 
ا 

وقال ابن عَوْن» عن عُمَير بن إسحاق» عن سعد بن أبي وقاص» 
قال : كان حمزة یقاتل يوم اد بين يدي رسول الله کي بسيفين» ويقول: 
انا اسلا انان زوا يوسن ین لكر افق نی عون اهن عم لايد 


. ٠۲١/١ البخاري‎ )١( 


N O a 

سلیمان بن يَسار» عن جعفر بن عمرو بن أميةَ الضمري» قال: خرجت 
ا ل ل a‏ 
عَبيْدالله : هل لك في وحشی نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم. وكان 
وحشيٌ يسكن حمص. فسألنا عنه» فقيل لنا: هو ذاك في ظلّ قصره كأنه 
میت( . فجثنا حتی وقفنا علیه سرا فسلّمنا فرد علينا السلام. 
وكان عبيْداله معتجراً بعمامته» ما یری وحشيٌ إلا عينيه ورجلیه . فقال 
عُبَيْدالْه : يا وحشی» تعرفني؟ فنظر إليه فقال : لا والله الا آني أعلم آن 
عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم فال بنت آبي العيص» 
فولدت غلاماً بمكة فاسترضعته» فحملث ذلك الغلامَ مع أمّه فناولتُها 
یام لكأني نظرتٌ إلى قدَميك. قال: فكشف عَبَيْدالله عن وجههء ثم 
قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: نعم. . إنّ حمزة قتل طُعَيْمَة بن عَدِيَ 
ابن الخيار ببدر. فقال لي مولاي جر بن مُطعم :إن قتلت حمزة بعمي 
فأنت حرّ. فلمًا خرج الان غو وغو ج ورم اه 
بينه وبين آحد واد - خحرجث مع الئاس إلى القتال. فلما أن اضطفُوا 
للقتال خرج سباعء فقال: هل من مبارز؟ فخرج إليه حمزة» فقال: 
ياسباع يا ابن E‏ ا تحاد ال 2 ثم شد عليه» فکان 
كأمس الذاهب . قال فَكمَنْتُ لحمزة تحت صخرة حتى مر علی فر ميته 
بحربتي فأضعها في نله حتى خرجت من وركهء فكان ذاك العهد به. 


)١(‏ الحميت: الزق الصغير. 
(۲) جود البشتكي الضبط عن المؤلف». وهي كذلك في رواية البخاري» انظر 
الفتح /1/ 478 . 


() هكذا في النسخ» وفي البخاري: عينين. 


0 


ری ریت یم 0 ٠‏ ثم 
كرت إلى الطائف . قال : وأرسلوا إلى رسول الله كه سلف وفیل : 
انه ا یهیج ج الؤُسّل» فخرجت معهم . فلما راني قال : آنت وحشیخ؟ 
قلت : : نعم . قال : الذي قتل حمزة؟ قلت : نعم » قد كان الأمر الذي 
پلغك . قال: ما تستطيع أن تغيب عي وجهّك؟ قال: فرجعت. فلما 
توفي وسل الله کل وخرج مَسَيّلمة» قلت: لاخرجن إليه لعلن أقتله 
فأكافىءً به حمزة. فخرجت مع الثاس وکان من آمرهم ما كان» فإذا 
رجلٌ قائم في ئلمة جدار كأنّه جَمَل أورق ثائد رأسه . قال: فأرميه 
بحربتي فأضعها بين نُذْيَيُهِ حتى خرجت من بين كتفيه» ووثب إليه رجل 
من الاتصار فضربه بالسّيف على هامته. 

قال سلیمان بن یّسار: فسمعت :اين عمر یقول: قالت جارية على 
ظهر بيت : وا أميرَ المؤمنين» قتله العبدٌ الأسود. آخرجه البخاری۱) 

وقال ابن إسحاق” : ذکر الزهري قال: كان أوّل من عزف 
رسول الله و بعد الهزيمة وقول التاس: قتل رسول الله بيو كعب بن 
مالك . قال: عرفت عینیه تزهران من تحت المغفرة فتادیت : يا معشر 
المسلمین. آبشروا» هذا رسول الله ية . فآشار إليَّ أن انصت» ومعه 


اف فليا اا في الي اورف ای اف وهو لوال :نيا 


۳9 
= 


محمد » لا نجوت إن نجوت . .+ الحدیث. 


معدا ل كل تن وشو الله كلد كنانته يوم اح وقال: آرم» فداك 


أبن وأمى . آحرجه البخاری(۲۳ : 


.۱۲۹-۱۲۸/۵ البخاري‎ )١( 
۰۸۳/۲ (؟) ابن هشام‎ 


وقال ابن إسحاق” : حدثني یحی بن عبّاد بن عبدالله» عن أبيه» 
عن ا عن ا ت 2 الله يك قد ظاهر بين درعين 
يومئذ» فلم یستطع أن ینهض إليهاء ر E‏ ة في الجبل» فجلس 
كد طلم ين A‏ اكد حتى استوى عليها. فقال 
رسول الله ية : أوجب طلحة. 


وقال حَمَيّد وغيره» عن آنس» قال :غاب أبس بن اضر عم 
ابن مالك» عن قتال بدر » فقال : غبت عن ول قتال رسول 13 
المشرکین» لثن الله أشهدني قتالاً لین الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد 
انکشف المسلمون فقال: الهم إني أبرأ إليك ممّا جاء به هؤلاء» يعنى 
SS e‏ تن و ها 
5 واهاً لريح الجئة! فقال : ا اه 
آصنع كما صنع . قال اس بن مالك : فوجدناه بين القتلی» به بضع 
sS‏ فما عرفناه» 


ا 


حتی عرفت آخثه بہتانه» فکنا نتحدث أن هذه الاية من مرن رال صدفوا 
ما عَهذوا همه © 4 [الأحزاب]» نزلت فيه وفي آصحابه. مُتَفقٌ 
عليه" » لكنْ مسلم من حديث ابت البّناني» عن آنّس. 

وقال محمد بن عَمْروه عن آبي سَلَمّة» عن آبي هريرة» أن عَمْرو بن 
تیش كان له ربا في الجاهليت. فکره 9 . فجاء يوم 
ا ان و غ الوا جد فلبس. لام ورك رکه الي 
توجه قبلهم فلما راه المسلمون قالوا: إليك عنّا. قال: اي قد امنت. 


(۱) ابن هشام ۰۸۱/۲ 
79 و(۱۲۷۳). 


۰:۷ 


فقاتل حتی جرح» فخمل جريحاء فجاءه سعد بن مُعاذ فقال لأخته: 
سَليه» حم لقومك أو غضباً ۴۸ قال : بل غضبا لله وزسوله. فمات 
فدخل الجنة ذا تار ا أخرجه ا 

وقال حيوة بن شریح المصري : حدئني بو صخر حمَیّد بن زیاد؛ 
أن یحبی بن الک اه عن آبی قتّادة» قال : أتى عَمُرو بن الجَمُوح إلى 
رسول الله يللد فقال: يا رسول الله» آرآیت إنْ قاتلتٌ فى سبیل الله حتی 
آفتل آمشي برجلي ES‏ وکان آعرج؛ فقال رسول. 
الله كَل : نعم ٠‏ فقتل يوم أُحُد هو وابنْ أخيه ومولىّ لهم > فمرٌ رسول الله 
جر فقال : كأنى أراك تمشى برجلك هذه صحيحة فى الجنة. وأمر بهما 
وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. 

ی الو 0 
توا مواق ما تسألني بم ذاك فأقول: فيك . 
قال سعيد بن المسيّب: : اي لأرجو أن يبر الله آخر قسّمه كما ابر أوله. 

وروی الرُبَيْر بن بكار في «المُوَفَقيّات)”" » أنَّ عبدالله بن جخش» 
انقطع سیفه» قال: فأعطاه الث كلل ع جوا فصار فی یده سیفاً. فکان 
یسمّی العرجون» ولم يزل يُتَتَاوَل حتی بيع من با التّركي بمتتي دينار. 

وكان عبدالله من السابقين» أسلم قبل دار الأرقم» وهاجر إلى 
الحبشة هو 0 وشهد بدذرا. 


عبدالله بن جحش جاء ۳ ی کا بر ۳۹ وقد ذهب 57 


)۱( آبو داود (۲۵۳۷). 
(۲) الأخبار الموفقیات ص ۳۹۰ و ۱۲۳. 


°۸ 


فأعطاه اي بي عسيباً من نخل» فرجع في يد عبدالله سيفاً. مُرْسَل. 

عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه» قال: بعثني الي وله يوم 
E‏ وقال لي: إن رأيته فأقره مني السّلامَ وقل 
له: یقول لك رسول الله كيف تجدّك؟ فجعلت أطوف بين القتلی» 
فأصبتّه وهو في آخر رَمَتي وبه سبعون ضربة» فقلت: إن رسول الله لا 
يقرأ عليك السّلامَ ويقول لك: خبّرني كيف تجدْلٌ؟ قال: على رسول 
الله السّلام وعليك. قل له: يا رسول الله أجدٌ ريح الجنّة» وقل لقومي 
الأنصار: لا عُذْر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله ي وفيكم شق 
طرف . قال: وفاضت نفشه. أخرجه الببهقي۲۹ » ثم ساقه فيما بعد 
نی ر محل بن اا متمق م عاف عبد سین 
المازني» منقطعاًء فهو شاهدٌ لما رواه خارجة. 

وقال موسی تن عقبة: ثم انكفأ المشركون إلى أثقالهم. لا يدري 
المسلمون ما يريدون. فقال ان كلِ: إن رآیتموهم رکبوا وجعلوا 
الأثقال تتبع آثار الخیل» > فهم یریدون أن یدنوا من البیوت والاطام التي 
فیها الذّراري» وأفسم بالله لنْ فعلوا لأواقعتّهم في جوفهاء وان کانوا 
رکبوا الاثقال وجئّوا الخيلَ فهم يُريدون الفرارٌ. فلما آدبروا بعث رسول 
هم سعد بن أبي وقاص في آثارهم . فلما رجع قال : رأيتهم سائرین 
على آثقالهم والخیل مجنوبة. قال: فطابت آنشن القوم وانتشروا 
يبتغون قثلاهم. فلم یجدوا قتيلاً الا وقد منوا به» الا حنظلة بن أبي 
عامر» وكان أبوه مع المشركين فترك لأجله. وزعموا أن أباه رقف عليه 
قتیلا فدفع صدره برجله ثم قال: ذَنْبان أصبْتهماء قد تقدّمتٌ إليك في 


. الشفر: أصل منبت الشعر في الجفن‎ )١( 
۲۲۸/۳ دلائل النبوة‎ )۲( 
. ٩٤/۲ ابن هشام‎ )۳( 


۹ 


مصرعك هذا يا ذییس ۰۲۳ ولَحَمْرٍ الله إن كنت لواصلاً للرّحم بر 
بالوالد . 

ووجدوا حمزة بنّ عبدالمطلب قد بقر بطّه وحملّت کبده» احتملها 
وحشئٌ وهو قتله» فذهب بکیده إلى هند بنت عتبة في تذر َذَرَنه حين 
قل ایو شي اناق و كاله هه زار ENE‏ 
لفطو فا فى من ال : 

وقال الژهري: فقال التبی كِ: زمُلُوهم بدمائهی فإنّه ليس أحدٌ 
لج في اه إلا وهو ياي بو القيامة وجرحه ی نو لوف الثم 
وریحه ريخ المسك . 

قال إن المشركين لت را ها لها وقد کان أبو-شفيان 
ناداهم حين ارتحل المشرکون: إِنَّ موعدکم الموسم موسم بدر. وهي 
سوق كانت تقوم ببدر كل عام . فقال رسول الله يه : قولوا له: 065 ۱ 

قال: ودخل الب ككل المدينة» وإذا ار في الدُور. قال: ما 
هذا؟ قالوا: نساءٌ الأنصار يَبكينَ قتلاهم. وأقبلت امرأة تحمل ابنّها 
وزوجها على بعیر قد ربطتهما بحبل ثم ركبث بينهماء وحمل قتلى. 
فدفنوا في مقابر المدينة» فنهاهم عن ذلك وقال: وَاروهَمٌ حيث 


۱ 250 
صميو : 


وقال لما سمع البُكاء: لكنَّ حمزة لا بواكي له. واستغفرٌ له» فسمع 
ذلك سعدٌ بن مُعاذ وابِنْ رَوَاحة وغیزهما. فجمعوا کل نائحة وباكية 
بالمدينة» فقالوا: والله لا تبکین قتلی الأنصار حتی تبکین عم رسول الله 
)١(‏ الدبيس: عسل التمر. 


(۳) ابن هشام ؟/ 5 . 
(6) ابن هشام ۹/۲ 


5٠ 


كله فلما سمع رسول الله بالبکاء قال: ما هذا؟ قال: فأخبر» فاستغفر 
لهم وقال لهم خيراء وقال: ما هذا آردت وما أحبٌ البکای ونهی 
ان 

وقال یونس» عن ابن إسحاق” : حدّثني القاسم بن عبدالرحمن 
ابن نافع الأنصاريء قال: انتهی أنس بن اضر إلى عم وطلحق 
ورجال قد آلقوا بأيديهم فقال: ما یجلسکم؟ فقالوا: قتل رسول الله اة . 
قال : فما تصنعون بالحياة بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول 
الله ل ثم استقبا القوم فقاتل حتی قتل . 

قال ابن إسحاق”" : وقد كان حنظلة بن أبي عامر الق هو وأبو 
سُفیان بن حرب. فلما استعلاه ختظلة راه شداد بن الاسود. فضرب 
حنظلة بالف فقتله . وحدئني عاصم بن عمر بن قتَادة» أن رسول الله 
5 قال : إن صاحبکم لَتُعَسَلهُ الملائكة» يعنى حنظلة» فسألوا أهلّه ما 
شأنه؟ فسّئلت صاحبته قالت: خرج وهو جَنب حين سمع الهَيْعَة. فقال 
الب يكل : لذلك غسلته الملائكة . 

وقال البکائن ن ابن ال ی وخلص العدوٌ إلى رسول الله 
AE‏ و له 6 و 1 ی 
افدر“ بالحجارة حتى وقع لشقه فاصیبت رباعیتّه» وشجّ في 
وجهه» وکلمث شفته . وکان الذي آصابه عتبة بن آبی وقاص . فحدئنی 
حُمَيْد الطويل» عن نس قال: کسرت رَباعِيّة الب له يوم أُحُدء وشجٌ 
في وجهه» فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسحه ويقول: كيف يفلح 


(1) ابن هشام ۹۹/۲. 

( ابن هشام ۲/ ۸۳ . 

(9) ابن هشام ۷۵/۲. 

(4) ابن هشام ۸۰-۷۹/۲. 

() أي: رمي بالحجارة من قريب. 


6١١ 


4 


0 خضبوا وجه نبیهم وهو یدعوهم إلى ریهم؟ فنزلت 8 لس ل من 
مر تیه أو سوب عم بقلم موت #19 [آل عمران] . 

: عبدالعزیز بن أبي حازم» عن أبيه » عن سهل بن سعد» قال‎ E 
جرح رسول الله کا وکسرت ریاعیته › وهشمت الئيئضة علی رأسه‎ 
فكانت فاطمة بنت رسول الله ية تغسل الدم» وعلنٌ يسكب الماء عليه‎ 
بالمجّنّ. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة‎ 
حصير أحرقته» حتی |ذا صار رماداً آلصقته بالجرح. فاستمسك الدم.‎ 
ا‎ 7 

ورواه مسلم من حديث سعيد بن أبي هلال » عن أبي حازم» عن 
سهل» قال: ریت رسول الله ئي يوم اخد أصيبت رباعيته وَمُشمت 


35 


وقال مَعْمَر» عن همّامء عن أبي هريرق قال رسول الله اة : اشتدٌ 
غضب الله على قوم فعلوا برسول ال وهو يشير إلى رَباعیته» اشتد 
غضب اه علی رجل هل رسول الله في سبیل ال ۰ من علیه۳٩‏ . 

وللبخاري مثله من حدیث عكرمة» عن ابن عبّاس. لکن فيه : دموا 
وجة رسول الله» بَدَلِ ذکر رباعیته ۳ . 

وقال ابن المبارك عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبَيْدالله : 
أخبرني عيسى بن طلحة عن عائشة» قالت: كان أبو بكر إذا ذکر يوم 
لخد بکی ثم قال: ذاك يوم كان كله يوم طلحة. ثم أنشأ يحدّث» قال: 


(۱) البخاري ۱ و 8۸/6 و ۷۹ و ۱۳۰-۱۲۹/۵ و ٩۱/۷‏ و ۰۱۱۷ ومسلم 
۵ وانظر المسند الجامع حديث (۵۱۲۲). 

(۲) البخاري ۰۱۲۹/۵ ومسلم ۵ وانظر المسند الجامع حديث 
(۲۱۲۵ع۱). 

(۳) البخاري ۵ و ۰۱۳۰ وانظر المسند الجامع حدیث(؟ 1۹۳). 


1۲ 


كنت ول من فاء یوم آخد» فرأيتُ رجلاً یقاتل مع رسول الله يكل دونه . 
وأراه قال: یحمیی فقلت: كنْ طلحة» حيث فاتني ما فاتتي» قلتُ: 
یکون رجلا من قومي آحب إليّ» وبّيني وبين المشرق رجل لا أعرفه» 
وأنا آقرت إلى رسول الله بي منه» وهو یخطف المشي خطفاً لا أخطفه. 
فإذا هو أبو عبَيّدة. فانتهینا إلى رسول الله بيه وقد کسرت رباعیته و 
في وجهه وقد دخل في وجهه حلقتان من حلق المغفر. قال رسولٌ الله 
: عليكما صاحبكماء يريد طلحة وقد نٍف. فلم نلتفث إلى قوله 
وذهبتٌ لأنزع ذلك من وجهه. فقال أبو عُبَيْدة: أقسمتُ عليك بحقي 
لما تركتني. فتركته. فكره أن يتناولها بيده فيؤذي النَبِيَّ» فأزم عليهما 
بفيه» فاستخرج إحدى الحلقتين. ووقعت يته مع الحلقة. وذهبت 
لأصنع ما صنع» فقال: أقسمتٌ عليك بحقي لما تركتني. ففعل ما فعل 
في المرّة الأولى» فوقعت ثنيتّه الأخرى مع الحلقة. فكان أبو عبَيّْدة من 
أحسن الئاس هثم فاصلحنا من شأن الب كله ثم أتينا طلحة في 
بعض تلك الجفار ۲۳ » فإذا بضعٌّ وسبعون» أقلّ أو أكثرء من بين طعنة 
Es‏ فاصنا من که 


( 03 ۳ “و ۶ 
عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق بن عبدالله بن أبى 


وروی الواقديٌ'" بي 
فروة» عن آي الحوَيّرث» عن نافع ن رة قال: سمعت رجلا من 
المهاجرين يقول: شهدت أُحُداء فنظرت إلى اليل يأتي من کل ناحيةء 
ورسول الله ية وسطها. كل ذلك یصرّف عنه. ولقد رأيت عبدالله بن 
شهاب الزُّهْريَ يقول يومئذٍ: دلوني على محمدء فلا نجوثٌ إِنْ نجا. 
ورسول الله ية إلى جنبه ما معه أحذّء ثم تجاوزه فعاتبه في ذلك 
صّفوانء فقال: والله ما رآیّف أحلف بالله أنه متا ممنوعٌء خرجنا أربعةٌ 
)١(‏ أي: الآبار الواسعة. 
( المغازي ۲۳۸-۲۳۷/۱. 
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فتعاهدنا وتعاقدنا على قثله» فلم نخلص إلى ذلك . 

قال الواقديّ: التَبْتُ عندنا أن الذي رمى رسول الله بيا في وجنتيه : 
ابن قَمئّة» والذي رمى شفییّه وأصاب ربَاعيّته : عثبة بن أبي وقاص . 

وقال ابن إسحاق”'" : حدّثني صالح بن كيْسانء عمّن حدثه» عن 
سعد بن آبن وقاص» قال: والله ما حَرَضْت على قثل أحد قط ما حَرَضْتَ 
على قثل عَبة بن أبي وقاصء وإِنْ كان ما علمته لسیء الخُلّق مُبَعّضاً في 
قومه» ولقد كفاني منه قول رسول الله يَلِهِ: «اشتدٌ غضبُ الله على من 
دی وجة رسول الله». 

وقال مَعْمَر» عن الرَهْريّ» عن عثمان الجَرَري» عن مِقْسَم أن اي 
يِه دعا على عَتبة حين كسر رباعيته: اللّهُمَ لا تُحلْ عليه الحَوْل حتى 
تمرت کافر ا فيا حال‌:عله العول ی ماب كافر ١‏ لب الاو مرس 

ابن وهب: آخبرنا عَمْرو بن الحارث» قال: حدثني عمر بن 
السائب. آنه بلغه أن والد أبي سعيد الخُدْرِيَ لما جرح الي بل يوم 
اح مص جرحه حتی آنقاه ولاح یی 30 كدر تفال لا 
والله لا مج آبدا. نم آدبر فقاتل فقال التب كلل : «مَنْ آراد أن ینظر إل 
ROT E‏ 

قال ابن (سحاقی ۳ : قال حشان بن ثابت : 
اذا الله جازی مرا اي ونطرهم اتش وت الاق 
فأخزاك ربّي يا عَتَیّب بن مالك ولقاك قبل الموتٍ إحدى الصّواعق 
بط یمین لل تعدا ادت نا فطنث بالبوارق 
فلا ذكرت الله والمنزل الذي تصیر إليه عند إحدى البوائق 


)۱( ابن هشام ۳۹/۲ 
68 این هشام ۸۱۲ 


٤ 


قال ابن (سحاق ۲۳ : وعن أبي سعید الخذريّء أن عَثبة كسر رباعية 
الب ية الیمنی السْفلی» وجرح شفتّه السْفلی وأن عبدالله بن شهاب 
شجّه في جبهته» وأن ابن قمئة جرح وجنتّه» فدخلت حلقتان من حلق 
المغفر في وجنته» ووقع ی في حُفرة من الخفر التي عمل أبو عامر ليقع 
فيها المسلمون» فأخذ علىٌ بيد رسول الله يِه ورفعه طلحة حتى 
استوى قائماً . ومص مالك بن سنان» أبو أبي سعید» الم عن وجهه ثم 
ازدرده» فقال رسول الله : مَّنْ مس دمه دمي لم تمسّه الثار. مُتْقطع . 

قال البکائی : قال ابن إسحاق”" : وحدئني عاصم بن عم أن 
رسول لله یاو رمی عن قوسه حتی اندقّت سیثها(۳ » فآخذها قتادة بن 
اللُعمان» فکانت عنده. وأصيبث يومئذ عینْ قَنَادة» حتی وقعت على 
وجنته. فحدّثني عاصم بن عمر أن رسول الله تا رها بیده» وکانت 
أ هو اه ۱ 

وقال الواقديٌ ** : حدثنا موسی بن یعقوب الزمعي؛ عن عمَّته» 
عق اها عن المفداد بن عفرو قال: فرکما رايت رسول اله كله هاما 
يوم أحُد يرمي عن قوسه» ويرمي بالحجرء حتى تحاجزواء وثبت رسول 
الله 44 كما هو في عصابة صبروا معه. 

هذان الحديثان ضعیفان» وفيهما أنه رمى بالقوس . 

وال هيوان زع امه وا مخ ين یی 9[ 
سمعت إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة» يحدّث عن عیاض بن عبدالله بن 
سعد بن آبي سرح» عن آبي سعيد الحْذري عن قَتَادة بن الشمان» وکان 
)۱( ابن هشام ۰۸۰/۲ 
(۲) ابن هشام ۸۲/۲. 


© المغازي ۲۰-۲۳۹/۱. 
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اغا آي سعید لام أن عینه ذهبت یوم خد فجاء بها إلى الت كله 
فردّهاء فاستقامت . 

وقال يحيى الحمّاني : حدئنا عبدالرحمن بن الفسیل» عن عاصم بن 
عمر بن قَتَادّة» عن آبیه» عن قَتَادَة بن التُعمان» أنه أصيبت عینّه يوم 
بدر» فسالت حَدَقنّه على وجنته. فأرادوا أن يقطعوهاء فسألوا الي كلل 
فقال: لا. فدعا به فغمز حدقته براحته. فكان لا يدري أي عينيه 
ايك 

كذا قال ابن الغسيل: يوم بدر. 

وقال موسى بن عقبة: إن أبا حذيفة بن اليمان» واسمه حسّیل بن 
جير حليف للأنصار» أصابه المسلمون» زعمواء في المعركة لا یدرون 
من أصابه . فتصدّق حذيفة بدمه على من أصابه. 

قال موسی : وجميع من استشهد من المسلمين تسعة وأربعون رجلا . 

وقتل من المشرکین م عشر رجلاً. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الاسود. عن عَرْوَة» قال: حمل 2 بن 
خلف على البي كله يريد قتله» فاستقبله مُضعّب بن عُمَيْ فقتل 
مصعباً . وأبصر رسول الله كله تَرقوَة ی فطعنه بحربته فوقع عن فرسه. 
ولم يخرج منها دَمٌ فأتاه أصحابه فاحتملوه وهو يخور. 

وروى نحوه الزُهْرِيّء عن ابن المسيّب . 

وذكره الواقدي» عن يونس بن محمد» عن عاصم بن عمر بن 
تاد عن عبدالله بن كعب بن مالك: عن أبيه . 


قال الواقدي"" : وکان ابن عمر یقول: مات ابي ببطن رابغ فاني 


. ۲٥۲/۱ المخازي‎ )١( 


لأسیر ببطن رابغ بعد هَوِيٌّ من اللیل إذا نار تأجّج لي فهبتّها. فاذا رجل 
یخرج منها في سلسلة یجتلبها یصیح یصیح : العطش . ورجل یقول : لا تسقه» 
فإنَّ هذا قتيل رسول الله ی هذا أبن بن َل . 

وقال عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن آبیه» عن عبَيّدالله بن عبدالله بن 
غتبة» عن ابن عبّاس» قال: ما صر ال تا في موطن كما نصر يوم 
لخن فاتکرنا ذلك؛ فقال ابن عبّاس: بيني وبین تن نکر ذلك کتاث 


لله » إن الله تعالی یقول في يوم آخد: # ود کڪ م اله وعده, اذ 
وھ عد 8 9 5 و و مرحم ما ترسو ء. 
تَحُسُوكَهُم باذنوء» والحلْ: القتل ۶ عَوّی دا تشم وتترعتم في 


اسر وعصیشم من بد ما أَرَسْكُم ما تییوت( [آل عمران] الآية . 
وَإِنّما عنی بهذا الرُماة. وذلك أن الب ية آقامهم في موضع. وقال: 
اموا يووا فان عدون لكل فلا رونام وان را هونا فد اا 
فلا تشرکونا. فلما غنم رسول له 25 وانکفا عسکر العش رکین؛ نزلت 
الرّمَاة فدخلوا فى العسکر ينتهبون» وقد التَقّثْ صفوف أصحاب رسول 
لله يكل فهم 7" راک هي روا هیفاق 
الحَْة ۲۳ التي كانوا فيهاء دخلت الخيلٌ من ذلك الموضع على أصحاب 
الب 6 فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا. وقتل من المسلمين ناس 
كثير. وقد كان لرسول الله اة وأصحابه رل النهار» حتی تل من 
افاي لواف لتقم قدو عيفد ای تسكة سحان الكو م سوت رتور 
الجبل» وصاح الشّيطان: تل محمد. فلم تلك ا کک سای 
الحدیث . 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة. عن آنس» عن أبي طلحة» 
قال: تسف تاه اللعامن رم عنم ی بنط سيق مق دی 


(۱) کتب على هامش الأصل: «تقدم قتل أبي بابسط مما هنا. 
69 أي : الهضبة . 
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وقال ماو يق ملم عن ثابت» عون سم عن آبي طلحت قال: 
رفعت رأسي يوم أحدء فجعلت أنظرء ا 
حجفته من التّعّاس. فذلك قوله: ثم آنل یک مدا بعد الم أمنَةٌ 
3 لد 1 54 
نعاسا 4:9 [ال عمران] الآية. 

وقال یحی بن عبّاد بن عبدالله بن الرُبَيْره عن أبيه» عن جدّهء عن 
لیر قال: والله لَكَأني أسمع قول مُعَتّبِ بن قَسَيْر» وإنّ اعاس 
ا 8 ت و مرح مر ماس ب صرح يه 
ليغشاني ما ا منه إلا کالخلم» وهو يقول: # لو كان أنا من الامر 


س وو 


کی ایتا مه [ آل عمران]. 


وروی الرَهُري» عن عبدالرحمن بن المسوّر بن مَخرّمة» عن أبيه» 
عن آبیه۲۳ ۰ قال: الى علینا ار يوم لحت 

وقال ابن إسحاق“ ۰ عن عاصم بن عمر» والرُهُري وجماعت 
قالوا: کان بوم أل یوم بلاء وتمحیصء» اختبر له به المومنین» وحن 
به المنافقین من كان يُظهِر إسلامّه بلسانهء ویوم أكرم الله فيه بالشهادة 
غير واحد» وکان ما نزل من القرآن في یوم الخد سرن آي من آل 
عمران. 

وقال المدائتي» عن سّلام بن مسكين» عن قتَادَة» عن سعید بن 
الب فال: كانت راية رسول ال كله يوع آحد مرطاً اسرد كان 


.۱۲۷-۱۲۲/۵ البخاري‎ )١( 

)۲( قوله : (عن آبیه» الثانية حذفها بعض من نشر الکتاب وهی ابتة فى الأصول» 
بل صحح عليها البشتکي والمسور بن مخرمة كان عمره ثماني سنوات عند 
3 ا یی بو تن الکمال ۰۸۳۸۷ فراوي الع و 
المشركين يوم أحد (الاصابة >/ ۵۰). 


1۸ 


لعائشة» وراية الأنصار يقال لها العقاب» وعلی الميمنة عليّء وعلی 
الميسرة المتذر بن عَمْرو السّاعديء والژییر بن العوّام على الرجال» 
ويقال المقداد بن عَمْروء وحمزة بن عبد المطلب على القلب. 

ولواء قريش مع طلحة بن أبي طلحة فقتله علي رضي الله عنه . فأخذ 
اللواء سعد بن أبي طلحة فقتله سعدٌ بن مالك» فأخذه عثمان بن أبي 
طلحة۲ ۰ فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح» فأخذه الججلآس بن 
طلحةء فقتله ابن أبي الأقلح أيضاًء ثم كلاب والحارث ابنا طلحةء 
فقتلهما رمان حليف بني ظفر» وأرطاة بن عبد شرخبیل العَبْدَري قتله 
مُضعّب بن عَمَيْر» وأخذه أبو يزيد بن عمَير العبدري» وقيل عبد حبشيٌ 
لبني عبدالدار» قتله قرّمان. 

قال ابن إسحاق”" : وبقي اللواء ما يأخذه أحدٌ وكانت الهزيمة 
على قريش . 

وقال مروان بن معاوية لفرّاري : حدئنا عبدالواحد بن أيمن» قال: 
حدئنا شد بن رفاعة الذرقي. عن آبیه» قال: لما كان یوم اد انکفاً 
المشرکون» قال رسول الله بي : استووا حتی أثني على ربّي. فصاروا 
خلفه صفوفاً فقال: للم لك الحمد کلّه اللَّهُمّ لا قابض لما بَسَطتَ» 
ولا مُقرّب لما باعذت» ولا مُباعد لما قَرَنْتَه ولا مانع لما آعطیت» ولا 
مُعطي لما منعت . اللّهُمّ ابسط علینا من برکاتك؛ سالك النَّعِيمَ الق 
الذي لا يحول ولا یزول. اللَّهُمّ عائذاً بك من سوء ما أعطيتنا وشرّ ما 
منعت مثاء ال حتت البنا الایمان وزیثه في قلوبنا» وکره إلينا الک 
والفشوق والعضیان واجعلنا من الراشدین اللَّهُمَّ تَوَفَنا مسلمين وأخينا 


)١(‏ کتب على هامش الأصل :«اسم أبي طلحة آبیهم عبدالله بن عبدالعزی بن 
عثمان بن عبدالدار». 
(۲) ابن هشام ۱۲۷/۲ . 


۹۹ 


مسلمین وألحقنا بالصَالحین غير خزّایا ولا مفتونین . اللّهُمّ قاتل الکفرة 
الذين با وق عن یی لته ويكذبون رسلك» واجعل علیهم رجز 
وعذابك» اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الکتاب» إِلَهَ الحق». 

هذا حديث غريب مُلكر» رواه البخاري فى الأدب”' » عن على بن 


عدد الشهداء 


قد مك ان البخاري أخرج من حديث البَرَاءء أن المشركين أصابوا متا 

وقال حماد بن سم عن ثابت» غن انس؛ قال: بارت الع 
من الأنصار» سبعين يوم خد وسبعین یوم بثر مَعُونَة» وسبعین یوم 
مُؤْنَة» وسبعين يوم اليّمامة. 

e‏ عن سعيد بن المسيب» قال: قتل من 
الانصار في ثلاثة مَوَاطنَ سبعون سبعون: یوم اخ ويوم اليّمامة» ويوم 
جسر أبي عبیّد. 

وقال ابن جُریْج: آخبرني عمر بن عطاء. عن عكرمة» عن ابن 
عبّاس» في قوله تعالی : © قدصم یا )€ [ال عمران]» قال: فتل 
المسلمون من المشریکن یوم بدر سبعین وآسروا سبعین» وقتل 
ال کت يوم فو ان یو 

وأما ابن لهيعة» عن آبي e‏ عن عُرْوَة فقال : جمیع من قتل 
مع رسول الله يه يوم آخد» من قريش والأنصار: أربعةٌ» أو قال: سبعة 


(۱) الآدب المفرد ص ۲۳. 


رك 


وأربعون رجلا. وجمیع من قتل یوم أحد» يعني من المشرکین تسعة 
ê ۱‏ 
عشر رجلا ` . 


وقال موسی بن عقبة: جمیع من استشهد من المسلمین» من قريش 
والأنصار سبعة(۲۳ وأربعون رجلاً. 

وقال ابن 2 جمیم من استشهد من المسلمین» من 
الاو ان یوم الخد فيب وستون رجلام. حسم نان 
لک فان عون 

قلت: قول من قال سبعین آصحخ. ويُحمل قول أصحاب المغازي 
هذا على عدد من غرف اسمه من الشهداء» فإِنّهم عدوا أسماءً الشهداء 
بأنسابهم . 

فاك ات ی 2 اس شید مه الما ره 

حمزة» وعبدالله بن جحش بن رئاب الأسّدي» حلیف بني عبد 
شمس» وهو ابن عمّة رسول الله بيا وقد دفن مع حمزة في قبر واحد» 
ومصعَب بن عَمَيْره وعثمان بن عثمان» ولقبه شماس» وهو عثمان بن 
عثمان بن الشريد بن سُوَيْد بن هرمي“ بن عامر بن مخزوم القرشي 
المخزومي› ابن أخت غثبة بن ربيعة» هاجر إلى الحبشة وشهد بدرا 
EN CL‏ 


)١(‏ کتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم قبل هذا أن المقتول من المشركين 
ستة عشر فراجعه) . 

(۲) كتب على هامش نسخة البشتكي : «وتقدم عن موسى بدل سبعة تسعة» بتقديم 
التاء» . 

(۳) ابن هشام ۱۲۸/۲. 

(5) ابن هشام ۱۲۱/۲ . 

(0) في نشخة البشتكي : «هرمز» خطأ. 


۲١ 


ومن الأنصار: عَمْرو بن مُعاذ بن التُعمان الأؤسي» آخو سعد» وابن 
أخيه الحارث بن آوس بن مُعاذء والحارث بن أن بن راف وعمارة 
ابن زياد بن السَکن» وسَلَمَة» وعَمْروء ابنا ثابت بن وَقْشء وعمّهما: 
رفاعة بن وَقش» وصيَفي بن قیّظي وأخوه: حباب وعَبّاد بن سهل» 
وعبیّد بن التیهان» وحبیب بن زید» وإياس بن أوس» الأشهلیون 
واليّمان أبو حدَيّفة» حليفٌ لهم» ويزيد بن حاطب بن أميّة الط 
وَأبو سيان بن الحارث بن قيس» وغسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر 
الراهب» ومالك بن أميّة؛ وعَوْف بن عَمْروء وأبو حيّة بن عَمْرو بن 
ايك e‏ الا اهر لوقه برام ره فاد 
وخيتمة والد سعد بن خیم وحلینه: عبدالله بن سَلَمَة العجْلاني 
بحم حاط رن ار وحلیقه : مالك د بن آوس اعد 
عديّ الخطمي . وکلهم من الارن 

واستشهد من الخزرج: عَمُرو بن قيس النجّاري» وابنه: فیس 
وثابت بن عَمْرو بن زيد» وعامر بن مخلد. وأبو هُبَيْرة بن الحارث بن 
علقمة» وعنرو بن مطرّف» وایاس بن عَدیْ» وأوس» آخو حشان بن 
ثابت» وهو والد شذاد بن آوس» وأنس , بن اضر بن ضمضم وفيس 
بن مَخلّد» وعشركهم من بني النّجّار وعيد لهم اسمه: کیسان» وسلیم 
ابن الحارث» ونعمان بن عبد عمُرو» وهما من بني دینار بن الحارث. 

ومن بني الحارث بن الخَزْرَج: خارجة بن زید بن أبي زهیر» وسعد 
ابن الربیع بن عَمْرو بن آبي زُهيرء وأوس ابن آرقم بن زید. آخو زید بن 
ارقم . 

ومن بني خدرَة : مالك بن سنان» وسعید بن سُویّد» وعتبة بن 


رمم . 


۰:۳ 


ومن بنى ساعدة: تعلبة بن سعد بن مالك وثقف بن فروة» 
وعبدالله بن عَمْرو بن وهب» وضمرة» حليف لهم من جهيتة . 
وتؤفل بن عبدالله » وعبادة بن السا ¢ والعیّاس بن عبادة بن 
تضلة» والشّمان بن مالك» والمُجَذْر بن ذياد البَلَويء حليفٌ لهم . 

لح 

ها ا دربن الموج ابن 
زيد بن حرام» و کانا متواخیین وصهریّن فذّفنا في فبر واحد» #9 
ابن عمُرو بن الجمّوح؛ ا أبو أيمن» مولى عَمْرو. 

ومن انق شترا ببق فقو ی لين مدرو ب سورد ومولاه عنترق 
وسهیْل بن قيس . 

ومن بني زرَيّق : ذكوان بن عبد قیّس» وعبَيْد بن المُعَلَى بن لوذان. 

قال ابن إسحاق”'' : وَزعم عاصم بن عمر بن قَتَادَة آن ثابت بن 
وقش قتل يومئذ مع ابنیه . 

وذکر الواقديٌ جماعة فتلوا سوئ هن ذکرنا. 

وقال البكائي : قال ابن إسحاق» عن محمود بن ليله قال: لما 
خرج رسول الله ب إلى آحد ژفع حسَيّل بن جابر -والد حذيفة بن 
الاوك نايت را رفن في الآطام مع النّساء والصبیان فقال آحذهما 
لصاحبه -وهما شيخان کبیران-: «لا بالك ما ننتظر؟ فوالله ما بقی 


(2)5 اش هشام 1/۲ 


GY 


لواحد متا من عمره الا ظمء حمار"؟ ‏ نما نحن هامة الیوم أو غدء 
آفلا نأخذ آسیافنا ثم نلحق برسول الله ية لعل الله يرزقنا الشهادة مع 
رسوله؟ فخرجا حتى دخلا في التاس» ولم يُعْلَم بهما. فأمًا ثابت فقتله 
المشركون 4 وآما حَمَیْل فقتله المسلمون ولا یعرفونه"" . 

قال : وحدّثني عاصم بن عمر بن قَنَادة» قال: كان فینا رجل ازا 
لا ذری من هوء يقال له مان وکان رسول الله يلك يقول إذا ذكر 
له: نه لمن آهل التّار. فلما كات یوم أحد قتل وحده ثمانيةً آو سبح من 
المشرکین وگان ذا باس فأنبتنه الجراحة» فاحثمل إلى دار بني ظفر 
فجعلوا یقولون له: وال لقد آبلیت الیوم يا قَرُمانء فانشر. قال: بماذا 
آبشر؟ والله إِنْ قاتلت الا عن آحساب قوميء ولولا ذلك لما قائلتُ. 
فلما اشندت عليه جراحتّه أخل سهماً فقتل به نفسة. 

قال ابن اسحاق *۴ : وکان من قتل يومئذ مُخَيْرِيق» وكان أحد بني 
ثعلبة بن العيطون*؟ » قال لما كان يوم أُحُد: يا معشر یهود والله لقد 
علدت أذ ار تمه جع لحن قالوا :إن الیوم یوم السبت. قال : لا 
لضاني لصحي رف ی 
شاء. ثم غدا إلى رسول الله و فقائل معه حتى كيل . فقال رسول الله 
بي فیما بلغنا : مُخَيْرِيق خير يهود . 


يتا فال وده وقال: ا 


يني وا سر يبز عبت 


ووقعث هند بنت غثبة والتّسُوة اللاتي معها يمثُلْنَ بالقتلی؛ یجدعن 
الآذان اه حتی اتخذت هند من آذان الرجال وانفهم E‏ 
0( أي : ما بقي من عمره إلا مقدار یسیر بقدر شربة أو شربتین . 
(؟) ابن هشام ۲/ ۸۸-۸۷ . 
)€( بن ههام ۸۸/۲ 
)0( هكذا في النسخ» وفي السيرة : الفطیون. 
(5) اي : خلخالاً . 


٤ 


وبقرت عن کبد حمزة قلاکتها» فلم تستطیع أن تُسيغها فلقظنها. ثم 
علت على صخرة مشرفة» فصرخت بأعلى صوتها : 

نحن جَرَيْناكم بيوم بدر والحربٌ بعد الحرب ذاث سُعْرٍ 

ما کان عن عة لي من صیّر ولا حي وعشه وبكسري 

شفيتٌ صدري وقضیت نذري شت وحشی غلیل صذري 

وقتل من المشرکین - على ما ذکر ابن إسحاق ‏ آحد عشر رجلا من 
بني عبد الذار» وهم : 

طلحة» وأبو سعيد» وعثمان: بنو أبي طلحة عبدالله بن عبدالعرَّى . 
ومولاهم : وات ۽ وبنو طلحة المذكور: مسافع» والحارث 
والجلاس وکلاب وأبو زید ۳" بن عَمَیر أخو مُصعَب بن عُمَيْر» وابن 
عمّه: أرطاة بن‌شرخبیل بن هاشم» وابن عمهم : قاسط بن شریح. 

ومن بني آسد: عبدالله بن خمَیّد بن زهير الأسدي» وسباع بن 
عبدالعُرّى الخزاعی حليف بني أسد. 


م 
6 
13 


المُغيرة» والوليد بن العاص بن هشام بن المُغيرة» وأبو أ 
حذيّفة بن المُغيرة» وحليفهُم خالد بن الأعلم. 
ومن بني زهرة: أبو الحَكم بن الأخنس بن شريق» حلیف لهم . 
ومن بني جمح: ی بن لف وأبو عَرَة عَمْرو بن عبدالله بن 
عَمَيْر» أمر رسول الله ية بضرب عَنْقه صبراً» وذلك أنه سر یوم بدرء 
وأطلقة الب يل بلا فداء لفقره» وأخذ عليه أن لا يُعين علیه» فنقض 
العهد وأسر يوم أُحُدِء فقال رسول الله ل: وال لا تمسح عارضيك 


)۱( غلام حبشي قتله قزمان. 
)۲( انظر ابن هشام۲/ ۱۲۸ . 


0 


یات 1 و 0 1 0 و وو 5 


و 


ومن بني عامر بن لَوّيّ: عبیّد بن جابر» وشَيبة بن مالك. 

وقال سُليمان بن بلال» عن عبدالأعلى بن عبدالله بن أبي فَرُوة» عن 
قطن بن وَهْبٍء عن عُبَيْد بن عُمَيْرهِ عن أبي هريرة» ورواه حاتم بن 
إسماعيل» عن عبدالأعلى ‏ فأرسله مرّة وأسنده مرّة ‏ عن أبي در عرض 
أبي هريرة» أن ال و حين انصرف من أحد مر على مُضعّب بن عُمَیر 
وهو مقتول - على طريقه - فوقف عليه ودعا له» ثم قرأ: من الْمؤْمنِينَ 
َال توا ما نهدا له مه ينهم من شتی بم ومتهم من ينظ وما بدا 
ديد )€ [الاحزاب]. ثم قال: «آشهد أن مولاء شهداء عند الله يوم 
القيامف فأنُوهم وَزُورُوهمء والذي نفسي بيده سل علیهم أحدّ إلى 
يوم القيامة الا ردُوا عليه السلاع». 

وقال ابن سحاق ٩"‏ : حدّثني محمد بن جعفر بن الزبّير» وحدئنیه 
بَرَيْدَة بن سفیان» عن محمد بن كعب» قال: لما رأى رسول الله يله ما 
بحمزة من العَثلٍ - جدع أنفه ولحت ول «لولا أن تجزع صفيّة 
وتکونْ سنه من بعدي ما غيب حتی یکون في بطون السباع وحواصل 
الطیر » . 

وحدئني برَيّدة» عن محمد بن کعب. قال: قال رسول الله کل : لئن 
ظفرّث قرش لأُمثَلّنَّ بثلاثين منهم . فلما رأى أصحابُ رسول الله بلا ما 
به من الجَرّع قالوا: لئنْ ظفرْنا بهم لنمثلنٌ بهم مُثْلهَ لم يمثلها أحدٌ من 
العرب بأحدء فأنزل الله تعالى: ول عم ماقرا یل ما عور 
بده 4)3 [النحل]» إلى آخر السّورة. فعفا رسول الله وَل . 


(۱) ابن هشام ۹۵/۲. 


7 
م 


وروی ابن إسحاق ع عن شيوخه الذين روى عنهم قصة 
صَمَية أقبلت لتنظر إلى حمزة ‏ وهو آخوها لأبَوَيْها ‏ فقال رسول الله يله 
لابنها الریر: للمَها فازجنها لا ترى ما بأخيها. فلقیها فقال: أي ام 
إن رسول الله يه يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ فقد بلغني آنه مثل 
بأخي» وذلك في اللهء فما آرضانا بما كان من ذلك» فلاحتسین 
وَلَأصْبرَنَ إن شاء الله . فجاء الرُبيْدُ فأخبره قولهاء قال: فخلّ سبیلها. 


فأتته» فنظرت إليه واسترجعث واستغفرث له ثم أمر به فدفن . 


00 9 
احد. أن 


وقال أبو بكر بن عيّاش» عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسّمء عن ابن 
عبّاس» قال: لما قتل حمزة أقبلت صفيّة. فلقيث علي والرُبير» فأرياها 
أنهما لا يدريان. فجاءت الم بي فقال: فاني أخافٌ على عقلها. 
فوضع يده على صدرها ودعا لها. فاسترجعت وبکٽ . ثم جاء فقامَ عليه 
وقد مل به فقال: «لولا جَرَحُ التساء رکه حتى یُحشرّ من حواصل 
الطيّر وبطون السباع». ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم سبع 
تكبيرات» ويُرقعون ويُثْرِكُ حمزة» ثم يجاء بسبعة فيكبّر عليهم سَبع 
حتى فرغ منهم . 

وحديث جابر أن ال ی لم يصلّ عليهم أصحٌ. 

وفي الصحیحین ۲۳ من حديث عَُقْبة بن عامر أن النْبيَ يله صلی 
على قتلى أُحُد صلاّه على المیت . فالله أعلم . 

عثمان بن عمر» ورَوْح بن عبادة» بإسناد الحاكم في 
(المستدرك0”" إليهما: حدئنا أسامة بن زید» عن الزّهْريء عن تس 


.۹۷ /۲ ابن هشام‎ )١( 

() البخاري ۱۱۶/۲ و ۲4۰/۶ و ۱۲۰/۵ و ۱۳۲ و ۱۱۲/۸ و ۰۱۵۱ ومسلم 
۷ وانظر المسند الجامع حديث (۹۹۱۹). 

() المستدرك للحاکم ۱/ ۰۱۹۱/۳۳۰۵ 


YY 


قال: لما کان یوم ا مر رسول الله بي بحمزة وقد جدع ول به 
قال الول أن تسد یه در که نون مره اه مس ا 
والسباع . فكمّته في تَمرَة» ولم یصل على آحد من الشهداء غیره. . 
الحدیت . ۱ 

وقال يحيى الحماني : حدثنا قيس - هو ابن الربیع - عن ابن آبي 
لیلی؛ عن الحکم. عن مقَسّم عن ابن عبّاس» قال رسول الله بي يوم 
قتل حمزة ول به: «لئن ظفرتٌ بقریش لأمثلنّ بسبعين منهم» فنزلت : 


مس مرح ورم لہ رح في 


ل ون عاتم فمافوا بمثل ماعوق بده 6 [النحل] الآية . فقال رسول 
لله : پل نصبر يا رت . إسناده ضعیف من قبل قيس . 

وقد ری نحوه حجاج بن منهال» وغیره» عن صالح المَرّي - وهو 
ضعيف - عن سلیمان الم عن آبی عثمان الَهُدي عن آبی هريرة» 
وزاد: فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيءٍ قط أَوْجَعَ لقلبه منه. 
أحمد الزاهد ببيت المقدس سنة تسع وعشرين وست مئةء قال: أخبرنا 
أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا عبدالله بن جعفر 
الفارسىء قال: حدثنا يعقوب الفسّوي قال: حدئنا عبدالله بن عثمان» 
قال : حدثنا عیسی بن عبد الکندي» قال: حذثني ربيع بن أنس» قال: 
حذثنى أبو العالية» عن ی بن كعب أنه أصيب من الأنصار يوم أحد 
أربعةٌ وستّون» وأصيب من المهاجرين ستَة» منهم حمزةء فمثّلوا 
بقتلاهی فقالت الأنصار: كن أصبّنا منهم وا من الدهر تن 


)۱( 
ع 


(۱) المستدرك للحاکم .٠١۹/۲‏ 


E۸ 


فلما كان يوم فتح مكة نادی رجل لا یعرف : لا قريش بعد الیوم 
مرتین» فأنزل الله على نبيّه لا : ول ار فاقوا یوئل ما موسر 
ب 6 [النحل] الآية . فقال التب كيا : كوا عن القوم. 

وقال يونس بن بکیّر» عن هشام بن غروة» عن أبيه» قال: جاءعت 
ضفيّة يوم أخد ومعها ثوبان لحمزة. فلما رآها رسول الله يل کره أن تری 
حمزة على حاله» فبعث إليها الییر يحبسها وأخذ الوبین. وکان إلى 
جنب حمزة قتيل من الأنصارء فكرهوا أن يتخيّروا لحمزةء فقال: 
أمريهوا فتاه ایا كان له اوه انوس و لقن قافتا ییاه 
كفن حمزة في ثوب والأنصاريٌ في ثوب. 

وقال يونسء عن ابن اسحاق "۲ : حدّثني الزُّهْريء عن عبدالله بن 
له یر فاد لت رنه وسول N‏ ان دا ا قال 
آنا الشهيد على هؤلاءء ما من جريح يُجرح في الله الا بُعث يوم القيامة 
وجرحه یب دما اللّونٌ لو الدم والريح ريح المسك. انظرو أكثرهم 
جمعاً للقران فاجعلوه آمام صاحبه في القبر. فکانوا یدفنون الإثنين 
والثلاثة في القبر. 

قال ابن 4سحاق ۳" : وحدثني والدي» عن رجال من بني سَّلِمَة 
رسول الله كك قال حين أصيب عَمْرو بن الجَمُوح» وعبدالله بن عمُرو بن 
حرام: اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصافييّن في الدنيا. قال أبي: 
فحدئني أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على 
قبور الشهداء» استصّرخنا عليهمٍ وقد انفجرت عليهما في قبرهماء 
فأخرجناهما وعلیهما ونان قد غطي بهما وجرههما وعلى أقدامهما 


. ۹۸/۲ ابن هشام‎ )١( 
. ۹۸/۲ ابن هشام‎ )۲( 


۹ 


شي* من نبات الارض. فآخرجناهما كأتهما یتثتیان تیا كأنّما ذفنا 
بالأمس . 

وهذا هو عمرو بن الجَُوح بن زيد بن حرام بن كعب بن غلم 
الانصاري اللي سیّد بني سَلمَة. قال ابن سعد وغیره: شهد 
بدراً. وابنه معَاذ بن عَمْرو بن الجَمُوح هو الذي قطع رجُلَ آبي جهل. 
وقضى ال اة بسلبه لمَعاذ. وكان عمُرو بن الجمُوح زوج أخت 
عبدالله بن عَمْرو بن حرام . 

ابت البناني» عن عکرمة قال: کان ماف في بيت عرو بن 
الجَمُوح» فلما قدم ال بعث إليهم عَمْرو: ما هذا 
الذي جتمونا به؟ قالوا: إن شت جثنا وأسمعناك؛ فواعدّهم فجاژوا 
فقرأ عليه : ار الکتب این لا [يوسف]ء فقرأ ما شاء الله 
أن يقرأء فقال: إن لنا موامرة في قومنا - وکان سيّدَ بني سَلِمّة - 
فخرجواء فدخل على مَناف» فقال: يا مَناف» تعلم والله ما رید الوم 
غیرك. فهل عندك من نکیر؟ قال: فقلده سیف وخرج فقام آهله فأخذوا 
السیف» فجاء فوجدهم آخذوا السيف» فقال: يا مَناف أين السیف 
وَيْحكَء إن العَثْرَ لتمنع اسْتّهاء والله ما آری في آبي جعار غداً من خير . 
ثم قال لهم: اني ذاهبٌ إلى مالي فاستوصوا بمَتاف خَيْراً. فذهب 
فكسروا مّناف وربطوه مع كلب ميت. فلما جاء رأى مّناف» فبعث إلى 
قومه فجاژوی فقال: آلستم علی ما آنا علیه؟ قالوا: بلی» آنت سیّدناه 
قال : فإِنّي أشهدكم أنّي قد آمنث بمحمد. فلما كان یوم أحُد قال الم 
كِ: «قوموا إلى جنة عرضها السّموات والأرض» فقام وهو أعرجء 
فقاتل حتى قتل . 
)١(‏ الطبقات الكبرى ۳/۲ . 
(0) كتب على هامش الأصل : «اسم صنم». 


۰:۳۰ 


آبو صالح» عن آبي هريرة» قال: قال رسول الله بيا : نم الرجل 
مزا وشن 

وروی محمد بن مسلم» عن عمُرو بن دینار» وروی فط بن 
خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت وغيرهماء أن الي يه قال: يا بني 
شلمة من سیدکم؟ قالوا: الجد بن قیس ولا لله قال: واي داء 
آدوی من البُخل؟ بل سيّدكم الجَعْد الأبيض عَمْرو بن الجَمُوح . 

وقد قال الواقدی 29 : لم يشهد ,ندرا ولما آراد الخروج إلى أحد 
منعه بنوه وقالوا: قد عذرك الله وبك عَرَّج» فأتى الب یله فأخبره فقال : 
آما نت فقد عذوك اللا وقال لبنیه : لا تمنعوه لعل الله .يور له الشهادة. 
فخرج فاسْتشهدّ هو وابنه خلاد. 

إسرائيل» عن سعيد بن مسروق» عن آبي الصّحَىء أن عَمْرو بن 
الجَمُوح قال لبنيه: منعتموني الجن يوم بدرء والله لئن بقيتُ لأدخلنٌ 
الجنّة. فكان يوم أُحُد في الرعيل الأول. 

وقال حمّاد بن زيد» عن أيّوب» عن أبي الرُبَيْرهِ عن جابر» قال: 
استضرشتا إلى فا یوم لخد ول حن احرف اة ال 
فأتيناهم فأخرجناهم تتثنى أطرافهم ر علی رس آربعین سنة. فال 
حمّاد: وزادني صاحبٌ لي في الحديث: فأصاب قَدَمّ حمزة فانْبَعَب 
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ا 
وقال ابن عَيَيْنَة» عن الأسود» عن نييح العتّزي» عن جابر أن 
رسول الله اة آمر بقتلى أحد أن يُرَدُوا إلى مصارعهم. 
وقال أبو عَوَانة: حدثنا الأسود بن قيسء عن نيح الَنري» عن 
جابر» قال: خرج رسول الله و إلى المشركين لقتالهم فقال لي أبي : 
( المغازي ۱/ ۷۹0-۷۲۹6 


۳۱ 


ما عليك أن تکون في النّظارة حتی تعلم إلى ما يصيرٌ أمرناء فراله لولا 
أن اترك بنات لی بعدي لاحیبت أن تقتل بين یدیّ. فبیئما آنا في 
التظارين إذ جاءعت عمّتی بأبي وخالي عادلتهُما على ناضح؛ فدخلت 
بهما المدينة» لتدفنهما في مقابرنا. فجاء رجل ينادي: ألا إن رسول الله 
بي یأمرکم أن ترجعوا بالقلی فتدفنوها في مصارعها. فبینما آنا في 
خلافة معاوية اد جاء‌نی رجلْ فقال: یا جابر قد وال آثار آباك عمال 
معاوية فبدت طائفة منه . قال : فأتيته فوجدته على النَّحُو الذي ترکته» لم 
يتغيّر منه شيء إلا ما لم يَدَع القتيل» فواريته. 

وقال حسين المعلّمء عن عطاء عن جابر» قال : لما حضر آحد 
قال آپی: ما آرانی الا مقتولا» وى لا آترك بعدي اع عل منك غير 
نفس رسول الله با وان علي ديا فاقض واستوص اشوا یا 
فأصبحنا فكان أول قتيل» فدفنتٌ معه آخَرَ في قبر» ثم لم تَطبْ نفسي أن 
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أتركه مع آخرء فاستخرجته بعد ستَة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هي 
ا أخرجه الا : 

وقال الزُّمْريء عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر» أن 
رسول الله يل كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في ثوب» ثم يقول : 
آیهما أكثد أخذاً للقرآن؟ فاذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللخد 
وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل 
علیهم ول بارا آخرجه البخاري ۳ عن ةه عن الیش عنه. 

وقال یوب عن حمَيّد بن هلال عن هشام بن عامر قال: قالوا 
یوم أُحُد: يا رسول الله قد أصابنا قَرْحّ وجَهُدٌ فکیف تأمر؟ قال : احفروا 


(۱) البخاري ۰۱۱۱/۲ 
(۲) البخاري ۱۱۶/۲و۱۳۱/۵. 


۰:۳۲ 


وآوسعوا وأعمقوا وّاجعلوا الائنین والثلاثة في القبر» وقدّمُوا أكثرهم 
قراناً . 

ومنهم من يقول: حمَيّد بن هلال» عن سعيد بن هشام بن عامر 
عن أبيه . 

وقال شعبة» عن این العنکدر: سمعت جابراً ايقولية لما فتل آيي 
جعلت أبكي وأكشف الثوب عنه» وجعل آصحاب النبي بيه ينهوني» 
ورسول الله ية لا ينهاني وقال: لا تبکیه. أو ما تبكيهء فما زالت 
الملائكة نله بأجنحتها حتی رفعتموه. أخرجاء" . 

وآخرج البخاري من حديث جابر أن رسول الله ية آمر بدفن قتلی 
اخد في دمائهم ولم یلوا ولم ايل علیهم. وکان یجمع بين الرجلین 
في اللوب الواحده ثم یقول: انهم آکثر آغذا للقرآن؟ فزذا آشبز له الی 
أحدهما قدّمه في الخد ۲٩‏ . 

وقال علي بن المّديني: حدثنا موسى بن إبراهيم الأنصاري» سمع 
طلحة بن خراش» قال: سمعت جابرَ بنَّ عبدالله» قال: نظر ال رسولٌ 
لله ية > فقال: ما لي أراك مهتمًا؟ قلت: يا رسول الله قتل أبي وترك 
دَيْناً وعيالاً» فقال: ألا أخبرك؟ ما كلّم الله أحداً إل من وراء حجاب» 
واه كلّم أباكَ کقاح فقال له: يا عبدي سَلني أعطكء» فقال: أسألك أن 
ركني الی الدنیا اقل فيك ثانی فقال: اه قد سبق عت أنهم الیها لا 
یرجعون» قال: يا رث فأبلّغ من ورائي» فأنزل الله عر وجلّ: ۶ ولا 
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تس لذن مواق سبیل الله آموتا بل یاه )€ [آل عمران] الآية . 


وس ۰ و عوا» 
ويروى بحوه عن عروه» عن عائشة . 


EY 


وکان آبو جابر من سادة الأنصار شهد بدرا» وهو أحد التُقباء ليلة 
العَقَبّهَ» وهو عبدالله بن عَمْرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن کعب بن 
عتم بن کعب بن خرف . وأثه ات ینت قیس من بني اا شهد معه 
العقبة وله جابر . 

وقال إبراهيم بن سعد» عن آبیه» عن جدّهء قال: ني ابن عوف 
بطعام فقال: فتل مُصْعَبٍ بن عُمَيْر - وكان خيراً متي - فلم يوجد له إل 
بُرْدة یکمن فيهاء ما آظنا إل قد عُجُدَتْ لنا یتنا في حياتنا الدنیا. 


أخر جه الا 


وقال العمش عن آبي وائل» عن خباب؛ قال: هاجرنا مع رسول 
الله ية نبتغي وجه الله وج اجرنا على الله فمنًا من ذهب لم يأكل 

حو الحو ركان باو المي رن ادر قتل يوم ده ولم يكن له إلآ 
مرت sS‏ وإنا تعار عت بعر راش 
e‏ ی له 
وقال بوس عن اين إسخاق ٠‏ : حدّثنی عبدالواحد بق آبی عون 
عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن آبي وقاص. قال : كانت امرأة من 
الأنصار من بني دینار قد أصيب زوجها وأخوها یوم أخد. فلما نوا لها 
قالت : ما فعل رسول الله عیار؟ قالوا: خیرا» يا أَمّ فلان . فقالت : آرونبه 
حتی آنظر إليه. فأشاروا لها إليه» حتی إذا رأته قالت : كل مُصيبة بعدك 


۰۱۳۱ البخاري ۹۸/۲ و ۱۲۱/۵ و‎ )١( 

(۲) أي: يجنيها ویقطفها. 

)۳( ایشا ۲ و ۷۱/۵ و ۸۱ و ۱۳۱ و ۱۳۱ و ۱۱۶/۸ و ۰۱۱٩‏ ومسلم 
۳ و۰4 وانظر المسند الجامع حديث (۳۱۰۰). 

(6) ابن هشام ۰۹۹/۲ 


A: 


جلل؛ أي: هين . ویکون في غير ذا بمعنی عظيم . 

وعن أبي بَرْرَة أن جُلَيْييباً كان من الأنصارء فقال الب باه ذات يوم 
لرجل: «زوّجني ابنتك». قال: نعم ونعمة عين. قال: «لست أريده 
لني :فال ف قال اا قال سين اسا أقهاء فأناها 
وأا" لرسول الله : كله ؟ “قال انما پرید ايك لجلییب. قالت: 
لْجَلَيِيبِ؟ لا لَعَمْرِ الله لا أَرَوّجّْه. فلما قام آبوها ليأتي الب بي . قالت 
الفتاة من خدرها لایویها: عن خطبنی؟ قالا: رسول اله. قالت: 
أفتَرْدُون علیه آمر؟ ادفعونی إلى رسول اله ی فانة لن بضع فذحب 
آبوها إلى الب كي فقال: شأنك بها. فَرَوّجَها جلییبا. ودعا لهما. 
فبینما رسول الله يه في مغزی له قال: هل تفقدونَ من أحد؟ قالوا: 
نفقدٌ فلاناً ونفقد فلاناً. قال: لکنی آفقد جليبيباًء فاطلبوه. فنظروا 
فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقال رسول الله ی : هذا 
متي وأنا منه قتل سبعة ثم قتلوه. فوضعوه على ساعدیه ثم حفروا له 
ماله شیر إلا ساملا وشو لا ی وه ف ی و فان ات 
البنانی : فما فى الأنصار آنفق منها. 

أخرجه مسلم من حديث حمّاد بن سَلمّف عن ثابت» عن كنانة بن 
و (Dario f‏ 
نعيم» عن أبي برزة 

وقال الا عفن عن عبدالله بن مرَّة» عن مسروق: سألنا عبدالله بن 
مسعود عن قوله تعالى : ۷ ولا تسین تفای سیل اه آموت 4 [آل 
عمران]» قال: آما إِنّا قد سألنا عن ذلك» فقال: آرواحهم في جوف طير 
خضر سرح في الج حیث شاءت» ثم تأوي إلى قنادیل متعلقة بالعرش. 
)١(‏ یه أحمد 4 و ۲۲ و ۰1۲6 ومسلم ۰۱۵۲/۷ والنسائی في فضائل 

الصحابة .)١57(‏ 
)۲( مسلم ۲۷۲(۱۵۲/۷). 


to 


قال: فبینما هم کذلك إذ ام عليهم ريك اطلاعة فقال: سَلُوني 
شنتم . فقالوا: با را وما نسألك» ونحن نسرخ في الجئة في يها شند؟ 

1 آنْ لاپترکوا من ان پسألوا قالوا: شالك أن برد ارواحنا الن 
أجسادنا في الدنیا فقتل في سبيلك. فلما رأى أنَّهم لا يسألون الا هذاء 
تركوا. أخرجه مسل . 

وقال عبدالله بن إدريس .. عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن 
یت عن أبي الرُبيْره عن سعيد بن جُبَيْره عن ابن عبّاس» قال التي 
88 لما آصیب |خوانکم باح جعل الله آرواخهم في آجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنّة وتأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب 
معلّقة في ظلّ العرش. فلما وجدوا طیب مأکلهم ومشربهم ومقيلهم» 
قالوا: من يبلغ إخواتنا عتا آنا أحياء في الجنّة تررّق» لغلا يَنَكُلوا عند 
الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال الله تعالى: «أنا أَبِلّعْهُمم عنکم» 
فأنز لت : ۷ ولا تس رن ون سیل نوت 3 [آل عمران] . 

وقال يونس عن ابن إسحاق: حدّثني عاصم بن عمر بن فاد عن 
ا بن جابر بن .يدانه عن ابيه : سمعت رسول الله كه یقول : 
إذا ۳1 أصحاتٌ اد أما والله لَوَددْتٌ أي عُودزت مع أصحاب خص 
ا ل ف 

وقال اللّيثء عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عَقبة بن 
ا ال E‏ 
المیت؛ لفرت إلى المنبر فقال : N‏ رانا شهید علیکم. 


(۱) مسلم ۰۳۸/۲ وَانظن المستا الجاع حديث (۹4۳۲۰) . 
(۲) أي: أصل الجبل وسفحه أو أسفله. 

(۳) أحمد ۳ وانظر المسند الجامع حديث (۲۹۰۲). 
(4) في البخاري: «فرّط لکم». 


۰:۳۹ 


الحدیث آخرجه البخاري" . 

وروی العطاف بن خالد: حدّئني عبدالاعلی بن عبدالله بن آبي 
فروق عن آبیه؛ أن النية كله زار قور الشهداء بأحد. 

وروی عبدالعزیز بن عمران بن موسی : عن عبّاد بن آبي صالح» عن 
أبيه عن آبي هريرة قال: كان رسول الله بيا يأتي قبورّ الشهدای فاذا آتی 
فَرْضَةَ الشعْب یقول : السلام علیکم بما صبرتم فنغم عقبّی الدّار. وکان 
یفعله آبو بكر ثم عمر بعده ثم عثمان . 

وذکر نحو هذا الحدیث الواقدي فى «مغازیه»"۳* بلا سَنَّد. 

وقال أبو حسّان الزيادي: ومات في شوّال يوم جمعة عَمْرو بن 
مالك الأنصاريّ أحد بني النّجَاره فخرج رسول الله بيا إلى أخد فصلى 
عليه في موضع الجَبّان. وكان آوّل من فعل به ذلك . 


غزوة حمراء الأسّد 


قال ابن إسحاق”" : فلمًا كان الغذٌ من يوم الأحد يعني صبيحة 
وقعة أحد؛. آذن مؤذن رسول الله يله فى التاس لطلب العدوٌء وآذن 
مذنه : له یبخرج معنا أحد إل اح حضر يومنا بالأمس . واتما حرج 
رسول الله كَل مُرْهباً للعدوّ لیْلغهم أنه قد خرج في آثرهم ولیظتوا به 
قوة. 

وقال ابن لهيعة: حدثنا أبو الاسود. عن عروّة قال: قدم رجلٌ 
فاستخبره التب ی عن آبي سُفیان؛ فقال : نازلتهم فسمعتهم یتلاومون؛ 
)۱( البخاري۵/ ۰۱۳۲ ومسلم ۰۱۷/۷ وانظر المسند الجامع حدیث (۹۹۱۹). 


(۲) مغازي الواقدي ۳۱۳-۳۱۲/۱. 
(۳) ابن هشام ۱۱۱/۲ . 


¥ 


يقول بعضهم لبعض : لم تصنعوا شین آصبتم شوكة القوم وحدهم ثم 
ترکتموهم ولم تیدوهی وقد بقي منهم رووس یجمعون لکم. فأمر 
رسول الله ية أصحابه ‏ وبهم أشد القرح - بطلب العدوّء لیسمعوا 
بذلك . وقال: لا ينطلقنّ معي الا مَنْ شهد القتال . فقال عبدالله بن أب : 
أركب معك؟ قال: لا. فاستجابوا لله والرسول على ما بهم من البلاء. 
فانطقلواء فطلبهم النبي با حتى بلغ حمراء الأسّد. 

وقال ابن اسحاق "۲۲ : حدّثني عبدالله بن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن آبي الشااتك مولی عائشة بنت عشمان؛ آن رجا من أصحاب رسول 
اله و من بني عبدالأشهل قال: شهدت أحُداً مع رسول الله لاء آنا وأحّ 
لي» فرجعنا جريحين» فلما ان مودنْ رسول الله ا بالخروج في طلب 
العدرٌ» قلت لاخي» فقال لي: تفوتنا غزوة مع رسول الله كل؟ وَوَالْهِ ما 
لنا من دابّة نرکبها وما متا الا جریح. فخرجنا مع رسول الله ياف وکنت 
او ا يندم كان إذا غلب حملته عق ومشی عق ن 
انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. فخرج رسول الله َيه حتى انتهى إلى 
حمراء الأسّدء وهي من المدينة على ثمانية أميال» فأقام بها ثلاثاً ثم 
رجع. 

وقال هشام بن عَرُوّة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: يا ابن أختى 
کان أبواك تعني - الزْییر وآبا بكر من الذین استجابوا لله والزسول من 
بعد ما آصابهم ا قال: لما انصرف المشرکون من اح واصاب 
الب چیه وأصحابّه ما آصابهی خاف أن يرجعوا فقال: من ینتدب 
لهژلاء في آثارهم حتی یعلموا أن بنا قوّة؟ قال : فانتدب آبو بكر والرَییر 
في سبعین خرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم. وانقلبوا بنعمة من الله 
(۱) ابن هشام ۰۱۰۱/۲ 
(۲) أي کانا یتناوبان على الدابة. 


۰:۳۸ 


وفضل لم يَمْسَسْهم سوء. قال: لم یلقوا عدوا. آخرجاه( . 

وقال ابن إسحاق”" : حذئني عبدالله بن أبي بكر بن حزم أن مَعْبَداً 
الخزاعی وز برسول اه كل وهو بحمراء الأسّد. وكانت خرّاعة مُسْلِمُهُم 
ومشرکهم عَيبة نُضْح لرسول الله يكل صَفَرْمُم معه لا حون عليه شيئ 
كان بها ومعبد یومئذ شرك فقال: یا محمد» واه لقد ك علینا ما 
آصابك في أصحابك ولوّدذنا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج حتی لقي آبا 
سفيان ومن معه بالرّوحاءء وقد أجمعوا الرَّجْعَة وقالوا: أصَّيْنا حدٌ 
أصحاب محمد وقادتهم» ثم نرجع قبل أن نستأصلهم! لتكوَّن على 
بقيّتهم فلنفرغنّ منهم . فلما رأى أبو سفيان مَعْبَداً قال : ما وراءك؟ قال: 
محم قد خرج في طلبكم في جمْع لم آز ْله قط يتحرّفون عليكم 
فا قد اجتمع معه مَنْ كان تخل عنه في یومکم وندموا على ما 
صنعواء فیهم من الحَنقٍ علیکم شي؛ لم أرَ مثله قط . قال: ويلكَ ما 
فول ؟ فا ار أن ترتحل حتی تری نواصي الخیل . قال: 
فوالله لقد جمعنا الكرة علیهم لنستأصلهم(" . قال : فانئي نهاك ذاكَ 
والله لقد حملني ما ریث على أن قلت فیهم أبياتاً. قال: وما قلت؟ 
قال : 
كادّث تَهّدُ من الأصوات راحلتي إذ سالت الارض بالجرد“ الابابیل 
تردي داش کرام لا تتابلة عند اللقای ولا ميل مُعازيل”*) 


() البخاري ۰۱۳۰/۵ وسلم ۰۱۲۹/۷ وانظر المسند الجامع حديث 
(۱۷۱۷۸). 

)۲( ابن هشام ۱۰۳-۱۰۲/۲. 

(۳) في نسخة (ع): «لنستأصل بقیتهم) . 

(4) الجرد: الفرس القصیر الشعر والأبابیل : الجماعات. 

(5) تردي: تسرع. المیل: الذي لا رمح أو لا ترس معه» وقیل : هو الذي لا یتبث 
على السرج . والمعازیل: الذين لا سلاح معهم . 


۹ 


لوا ای ار ماه لوا رعس قير محدول 
ويل ابن حرب من لقائكمْ إذا تَطمطت البَطحاءً ۱ 
ني نذرث لام ال ضاجية لكل ذي إزبة منهم ول 
من جَيْش أحمّدَ لا زخش تابلة ولیس يُوصَفُ ما در بالقیل۳ 

قال فشي ذلك آبا شفيان ون معه. اوم ركت من. عبدالقیّس» 
قال او تفای ان تریدون؟ قالوا: المدينة» لنمتان فقال: آما آنتم 
مبلغون عتي محمداً رسالت وحمل لكم على إبلكم هذه 55 بعکاظ 
غدا إذا وافیتموه؟ قالوا: نعم.قال: إذا جئتم متشه فأخبروه آنا قد 
آجمعنا الرجعةّ إلى أصحابه لنستأصلهم . فلما مر الرکب برسول الله لاز 
وهو بحمراء الأسّد آخبروه. ھک : حسبنا الله ونعم 
الوکیل. فأنزلت: ایی َال لَهُمْ الاش ید لتاس كَدَ جوا لک 
موم ره [ال عمران] الآيات . 

وقال البائ : قال ابن إسحاق۳؟ : وکان عبدالله بن أَبَيّ بن سَلُول» 
كما حدّثني الزُّهْرِيء له مقام يقومه کل جمعة لا يتركه شَرَفاً له في نفسه 
وفي قومه. فكان إذا جلس رسول الله ئل يوم الجمعة يخطب قام فقال: 
آنا الان هذا رسول لله ية بين آظه رکم آکرمکم لله به وأعزکم ؛ به 
تدروو واه ود اتتفهوا سر اغا ثم بقل ی إذا شم برع أخد 
ما صنع ورجع الناس» قام يفعل كفعله» فأخذ المسلمون ثيابه من 
نواحيه» وقالوا: اجلس أيْ عدو الله» لست لذلك بأهلٍ» وقد صنعت ما 
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. تعطعطت: اضطربت. والجیل: الصنف من الئاس‎ )١( 

(۲) أهل البسل: قريش لأنهم آهل مک ومكة حرام. والضاحية: البارزة 
للشمس . والاربة: العقل. 

(۳) الوحش: رذالة الناس وأخساؤهم» والتنابلة : القصار. 

(8) ابن هشام ۰۱۰۵/۲ 


لمك 


صنعت» فخرج یتخطی رقاب الناس ویقول : والله لكأني قلت هجرا أن 
مخت امد أن فا حال نري از شتا ا مار ء باززن؟ 
وّیلك! قال: قمت أشدّ آمره فوثب على رجالٌ من أصحابه یجبذوننی 


3 7 
م2 


ويُعَتُّونني» لكأنّما قلت هُجْراً. قال: وَيْلَّكَ ارج یستخفر لك رسول الله 
يك . قال: والله ما أبغي آن يستغفرَ لي . 

فائدة: قال الواقدي: حدثنا إبراهيم بن جعفر» عن أبيه. وحدثنا 
سعيد بن محمد بن أبي زيدء قال: حدثنا يجيى بن عبدالعزيز بن سعيدء 
ال كاناسوية بن الصافت قر داو ا انس رین ترا 
فهيج بقتله وقعة بُعاث. فلما قدم التب ي المدينة أسلم المجذّرء 
والحارث بن سويد بن الصامت فشهدا بدراٌ. فجعل الحارث یطلب 
مجدّراً ليقتله بأبيه. فلما كان يوم أحد آناه من خلفه فقتله") . 

فلما رجع النبئٌ ی من حمراء الاسّد آتاه جبریل فأخبره بأنه قتل 
مجذّراً. فرکب رسول الله ب إلى قباء فأتاه الحارث بن سُوَيْد في 
ملحَفة مُوَرّسة. فلما راه دعا عُوَيُم بن ساعدة وقال: اضرب نی 
الحارث بمجذر بن ذياد. فقال: والله ما قتلته رجوعاً عن الإسلام ولكن 


حَميّة» وإني أتوب إلى الله وأخرج ديته وأصوم وأعتق. وجعل يتمسّك 


بركاب النبيّ 5ة إلى أن فرغ من كلامه. فقال النْبيَ كي : قدّمْه يا عُوَيْم 
فاضرب عنقه . فضرب عة علی باب المسجد» والله أعلم . 


(۱) ابن هشام ۸۹/۲. 


السَنة الرابعة 


اسرية أبي سَلمّة إلى قطن في أولها» 


قانها الاق ۰ اا حمر بع كيان رن الجن بو سق 
اليربوعي» عن سَلَمَة بن عبدالله بن عمر بن أبي سَلَّمَة بن عبدالأسد. 
و اه في بني أت بن زيد 
بالعالية» حين تحوّل من قباء فجرح بأخده وأقام شهراً يداوي جُرْحَه . 
فلما كان هلال المحرّم دعاه رسول الله ياء وقال : اخرج في هذه السَريّة 
فقد استعملتك عليهاء وعقد له لواءً وّقال : سر حتی تأتي أرض بني آسد 
فأغز علیهم. وکان معه خمسون ومئة» فساروا حتی انتهوا إلى أدنى قطن 
-ماء من میاههم - فیجدون سَرْحاً لبني أسد» فآغاروا عليه وأخذوا 
مماليك ثلاثة» وآفلت سائزهم. ثم رجع إلى المدينة فغاب بضع عشرة 


قال O‏ فحدتی غیذالملک بن عبید ۰ افال: لها 


(۱) المغازي ۰۳۶۰/۱ 

(۲) هكذا في النسخ» وآظنه عبدالملك بن عبید بن سعید بن يربوع اليربوعي 
(ثقات ابن حبان ۱۰۹/۷) فانه يروي عن جماعة من التابعین وروی عنه أهل 
المدينة . وفي مغازي الواقدي: «عبدالملك بن عمیر». فلا نشك أن الذهبی 
که کار لعافو I‏ تلم الزا لديم كن كمف الى هی 
«الطبقات» ”/ :۲٠١‏ «أخبرنا محمد بن عمر (يعني الواقدي). قال: آخبرنا 
عمر بن عثمان» قال: حدثني عبدالملك بن عبید» عن عبدالرحمن بن سعيد 
ابن يربوع. . . إلخ» فتبين من هذا أن المطبوع من مغازي الواقدي قد وقع فيه = 
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دخل أبو سَلْمَة المدينة انتقض جرحه فمات لثلاث بقین من جمادّی 


الآخرة. 


غزوة الرّجيع 


وهي في صفر من السّنة الرابعة» فيما ورّخه الواقدي” » وقال: 
هي على سبعة أميال من عشفان. فحدثني موسى بن يعقوب» عن أبي 
الاسود. قال(" : بعث رسول الله ية أصحاب الرجیع عيوناً إلى مكة 
و 

قال إبراهيم بن سعد" ۰ عن ابن شهاب : آخبرني عمرا" 
ابن جارية اي أن آبا هريرة قال: بعث رسول الله ول عشرة رهط 
عَيْاً» وأمّر عليهم عاصم بنَّ ثابت بن آبي الأقلح الأنصاريّ» فانطلقوا 
حتى إذا كانوا بالهّذأة؛ بين فان ومكة ذكروا لح من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام . فاقتصّوا آثارهی حتى 
وجدوا مأکلهم التّمر» فقالوا: نوی اه قالغا تازلف فلما آحسن 
بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى قَرْدّدء آي: فذفد من الأرض فأحاط بهم 


( 1 
بن اسید 


= تحريف» بعد الذي ثبت من نقل عالمين متقنين هما: ابن سعد تلميذه» 
والذهبى . 

(۱) المغازي ۳۵۶/۱. 

(؟) هكذا في النسخ. وفي مغازي الواقدي: «عن آبي الاسود. عن عروة قال:» 
وهو خطأء وان كان الاسود هو راوي مغازي عروة. فقد نقل البيهقي في 
«الدلائل» (۳۲۳/۳) نص الواقدي ولیس فيه «عن عروة» فتبین صحة ما نقله 
الذهبي» والله أعلم . 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۰۳۲۹/۳ 

(4) يقال فيه «عمرو» أشنا لكن «عمر» أصح» کما في «الجرح والتعدیل» 
”/ الترجمة ۵۰۵. 
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القوم» فقالوا لهم : انزلوا - فاغطوا بآیدیکم ولکم العهد والمیثاق آن لا 
نقتلَ منكم آحدا. فقال عاصم: آما آنا فوالله لا آنزل في ذمّة مُشرك 
للَّهُمّ أخبر عتا نيّك. فرموهم بالتل فقتلوا عاصماً في سبعة من 
أصحابه» ونزل إليهم ثلاثةٌ على العهد والمیثاق: خبيّب» وزيد بن 
الدَيْنْةَه واخر. فلما استمکنوا منهم أطلقوا أوتار قسيّهم فربطوهم بها. 
فقال الرجل الثالث: هذا آوّل الغدرء والله لا یک إن لي بهؤلاء 
و يريد القتلى. فجرّوه وعالجوه. فأبى أن يصحبهم فقتلوه 
وانطلقوا یب وزید» حتی باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع بنو 
الحارث بن عامر بن توفل خبَيباً . وکان حُبَيْب هو قتل الحارث يوم بدر . 

فائدة: قال الدمياطي”“ : هذا وهم. ما شهد خبیب بن عدي 
الاوسي بدراً ولا قتل الحارث بن عامر. إنما الذي شهدها وقتله هو 
خبیب بن آساف الخزرجي . 

رَجْعٌّ قال : فلبث خبیب عندهم أسيراً حتی آجمعوا على قتله» 
فأستعار من بعض بنات الحارث موسىّ یستحذ بها للقتل فأعارته . فدرج 
ی لها وهي غافلة حتی أتاه» فوجدتة مُجْلسَّه على فخذه والمُوسَى 
بيده» ففزعت فزعة عرفها خبیّب فقال: أَتَخْشَيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل 
ذللقية فقالت + وال ما رایت آسیرا قط عورا من حكني واه لقد, راید 
أو وجدته» يأكل قطفاً من عنب واه لَمُوثقّ بالحدید وما بمكة من ثمرة» 
وكانت تقول: اه لرزق رزقه الله حُبَيْباً. فلما خرجوا به من الحَرّم 
ليقتلوه في الحلّ قال لهم : دَعُوني أركع رکعتین. فتركوه فركع ركعتين» 
ثم قال: والله لولا أن تحسبوا آن ما بي جزحٌ من القثل لزِدْتُء الم 
أحصهمٌ عدداء واقتلهم بَدَداَء ولا تبي منهم أحداء وقال: 
(۱) كتب على هامش الاصل : «الذي قاله الدمياطي هو الصحيح». 
(0) أي: رجع إلى سياق حديث الزهري. 


0 


فلسث آبالي حين أقتل سلما على ی جَنْب كان في الله مَصْرَعي 
وذلك في ذات الإلهء وإن يشا يبارك على أوصال شلو مم 


2 


ثم قام إليه أبو سرْوّعة عقبة بن الحارث فقتله . 

ا ل ی 

واستجاب الله لعاصم يوم أصيبَ» فأخبر رسول الله اة أصحابه يوم 
أصيبوا برهم . يعن امل و إلى عاصم بن ثابت ليُوْتَوْا منه 
بشيء يعرف » وکان قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعث الله على 
عاصم مغل اَل وح لساري لور تن 
یقطعوا منه شيئاً . آخرجه البخار ۳ 

وقال موسی بن عقبة» وغير واحد: بعث رسول الله ول عاصم بن 
ثابت وأصحابّه یا له» فسلکوا التَّجْديّة» حتی إذا کانوا بالرّجيع. 
فذکروا القصّة. 

قال موسی: ویقال: كان أصحاب الرّجيع ستَةّ منهم: عاصم 
و ا وعبدانه بن طارق - حلیف لبني ظفر _ وخالد 
ابن الیْکیر اللي و بن بن أبي مر الغتوي؛ حلیف حمزة . وساق 
0 

3 ۰ » (0) , کد e‏ 5-7 
وقال پونس» عن ابن إسحاق a EE‏ تلن 
عسوي لق قیموا علی رسول اف ۵ كل المدينة بعد أُحُدء 


)۱( ابن هشام ۱۷۷-۲ . 

۲( أي : النحل أو الزنابير» وأهل الشام يستعملون لفظ «الدَيُور والدیابیر». 
(۳) البخاري ۵/ ۱۳۳-۱۳۲. 

(8) وانظر ابن هشام ۱۷۱/۲ . 

(0) ابن هشام ۱۹۹/۲ . 


Ea 


ویقرئونا القرآن» فبعث رسول لله ية معهم خبیب بن عَدِيّ . 

قال ابن إسحاق: بعث معهم سء أمَّر عليهم مرد بن أبي مَرْئَد 
الغتوي . وسمّاهم كما قال موسى 

قال ابن إسحاق: فخرجوا مع القوم حتى إذا كانوا على الرّجيع - 
ماء لهُذَيْل بناحية الحجاز على صدور الهَذُء۲۱- غدروا بهی 
فاستصرخوا علیهم هُذَيْلاء فلم يرع القوم وهم في رحالهم الا الرجال 
بأيديهم السیوف» فأخذوا أسيافهم لیقاتلوهی فقالوا لهم: وال ما نریڈ 
تلکم ولکتا نرید أن نُصيب بكم شین من أهل مکة. ولکم عهدٌ الله 
وميثاله أن لا نقتلكم . فأمًا مَرْثّد» وعاصم وابن البِکیّر فقالوا: والله لا 
نقبل من مشرك عو ولا عد آبدا. وآرادث هدي اخ رامن عاصم 
لیبیحوه ف قن لاه ينين سل وکانت قد نذرت حین صاب انها يوه 
اخد. ِن قدرث على عاصم رب في قشفه الخمرء فمنعته ال 
فانتظروا ذهابها عنه» تاريل اه الراد حمل اا هده یه 

وقد كان عاصم أعطی الله عهدا أن لا يمسّه مُشْرِكُ ولا یس مشركاً 
ا ا وابن الدَئئت وعبدالله بن طارق» ثم مضوا 

بهم إلى مکة لییموهم حتى إذا کانوا بالظهران انتزع عبثالله يده من 
زان نم اد هيدا واستأخر عن القوم» فرموه بالحجارة حتى قتلوه 

ال ۱ 

وقال البكاتيّ؛ عن ابن إسحاق”" : حدئني يحيى» عن أبيه عبّاد بن 
عبداله بن الك كنع قبة ین الحارث» سمعته بقول: ما آنا وال قتل 


(۱) کشت في حاشية النسخ: «الهدأة والهدء» وکلها بمعنی ۰ وهي موضع بين 
عسفان ومكة. 

(؟) ابن هشام ۱۷۱-۱۹۹/۲ . 

۳) ابن هشام ۱۷۳/۲ . 


اه لانا کیت صر من ذلك ولكن آبا مره أا یتی عبدالداز اعد 
الحربة فجعلها في يدي» ثم أخذ بيدي وبالحربة» ثم طعنه بها حتی 


ثم ذكر ابن إسحاق أن خبیبا قال : 


ی 


لفحي رن حولي ۳ 
و مدي العداوة جاهد 
وقد جمّعوا اا و مج 
إلى الله آشکو غربتي ثم كرتي 
فذا العرش صبّرني على ما يراد بي 
وذلك في ذات الاله وا يشا 
وقد خيّروني الکفر والموثُ دونه 
وما بي حذارٌ الموت» اني لمیّت 
ووالله لم أَحْمَلُ إذا مث مسلما 


رام و 


فاست ميك للعدو فعا 


قباتلهم واستجمعوا فج 
علي ی فى رو 
ورب من دید طویل ملع 
رما ارصد الأحزات لي عند مصرعي 
فقد بضعوا لحمي وقد یاس مطمعي 
يبارك على آصال شلو مُمَرَ 
وقد هَمَلتْ عَيْناي من غير مزع 
ولكنْ جذاري جَحْمٌ نار بقع 
على أي جنب كان في الله مَصْرَّعي 
ولا جَرَعاً إن إلى الله مَرْجعي 


وقال يونس بن بکیّر» وجعفر بن عَوْنْء عن إبراهيم بن إسماعيل : 
حدّئني جعفر بن عَمْرو بن أميّة أن أباه حثه عن جڏه» وكان النبي يا 
بعثه عَيْناً قال: فجئتُ إلى خشبة خبَيِب قَرَقِيتُ فيها وأنا أتخوّف 
العیون فطل فوقع بالأرض» ثم اقتحمتٌ فانتبذت قليلاً» ثم التفثٌ 
فلم أر حْبَيْباء فكَأنّما ابتلعتة الأرض . 


3 وه 2 ر 


۰ ۳ مر لور 
عزوه بر معو به 
قال ابن اسحاق"" : بعث رسول الله ما أصحاب بثر مَعُونَةَ في 
صفرء على رأس أربعة آشهر من أحد. 
وقال موسى بن عقبة: قال الزّهْري : حدثني عبدالرحمن بن عبدالله 
ابن كعب بن مالك ورجالٌ من أهل العلم» أن عامر بن مالك الذي 
يذعى ملاعب الاستّ e‏ فعرض عليه 
ا اا 3 أن وآهدی کک ا دة . 
فنا لهم جا e‏ فيهم المنذر بن عَمْرو السّاعدي؛ وهو الذي 
e‏ ای لبهت بعثه عَيْناً له في آهل نجدء فسمع بهم عامر بن 
الل > فاستنفر بني عامر» فایوا أن بُطيعوهء فاستنفر بني سیم فتفروا 
معه» فقتلوهم ببثر مَعونة» غين عفرو ن ام الم فانه أطلقه عامر 
ابن الیل فقدم على رسول الله لا. 
وقال ابن إسحاق” : حدئني والدي» عن المُغيرة بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام» وعبدالله شن أي بكر بن حزم» وغیرهما 
قالوا: قدم أبو البراء عامر بن مالك بن جعفرء مُلاعب الأسئّة على رسول 
الله کل المدينة» فلم يُسْلِمْ ولم يَبْعَد من الاسلام وقال: يا محمد لو 
بعثت معي رجالاً من أصحابك إلى أهل تج يدعونهم إلى أمرك رَجَوْتُ 
أن يستجيبوا لك . قال: اخشى عليهم أهلّ نجد. قال أبو البَرّاء: أنا لهم 


. ۱۸۳/۲ ابن هشام‎ )1١( 
. ۱۸۱-۶ ۲ (؟) ابن هشام‎ 


۹ 


جار. فبعث المنذرَ بن رو في آربعین رجلاء فیهم الحارث بن 
الصّمّةء وحرام بن ملحان؛ آخو بني عَدِيَ بن التجار» وَروّة بن ۲ أسماء 
ابن الصَّلْت السْلَمي» ورافع بن وَرْقاء الخُزاعي» وعامر بن فُهَيْرة مولى 
أبي بكرء في رجال من خيار المسلمين» فساروا حتى نزلوا بر عون 

بين أرض بني عامر وحَرّة بني لیم ثم بعثوا حرام بن ملحان بكتاب 
رسول الله يل إلى عامر بن الطُمَيْلء > فلم ينظر في الكتاب حتى قتل 
الرجل . ثم استصرخ بني لیم فأجابوه وأحاطوا بالقوم» فقاتلوهم حتى 
استشهدوا كلهم إلا کمب بن زید» من بني النجّار» ترکوه وبه رمق 
فارئک ۲۱ من بين القتلى» فعاش حتی فقتل یوم الخندق . 

وكان في سَرْح القوم عفرو بن أمية ورجل من الاتصار» فلم 
يخبرهما بمصاب القوم إل الط تحوم على العسكرء فقالا: والله إن 
لهذه الطير لَسأناء فأقبلا فنظراء فإذا القومُ في دمائهم وإذا الخيل التي 
ا ا ا ماذا ترى؟ قال: أرى أن نلحق 
برسول الله اة فنخبره الخبر. فقال الأنصاريّ: لكني لم أكن لارغب 
ای ی و وما کنت لأخبرٌ عنه 
ال رجا . وقاتل حتی قتل وأسروا عَمْراً. فلما آخبرهم أنه من مُضر أطلقه 
عامر بن الطنئل وج ناصیته وأعتقه . فلما كات بال رة آتبل رجلان من 
بني عامر حتی نزلا في ظلّ هو فیه. وکان معهما عهدٌ من رسول الله وَل 
وجوازٌ لم یعلم به عمُرو. حتی إذا ناما عدا علیهما فقتلهما. فلما قدم 
على رسول الله يكل أخبره» فقال: قد قتلتَ قتيلين» لادیتهما. ثم قال 
رسول الله کل : هذا عمل أبي برای قد كنت لهذا كارهاً متخوفا . فبلغ 
ذلك أبا براء فش عليه إخفار عامر أبا براءء فحمل ربيعة ولد أبي براء 
على عامر بن الطْمَيّل فطعنه في فخذه فأشواه» فوقع من فرسه» وقال: 


۰.0۰ 


هذا عمل أبي براء؛ إن مت فدمي لعمّي فلا يِنْبَعَنَّ به» وان آعش فسأرى 
a‏ 
وقال موسی بن عَقبة: ارت في القتلى کعب بن زيد» فقتل يوم 
الخندق: 

وق اه اينما پات اهو ان أن باب افوا إن 
لبي ية فقالوا: ابعث معنا رجالا يعلّموئنا القرآن» والكُئّة. فبعث إليهم 
سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القرّاء» وفيهم خالي حرام بن 
ملحان يقرؤون القران ويتدارسون باللّيل ويتعلّمون» وکانوا بالتهار 
يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعون ويشترون به 
الطعام لأهل الم فبعثهم رسول الله ی إليهم» فتعرّضوا لهم فقتلوهم 
قبل أن يبلغوا المكان. قالوا: اللَّهُمّ بلْمْ عثا نك أن قد لقيناكَ فرضيتٌ 
عتا ورضینا عنك. قال: وأتى رجل خالي من خلفه فطعنه بالرمح حتى 
أنفذه. فقال حرام : فزت ورب الكعبة» فقال رسول الله تا لأصحابه: 
إن إخوانكم قد قتلوا وقالوا: الم بل عا تیا أن قد لقيناكَ فرضينا 
عنك ورضیت عنا. رواه یلم ۱ 

وقال همّام وغيره» عن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة: حدثني 
آنس أن رسول الله يه بعث خاله حراماً في سبعين رجلا فقتلوا يوم بثر 
مُعونة. وکان رئیس المشرکین عامر بن ان وکان آتی الب يا 
فقال : زد بين ثلاث خصال: أن یکون لك آهل السّهل ولي هل 
الكدوة: او أكون عك من معدك وغ و متاخ بألف أشقر وألف 
شقراء» قال: م في بيت امرأة من بني فب ال * هذة كعد 
(۱) ابن هشام ۲/ ۰۱۸۲-۱۸۵ 
)۲( مسلم 49/٩‏ وانظر المسند الجامع حديث (۱۲۵۵). 


۳( أي : آصابه الطاعون . 


٤0١ 


کر" في بيت امرأة من بني فلان اتتوني بفْرّسي» فرکبه فمات على 
ظهر فرّسه . وانطلق حرام ورجلان معه أحدُهما آعرج فقال: کونا قريبا 
متي حتی آتيَهُم فان آمنوني كنت كفواًء وان قتلوني آتیتم أصحابكم . 
فأتاهم حرام فقال: أنوْميُوني أبلّمْكم رسالة رسول الله يكل؟ فجعل 
بحنيم. وأومأوا إلى رجل فأتاه من خلفه فطعنه. قال همّام» وأحسبة 
قال : دقرت ورك الكعبة. قال: وقتل كلهم ال الاعرج كان في رس 
الجبل . 

قال أنّس: أنزل عليناء ثم كان من المنسوخ» «إنَا قد لينا رین 
فرّضي عتا وأرضيناه». فدعا رسول الله ا ثلائین ۳" صباحاً على رعل 
وذکوان وبني لخیان وعصيّة عصت الله ورسوله . ۱ 

أخرجه البخاري» وقال: لائین صباحاًء وهو الصحيح”” . 

وروی نحوه تاد وثابت» وغيرهماء عن آنس. وبعضهم بختصر 
الحديث» وفي بعض طرقه : سبعین صباحا . 

قال سلیمان بن المُغیرة» عن ثابت» قال: کتب أشن في أهله كتابا 
فقال: اشهدوا معاشرّ القرّاء. فكأني کرهت ذلك» فقلت: لو سمیتهم 
بأسمائهم وأسماء ابائهم؛ فقال: وما بأس أن آقول لکم معاشر القراء 
أفلا أحذثكم عن إخوانكم وی ل الله يكل 
القراء؟ فال: فذکر انس سبعین من الألصار کانوا إذا ا رد 
إلى مُعلّم بالمدينة فیبیتون یدرسون» فاذا أصبحوا فمَنْ كانت عنده 
a‏ تست من الحاو و کانی لوا مانا 


(۱) الفتيئٌ من الابل إذا أصابه الطاعون. 

(۲) في نسخة (ع): «سبعین» وكتب فوقها: (ثلاثين». 

(۳) البخاري ۲۲/6 و ۸۸ و ۰۱۳۹-۱۳/۵ وانظر المسند الجامع حديث 
(۱۲۰۲) و(۱۲۵۷). 
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الشَّاة فاأضلحوها. فکان معلا بجر رسول الله ی فلما 
2 خبټب» بعنهم رسولٌ الله لا فان فيهم خالي حرام . فأتوا على حي 
5-6 » فقال حرام لأميرهم: دعني» فلاخبر هولاء ا 
تريخ هاون وجو فأتاهم فقال ذلك» فاستقبله رجل منهم برح 
فأنفدَهُ به. قال: فلما وجد حرام صل الرمح قال: الله أكبر فزت ورب 
الكعبة. قال: فانطووا عليهم فما بقي منهم مُحَبّدُ. قال: فما رأیث 
رسول الله ي وَجَدَ على شيء وَجِدَّه عليهم. فقال آتس: لقد رأيتث 
رسول الله ية کلما صلَّى الغداة رفع يديه يدعو علیهم: فلما كان بعد 
ذلك» إذا أبو طلحة يقول: هل لك في قاتل حرام؟ قلتُ: ما له» فعل 
A‏ فقال: لا تفعل؛ فقد اسلع. ‏ 

وا أو أسامة: حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة» قالت: كان 
SE aE‏ تما أخي عائشة لأمّها؛ 
وکانت لأبي ند فکان یروح بها ویغدو ویصبح فلج 
إليهما ثم يَسْرَحُ فلا قطن به أحدٌ من الرّعاء» ثم خرج بهما ُفقبانه حتی 
0 فقتل عامر بن فهيرة يوم بثر مَعُونة» وأسر عَمْرو بن 
مي مي . فقال له عامر بن الیل E‏ قال: هذا 
000007 فقال : لقد ری بعدما قتل رفع إلى السماء حتى ني 
2 إلى العا شه ون الارن وذكر الحديف:. اهرجه 
البخاري ۳ . 

قال ابن إسحاق”" : فقال حسّان بن ثابت يحرّض بني أبي البّراء 


على عامن ا 


)١(‏ هي الناقة التي يدر منها اللبن. 
(۳) ابن هشام ۲/ ۱۸۸-۱۸۷ . 


to 


بي أمّ البَتين ألم برعکه وأنتمْ من ذوّائب أهل نجد 
تهکم عامر بابي براء ليُخْفْرَه» وما خطاً کعشد 
لا آلغ ییا د الماع ۰ ها احدنت نو العدیان عدف 


ع 


3 و و 3 او E‏ ى دسو ےه 


ذکر الخلاف فى غزوة بَنى التضير 


هب ال هری إلى آنها كانت قل اعد..,وفال غير واد كانت بعد 
E‏ مقر 

أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن» قال: أخبرنا الحسن بن عليّ بن 
الحسين بن الب قال: آخبرنا جدّيء قال: أخبرنا آبو القاسم 
المصّيصِئٌ» قال: آخبرنا عبدالرحمن بن أبي نصرء قال: أخبرنا علي بن 
أبي العقب» قال: أخبرنا أحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
عائذء قال: حدثنا الوليد بن مسلمء > عن عبدالله بن لهيعة» عن أبي 
الأسودء عن عَرْوَّةء قال: خرج رسول الله بيه في نفر من أصحابه إلى 

بني النُضير يستعينهم في عَقل ۳" الكلابيين. وكانواء زعمواء قد دَسُوا 
إلى قريش حين نزلوا بأد لقتال رسول لله كل وأصحابه يحضّونهم على 
القتال ودلُوهم على العورة فلما كلمهم رسول الله 335 في عقل 
الكلابيين» قالوا: اجلس آبا القاسی حتی تطعّم وترجع بحاجتك. ثم 
ساق الحدیث کله وتقدم ذكرة. 


وقال الواقدي: حدّثني إبراهيم بن جعفرء عن أبيهء قال: لما 


(۱) أي: الدية. 


Ko 


خرجت بنو اللضیر آقبل عَمْرو بن سُعْدَى فأطاف بمنازلهم فرآی خرابها 
وفكر ثم رجع إلى بني قُرَيْظَة فیجدهم في الكنيسة فینفخ في بُوقهم» 
فاجتمعوا. فقال الرَّبير”'' بن باطا: يا آبا سعيد أين كنت منذ اليوم 
- وكان لا يفارق الكنيسة وكان يتألّهُ في اليهودية - قال: ریت اليوم عبراً 
قد عُبّرنا بهاء رأيت منازل إخواننا خالية بعد ذلك العرّ والجَلّد والشرّف 
الفاضل والعقل البارع» قد تركوا أموالهم ومَلکها غيرُهم. وخرجوا 
خروج ذل ولا والتوراة ما سط هذا على قوم قط لله بهم حاجة. فقد 
آوقع قبل ذلك باين الاشرف ذي عزهم» یه في بيته امن وأوقع بابن 
ستينة سیّدهم وأوقع بني قیقع وهم ا پوو وکانوا آهل 
عدّة 0 وج فحصرهم ۳ خر منهم اسان رأسّه حتی 
سباهمء کلم فيهم فتركهم على أن أجلاهم من بُثرب» يا قوم قد رأيتم 
ما ريت فأطيعوني وتعالوا نتّبع محمداء فوَلله إنكم لَتَعْلَمون أنه نب 
وقد بَشّرنا به وبأمْره ابن الهيبان وابن جواس» وهما أعلمٌ یهود» جاءانا 
من بیت المقدس یتَوَکُان ۳" قدومه» مرا باتباعه» ا أنْ ت 
منهما السلام ثم ماتا على دینهما؛ فأسکت القو فأعاد هذا القول 
رت خیم بالحرب والسّباء والجلاء. فقال ابن باطا: قد 
والتوراة قرأت صفته التي آنزلت على موسی؛ لیس في الثاني التي 
احادنا: فقال له ت ن اد ما یک با ابا ندال میسن انا 
قال : أنت. قال کمب: ولم -والَوراة- ماحلتْ بينكَ وبينه قطء قال 
الرَبِيرُ: آنت صاحب عهدنا وعقّدنا فان اتبعتَةُ اتبعناه ون أبيت أَبَيْنا. 
فأقبل عَمْرو بن سُعْدَى على كعب فذکر ما تقاولا في ذلك» إلى أن قال 
کعب : ما عندي في أمره إلا ما قلت ما تطيبُ نفسي أن آصیر تابعاً. 


)۱( بفتح الزاي» قيذه الشهيلي . 
(۲) أي: ینتظران ویتوقعان. 


00 


وقال ابن إسحاق: كانت غزوة بني اللضیر في ربیع الأول سنة أربع 


غزوة بني لخیان . 


قال این اناق" : خرج رسول الله ا في جمادی الاولی» > على 
یه ای عن ضع بني قرّيظة إلى با ف لان یطلب باصحاب 
الرجیع : و O‏ راو آنه يريد لیا 1 ليصيب من القوم غرّة. 


وقال يونس» عن ابن إسحاق”" ۰ عن عبدالله بن آبي بكر بن محمد 
ابن حزم وغيره» قالوا: لما أصيب شیب وأصحابه خرج رسول الله ككل 
طالباً لدمائهم ليصيب من بني لخیان غِرّةء فسلك طریق الشام وورّى 
على التاس أنه لا يريد بني لخيان» حتى نزل أرضهم - وهم من هُذَيْل - 
فونجدهم قد خذروا وا ی وووس الجبال: فقال رسول الله ل : لو 
آنا هبطنا عُسْفانَ لرأت قَرَيْش آنا قد جئنا مكة . فخرج رسول الله وك في 
بسع يلي نول الات لوف لا اه ی سا N‏ 
ثم انصرفا إليه. فذكر آبو عيّاش الزّرقي أن رسول الله ية صلّى بِعُسْفان 
صلاة الخوف. 

وقال بعض أهلٍ المغازي: إن غزوة بني لخیان كانت بعد فرظ 


فالله أعلم . 


(۱) ابن هشام 191/7. 
(؟) ابن هشام ۲۷۹/۲. 
(۳) ابن هشام ۲۷۹/۲. 
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غزوة ذات الرتقاع ۲7 

قال ابن إسحاق”" : إتها في جمادّی الأولی سنة أربع» وهي غزوة 

وقال محمد بن اسماعیل"" رحمّه الله كانت بعد خییر» لان آبا 
موسی جاء بعد خیبر» يعني وشهدها. قال: وإنما جاء آبو هريرة فأسلم 
أيام خیبر . 

وقال ابن اسحاق"** : في هذه الغزوة سار رسول الله ی حتی نزل 
تخل فلقي بها جمعاً من غطفان فتقارب البّاس ولم يكن بینهم 
حرب. وقد خاف الاس بعضهم بعضاً. حتی صلی رسول الله يلل 
بأصحابه صلاة الخوف . ثم انصرف بالنّاس . 

وقال الواقدي” : تما سيت ذات الرّقاع لأنه جبلٌ كان فيه بقع 
حمرة وسواد وبیاض؛ فسَمّي ذات الرقاع. قال: وخرج رسول الله که 
لعشر خَلَوْن من المحرّم» على رأس سبعة وآربعین شهراه قدم صرار؟*) 
خسن لین مق تمرم 


(۱) في سبب تسمیتها في ذلك آقوال منها: أن آقدامهم نقبت فکانوا یلفون علیها 
الخرق» وقيل لآنهم رقعوا راياتهم فیها. وقیل: ذات الرقاع شجرة بذلك 
الموضع وقيل: جبل» وانظر ابن هشام ۲۰6/۲ . 

2 ابن هشام ۲۰۳/۲ . 

. ۱٤٤/٩ البخاري‎ )*( 

(4) ابن هشام .7٠١5/7‏ 

() المغازي ۳۹۵/۱ . 

(7) بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة تلقاء حرة واقم. 


1:2۷ 


وذات الرقاع قريبة من الیل بين الشعد والشقرة . 

قال الواقدي” : فحدّئي الضحاك بن عثمان عن عبیدال بن 
مقسّم» عن جابر» وحدثني هشام بن سعد عن زید بن أسلم» عن 
جابر» قال: وعن مالك وغیره عن وهب بن كيْسان» عن جابر» قال: 
قدم قادمٌ بجلب له فاشترى بسوق النَّبْط”" » وقالوا: من أين جَلَبْك؟ 
قال: جتتُ به من نجدء وقد رأيت آنمارا وثعلبة قد جمعوا لكم 
جُمُوعاً وأراكم هادين عنهم . فبلغ رسول الله يك قوله. فخرج في أربع 
مئة من أصحابه - وقيل سبع مئة - وسلك على المضيق» ثم أفضى إلى 
وادي اسف فأقام بها يوماًء وب السّراياء فرجعوا إليه مع الیل 
وأخبروه هم لم يروا أحداًء وقد وطئوا آثاراً حديثة. ثم سار التب لاز 
في آصحابه. حتى أتى محالهم. فإذا ليس فيها أحدٌء وهربوا إلى 
الجبال» فهم مُطلُون على ال بي . رخاف الاس بعضهم بعضاً. وفيها 
فی روا اا صلا ا 

وقال عبدالملك بن هشام* : وإِنّما قيل لها ذات الرّقاع لأنهم 
رقعوا فیها راياتهم . قال : ويقال ذات الرّقاع شجرة هناك . والظاهر آنهما 
غزوتان ۳ , 

وقال شعیب. عن الزهُري: حدّثني سنان بن آبي سنان ادلی 
وأبو سَلمَة» عن جابر آنه غزا مع رسول الله ئة قبل نجد. فلما قفل قفل 


(۱) مواضع بالقرب من المدينة. 

(۲) المغازي ۳۹۵/۱. 

(۳) ذکر الفيروزابادي فى «القاموس المحيط» أنه واد بناحية المدينة. 

(8) ابن هشام ۲۰6/۲ 

(5) کتب على هامش نسخة البشتكي تعلیق لعله بخط السخاوي نصه: «هذه 
الاولی» والثانية في سنة خمس لعشرٍ خلزن من المحرم كما سيأتي في 
کلامه) . 


O۸ 


معه » فأدركته القائلة في واد كثير العضاه» فنزل وتفرّق النَامنُ في العضاه 
يستظلُون بالشجرء وَقَالَ هو تحت شجرة فَعَلَنَ بها سیفه» فنمتا نوم 
فإذا رسول الله ية یذعونا فأجبناه» فإذا عنده أعرابيٌ جالس» فقال 
رسول اه : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائٌ» فاستيقظتُ وهو في يده 
ا فقال: من یمنعك متی؟ قلت: ا ا فلم 
باق رسول الل ع وقد فعل ذلك. ترق عل . وشام: آغمة 

قال آبو عوانة عن أبي بشر : اسم الأعرابي «غورث بن الحارث». 

ثم روی آبو بشر» عن سلیمان بن قيس» عن جابر» قال: قاتل 
رسول الله ی محارب"۳" بن خصفة بتخل» فرآوا من المسلمین غر 
فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتی‌قام على رأس رسول 
لله بيا بالسيف» فقال: مَنْ يمنعك منّي؟ قال: الله. قال : فسقط السیف 
من يدهء فأخذه رسول الله يكلم فقال : من يمنعك مني؟ قال: كنْ خير 
أخذ . قال: تشهد آن لا إله إلآ الله وني اول فا قال: لا» ولکن 
أعاهدُكَ على أن لا أقاتلك. ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلّى سبیله. 
فأتى أصحابة وقال: جتتکم من عند خیر الّاس. ثم ذكر صلاة الخوف» 
وأنّه صلی بكلّ طائفة رکعتین . . وهذا حديث صحیح إن شاء E‏ 

وقال البكائي عن ابن إسحاق“ : حڌثني هب بن کیّسان» عن 
جابر بن عبدالله؛ قال: خرجت مع رسول الله ية إلى غزوة ذات الرّقاع 
من نخلٍ على جملٍ لي ضعيف» فلما قفل رسول الله َل جعلت الرفاق 


(۱) آخرجه آحمد ۳۱/۳ والبخاري 1۷/۶ و 4۸ و ۱6۱/۵ و ۰۱6۸ ومسلم 
۲ و۲۱۵ و ۰1۲/۷ وانظر المسند الجامع حدیث (۲۹۵۸) و (۲۹۵۹). 

(0) أي: بنی محارب. 

(۳) مسند آحمد ۳۹۰/۳ 

2 ابن هشام ۲۰۱/۲ . 


تمضی » وناز اف حتی آدرکنی رسول الله ييل فقال: مالك يا 
جابر؟ قلت: پا رسول الل ابطاً ى جملی هذا. قال: آنخه. وساق نمه 


ال 


غزوة بدر المَوّعد 


قال موسی بن عقبة» عن ابن شهاب. وروي عن عة“ : أن 
رسول الله ية استنفر المسلمين لموعد أبي سفيان بذراً. وكان أهلاً 
للصَدّق والوفاء ی فاحتمل الشيطان أولياءه من الناس» فمشوا في 
التاس یخوّفونهم وقالوا: قد أخبرنا أن قد جمعوا لکم مثل اللیل من 
التاس». يرجون أن یوافقوکم فیْتَهوکم» فالحَدَرَ الحذر لا تغدوا. 
فعصم الله المسلمین من تخویف الشیطان فاستجابوا لله ولرسوله 
وخرجوا ببضائع لهی وقالوا: إن لقينا آبا سفیان فهو الذي خرجنا له 
وإن لم نلقه ابتعنا بیضاثعنا. وکان بدر متّجراً یوافی في كل عام. 
فانطلقوا حتی آتوا موسّم بدرء فقضوا منه حاجتهم. وأخلف آبو سُفيان 
الموعدّء فلم یخرج هو ولا أصحابه. 

وأقبل رجل من بني ضفرّ بینه وبين المسلمین خلت فقال : والله 
إن كنا لقد آخبرنا أله لم يبقّ منکم أحدٌّء فما آعملکم إلى أهلٍ هذا 
الموسم؟ فقال رسول الله كله وهو يريد أن يبلغ ذلك عدوّه من قريش : 
أعملنا"“ إليه موعد أبي سفيان وأصحابه وقتالهم» وإنْ شثت مع ذلك 


نبذنا إليك وإلى قومك حلقهم ثم جالذناکم . فقال الضمري: مَعَادَ الله . 


. ۳۸۹-۳۸٤ /۳ دلائل النبوة‎ )١( 
. أعملنا إليه : عَنّانا إليه‎ )۲( 
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قال : وذکروا أن ابن الحمّام قدم على فَرَيْش» فقال: هذا محمد 
وأصحابه ینتظرونکم لموعدكم . فقال آبو سفيان: قد والله صدق . فنفروا 
وجمعوا الأموال» فمن نشط منهم فوّوه. ولم یقبل من آحد منهم دون 
أؤْقيّة. ثم سار حتى أقام بِمَجَنَّهَ من عُسْفان ما شاء الله أن يقيمٌ» ثم ائتمر 
هو وأصحابه» فقال أبو سفیان: ما يُصْلِحُكُمْ الا عامٌ حصب تَرْعونَ فيه 
السَّمْرَ وتشربون من اللبن» ثم رجع إلى مكةء وانصرف رسول الله كيا 
إلى المديئة بنعمة من الله وفضّل» وكانت تلك الغزوة تَذُعَى غزوة جيش 
السّويق. وكانت في شعبان سنة ربع“ . 

قفا ا کات يدر امود دو سكن :يدن ال ری 
الصلاة والسّلام» وأنه خرج فی آلف وخمس مئة من آصحابه 
واستخلف علی المدينة عبداله ن ا > وكان موسم بدر يجتمع 
فيه العرب لهلال ذي القعدة إلى ثامنه . فأقام بها المسلمون ثمانية آیام 
وباعوا بضائع "۳ ۰ فربح الدرهم درهماًء فانقلبوا بنعمة من الله وفضل . 


. ۲۰۹/۲ ابن هشام‎ )١( 

() المغازي ۳۸۶/۱. 

(۳) کتب على هامش نسخة البشتکی وبخط البشتکی فكأنه نقله عن المولف: 
«المحفوظ أنه عليه السلام ۳ استخلف على المدينة عبدالله بن عبدالله بن 
أبيَ بن سلول الرجل الصالح ابن المنافق» . 

)6( في نسخة (ع): «بضائعهم» وکلتاهما بمعنی . 


a 


غزوة الخندق 


قال موسى بن عقبة : كانت في شوّال سنة آربع . وقال ابن إسحاق ؛ 
كانت في شوّال سنة خمس ۲۳ . فالله أعلم . 

ويقوّي الأوَلَ قول ابن عمر اه عرض يوم أحُد وهو ابن أربع 
عشرة» فلم يُجزه اي بيا وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس 
عشرة فأجازه. لكنْ هذه التقوية مردودة بما سنذكره في سنة خمس» إن 
شاء التعالی ۳ . ۱ 

وفیها توفي عبدالله ابن رُقيّة بنت رسول الله كَل وآبوه عثمان رضي 
الله عنه عن ست سنین . ونزل آبوه في حفرته . 

وفیها في شعبان ولد الحسین بن عليّ رضي الله عنهما. 

وفيها فل عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح وأصحابه. وقد ذكرُوا. 
وكنية عاصم: أبو سلیمان» واسم جذه أبي الأقلح: قيس بن عصمة من 
بني عَمْرو بن عَرّف» ومن ذريته الأحوص الشاعر ابن عبدالله بن محمد 
ابن عاصم بن ثابت . 

وان عاصم من الرّماة المذکورین» ثبت يوم أحد وق غير واحد» 
وشهد بذرا. 

وفتل يوم بثر مَعُونة من الصّحابة : 

عامر بن فُهَيْرَةَ مولى الصّدّيق رضي الله عنه» وكان من سادة 
المهاجرین . ۱ 


(۱) ابن هشام ۰۲۱۶/۲ 
(۲) سيأتى ذکر غزوة الخندق مفصلاً فى سنة خمس» وانما ذکرها هنا استطرادا. 


1 


ومن قریش : الحکم بن کیسان المخزومي» ونافع بن بُدَيْل بن ورقاء 
السهمی . 
E‏ من محمد بن رای يم المي أذ التي كل 
ا الحارث بن الصَّمّة وصهیّب . وقال الواقدي“ : شهد الحارث 
أخدلٌ وثبت مع رسول الله اه وبايعه على الموت وقتّل عثمان 2 
يي . وعن المِسْوّر بن رفاعة أن الحارث خرج مع رسول 

لله لا إلى بدر» فک بالرَوّحاء» فرذه رسول الله کل إلى المدينة 
sS‏ 

حرام بن ملحان» واسم ملحان مالك ب بن خالد بن زيد بن حرام بن 
كات بن عامر بن غنم بن مين بن لخادم را وهو أخو ام 
ف قال لها طهن يوم پیز ا E‏ الكعيبة» رحمه الله 
ورضي عنه . 

عطيّة بن عمُرو» من بني دینار. وهذا لم آره في الصحابة لابن 
الأثير. 

المنذر بن عمُرو بن ختنیّس بن حارثة بن لَوْذانَ بن عبد ود 
السَاعدي» ال التُقباء ليلة العقية: شهد بدوا و و هو 
المعروف بالمُعْنق لیموتّ . 


الشن ن معاویهر بن آنس آحد بني النجّار. 


آبو شيخ بن ابت بن المنذرء [و]"" سهل بن سعدء من بني 


. ٩۰۹/۳ طبقات ابن سعد‎ )١( 
.۵۰۰۸/۳ الطبقات الكبرى‎ )۲( 


1Y 


اجار کلاهما . 

مُعاذ بن ناعض ٩‏ الرّرْقيء بَدْرِي 

عُرُوة بن الصَّلْت السُّلّمي حليف الاتصار . 

مالك بن ثابت» وأخوه: سفيان» كلاهما من بني النبيت. 

فهؤلاء الذين حُفظّت أسماؤهم من الشهداء السبعين الذين صح أنه 
نزل فيهم «بلّغوا عنّا قومّنا أنّا لقينا ربّنا فرضي عتا وأرضانا» ثم نسخت . 

وقیل : بل كانوا اثنين وعشرين راكباً. ولعلٌ الراوي عَدَ الركات دون 
الرَجَالة. ۱ 

آخبرنا إسماعيل بن آبي عفرو ریا انك لیم :فان أخبونا 
جڏي» قال: آخبرنا ابن أبي العلای قال: آخبرنا ابن أبي نصر قال: 
آخبرنا ابن آبي العقب؛ قال: آخبرنا آحمد ابن البَسري» قال: حدثنا 
محمد بن عائل» قال: أخبرني حجوّة بن مدرك الفساتي» عن الحسن بن 
عمارة» عن الحكمء عن مقس > عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء » قال: 
يداك امن بن شلات ع ای رول اله لله اد ابعث إلىّ رهطأ 
ممّن معك يبلخوني عنك وهم في جواري. فأرسل إليه المنذرَ بن عمُرو 
رضي اله عنه في اثتين وعشرين راكباًء فلما أتوا أداني أرض بني عامر 
بعث أربعة ممّن معه إلى ؛ بعض مياههم» أو قال إلى بعضهم. قال: 
وسمع عامر بن الطَمَيْل فأتاهم فقاتلهم فقتلهم . قال: ورجع الأربعة 
رهط الذين كان وجه بهم المنذرء فلما دنوا إذا هم ور تحوم. قالوا: 
إن لثری شور تحوش ولا نی أصحابتا قد قتلوا. فلما أتوهم قال 
رجلان منهم: لانطلبٌ الشهادة بعد الیوم فقاتلا حتى قتلا. ورجع 


(۱) كتب على هامش الأصل : «ماعض» في نسخة أخرى . 


٤ 


الرْجلان إلى رسول الله ی فلقیا رجلین من بني عامر فسألاهما من 
هما فأخبراهما فقتلاهما وأخذا ما معهما. وأتیا رسول الله يا فأخبراه 
خر آصحابهم وخبرَ الرجلین العامريين» وأتياه بما أصابا لهما. فعرف 
رسول ال حلتین كان کساهما» فقال: قد کانا مّا في عهد. فَوَدَاهُما 
إلى قومهما دية الحْرَّيْن المُسْلِمَيْن. 

وقال حسّان بعد موت عامر بن مالك يُحَرّض ابنه ربيعة : 

بني أمّ البنين الم یرغکم * فذكر الأبيات 

فقال ربيعة: هل يرضى مني حسّان طعنةً أطعنها عامراً؟ قيل: نعم 

وفيها یت أم المؤمنين زينب بنت خُرَيْمَة بن الحارث بن عبدالله 
ابن عَمْرو بن عبد ماف بن هلال بن عامر بن صَعْصّعَة لاله 
العامرية الهلالية رضي الله عنهاء وكانت تُسمّى أمَّ المساكين لإحسانها 
إل E E‏ ين ات 
رضي الله عنه» ثم طلقها فتزوّجها آخوه عَبيّدة بن الحارث رضي الله 
عنه» فاستشهد يوم بدر» ثم تززجها رسول الله کي في رمضان سنة 
ثلاث» ومكثت عنده على الصّحيح ثمانية آشه وقيل: كانت وفاتها في 
آخر ربيع الآخر» وصلی عليها النبي بي ودفنها بالبقيع » ولها نحو ثلاثين 
۳ 

وفيها تزدّجَ نی که أمّ سَلَمَّة أمّ المومنین هند بنت أبي أَميّة واسمه 
د وقیل : سْهیل» ویذعی زاد الراکب؛ ابن المُغيرة بن عبدالله بن 
عمر بن مخزوم القَرَشية المخزومية» وكانت قبله عند ابن عمة الب كَل 
أبي سم عبدالله بن عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم؛ 
وأمّه بر بنت عبدالمطلب» وهاجر بها إلى الحبشة فولدت له هناك 


10 


زينب» وولدت له سَلمَةَ وعمر ودرّة» وکان آخا الب و من الرضاعة 
آرضعتهما وحمزة تیه مولاة أبي لهْب» ویقال إِلّه كان أسلمَ بعد عشرة 
نس وکان آوّل مَنْ هاجر إلى الحبشت. ثم كان أوّل من هاجر :إلى 
المدينة» ولما عبر إلى الله كان الذي أغمضه رسول الله ية ثم دعا له 
وكان قد جرح 00 ثم انتقض عليه فمات منه في جمادی 
الآخرة سنة أربع. فلما توفي تروجها ال يلد حين حلت في شوّال» 
وكانت من أجمل النّساء؛ وهي آخر نسائه وفاة. 

ثم تروج بعدها بأيام يسيرة» بنت عمّته ام الحکم؛ زینب بنت 
جحش بن راب الأسدي» وکان اسمها بر فسمّاها زینب . وکانت هي 
وإخوتها من المهاجرين» وأمّهم ميمه بنت عبدالمطلب» وهي التي 
نزلت هذه الآية فيها: #فَلمًا قضی رید یبا وطرا زوستنکها 50 4 
[الاحزاب]. وکانت تفخر علی نساء الب و وتقول: زك أهاليكن 
وزو جني اله من السّماء. وفيها نزلت آية الحجاب* ۰ وتزوّجها وهي 
بنت خمس وئلائین سنه . 

وفي هذه الستة رجم الب يكل اليهوديّ واليهوديّة الّدَيْن ی 

وفيها ری أ سعد بن عبّادة» ورسول الله ئة غائب في بعض 
a‏ قال كاده O N Se‏ 
يه صلّى على قبر أمّ سعد بعد أشهر» والله أعلم . 


(۱) الأحزاب: ۵۳. 


الستة الخامسَة 


«(غزوة دات الرقاع» 


لا O‏ ۳7 ۳ ۲ )۱( 
خرج لها رسول الله مء لعشر خلون من المحرّم. قاله الواقدي" 
كما تقدّم. وقال ابن إسحاق”" : نها في جمّادی الأولى سنة أربع . 


غزوة دومَة الحَندّل 


وهي بضم الدّال 

قيل سُمّيَتْ بذومي بن |سماعیل عليه السلای لکونها كانت مره 
ودوْمة بالفتح موضع اخر. ومذه الغزوة كانت في ربیع الاوّل . ورجع 
الي بيا قبل أن يصل إليهاء ولم یلق كيدا" . 

وقال المدائنىٌ: خرج َه فى المحرّم ) يريد ادر دوم فهرب 
آکیّدر وانصرف ال 3 . 

وقال الواقدی(*) : حدثني ابن أبي سبرة» عن عبدالله بن أبي لبيد» 
عن آبي سَلمَةَ بن عبدالرحمن. وحدثني عبدالرحمن بن عبدالعزیز» عن 
عبدالله بن آبي بكر وغيرُهماء قالوا: آراد رسول الله يل أن یفرب إلى 


.۳۹۵/۱ المغازي‎ )١( 
۰۲۰۳/۲ ابن هشام‎ © 
۰۲۱۳/۲ ابن هشام‎ )۳( 
۰1۰۳/۱ المغازي‎ )8( 


1۷ 


أدنى الشام لیزهب قيصرء وذکر له أن بذومة الجَنْدَل جَمْعَاً عظيماً 
یظلمون من مر بهم . وکان بها سوق وتجار فخرج رسول الله و في 
الف شیر الليل ركن الها :ودنا مذکور العُذْرِيَ نکب عن 
طريقهم» فلما كان بینه وبين دومة یوم قوي» قال له: یا رسول الله إن 
سوائمهم ترعی عندّك» فأقمْ حتی آنظر. وسار مذکور حتّى وجد اثار 
الم فرجم وقد عرف مواضعهم. فهجم بالنبيّ بيه على ماشیتهم 
ورعائهم فأصابَ مَنْ آصاب» وجاء الخبر إلى دومة فتفرقوا. ورجع 

وهي عن المدينة ستة عشر يوماًء وبینها وبين دمشق خمس ليا 
للمجد» وبينها وبين الكوفة سبع ليال» وهي آرض ذات نخلی یزرعون 
الشّعير وغيرّه» ويَسقون على التّواضح» وبها عين ماء. 


۱ غزوة المريسيع 

و عرو بالطل كانت في شعبان سنة خمس على 
الصحيح» بل المجزوم به . 

قال الواقدي "۲ : استخلف الب بيا فيها على المدينة زید بن 
حارثة. فحدثئي شعَيْب بن عَبّاد عن المشور بن رفاعة» قال: خرج 
رسول الله وة في سبع مئة. 

وقال يونس بن بُكيْر: قال ابن 4سحاق ۳" : حدّثني محمد بن یحبی 
ابن حَبّانء وعاصم بن ع وعبدالله بن أبي بكر» قالوا: خرج رسول 
الله کا۰ وبلغه أن بني المُصْطْلِق يجمعون له وقائدهم الحارث بن أبي 


(۱) المغازي ۰1۰6/۱ 
(۲) ابن هشام ۰۲۹۰/۲ 


۸ 


ضرار آبو جوَيرية أمّ المؤمنين» فسار التب بيا حتى نزل بالمُريْسيع» ماء 
اه ل ل ۱ 
الله کی بني المُصْطلق وقتل من قتل منهم ونقّل نساءهم وآبناء‌هم 
yT‏ 

وقال الواقدي ۲ ۰ عن معمر وغيره: أن بني المُصْطلق من خزاعة 
کانوا ينزلون ناحية فرع وهم خلفاء بني مُدلج» وكان رأسّهم الحارث 
ین أبي ضرار» وکان قد سار في قومه ومّن قدر عليه» وابتاعوا خيلا 
وسلاحاء وتهیژوا للمسير إلى رسول الله كلا . 

قال افد : وحدثني سعید بن عبدالله بن آبي الأبيض» عن 
أبيه» عن جذته» وهي مولاة جُوَيْرية» سمعت جُوَيْرِية تقول : آتانا رسول 
الله يي ونحن على المُرَيْسيع» فأسمع آبي یقول: آتانا ما لا قبل لنا به 
قالت: وکنت آری من التاس والخیل والعدة ما لا صف من الکثرت 
فلما أن الي وتزوّجني رسول الله يل ورجعنا جعلتٌ آنظر إلى 
المسلمين فليسوا كما کنت أرى» فعرفت أنه رُعْبٌ من الله. وكان رجل 
منهم قد أسلم يقول: لقد كنا نرى رجالاً بيضاً على خی بُلقِء ما كنا 
نراهم قبل ولا بعدٌ. 

قال الواقدی ۳" : ونزل رسول الله ي الما وضریت له 0 
آدم ) ومعه عائشة وام Ee‏ الله علد A‏ ثم آمر 
عمر فنادی فيهمء قولوا: لا إله إلا اللهء تمنعوا بها أنفسَكم وأموالكمء 
ففعل عمرء فبوّا. فکان أوّل مَنْ رمی رجل و 0 فرمی 
المسلمون ساعة بالل ثم إن رسول الله كله آمر صحابه أن یحملوا؛ 


۰۰۸/۱ المغازي‎ )١( 
۰1۰۸/۱ (؟) المغازي‎ 
۰1۰۷/۱ المغازي‎ )۲( 


۹ 


فحملواء فما آفلت منهم إنسان» فقتل منهم عشرة وأسر سائرهم وفتل 
من المسلمین رجل واحد. 

وقال ابن عَوْنَ: کتبت إلى نافع أسأله عن الدّعاء قبلَ القتال 
فکتب : :ماکان ذلك في ار الات فد آغار" " رسول الله اة على 

بني المُصطلتق وهم غاژون ا فقتل مقاتلتهم 
وسَیّی سَبیهم فأصاب ین قال : جوَيْرية-» وحدّثني ابن عمر 
بذلك» وكان في ذلك الجيش. م و 

وقال إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة الرأي» عن محمد بن يحيى بن 
حبّان» عن ابن مُحَيْرِيزه سمع أبا سعيد يقول: غزؤنا مع رسول الله تاه 
بني ان فسّبّينا كرائم العرب» وطالت علينا العزَبّة» ورغيّنا في 
الفداء فارذنا أن نستمتع ونغزل» فسألنا رسول الله ب فقال: لا علیکم 
أن لا تفعلوا؛ ما کتب الله خلْقَ نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا 
ستکون . مت عليه» عن قتّيبة عن اسماعیل۳ . 


ترویج رَسُولٍ الله ي بجويّرية 
وقال يونس» عن ابن اسحاق"*" : حدّثئني محمد بن جعفر بن 
لژ عن عُرْوَة» عن عائشة» قالت: لما قَسّمّ رسول الله اة سبايا بني 
المُصْطَلِق وقعت جُوَبرية في السهم لثابت بن قيس بن شماس» أو لابن 
عم له فكاتبثه على نفسهاء وكانت امرأةً حلوَة ملاح لا يراها أحدٌّ الا 
أخذث بنفسه فأتث رسول الله ية تستعیثه في كتابتهاء فَوَالله ما هو الا آن 


)١(‏ في نسخة البشتكي : «أشار» وما هنا من النسخ ومصادر الحديث. 
(۲) البخاري ۰۱۹4/۳ ومسلم ۰۱۳۹/۵ 

(*) البخاري ۵/ ۰۱۸-۱۷ ومسلم ۱٥۷/٤‏ . 

(4) ابن هشام ۲/ ۲۹٦-۲۹٤‏ . 


۹ 


ع وم 


رأيثهًا فكرهتهاء وقلث: سيرى منها مثْلَ ما رأیث. فلما دخلث على 
رسول الله مه قالت: أنا جْوَيْرية بنث الحارث سيد قومه» وقد أصابني 
من البلاء ما لم يَحْففَ عليك» وقد کاتبت فأعئّي. فقال: أو خيرٌ من 
ذلك» أؤدّي عنك کتابتك واتروجك . فقالت: نعمء ففعل رسول الله 
يكل فبلغ الناس أنه قد تزوّجهاء فقالوا: أصهار رسول الله ی . فأرسلوا 
لل تس ال ير 
المْصطلقء» > فما أعلمٌ امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. و 
اسمها بَرّة فسمّاها رسول الله ي جوَيرية . 


وقال يونس» عن ابن سحاق"" : حدّثني محمد بن يحيى بن 
حَبّان» وعبدالله ابن أبي بكرء وعاصم بن عمر بن قتادة» في قصّة بني 
المُصُطلق: فبينا الب 36 مقيم هناك» إذ اقتتل على الماء جَهْجَاه بن 
سعيد الغْمَاريّ أجير عمر» وسنان بن زید 
يحيى آنهما ازدحما على الماء فاقتتلا» فقال سنان: يا مَعْشْرَ الأنصار. 
وقال جهجاه : يا مر المهاجرين. وكان زيد , بن أرقم ونفرٌ من الأنصار 
عند ناه پن ین » یعنی : ابن سَلُولء فلما سمعها قال م 
بلادنا. والله ما أعدّنا وجَلابِيبَ ریش هذه لا كما قال القائل: سَمُنْ 
کلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجَنَّ الا منها اوق 
ثم أقبل على مَنْ عنده من قومه» فقال: لما ماس اش 
أخللشوهم بلادكم وقاسمتموهم آموالکم أمَا وال لو كففتم عنهم 
لتحوّلوا عنکم من بلادکم. فسمعها زید» فذهب بها إلى رسول الله کل 
وهو عَلَيّمٌ وعنده عمر فآخبره الخبر . فقال عمر : يا رسول الله مر عَبَاد 


9 اپن هشام 977/5 
(۲) هکذا في النسخ» والمحفوظ أنه سنان بن وبرء كما في ابن هشام» والواقدي» 
وغیرهما. 
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ابن بشر فلیضرب عَنُّقه . فقال: كيف إذا تحدّث التاس أن محمدا یقتل 
e YN o‏ ذلك ار أن أن 
الب بي يعتذرء وحلف له بالله ما قال ذلك» وكان عند قومه بمكان. 
فقالوا: يا رسولٌ الله عسى أن يكون هذا العلا او ٠‏ وراح رسول الله 
لله مهجراً في ساعة كان لا يروحٌ فيها . فقي سید بن حُضَّيْر فسلَّم عليه 
تة لیرد 2 ثم قال: والله لقد رَحت في ساعة منكرة . فقال: آنا لفل 
ما قال صاحبّك این أبِنّ؟ فقال: يا رسول الله فانت والله العزیژ وهو 
الذليل . ثم قال ms‏ فوالله لقد جاء الله بك و إن لظم 
له اشرق ل جه فاه ائ أن: فد اسقليتة . ملكا فسار رسول الله لله کیا 
بالئّاس بقيّةَ يومه ولیلته» حتى أصبحوا وحتّى اشتذ الضحى . ثم نزل 
بالتاس ليشغلهم عمّا كان من الحديث» فلم يأمن الاس أن وجدوا مس 
الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقین . ۱ 

و تا ری وذ اوه قال میمعت مان | قرالا : 
كتا مع النْبِيّ بيا في غزاق فکسَع ۲۳ رجلّ من المهاجرین رجلاً من 
الأنصار. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجری: با 
للمهاجرين. فقال رسول الله َك : ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها 
مت . فقال عبدالله بن ی بن سَلُول: أو قد فعلوها؟ والله لين رجعنا إلى 
المدينة لجر الأعر منها اول قال: وکانت الانصار بالمدينة آکثر 
من المهاجرین حين قدم التي ی ثم کثر المهاجرون بعد ذلك. فقال 
عمر: دعني أضرب عَنْقَ هذا المنافق. فقال ال ب : دعه لا یتحدذث 
التاسن أن محمذا يقتلن اصبحابه: مق غلیه ۳ 


(۱) آي: ضربه بيده أو برجله على دبره. 
)۲( البخاري ۰۱۹۲-۲۱ ومسلم ۰4/۸ وانظر المسند الجامع حديث 
ال ۷( 


۰:۷ 


وقال عبَيْدالله بن موسی: آخبرنا إسرائيل» عن السْدّي» عن آبي 
سعيد الأزدي» قال: حدئنا زيد بن أرقم» قال: غَرّونا مع رسول الله 
وء وكان معنا ناس من الأعراب. فكنا نبتدر الماء» وكانت الأعراب 
يسبقونناء فيسبق الأعرابينٌ أصحابه» فيملاً الحوض ويجعل حوله 
حجارة» ويجعل النطع عليه حتى یجیء أصحابه» فأتى آنصاری فأرخى 
زمام ناقته لتشرب فمنعه» فانتزع حجرأ فغاض الماء» فرفع الأعرابئ 
شا فرت ها واش الأنصاريٌ و فأتى عبدالله بن آبی فأخبره 
فغضب وقال: لا تفقوا على مَنْ عند رسول الله م2 حتى يَنْفَضُوا من 
حوله؛ يعني الاعراب. وقال: ليِنْ رجعنا إلى المدينة لیْخرجٌ الأعرّ 
منها الاذل. قال زید: فسمغته فأخبرث عمّىء فانطلق فأخبر رسول الله 
لاف فحلت وححل» و وال الله ی وكذّبنى . فجاء إلىّ عمی 
فقال : ما أردّت أن مك رسول الله بي وكذّبك المسلمون. فوقع على 
من ال ما لم يقع على آحد قط . فبینا نا أسيرُ مع رسول الله بل وقد 
خفقث برأسي من الهمٌّء إذ آناني رسول الله يك فَعَرَكَ اذى وضحكٌ فى 
وجهي» فما كان يَسُرْنِي أن لي بها الخُلْدَ أو الدنیا. ثم إن آبا بكر لحقنى 
فقال: ما قال لك رسول الله يل قلت: ما قال لي شيئاً. فقال أَبْشْرْ. 
فلما أصبحنا ا الله ي سورة المنافقين حتى بلغ منها: 
اذل . 

وقال إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن زيد بن أرْقَم» قال: سمعت 
عبدالله بن ی يقول لأصحابه: لا تفقوا على مّن عند رسول الله حتى 
ينفضوا من حوله. وقال: لئن رجّعْنا إلى المدينة ليُخْرجَنَّ الاعز منها 
الأذل. فذكرتُ ذلك لعمّي فذكره لرسول الله بيا فحلفوا ما قالواء 
فصدّقهم وكذبني» فأصابني هم فأنزل الله تعالى: إا ج13 
(۱) أخرجه الترمذي (۳۳۱۳). 


لاع 


مود( » [المنافقون]» فأرسل إليّ رول الله ء فقرأها علىّ» 
وقال ا الت مجه قله زا ی آخرجه البخاري! 

وقال أنس بن مالك : زيد بن آرقم هو الذي يقول له رسول الله اة : 
«هذا الذي أوفى الله له بأذنه» . أخرجه البخاري» من حديث عبدالله بن 
الفضل» عن نس“ 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» أن النْبيّ َي قدم من 
سَمَرِه فلما كان قَرْبَ المدينة هاجث ريح تکاد أن تدفنَ الرَاکب فزعم 
أن رسول الله ب قال: بُعئت هذه الريح لموت مُنافق. قال: فقدم 
المدينة فاذا منافقٌ عظيم قد مات . آخرجه مسلم۳ . 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الاسود عن عروّ قال: فلما نزل رسول 
الله له من طریق عمان سَرَّحوا یرم وأخذتهم ریخ شديدة» حتى 
آشفق التّاس منهاء وقیل : يا رسول الله ما شأن هذه الریح؟ فقال: مات 
الیوم منافقٌ عظيمٌ التّفاق» ولذلك عصفت الریخ ولیس علیکم منها بأس 
إن شاء الله» وذلك في قصّة بني المْصطلق. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق ۰ عن شیوخه الذين روی عنهم 
قصّة بني المضطلق. قالوا: فانصرف رسول الله يكل حتی |ذا كان ببقعاء 
من أرض الحجاز دون البقيع هبّت ريح شديدة فخافها e‏ فقال 
رسول الله يلل : لا تخافوا فإنها هيّتْ لموت عظیم من ۶ ا 
فوجدوا رفاعة بنّ زيد بن التابوت قد مات یومتذ و بني قينقاع» 
وكان قد أظهر الاسلام وكان كهفاً للمنافقين. 


)۱( البخاري ۰۱۸۹/۲ 
(۲) البخاري ۱۹۲/۲. 
)۳( مسلم ۰۱۲/۸ وانظر المسند الجامع (۲۸۱۸) و(۲۹6۹). 
0( ابن هشام ۲۹۲/۲ . 


۰:۷ 


وحدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة» قال: لما قدم الب ی المدينة 
من بتي المْصطلق» أتاه عبثالله بن عبدالله بن أي فقال: يا رسول الله 
بلغني نك تريد قَثْلَ أبي؛ فإن كنت فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأمّه 
فَوَالْه لقد علمت الخزرجٌ ما كان بها رجلٌ أَبَرَ بوالده مني» ولكتي أخشى 
أن تأمر به رجلا مسلماً فيقتله» فلا تَدَعُني نفسي أنْ أنظر إلى قاتل عبدالله 
يمشي في الارض حياً حتى آقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل الثّار. فقال 


3 


لت او: بل خسن صخبته ونترفق به ما صجبنا ۲۳ ۰ والله أعلم . 


ا الافك 


«وكان في هذه الغزوة» 

قال سليمان بن حرب: حدثنا حمّاد بن زید» عن مَعْمّرء والتُعمان 
بن راشد» عن الزُّهْريء عن عُرْوة» عن عائشةء أن النْبِيَ يله كان إذا 
أراد سفراً أقرع بين نسائه . قالت: فأقرَعَ بيننا في غزاة المُرَمْسِيع» فخرج 

وکذلك قال ابن (سحاق"۳ » والواقدیی*۲ وغیرهما: أن حدیت 
الإفك في غزوة المُرَيْسِيع . 

وروي عن عبّاد بن عبدالله. قال: قلت يا أمّاه حدثيني حديئك في 
غزوة المرَيْسيع. 

قرأتٌ على أبي محمد عبدالخالق بن عبدالسلام» تلك قال: 


(۱) ابن هشام ۲۹۳-۲۹۲/۲ . 
)۲( في نسخة (ع): «قصة) . 
(۳) ابن هشام ۲۹۷/۲ . 
() المغازي 1۰1/۱. 


(Vo 


آخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: آخبرنا آبو الحسین عبدالحق 
اا خر بد شاد نی سس ول اخ أل غاد 
الحسن بن آحمد قال: آخبرنا میمون بن إسحاق» قال: حدثنا آحمد 
ابن عبدالجبّار» قال: حدئنا يونس بن بکیّر» عن هشام بن عروة عن 
أبيه» عن عائشة. قالت: لقد تُحْدَّتَ بأمري في الافك واستفیض فيه وما 
ی وجاء ل الله ية ومعه اناس من أصحابه» فسألوا جازية لي 
سوداء كانت تخدمني» فقالوا: آخبرینا ما علمُك بعائشة؟ فقالت: وال 
و ی و یت وف 
سبحان الله ا اي ال 
على تبر الدَّمّبِ الأحمر. قالت: فكان هذا وما شَعَرْت. 

ثم قام رسولٌ الله يل خطيباء فحمد الله وأثنى عليه بما هو هله ثم 
قال: أمَا بعدٌ» فأشيروا عليّ في أناس أبثوا“ آهلي» وا الله إن علمت 
على أهلي من سوء قطء وأَبْنُوهم بِمَنْ والله ان علمثُ عليه سوء قطء 
ولا دشل علی أغلى الا وأنا شاهد» ولا غبت فى سَفر الا غاب معي. 
فقال سعد بن مُعاذ: آری يا رسول الله أن تضرب آعناقهم . فقال رجلٌ 
من الْخَرْرَجٍ - وکانت ام حسّان من رَهطه. وکان حسّان من رهطه -: 
وال ما صَدَفْتَ» ولو کان من الأوس ما كارت بهذا. فکاد یکون مين 
الأوس والخْرْرَج شر في المسجدء ولا علمْتَ بشيء منهء ولا ذکره لي 
اللوراعي اس عر اه ور وخرجث 
معنا أمّ منطح - پنت خالة ا 
لحاجتناء عَتَرَتْ آم مشطح فقالت: تعن مشطح. فقلت: أ أ 


(۱) أي: الشاة التي تألف البيوت ولا تخرج إلى المرعى. 


۰:۷۹ 


e 


مین ابتك؟ فلم تُراجعني . فعادت ثم عثرت» فقالت: تمس مشطح. 
فقلت :ای 3 سین ابتك صاحب رسول له 95؟ فلم تراجعني . ۰ ثم 
عَتَتْ الثالتّة» فقالت: تعس مسْطح. فقلت: أي 3 سد انكف 
صاحبّ رسول الله ؟ فقالت: والله ما أسيّه إلا من أجلك وفيك. 
فقلت: وفي أيّ شأني؟ قالت: وما علمت بما كان؟ فقلت: لاء وما 
الذي کان؟ قالت: آشهد الك هرا ممّا فل فيك . ثم بعرت" لي 
الخذرك. a‏ إلى" ها ابا كرست له تلاو ولا 
كثيراً. وركبتني الحُمّى فَحُممْتٌ. فدخل علي رسول الله بلا فسألني عن 
شأني فقلت : أجدني موعوكة» إئذن لي أذهب إلى أَبَوَيَ. فأذن لي 
وأرسل معي الغلام» فقال: امش معها. فجئت فوجدت أمّي في البیت 
الأسفل» ووجدت آبي يصلي في الغلو فقلت لها: أي آمّه» ما الذي 
سمعت؟ فاذا هي لم ينزل بها من حيث نزل مني» فقالت : اش نم وا 
عليك» فما من امرأة لها ضرائرُ تکون جميلة يحبّها زوجُها الا وهي يقال 
لها بعض ذلك. فقلت : وقد سمعه أبي؟ فقالت: نعم فقلت: وسمعه 
رسول الله كلك فقالت: ورسول الله كلِ. فبکیت فسمع آبي البکا 
فقال: ما شأنّها؟ فقالت: سمعت الذي نخدت به . ففاضت عیناة يبكي» 
فقال: أي یی ارجعي وا اي وي را وي 
إذا صلَيْتَ العصر دخل رسول الله كل وأنا ب بين أبوية أحدهما عن يمينى 
والآخر عن شمالي فحمد ال واتی عليه بما هو اهلف ثم قال : E‏ 
يا عائشة إن كنت ظلمت أو أخطات أو أسأت فتوبي وراجعي أمرّ الله 
واستغفري» فوعظني» وبالباب امرأة من الأنصار قد سلّمت» فهي 
جالسة يباب البيت في الحضرة. وأنا أقول: ألا تستَحيي أن تذکرٌ هذاء 
والمرأة تسمع» حتى إذا قضى کلامه قلت لأبي وعَمَرْنْه : ألا تكلمه؟ 
فقال : وما أقولٌ له؟ والتفثٌ إلى أمي فقلتٌ : : ألا تكلّمينه؟ فقالت: وماذا 


VV 


آقول له؟ فحمدث الله وأثنيتُ عليه بما هو آهله ثم قلت : آما بعد فَوَالله 
لعن قلت لکم أن قد فعلت والله يشهد أني لَبَريعدٌ ما فعلت لتقوأنّ قد 
باءت به على نفسها واعترفث به» ول قلت لم آفعل والله يعلمُ أني 
لَصَادقَةٌ ما أنتم بمُصدّقيٌ قيّ. لقد دخل هذا في أنفسكم واستفاض فيكم 
ا ا رك ا إلا قول أبي يوسف العبد الصالح؛ وما أعرف 
یومئذ اسمّه : سب ی راد 2 امعان عل ما نموت )€ [يوسف] . 

ونزل الوحيٌ ساعة قضیتٌ كلاميء فعَرَفْتُ والله البشرٌ في وجه 
رسول الله بی قبل أن يتكلّمَ. فمسح جبهته وجبینه ثم قال: آبشري يا 
عائشت فقد آنزل الله عذرلة . وتلا القران. فکنت اشد ما کنت عضا 
فقال لي آبواي: قومي إلى رسول الله كَكِةِ. فقلث : والله لا أقومٌ إليه ولا 
احيداه رل راکو ولكتّي أحمدٌ الله الذي برّأني. لقد سمعتم فما آنکرتم 
ولا جادلتم ولا خاصمتم . 

فقال الرجل الذي قیل له ما قیل» سين بلغه نزو العذر: سبحانٌ 
الله فرالذي نفسي بيده ما کشفث قط كنف أنثى. وکان منطح يتيماً في 
حجر أبي بكر ينفق عليه» فحلف لا ينفع مشطحاً بنافعة أبداً. 00 
« وا یات لا لقصل منك رالد آن رارق إلى قوله ‏ لا برع أن 
لک 7 [الئور]. فقال أبنو بكر بلی واه یا رت» يب 
تا رضي الله عنه . 

وهذا عال حَسّن الاسناد. آخرجه البخاري تعليقاً؛ فقال: وقال آبو 
أسامة» عن هشام بن عَروة. فذکره . 

قال للح و اللنط له رواب لماز كد افو بن که 
ابن شهاب: آخبرني غَرْوةء وابن المسيّب» وعلقمة بن وقاص 


. ۱۳۹-۱۳۶/۹ البخاري‎ )١( 


۰:۷۸ 


وعدا بن عا عن حدیث عائشة» حین قال لها أمل الافك ما 
قالواء فبرّأها الله؛ وکل حذثني بطائفة من الحدیث» وبعض حدیثهم 
0 بعش اون كان بعضهم أوعى له من بعض . قالت: کان رسول 
لله ية إذا أراد أن يخرج أقرَع بين نسائه فَأيّتْهْنَ خرج سهمُها خرج بها 
معه. فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء فخرج سهميء فخرجتٌ معه بعدما 
ول الضاب وان تمل ف ب مدر وال N‏ زد فرع 
رسول الله به من غزوته تلك وقفل ودتوّها من المدينةء آذن لیلة 
بالرحیل» فقمت حين اذنوا بالرحیل فمشیت حتی جاوزت الجیش فلما 
قضیث شأني أقبلت إلى رخلي» فإذا عِفْدُ لي من جَرْع ظفار قد انقطع» 
فالتمستّه» وحبسني ابتغاؤه» وأقبلَ الرّمط لين ر يَرْحَلونَ بي 
واحتملوا هودجي فرحَلوه على كبري الذي كت ر ب 8 
یحسبون أنّي فيه. وکان التساءٌ إِذْ ذاك خفافاً لم يُتقلهنَ اللحْمْ» اما 

يأكلن ال من الطعام فلم یستنکروا خقَة لودج حين رفعوه؛ 
وکنت جارية حديثة السنْ» فبعثوا الجمل وساروا. فوجدت عقدی بعدما 
استمرٌ الجيشء فجتثٌ منازلهم ولیس بها داع ولا مُجیب . فامشت منزلي 
الف كنت نيه وظننت آنهم سيفقدونني فیرجعون إليّء فبینا آنا شا 
غل عي ختست: وکان سان بن المُععطل السلمی ثم الذكواني من 

وراء الجیش. فأدلج فأصبح عند منزلي» فر ان سواد (نسان نائم» فأتاني 
فعرفني حين رآني» وکان يراني قبل الحجاب فاستيقظتٌ باسترجاعه 
حين عرفت» فخمّرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت 
منه كلمة غير استرجاعه. فأناخ راحلته فوطيء على یدیها فرکبتها 
ا واه عاد الجیش بعدما نزلوا موغرین في نحر 
اال لكيس هلف . وكان الذي تولّى الافك عبذالله بن ین بن 


(۱) أي: ما ی به من الطعام. 


۷۹ 


2 م و 2 

سَلول. فقدمنا المدينة» فاشتکیت حين قدمت شهراء والنّاس يُفيضون 
أني لا أعرف من رسول الله ييه اللطف الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي . إنما يدخل علي فیسّلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم ينصرف. 
فذلك الذي برهتي ولا آشعر بالشز» حتی خرجت يوما بعدما نقيت 
فخرجت مع أمّ مطح قبل المَتاصع؛ وهو متبرّزنا؛ وکنا لا نخرج الا 
ليلا إلى لیل» وذلك قبل أن نتخذ الكثّف قريباً من بيوتناء وأمْونا آمه 
العرب الاوّل في التبرّز قبل الغائط» وکنا نتأذى بالکثف نتّخذها عند 
بیوتنا . فانطلقت آنا وام مطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها 
ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصدیق وابنها مسطح بن أثاثة بن 
أمّ مشطح في مرطها فقالت: تصن مشطح. فقلث لها: بئس ما قلتء 
تین رجلا شهد بدرا؟ قالت: آي هغاه أو لم تسمعي ما قال؟ 
قلت وماذا؟ فأخبرتنی بقول آهل الافك. فازدؤث مرضاً على مرضی . 
فلما رجعث إلى بيتي ودخل على رسول الله بي فسلم ثم قال: كيف 
يكم ؟ لت ؛: آنادن إلى أن اتن ری وانا آرید أن اسعفن الخیر من 
قبلهماء فأذن لى» فجئت أَبَوَيّ فقلت لأمى : يا أَمَّنَاه ما یتحدّث الثاس؟ 
قالت: يا بكة هونی عليك» فواله لَعَلّما كانت امرأة قط وض عند رجل 
يعني" ليا اقتهد ا 
التاس بهذا؟ فبكيت الليلة حتى لا يرقأ لي دمْعٌّ ولا أكتحل بتؤْم. ثم 
أصبحث أبكى . 

اسْتَلْبَتَ الوحيع ‏ یستأمرهما في فراق أهله. فأمًا أسامة فأشار على رسول 
)۱( كلمة تقال ؛ بمعنى : يا هذه. 


ْم 


الله ية بالذي یعلم من براءة أهله» وبالذي يعلمٌ لهم في نفسه من الود 
فقال أسامة: يا رسول الله آملك ولا نعلمٌ الا خيراً. وأمّا علي فقال: يا 
رسول الله لم یْضیّق الله عليك» والنّساء سواها کثین واسأل الجارية 
تَصْدُفكء قالت: فدعا رسول الله كَل بَريرَة فقال: أي بريرة هل رأيت 
من شيء يَرِييّك؟ قالت: لا والذي بَعَنَكَ بالحق إن رايت عليها أمراً 


۶ 


أغمصّة”'' عليها أكثر من أنّها جارية حديثة السّنّ تنام عن عجين أهلها 
فتأتي الداجنْ فتأکله . فقام رسول الب فاستعذر من عبدالله بن ی بن 
سول فقال وهو على المنبر: يا معشرٌ المسلمين مَنْ يَعْذُرني من رجلٍ 
قد بلغنا آذاه ذ في آهل بيتي» فوال ما علمتُ في أهلي الا خيراء ولقد 
ذكروا رم ما ات هد خیرا» وما كان يدخل على أهلي الا 
معي . فقام سعد بن مُعاذ فقال: يا رسول الله أنا أعذرك من إن كان 
من الأوس ضربتٌ عنقه» وان كان من إخواننا الحزُرج آمرتنا ففعلنا 
آمرك . فقام سعد بن عُبّادة وهو سيّد الخزرج - وكان قبل ذلك رجلا 
اا - ولکن احتملته الم فقال : کلب لَحَمْرُ الله لا تقئله ولا تقد" 
على قتله . كام ا وهو ابن عمٌّ سعد بن مُعاذ فقال : 
كذبت تلعمر اله لنقثلتهء. فإنّك منافق تجادل عن المنافقین» .فتثاور 
الحيّان: الأوس والحَرْرَجء حتی مَمُوا أن يقتتلواء ورسول الله يكل قائم 
على المنبر» فلم يزل يُحَمْضَهُم حتى سكتوا وسكت. 

قالت: فبکیث يومي ذلك وليلتي لا يرقأ لي دمع ولا أكتحلٌ بنوم. 
فأصبح أبواي عندي» وقد بكي ليلتين ويوماً لا أكتحل بوم ولا يرقأ لي 
e‏ فالق کبدي. يكرا ا لدان لدي ون 
أبکي» استأذنت علي امرأة من الانصار فجلسث تبكي معي . فبينا نحن 
على ذلك دخل علینا رسول الله بيه فسلم ثم جلس» ولم یجلس عندي 


)۱( أي : أعيئه 


۸۱ 


منذ قیل لي ما قيلّ وقد لبث شهرا لا يُوحَى إليه في شأني شيء. قالت: 
فتشهد حين جلس ثم قال: ما بعد يا عائشة فانه قد بلغني عنك کذا 
وكذاء فإِنْ كنت بريئة فسیبرئك الله» وإِنْ كنت ألْمَمْتِ بذنب فاستغفري 
الله وتوبي إليه فان العبدَ إذا اعترف بذنبه ثم ناب تاب ال علید. قالت! 
فلما قضى رسول الله يكل مقالتّه» قَلَصّ دمعي حتى ما أُحسٌ منه قطرة. 
فقلت لأبي : أجب رسول الله فيما قال. قال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله بيا . فقلت لامّي: أجيبي رسول الله . قالت: ماأدري ما أقول 
له. فقلث وأنا يومئذ حديثة السّنْ لا أقرأ كثيراً من القران: إتي وال لقد 
علمت لقد سمعت هذا الحدیث حتى استقرّ في أنفسكم وصدّقتم به 
فلئن قلت لكم إن بريئة» والله يعلمٌ أني بريئة» لا تصدّقوني بذلك» 
ولئن اعترفثُ لكم بأمرٍ والله يعلم آي برينة لتصدقتي؛ والله ما أجدُ لكم 
مثلا الا قول آبي يوسف فص عل وام الان عل ما تلود > 
[یوسف] ثم تحَوّلْتُ فاضطجعتٌ على فراشي» وَأنا آعلم آني بريئة وآن 
لله يبرّئني ببراءتي. ولكنْ والله ما كنت أظنٌ آن الله مُنزلٌ في شأني وځ 
يى ولشاني كان في نفسي أحقر من أن يتكلّمَ الله فيّ بأمر یثلی» ولكنْ 
کنث أرجو أن يرى رسول الله بي في الوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت: 
قَوَاَه ما قام رسول الله اة ولا خرج أحدٌ من أهل البيت حتى أنزل عليه» 
فأخذه ما كان يأخذه من البُرّحاءء» حتى اه حدر مه مث مان من 
ارو وهر في یوم شات من ثُقَلٍ القول الذي ينزل عليه. فلما سُرَيَ 
عنه وهو يضحكُ كان آول كلمة تكلّم بها: 
الله. فقالت أمَّي: قومي إليه. فقلت: والله لأ أقومٌ الیه» ولا أحمدٌ إلا 
الله . وآنزل الله تعالى : 2۶ إن ان جاءو بالافك ع مب 46 [النور] العشر 
الآيات کلها . 

فلما أنزل الله هذا في براء‌تي قال آبو بکر وکان ینفق علی مسطح 


CAY 


ا E‏ 
فأنزل الله تعالى: # وَل ألا لقصل نکر وَالسَعَةٍ أن ن ورا وأ أل رن 
وکین ولم جرت فق سیل أله ۳۳۹ أ لمحو ألا حون أن يغفر أله 
لكر 469 [التور] فال ابو بکر: بلی واه ني لأحك أن يعفر ال لي. 
فَرَجَعّ إلى مشطح التّفقة التي كان ینفق علیه وقال: والله لا آنزعها منه 
بدا . قالت: وكان رسول الله ية يسأل زینبِ بنت جحش عن أمري» 
فقالت : آخمي سمعي وبَصّري ما علمتٌ الا خير وهي التي كانت 
تساميني ۲۳ من آزواج الب بل فعصمها الله بالورع» وطفقت آخثها 
ج تحارب لها فهَلکت فیمن هلت من آصحاب الافك. متمق علیه من 
ديق يونس آلایلی ۰ 

وقال أبو مَعْشر: حدّثني آفلح بن عبدالله بن المغيرة» عن الرُهُري 
قال: كنت عند الوليد بن عبدالملك فذكر الحديث بطوله عن الأربعة عن 
عائشة. فقال الوليد: وما ذاك؟ قال: إن رسول الله ي غزا غزوة بني 
ا نسائه. فخرج سهمي وسهم أن سَلمة 

وقال عبدالرَراق: آخبرنا محر عن الرهري؛ قال: كنث عند 
الولید بن عبدالملك فقال: الذي تولی کیره منهم ع فقلت: لا. 
حدثني شعن :وف رق و و كلهم سمع عائشة تقول: 
الذي تولی کبرّه عبدالله بن أب . فقال لي: فما کان جُرْمُه؟ قلت : سبحان 
الله » [آخبرني چا من کو أبن ا ی عبد الر خم نو 


. أي: تضاهینی‎ )١( 

(0) البخاري ۲۱۹/۳ و۲۲۷ و٤/ ٤0‏ و۵/ ۱۱۰ و۸٤۱‏ و1/ ۹۵ و5٩‏ و۱۲۷ و۱۷۲ 
و۱۱۸/۸ و۱۷۲ و۱۳۹/۹ و"۱۷ و۰۱۹۳ ومسلم ۱۱۲/۸و۰۱۱۸ وانظر 
المسنك الجامع حدیث (۱۷۲۵۲). 


(۳) ما بين المعقوفتين إضافة من البخاري. 


AY 


بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام آتهما سمعا عائشة تقول: كان 


متا “في ری من ۱ 


© . 
الل ئشة» قالت: لما تلا رسول الله 26 
ات اد التي نزل بها عذري على الناس؛ نزل فأمر بِرجْلّين وامراة ممّن 
كان تكلّم بالفاحشة في عائشة فجْلدوا الحدّ. قال : وکان رماها ابن ی 
ومنط وحسّان» وحمَنة بنت جحش . 
و 9 2 

وقال شعية » عن سليمان» عن أبى الضحى » عن مسروق» قال: 
دخل حسّان بن ثابت على عائشة رضي الله عنها فشبّب بأبيات له : 
حَضَانَ رزان ما ترَّنْ برِيّة 2 وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 

قالت: لست كذاك. قلت: کک يدخل عليك وقد أنزل 

ر وجل # وی کو كر من لم عَدَابٌ عَظِيهُ )€ [النور]ء قالت : 
3 عذاب اف عن ای ۳۳ كان يرد عن الى ككلة. 
00" 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”* : حدّثني محمد بن إبراهيم 
یی قال: وكان صَفوان بن المُعَطل قد کثر عليه حسّان في شأن 
ا ۲ 8 و کے ا 0 

فاعتر ضه صفوان ليلة وهو ات من عند أخواله بني ساعدة» فضربه 
)۱( کتب على هامش النسخة: «خ : مسلماً» أي في نسخة آخری. 
)۲( البخاري ۱۵/۵ . 
(۳) ابن هشام ۰۳۰۲/۲ 


(4) البخاري ۰۱۵۵/۵ ومسلم ۱۱۳/۷و۱16. 
(0) ابن هشام ۳۰٤/۲‏ . 


A 


بالسیف على رأسه. فیعدو عليه ثابت بنْ قیس» فجمع يديه إلى عنقه 
بحَبْل آسود وقاده إلى دار بني حارثة» فلقيه عبدالله بن رَوَاحةء فقال : ما 
هذا؟ فقال: ما ا عل اسان تا شاه كو انه هنا راف ل قد 
قتله. فقال: هل علم رسول الله یه بما صنعتَ به؟ فقال: لا. فقال: 
والله لقد اجترأت» حل سيل سای عل رسول الله ڪا فنعلمه أمره 
فخلٌ سبيله. فلما أصبحوا عَدَوْا على الب ييه فذكروا له ذلك فقال: 
أين ابن المُعَطّْل؟ فقام إليه» فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: ما دعاك 
إلى ما صنعت؟ قال: آذاني وکثر علي ولم يرض حتى عَرض بي في 
الهجای فاحتملني الغضبٌء وها أنذاء فما كان عليّ من حقٌّ فَحُذني به. 
فقال رسولٌ الله 2: ادعوا لي متاق فأتي به+ فقال: يا حشان؛ 
آتشرْهت ۳ على قومي أن مداهم الله للاسلام یقول : تتفست علیهم يا 
حسان» آحسن فیما آصابك. فقال: هي لك يا رسول الله. فأعطاه 
رسول الله ية سيرين القبْطيّة. فولدت له عبدالرحمن» وأعطاه أرضاً 
كانت لأبي طلْحة۲ تصدّق بها على رسول الله كل" . 


وست 


وحدئني یعقوب بن عتبة» أن صَفوان بن المُعَطل قال حين ضرب 
دما 


تلن دبا الشيف عنك فإنتي ۰ غلا إذا هوجیث. لست بشاعر 


وقال حسّان لعائشة رضى الله عنها(*؟ : 


)۱( أي : استكبرت أو استعظمت . 

(۲) کتب على هامش نسخة البشتكي بخطه - فكأنه نقلها عن المولف -: «آبو 
طلحة جعل أرضه على مصالح المسلمین وفرّض آمرها إلى رسول الله والا 
فالصدقة محرمة علیه» . 

(۳) ابن هشام ۳۰۵-۳۰۶/۲. 

(4) ابن هشام ۳۰٦/۲‏ . 


م 


اد وراه ما رن بريية 
وان الذي قد قیل لیس بلائق 
فان كنت آهُجوکم كما يلرک 
فکیف ووَدّي ما حَبِيتُ وضرتي 
وان لهم عا يُرَى النَاسُ دونه 


من المُخْصّنات غير ذات غوائل 
وتَصْبحُ غرئی من نوم الغوافل 
بك الدّهرَ بل قيل امرىء مُتماحل 
فلا رَفْحَتْ سَوْطي ال اااي 
لال رسول الله زین ن المحافل 
قصاراًء وطال العز کز البّطاوّل 


منها: 
عقيلة حي من لوي بن غالب كرام المساعي مَجْدْهُم غير زائل 
ا قد طيّب الله خيمّها وطهّرها من كل سوء وباطل 

استشهد صفوان في وقعة أزمينية سنة تسع عشرة . قاله ابن اسحاق. 

وعن عائشة قالت: لقد سألوا عن ابن ال كدو تیا 
يأتي الساء. ثم قتل بعد ذلك شهيداً. 

غروة الحَنْدَق 

قال الواقدی : وَهى غزوة الأحزاب» وكانت في ذي القَعْدّة. 

قالوا: لمّا أجلى رسول الله ية بني التضير ساروا إلى خی وخرج 
نف من وجوههم إلى مكة فَألْبُوا قرَيّشأ ودعوهم إلى حرب رسول الله ككل 
وعاهدوهم على قتاله» وواعدوهم لذلك وقتاً. ثم آتوا عظفان وشلا 
فدعوهم إلى ذلك» فوافقوهم. 

رت ت وجمعوا عبيدهم وأتباعهم» فکانوا في أربعة آلاف» 
وقادوا معهم نحو ثلاث مئة فرّس من سوی الابل . وخرجوا وعليهم آبو 


)۱( المغازي ۱3۸ 


AT 


سْفیان بن حرب» فوافتهم بنو لیم بر الظهرانء وهم سبع مئة. 
تلهم بنو أسل يقودهم طليحة بن ا الاسّدي وخرجت فزارة 
5 ۴ 1 مه 0 8 ماع © م و ۶ 
وهم في ألف بعير يقودهم عيينة بن حصن › وخرجت أشجع وهم أربع 
+ ,»(۱) 1 1 
مئة يقودهم مسعود بن زحيلة"' : وخرجت بنو مُرّة وهم اربع مئة 
یقودهم الحارث بن عوّف. وفیل : نه رجع ببني مر والأوّل أثبت» 
فکان جمیع الأحزاب عشرة آلاف؛ وأْمْرُ الكل إلى أبي سُفيان. وکان 

المسلمون في ثلاثة لاف . هذا کلام الواقدي”" . 

وما ابن اسحاق فقال: کانت غزوة الخندق فى شال . 

قال : وکان من حدیثها أن سّلام بن آبي الحقیق» وخیی بن آخطب» 
وكتانة بن الربيع» وهؤذة» في نفر من بني التضير ونفر من بني وائل» 
وهم الذين حرّبوا الأحزاتت على رسول الله بي قدموا مک فدعوا قريشاً 
إلى القتال» وقالوا: إا نكون معكم حتى نستأصل محمداً. فقالت 
قریش : يا معشر بهود» نکم أهلّ كتاب وعلم بما أصبحنا نختلف فيه 
نحن ومحمد. أفديئنا خيرٌ أم دينه؟ قالوا: بل دینکم خيرٌ من دینه وأنتم 
7 ی 6 مس 4 11 4 ۵ یم نز زر مه - 
آولی بالحق وفیهم نزل: # له تَر اک آل آونوا یبا من الحتب 
ولو اجب وا لسوت وولو رن کفروا هتلاه آهدی من انوا 
سيا )€ [الساء] الآيات . فلما قالوا ذلك لقريش سرهم ونشطوا إلى 
الحرب واتّعدوا لهم. ثم خرج أولئك الثفر اليهود حتى جاؤوا غَطفان» 
فدعوهم فوافقوهم. 


فخرجت فریش» وخرجت غطفان وقائدهم عة في بني فزاری 


)١(‏ جوّد البشتكي ضبطها عن المؤلف» فأثبت نقطة الزاي ووضع حاءً مهملة تحت 
الحاء المهملة علامة لاهمالها. 

(؟) المغازي ۲/ 118-18۰ . 

(۳) ابن هشام ۰۲۱6/۲ 


AV 


والحارث بن عَوْف المُرّي في قومه» ومسعود بن رحلية ۲۳ فیمن تابعه 
من قومه آشجَع. فلما سمع بهم الب بي حفر الخندق على المدينة 
وعمل فيه بيده» وأبطأ عن المسلمین في عمله رجالٌ منافقون» وعمل 
المسلمون فيه حتى أحكموه”" . وکان في حفره أحاديث بلغتني» منها: 
بلغني أن جابرا كان يحدّث آنهم اشتدت علیهم كُذية فشکوها إلى رسول 
الله اف فدعا باناء من ماء تقل فیه» ثم دعا بما شاء الله» ثم نضح الماء 
على الكذية حتی عادت کی 

وحدئني سعید بن میناء» عن جابر بن عبدالله» قال: عملنا مع 
رسول الله یل في الخندق» فکانت عندي شویهة» فقلت: وال لو 
صنمناها لرسول الله ية فأمرث امرأتي فطحنث لنا شيئاً من شعیر 
تضم لا ج ا وذبحث تلك الغا فشویتاها؛ لما اوسا واراد 
رسول الله بي الانصراف» وکا نعمل في الخندق نهاراً فإذا آمسینا رجعنا 
إلى أهاليناء فقلت: يا رسول الله إِني قد صنعثٌ کذا وكذاء وأحبٌ أن 
تنصرف معي» وإنما أريد أن ينصرف معي وحده. فلما قلت له ذلك» 
قال : نعم. ثم أمر صارخاً فصرخ أن انصرفوا مع رسول الله كه إلى بيت 
جابر. فقلتٌ: لا لله ولا إليه راجعون. فأقبل وأقبل النَّاسٌ معه فجلس 
وأخرجناها الیه» فَبَرَكَ وسمّی» ثم أكل» وتواردها النّاسٌء كلما فرغ قوم 
امو ا اقا بخ مدر اهل الد هه 

وحدّثني سعيد بن ميناء أنه خَدّث أن ابنة لبشير بن سعد قالت: 


کب ۳ 10 و e‏ و f»‏ د 0 . ۳ ۳ ۳ 
دعتي امي عمرة بنت رواحه فاعطتني حفنة من تمر في ثوبي» ثم قالت : 


(۱) کتب على هامش نسخة البشتكي : «في السيرة مسعر بن زحیلة»: 
(۲) ابن هشام ۰۲۱/۲ "۳ 

(۳) ابن هشام ۰۲۱۷/۲ 

(4) ابن هشام ۰۲۱۸/۲ 


EAA 


أي بني اذهبي إلى أبيك وخالك عبدالله بغدائهما. فانطلقت بها فمررت 
برسول الله ية وأنا ألتمس أبي وخالي» فقال: ما هذا معك؟ قلت: تمر 
بعت به أمي إلى أبي وخالي» قال: هاتیه. فصببتهُ فى که ا الله 
يي فملانهما" ١‏ ثم أمر بثوب فبسط. ثم دحا بالتمر عليه فتبدّد فوق 
ارت ثم قال لانسان عنده: اصرخ في آمل الخندق أن لوا إلى 
الغداء. فاجتمعوا فجعلوا یأکلون منه وجعل یزید» حتی در أهل 
النخندق عنه واه لتشقط من آطراف لفرت" . 

وحذئتي من لا هم عن أبن هربرت» آنه كان یقول ين فتكت 
هذه الامصار في زمان عمر وعثمان وما بعده: افتحوا ما بدا لكم» 
والذي نفسي بیده» أو نفس آبي هريرة بیده ما افتتحتم من مدينة ولا 
تفتحونها إلى يوم القيامة الا وقد أعطى الله محمدا به مفاتيحها قبل 
ذلك9”© . 

قال: وحُدّئتُ عن سّلمان الفارسيّ» فال: ضربت في ناحية من 
الخندق فغلظث علی» ورسول الله ڳل قريبٌ متي» فلما راني أضرب 
نزل وأخذ المِعْوّلَ فضرب به ضربة فلمعث تحت المعْوّل رة ثم 
ضرب أخرى فلمعت تحته آخری» ثم ضرب الثالثة فلمعت آخری. 
قلت: بأبي انت وأمّي يا رسول الله ما هذا؟ قال: أو قد رأيتَ؟ قلت: 
نعم . قال: ما الأولى» فان الله فتح علي بها اليمن» وأمّا الثانية» فان الله 
فتح عليّ بها الشاع والمغربء وأمّا الثالثة فإن الله فتح على بها 
الو 


)١(‏ هكذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: فما ملآتهما. 
(۲) ابن هشام ۲۱۸/۲ . 
(۳) ابن هشام ۲۱۹/۲ . 
(4) ابن هشام ۲۱۹/۲ . 


A۹ 


قال اپن (سحاق(۲ : ولما فرغ ال ت من الخندق أقبلت رين 
حتی نزلت بمجتمع السّيول من دومة”” بين الجرّف وزغابة!۳ في 
عشرة الاف من 20 ومن تبعهم من بني کنانة وآهل تهامة 
وغطفان» فنزلت غطفان ومّن تبعهم من أهل نجد بذتب تغمر"؟" إلى 
جانب أحُد. وخرج رسول الله 35 والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى 
سَلْع في ثلائة آلاف» فعسكروا هنالك» والخندق بينه وبين القوم . 
فذهب حُيَنُ بن أخطب إلى كعب بن أسد القُرظي صاحب عقد بني قَرَيْظة 
وعهدهم» وقد كان وادعَ رسول الله ی على قومه فلما سمع كعبٌ 
ِحْيَىَ أغلق دونه الحصّنّ فأبى أن يفتح له فناداه: يا كعب افتخ لي. 
قال : نك امروٌ مشؤوم» وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني 
وبينه» ولم أر منه لا وفاءً وصدْقا . قال: ويّحْك افتخ لي أكلّمك. قال: 
ما أنا بفاعل. قال: والله إِنْ آغلقت دوني الا عن جَشیشتك" أن اكل 
معك منها. فَأَحْفَظهء ففتحَ له فقال: ويحكَ يا كعب» جنتك بعر الدذهر 
وش امه اک كيار على ۱339 واوا ی ار بیجن 
الأسيال من دومةء وبغطفان علی قادتها وسّادّتها فأنزلتهم بذنب تعمر 
إلى جانب اس قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا پبرحوا حتی 
نستاصل محمد؟ ون معه. قال له کمب: جنتني وال بدا الذهر 


(۱) ابن هشام ۰۲۱۹/۲ 

. في نسخة البشتكي : «دومة» وکتب على الهامش «بخطه رومة»‎ (Y) 

(۳) كتب على هامش الأصل : «زغابة بالزاي والغين المعجمتين مضموم» موضع 
قرب المدينة» وصححه بخطه فكتب رعايّة وهو خطأ». 

2 كتب على هامش الأصل : «کتب المصنف بخطه نعمى في أصله» وكتب بإزائه 
نقمى وصحح عليه». ونقمی من أعراض المدنية (انظر معجم البلدان 
.)/١‏ 

(5) طعام من حنطة تطبخ مع لحم أو تمر. 


۹۰ 


وبجَهام ۲ قد هراق ماءء برعد وبق ليس فيه شيء» يا حي فَدَعْنِي وما 
أنا عليه فإني لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء. فلم يزل ین بكعب 
عهده وبریء ممّا كان بينه وبين النَيّ لا" . 

ولما انتهی الخبر إلى النبئّ ية بعث سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» سيدا الأنصار» ومعهما عبدالله بن رَوَاحة وخوات بن جير 
فقال : انطلقوا حتی تنظروا ای 57 عن هؤلاء؟ فان كان حقا 
و َه رعو 5 5 
فالحَئوا لى لحنا أعرفه» ولا تَفتّوا فى أعضاد التاس» وان كانوا على 
فوجدوهم على أخيث ۳ بلغهم فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه. 
وكان فيه حدة» فقال له ابن عبّادة: دع عنك مُشاتمَتهم» فما بیننا وبينهم 
أربى من المُشاتمة. ثم رجعوا إلى التب ئي فسلموا عليه» وقالوا: 
عضل والقارة» أي 00 عضل والقارة بأصحاب الرجيع ا 
وأصحابه. فقال رسول الله كلةِ: الله أكبر! أَبْشِروا يا معشر المسلمين. 
فعظم عند ذلك الخوف”" . 

ل ع سوس ل 2ء سير د - 4+ ده ال ع سس مح مس 

قال ال تعالی : «( دوبن فوم وین آسفل نكم ود رات ابص 
سح مم سر مرحم مر 2 و س9 کر ارس اس ص م و م۶۵ جره 
یل اقلوب الحتاجر وتظنوت باه الظنوا ا هتالك آبشل المنوری وزأزوا 
زرل سيدا )€ [الأحزاب] الایات . 

وتکلم المنافقون حتی قال مُعَتّب بن قشیر أحدٌ بني عَمْرو بن عَوْف : 
كان محمد يعِدّنا أن نأكل کنو كشرى وقيْصر وأَحَدُنا اليوم لا يأمن على 
(۱) الجهام: السحاب الرقيق الذي لا ماء فيه. 
)۲( ابن هشام ۲/ ۲۲۱-۲۲۰ . 
)۳( ابن هشام ۲۲۲-۲۲۱/۲ . 


۰:۹۱ 


نفسه أن يذهب إلى الغائط . فأقام رسول الله و وآقام عليه المشرکون 
بضعاً وعشرین ليلة لم يكن بینهم حرب ال الرّمْيُ بالّل والحصار ٩‏ . 

ثم إن الب ية بعث إلى عَبَيْتة بن حصن والی الحارث بن عَوْفء 
فاقطا هیا لت مار N‏ عل ان تیا بیس یا الجر نه 
وبینهما صلحٌ» حتی کتبوا الکتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح» 
إلا المراوضة في ذلك . 

فلما أراد رسول الله يي أن يفعل» بعث إلى السَّعْدين فاستشارهماء 
فقالا: يارسول الله أمراً تحبّه فنصنعه» أم شيئاً أمركٌ الله به لا بُذّ لنا منه» 
أم شيئاً تصنعه لنا؟ قال: بل شيء أصنعه لكمء والله ما صنع ذلك إلا 
لأنّي رأيت العرب قد رمتكم عن قَؤْس واحدة» فأردثٌ أن أكسرَ عنکم 
من شوکتهم. فقال سعد بن شاذ: يا رسول ا قد کا نحن ومولاء 
القوم على الشرك ولا یطمعون أن يأكلوا متا تمرة الا ری أو بیع 
أفحين أكْرَمنا الله بالاسلام وأَعَرَّنَا بك تُعطيهم آموالنا؟ ما لنا بهذا من 
حاجف والله لا تعطیهم الا السّيف حتى يحكم الله بیننا وبينهم . قال : 
فأنتَ وذاك. فأخذ سعد الصحيفة فمحاهاء ثم قال: لیجهدوا علي" . 

وأقام رسول الله ي والأحزاب» فلم يكن بينهم قتالٌ إلا فوارس من 
قريش» منهم عَمْرو بن عبد وُدَء وعکرمة بن أبي جهل» وَمُبَيْرة بن أبي 
وهب» وضرار بن الخطاب» تلبسوا للقتال ثم خرجوا على خیلهم؛ حتى 
مرُوا بمنازل بني كنانة» فقالوا: تهيّؤوا للقتال يا بني كنانة فستعلمون مَن 
الفرسان اليوم» ثم أقبلوا تن بهم یله حتى وقفوا على الخندق» 
فلما رأوه قالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العربُ تكيدهاء قال: 
فتيموا مكاناً من الخندق ضيّقاً فضربوا حَيْلّهم» فاقتحمت منه بهم في 
)١(‏ ابن هشام ؟/777. 
(؟) ابن هشام ۰۲۲۳/۲ 


السّبحَة بين الخندق وسّلم. 

وخرج علي رضي الله عنه في نفر من المسلمین حتی آخذوا علیهم 
الثْغرة» فأقبلت الفرسان تُعْنق نحوهم وکان عَمْرو بن عبد ود قد قاتل 
يوم بدر حتی اثبتته الجراحة فلم يشهد يوم أُحُدء فلما كان يوم الخندق 
خرج مُعْلَما ری مکانه» فلما وقف هو وخيله. قال: من يبارزني؟ فبرز 
له علي رضي الله عنه. فقال: يا عَمْرو نك كنت عاهدت الله لا يدعوك 
رجل من قريش إلى إحدى خلتین إلا أخذتهما منه. قال: له أجل . قال: 
فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاجة لي 
بذك . قال: فإني أدعوك إلى التّرال. قال له: لم يا ان أخي» قوالله ما 
أحب أن أقتلك. قال عليٌ كرّمَ اله وجهه: لكني والله أحب أن أقتلك. 
فحمي عَمْرو واقتحم عن فرسه فعقره وضرب وجهه ثم أقبل على علي 
فتنازلا وتجاولاء فقتله علي رضي الله عنه. وخرجت خيلُهم منهزمة 
حتى اقتحمت من الخندق. وألقى عكر مة يومئذ رُمْحَه وانهزم. وقال 
علي رضي الله عنه في ذلك : 


ماع 


۲ 


نصرّ الحجارة من سفاهة رأيه ور و نت 


نازشه فسرکته سمل کالجذع بین دکادك وروابي 
لا تسین الله خاذل دينه ‏ ونبیه يا معشر الاحزاب 
وحدثني أبو لیلی عبذالله بن سَهْلء أن عائشة رضي الله عنها كانت 

في حصن بني حارثة يوم الخندق» وكانت أمّ سعد بن مُعاذ معها في 

الحصن. فمرٌ سعد وعليه در مُمَلّضَّة قد خرجت منها ذراعة كلّهاء وفي 

يده حربة يرفل بها ويقول: 

لتك قلیلاً یهد الهیّجا ما لا بأسّ بالموت إذا حان الأجاة 20 


)۱( کتب على هامش الاصل : ايعني : حمل بن بدرا. 
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فقالت له أَمَهُ : الحق أي بت فقد ارت . قالت عائشة: فقلت لها يا 
أ سعد لَوَددْتُ أن درْع سعد كانت أسُبغ مما هي . فزمي سعد بسهم قطع 
منه الاکحل» ورماه ابد العرفة فلما اصابه» قال: عذما مني وأنا لين 
لعر قة. فقال له سعد: عون اله زمیات قاتا الم إِنْ كنت أبقيت 
من حرب قريش شيئاً فأبقني لها فإله لا قوم أحبَ ال من أن أجاهدهم 
فيك من فوم آذوا وا ا وأخرجوه» للم إن كنتت وضعتٌ 
الحرب بينهم وبيننا فاجعله لي شهادة ولا ثي حتی تقر عيني من بني 
قرَيْظة . 

وكانت صفية بنتُ عبدالمطلب في فارع - حصن حسّان بن ثابت - 
وكان معها فيه مع النّساء والولّدان» قالت:فمرٌ بنا يهوديٌ فجعل يُطيفُ 
بالحصن » وقد حاربت بنو فَریظة ونقضت ولیس بيئنا وبينهم أحدّ يدفع 
عنّاء وال بيه والمسلمون في نحور عدوّهم لا یستطیعون أن ینصرفوا 
عنهم إلينا. فقالت : يا حسان إن هذا اليهوديّ كما تری يُطيفٌ بالحصن. 
وإنّي والله ما مه أن يَدُلَّ على عورتنا مَن وّراء‌نا من يهودء وقد شغل عتا 
رسول الله كَل واصحابه. فانزل إليه فاقئله . قال: فغفر اله لك يا ابنة 
عبد المطلب» ولله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فلما قال لي ذلك 
ولم ا احتجزتٌ۲ ثم اخذثٌ عموداً ونزلت من الحصن 
إليه فضربته بالعمود حتى قتلته . فلما فرغت رجعت إلى الحصن فقلت : 
يا حسان إنزل إليه فاسلبهء فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل. قال: 
EER‏ 


)۱( أي : شُددتٌ وسطي . 

(۲) ابن هشام فين . وقال السهيلي : «ویحمل هذا الحدیث عند الناس على أنَّ 
حساناً كان جباناً شديد الجبن» وقد دفع هذا بعض العلماء وأنكرف وذلك أنه 
حديث منقطع الإسنادء وقال: لو صح هذا لهجي به حسان» فإنه كان يهاجي 
الشعراء كضرار. وابن الزبعرى وغيرهماء وكانوا يناقضونه ويردون عليه فما = 


۹ 


وأقام رسول الله ی وأصحابه فیما وصف الله تعالی من الخوف 
والشدة لتظاهر عدوّهم علیهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 

وروی نحوه يونس بن بُکّر عن هشام بن عرَوّ عن أبيه . 

ثم انعم بن مسعود الغطفاني أتى رسول الله ية فاسلم» وقال: 
إن قومي لم يعلموا باسلامي فَمُرْنِي بما شثت يا رسول الله. قال: اّما 
hS‏ 


وُدَي إياكم . ۳ صدقتٌ. قال: 5 
بلدكم وبه آموالکم وأولادكم ونساؤكم؛ لا تقدروا أن تتحولوا عنه إلى 
غیره» وان قریضا وغطفان جاژوا لحرب محمد وأصحابه» وقد 
ظاهرتموهم عليه» وبلدّهم وآموالهم ونساژهم بغیره فلیسوا کأنتم» فان 
رآوا تهر“ أصابوهاء وإِنْ كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وعَلوا بینکم 
وبين الرجل ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم > فلا تقاتلوا مع القوم 
حتى تأخذوا منهم ره من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن 
يقاتلوا معكم محمداً حتى تناجزوه. فقالوا: لقد أَشَرْتَ بالرأي. 

ثم خرج حتى أتى قريشاً فقال لأبي سُفيان ومّن معه: قد عرفتم وُي 
لكم وفراقي محمد واه قد بلغني أمرٌ قد رأيت علي حقاً أن أبلُغكموه 
نضحاً لکم فاکتموه علن . قالوا: نفعل . قال: تَعَلّموا أن معشر یهود قد 
ندموا على ما صنعوا فیما بینهم وبين محمدء وقد آرسلوا إليه أنّا قد 
ندمْنا علی ما فعا فهل برضيك أن تايل لك من القبیلتین» قریش 
وغطفان. رجالا من آشرافهم. فنعطيكَهُم فتضرب أعناقهم» ثم نکون 


یره آحد منهم بجین ولا وسمه به فدلٌ هذا على ضعف حدیث ابن 
اسحاق . . 1 


)۱( کتب على هامش الأصل : / أي : ا 


40٥ 


معك على مَنْ بقيّ منهم حتی تستأصلهُم. فارسل إليهم: نعم. فان 
بعثث إليكم يهود یلتمسون رُهُناً منکم من رجالکم فلا تفعلوا. 

ثم خرج فأتی غطفان» فقال: يا معشر غطفان آنتم أصلي وعشيرتي 
وأحبّ الناس إلىّ» ولا آراکم تتهموني . قالوا: صدقت. ما آنت عندنا 
بمْتّهم. قال: فاکتموا عنّىي. قالوا: نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال 
ا وحذرهم ما حذرهم . 

فلما كانت ليلة السبت من شوّال» وكان من صنع الله لرسوله تا أن 
أرسل أبو سفيان ورؤوس غطفان إلى بني قرَيظة, عكرمة بنّ آبي جهل 
في نفر من فریش وغَطفانء فقالوا: نا لسنا بدار مقام فد لك العف 
والحافر» فاغْدُوا للقتال حتی نناجرٌ محمداً. فأرسلوا إليهم الجواب أن 
الیو يوم السبت وهو يومٌ لا نعملٌ فيه شيئاًء وقد كان بعضنا آحدث فيه 
حَدَئاٌ فأصابه ما لم يَحْفَ عليكمء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم 
محمداً حتىتعطونا رُهُناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقَةَ لنا حتى تُناجز 
محمداء فإنَا نخشى إن ضرّستكم الحربٌُ أن تنشمروا إلى بلادكم 
وتتركونا والرجل في بلادناء ولا طاقة لنا بذلك . 

فلما رجعت الیهم السلٌ بما قالت بنو فرظ قالت قریش 
وغَطفان: والله لقد حدثکم نُعَيْم بن مسعود بحق. فآرسلوا إلى بني 
فُرَيظة : لا والله ما ندفع إليكم رجلا من رجالناء فإِنْ کنتم تریدون القتال 
قاروا فتانلو | . 

فقالت بنو قُرَيْظة حين انتهت إليهم الرُسلٌ بهذا: إن الذي ذکر لکم 
یم لَحَقٌّ ما يريد القوم لا أن یقاتلوا» فإِنْ رأوا فرصة انتهزوهاء وان 
كان غير ذلك انشَّمَرُوا إلى بلادهم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان: نا 
والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رها . فأبّوا عليهم. ول الله بينهم . 


فلما أنهي ذلك إلى رسول اله ي دعا حذيفة بن الیّمان فبعثه لیا 
فان اش 

قال: فحدثني يزيد بن أبي زیاده عن محمد بن کعب القرظي 
قال : قال رجل من أهل الكوفة لحَُدَيْقة: يا أبا عبدالله» رأيتم رسول الله 
يه وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ 
قال: والله لقد كنا نجهد. فقال: والله لو أدركناه ما ترکناه يمشي على 
الأرض ولَحَملناه على أعتاقنا. فقال: يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع 
رسول الله ية بالخندق. وصلى میا" من الليل» ثم التفت إلينا 
فقال :حكن وجل بقوم فینظر لنا ما فعل القوم ثم یرجع - بشوط له رسول 
الله يك الرَجعة - آسأل الله أن یکون رفيقي في الجنة. فما قام أحذٌ من 
شدة الخوف وشدة الجوع والبرد. فلما لم يقم أحذ دعاني فلم يكن لي 
من القیام بد حين دعاني» فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم 
فانظر ماذا یفعلون ولا تَحدئنّ شيئاً حتی تأتينا. فذهبتٌ فدخلث في 
القوم» والرّيح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل لا يقرٌ لهم قرار ولا نا 
ولا بناء . فقام آبو فيان فال یا معشر قرش لینظر امر مَنْ جلیسه. 
قال حذيفة رضي الله عنه: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي 
فقلت : مَنْ أنتَء فقال: فلان بن فلان» ثم قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش کم والله ما أصبحتم بدار مقامء لقد هلك الكراع والحْت 
وخلفتنا بنو قریظة راهم الذي نکره ولقینا من هذه الریح ما 
ترون» ما تطمئن لنا قذر ولا تقوم لنا نار ولا یستمسك لا بنا 
فارتحلوا فاني مُرْتحل. ثم قام إلى جَمَله وهو معقول فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب به على ثلاث فوَاله ما آطلق عقاله الا وهو قائم. ولولا 


(۱) ابن هشام ۲۳۱-۲۲۹/۲. 
(۷) أي: قطعة من اللیل. 


عهدُ رسول الله یه أن لا تحدث شيئاً حتی تأتيني» ثم شنت لقتلّه بسهم . 

قال : فرجعث إلى رسول الله يك وهو قائم يُصلّي في مزط لبعض 
نسائه مُرَاحَلٍ - وهو ضَرْبٌ من وشي اليمن فسَرَه ابن هشام - فلما راني 
آدخلني لی رجلیه وطرح علق طرت المزط» ثم رکع وسجد وإلى فيه 
فلما سلم آخبرته الخبر . 

وسَمعّث غطفان بما فعلت قریش؛ فانشمروا راجعین إلى 
پلادهم ۳" . 

قال الله تعالی : ١ن‏ ف یک مالعا وی وگتی اه 
مین لقتال يكار س> ا فاع )€ [الأحزاب] . 

وهذا كلّه من رواية yT‏ 

وقال يونس بن بُكَيْره عن هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء أن 
رجلا قال لخذيفة: صحبْتّم رسول الله و وأدركتموه» فذكر الحديث 
نحو حديث محمد بن كعب» وفي آخره: فجعلت أخبر رسول الله يلل 
عن أبي سُفیان» فجعل يضحك حتى جعلت أنظر إلى أنيابه . 

وقال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب. أن رسول الله بيا قاتلَ يوم 
بدر في رمضان سنة اثنين» ثم قاتل يوم أُحُد في شوّال سنة ثلاث» ثم 
قاتل یوم الخندق» وهو یوم الاحزاب وبني ری في شوّال سنة آربع . 
وکذا قال عُرُوة في حدیث ابن لهيعة عن آبي الأسود عنه. كذا قالا: سنة 
أربع» وقالا: في قصّة الخندق ها كانت بعد أُحُد بسنتین. 

وقال قَتَادَة من رواية شيبان عنه: كان یوم ات ع اه 
بسنتين» فهذا هو المقطوع به. وقول موسى وعروة إنها في سنة أربع 
وهم بیّن» ویشبهه 4 قول عبيّدالله» عن ناف عن ابن عمر: اعرضني 


(۱) ابن هشام ۲۳۳-۲۳۱/۲. 


۹۸ 


رسول الله يك يوم أُحْدء وأنا ابنْ أربع عشرة. فلم يُجژني . فلما كان يوم 
الخندق عُرضتٌ عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني»» فَيُحْمَل قوله على 
لكان قد شرع في آریع عشرة سنة» وأنه یوم الخندق کان قد استکمل 
هون شیر ه ةب وزاد علیها فلم يَعَدَ تلك الزيادة. والعرب تفعل هذا 
في عددها وتواریشها وآعمارها کثیرا» فتارة یعتّون بالکسر ویعدّونه 
سنة» وتارة يُسقطونه. وذهب بعض العلماء إلى ظاهر هذا الحدیث 
وعضدوه بقول موسی بن عَقبة وعروة أنَّ الاحزاب في شوال سنة أربع» 
وذلك مخالفكٌ لقول الجماعة» ولمّا اعترف به موسی وعُرْوة من أنَّ بين 
لخد والخندق سنتين» والله أعلم . 

وقال أبو إسحاق الفَرَاريُء عن حُمَيْده عن آنس قال: خرج 
رسول الله بيا في غداة باردة إلى الخندق» والمهاجرون والأنصار 
يحفرون الخندق بأيديهم» ولم يكن لهم عبيد: فلما رأى ما بهم من 
الجوع والنّصَب قال: 

الل :إن العیش عیش الآخره فافز للأنصار والمهاجره 

فقالوا مجیبین له : 

تفن الاين نانف ها ۰ على السمتاه ما فیط انوا 

أخر جه الا . ولمسلم نحوه من حدیث حماد بن سَلمَة 
8 

وقال عبدالوارث: حدثنا عبدالعزیز بن صَهَيْبِء عن أنس نحوه 
وزادء قال: ويُؤتون بمثل ۳ حفنتين شعیرا يُصْنَعُ لهم بإهالة ا وهي 


1۹۹ 


بَشْعَةٌ في الحَل ولها ریخ منكرة فتوضع بين يدي القوم. آخرجه 
البخاری . 

وقال شعبة وغیره: حدثنا آبو إسحاق» سمم البراء یقول: كان 
رسول الله يياه ینقل معنا التراب یوم الأحزاب» وقد واری التَرابٌ بیاض 
إبطه وهو یقول: ۱ 

الم لولا نت ما اهْتدَيْنا ولا تصدقنا ولا صلَّينا 

فانزلن سَكينة علینا 2 وئّت الأقداع إن لاقتا 

إن لیف CE‏ وان ریواصت 

رفع بها صوته . آخرجه البخاري ۳" . 

وعنده أيضاً من وجه آخر: ویمدٌ بها صوته. 

وقال عبدالواحد بن أيمن المخزومي» عن أبيه» سمع جابراً تقول : 
كنا يوم الخندق نحفر الخندق فعرضت فيه کدّانة -وهي الجبل - فقلنا: يا 
رسول الله : إن کدانةٌ قد عَرَضَتْ فقال : رشوا علیها. ثم قام فأتاها وبطهُ 
معصوبُ بحجر من الجوع فأخذ المغول أو المنحاة فسمّى ثلاثاً ثم 
ضرب» فعادت كثيباً یل » فقلت له: ائذن لي يا رسول الله إلى 
المنزل» ففعل» فقلت للمرأة: هل عندك من شيء؟ وذكر نحو ما تقدم 
وما سقناه من مغازي ابن إسحاق. أخرجه البخاري”” . 


وقال كؤذة بن تخل : حدئنا عَوْف الاعراین عن میمون بن 


(۱) البخاري ۱۳۸/۵. 

(۲) البخاري ۳۱/۶ و۷۸ و۱۳۹/۵ و۱4۰ و۱۵۸/۸ و۱۰/۹. وهو عند مسلم 
۵ ۰۱۸۸۸ وأحمد ۲۸۵/6 و۲۹۱ و۳۰۰ و۳۰۲ والدارمي (۲۵۹)؛ 
وغیرهم . 

)۳( البخاري ۱۳۸/۵ . 

۰۳۰۳/۶ آحمد‎ )٤( 


۳ 


آستاذ الرَهُراني» قال: حدّثني البراء بن عازب» قال: لما كان حين 
أمَرّنا رسول الله يكل بحفر الخندق» عرض لنا في بعض الخندق صخرة 
عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول فشکوا ذلك إلى رسول الله َل 
فلما راها آل المعوّل وقال: بسم الله وضرب ف فكسر ثلثها. 
فقال : الله آکبر أَعْطيتٌ مفاتیح الشَّامء والله اي لأَبْصِرٌ قصورها الخفر ان 
شاء الله. ثم ضرب الثانية وقطع تن آخر فقال: الله آکبر أَعْطِيتُ مفاتيحَ 
فارس» وال إني لابصر قصر المدائن الأبيض . ثم ضرب الثالثة فقال : 
بسم الله فقطع بقيّة الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيحَ اليمن» والله 
ني لأبْصر آبواب صنعاء من مكاني السّاعة . 

وقال الئوري: خدئنا امو المنکدرء سمعت تجار ا ركرك : قال رسوك 
الله ياء يوم الاحزاب : مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال لیر : آنا. فقال: مَنْ 
يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير : آنا. فقال: إن لكل نبي حوّاریاً وحواري 
اراد آخرجه البخاري( . ۱ 

وقال الحسن بن الحسن بن عطيّة العَرّفي: حذئني آبي» عن 
اموا عن انمض 

کا لت اما کرو مه و ع کک دا تک جنود قاس یم رها 
ووا لم روا 9 [الأحزاب] قال : كان ذلك یوم أبي سفیان؛ یوم 


الأحزاب . 


و می موه ع 2 سا ست د 


# وستَزِنْ فرق نهم ای بقولون إن وا عورة ا[ © [الاحزاب] 
قال : هم بنو حارثة» قالوا: بیوتنا مخلية تخشی علیها السترق. 
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قوله : « ول ره لین الاب € [الأحزاب] الآيةء قال: لأنّ 


(۱) البخاري ۵/ ۰۱۲-۱۱ 
)۲( عطية وابنه ضعيفان. 


چ سح دور 


الله قال لهم في سورة البقرة  :‏ آم یشم أن تلو اة ولمَا ایح مَتَلْ 
ین من ی انأكاه ا 4 ورلزلوا ول آارسول ودين اموأ 
مع مق سر لو إا [البقرة]» فلمًا مهم البلاء حيث رابطوا الأحزابت 
CS yy‏ 

وقال اد نی سل أخبرنا حَجٌاج» عن الحکم. عن مقسّم» عن 
ابن عبّاس: أن رجلاً من المشرکین قتل يوم الأحزاب» فبعث المشرکون 
إلى رسول الله ية أن ابعثْ إلينا بجسده وثعطیهم اثني عَشَّرَ ألفاء فقال : 
لا خير في جسده ولا في ثمنه . 

وقال الأصمعيّ: حدئنا عبدالرحمن بن آبي الرنادء قال: ضرب 
الرُبَيْر بن العوّام يوم الخندق عثمان بنَ عبداله بن المغيرة بالسیف على 
مغفره فده إلى الَربُوس ۲ ۰ فقالوا: ما أجود سيفك فغضب. يريد 
أن العمل لیده لا لسیفه . 

قال شعبة» عن الحکم ٠‏ عن يحبى بن الجڙار» عن علي : او 
الله َي كان يوم الأحزاب قاعداً علی و من ر الخندق » فقال 
ية : شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غربت الشمس. مل الله قبورّهم 
وبیوتهم نارا» أو بطوتهم. أخرجه مسلم""" . 

وقال يحيى بن أبي کثیر» عن أبي سَلَمَة عن جابر» أن عمر يوم 
ای يعدن كيك لدو شعاد سا رشن وكقال نا و 
الله ما کت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرّب. فقال رسول الله 
عله : ی فنزلتُ مع رسول الله أحسَّبّْهُ قال إلى 
"1 اهرما تساه مان تمان انفد يعدا کرت 


)۱( مُقَدَمُ السَّرْج أو مؤخره. 
( تلم ۲۱۷۵۱۱۱/۲ 


الشمس» ثم صلى المغرب . متمق عليه" . 

وقال جريرء عن الأعمش» عن إبراهيم التَّيِميء عن أبيه» قال: كنا 
عند حَلَيفة بن اليمان» فقال رجل : لو أدركت رسول الله عله 4 لِقَائْليت :مه 
وأَبْلّيت. فقال: أنتَ كنت تفعلٌ ذاك؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ب ليلة 
الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقرّء فقال رسول الله بل : ألا رجل 
يأتي بخبر القوم يكون معي يوم القيامة؟ فلم يُجْبه ما أحدّء ثم الثانية 
ثم الكالثة مثله. ثم قال: یا خدينة فم فاتنا مخبر القوم. فلم أجد بدا إذ 
دعاني باسمي أن آقوم . فقال ائتني بخبر القوم ولا تَذَْعَرْهم علىّ. قال : 
فمضیت كأنّما آمشي في حمّام حتی أتيتهم» فاذا أبو سُفيان يَصَلي ظهره 
بالثار. فوضعت سهمي في کبد قوسي وآردث أن آرمیه. ثم ذکرت قول 
رسول الله كلِِ: لا تَذْعَرْهُم علىَء ولو رمیته لاصبته . قال: فرجعتٌ 
کانما آمشي في حمّام فأتیث رسول الله كي ثم صابني البرد حين فرغت 
وفْرِرْتٌ فأخبرث رسول الله يِه فألبسني من فضل عباءة كانت عليه 
يصلي فيهاء فلم أزل نائماً حتى الصّبح» فلما أن أصبحت قال رسول الله 
ي : «قم يا َوْمّان». أخرجه مسل . 

وقال أبو نُعَيْم: حدثنا يوسف بن عبدالله بن أبي بُرْدَّة» عن موسى بن 
أبي المختار» عن بلال العَبْسىَء عن حذيْفة : أن الئاس تفرّقوا عن رسول 
الله ية ليلة الأحزاب» فلم يبق معه الا اثنا عشر رجا فأتاني رسولٌ الله 
ية وأنا جاث من البردء فقال: انطلق إلى عسكر الأحزاب. فقلت: 
والذي بعئك بالحق ما قم اليك من البرد الا حا منك . “قال : فانطلق 
يا ابن الیّمان فلا باس عليك من حرّ ولا برد حتی ترجع إليّ. فانطلقتُ 
إلى عسکرهم. فوجدت أبا سُفيان يُوقد انار في عصبة حوله قد تفرّق 


( البخاري ۱۵۶/۱ و ۱۵۵ و ۱56 و ۱۸/۲ و ۰۱۱/۵ ومسلم ۱۱۳/۲ . 


)۲( مسلم ۱۷۷/۵ 


لا خی عد سي لسلست نیع 4 حل بو اد ال نوم ین 
غيرهم» فقال: يأخذ کل رجلٍ منكم بيد جليسه. قال: فضربت بيدي 
علی الذي عن يميني فأخذت بيده» ثم ضربت بيدي إلى الذي عن 
يساري فأخذتٌ بیده. فکنتٌ فيهم هنية. N,‏ 
وهو قاد تم يصلّي فأوماً 2 بیده آن: ادن دنوت ثم أوماً 2 
فدنوث . حتى أسبلَ عليّ من الب الذي عليه وهو يصلي. فلما فرغ 
قال: ما الخبر؟ قلت: تفرّق الاس عن أبي سُفيانء فلم يبق إلا في 
عصّبة يوقد التار» قد صب الله عليه من البرد مثل الذي صب عليناء 
ولکتا نرجوا من الله ما لا يرجو. 

وقال عكرمة بن عمّار» عن محمد بن عُبَيْد الحنفي» عن عبدالعزيز 
ابن أخي حدْیفة» قال: ذکر حذيقة مشاهدّهم » فقال مم اقا وا لو 
كتا شهدنا ذلك لفعلنا وفعلنا. فقا خد ا لا تَمَنَوْا ذلك» فلقد رأيئنا 
EEE‏ وساق الحلایت مطهلا . 

وقال إسماعيل بن آبي خالد: حدئنا ابن آبي أوفى» قال: 
رسول الله ية على الأحزاب فقال : «اللَّهُمَ TT‏ 
اهزم الأحزابت» للم اهزمهم وزلزلهم». مُتَّفْقّ عليه“ . 

وقال اللَّيث: حدثني المَقبری» عن أبيه» عن أبي هريرة أن رسول 
الله يل كان يقول: «لا إله الا الله وحدهء أَعَرَّ جَنْدَه» ونصر عبده 
وغلب الأحزات وحده فلا شيء بعده». مت عليه" . 

وقال إسرائيل وغيره» عن أبي !سحاق» عن سليمان بن صرّد 
قال: قال رسول الله بيه حين أجلى عنه الأحزاب: «الآن نغزوهم ولا 


)۱( البخاري ۵۳/6 و ۱6۲/۵ و ۱۰/۸ و ۰۱۷/۹ ومسلم ١57/6‏ و ۱٤٤‏ . 
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یغزونا؛ نسيرٌ إليهم». آخرجه البخاري! 

وقال خارجة بن مُصعَب» عن الكلبيّ» > عن أبي صالح؛ عن ابن 
عباس : #عتی له آن یل یر م ال اشم تیم وة © 4 
[الممتحنة]ء قال: تزویج النبي بي أمّ حبيبة بنت آبي سُفيان» ا 
المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمنين. كذا روى الکلبی وهو متروك. 

وذهب العلماء في أمّهات المؤمنين أنَّ هذا حكم مختصل بهن ولا 
یتعذی التحريم إلى بناتهنٌ ولا إلى إخوتهن ولا أخواتهنْ. 

واستُشهد يوم الأحزاب : 

عبدالله بن سهل بن رافع الاشهلي تقر ابنُ هشام“ باه شهد 
بدرا. 

وئس بن أوْس بن عتيك الأشهلي» و 
وثعلبة بن عَمة؛ كلاهما من بني جشم بن الخزرج. 

وکعب بن زید آحد بني النّجّار. آصابه سهمٌ غزت. وقد شهد 
هؤلاء الثلاثة بدرا. 

ذكر ابن إسحاق”" أن هؤلاء الخمسة قتلوا یوم الأحزاب. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسودء عن روت قال: قتل من 
المشركين يوم الخندق: نوفل بن عبدالله بن المغيرة المخزومي؛ أقبل 
على رَس له لِيُوتبَهُ الخندق» فوقع في | لخندق فقتله ال وكير ذلك 
عن ارين وأرسلوا إلى رسول الله ية : إِنَا نعطيكم الدّية على أنْ 


تدفعوه إلينا فندفنه . فد د إليهم زاون 07 إِنّه خبيث الدّية لعنه الله 


(۱) البخاري ۵/ ۰۱6۱ 


(۲) السيرة النبوة ۲۵۲ 
(۳) ابن هشام ۲٣۲/۲‏ . 


02 ۹ ۶ ٣ے Rr‏ ۳ 
ولعن ديته ولا نمنعكم أن تدفنوه» ولا آرّب لنا في دیته . 


۰ ما کر و و 
غزوة بني فربظة 

وکانوا قد ظاهروا قریشا وآعانوهم على حرب رسول الله كَل 
وفيهم نزلت ‏ وآنزل لین ظه روش ین آهل آلکتلب من صیاصیهم 63 
[الأحزاب] الآيتين. 

قال هشام» عن آبیه عن عائشة» قالت : لما رجح رسول الله ر 
من الخندق ووضع السَلاح واغتسل آتاه جبریل وقال : ورضعت السلاح؟ 
وال ما وضعناهء اخرج الیهم. قال: فأین؟ قال: هاهنا. وآشار إلى بني 
دی کی مس ا 
قرَیْظة . فخرج التب بي . مسف عليه" . 

وقال حُمَيْد بن هلال» عن آنس: كأني آنظر إلى الغبار ساطعاً من 
رر 9 ۳9 0 0 2 
سكة بني عَلْم» موكب جبريل حين سار إلى بني قرَيْظة. البخاري "۳ . 

وقال جُوَيْرِية» عن نافع» عن ابن عمرء قال: نادی فینا رسول الله 
ية يوم انصرف من الأحزاب أن لا يُصَّلْيَنَ أحدٌ العصر الا في بني 
1ق فسطوف تاش "تك الراك ورن فرظ وفال ارو 
نصلی الا حیث اما رسول آله يله وإن فاتنا الوقت. فما عتّف واحدا 

دن ون الا زفق 
من الفريقين. متفق عليه ٠‏ . 

وعند مسلم في بعض طرقه : الظهر بدل العصر. وكأنه وَهم. 

وقال بشر بن شت عن آبیه؛ قال : حدئنا الرهُري» قال : أخبرنا 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن عمّه عَبَيْدالله بن کعب 
)١(‏ البخاري ۰۱6۲/۵ ومسلم ۰۱۲۰/۵ 


(۲) البخاري ۵/ ۰۱۳-۱۲ 


6, 


أخبره أن رسول الله كك لما رجع من طلب الاحزاب وضع عنه اللامة 
واغتسل واستجمرء فتبدّى له جبريل عليه السلام. فقال: عَذِيرَكَ من 
محارب» ألا أراك قد وضعت اللامة وما وضعناها بعدٌ. فوثب رسول 
E 6 0‏ ¢ 0 ۳ ۶ و 
الله 45 فزعا فعزم على الاس أن لا يصلوا العصرّ حتى يأتوا بني فَرَيْظة . 
التاس عند غروبهاء فقال بعضهم: إن رسول الله بيه عزم علينا أن لا 
نصلي حتى نأتي بني قَرَيْظةء وإنما نحن في عزيمة رسول الله ي فليس 
علينا إثم. وصلى طائفة من التاس احتساباًء وتركت طائفة حتى غربت 
E e 5‏ 2 وداش ه + رد ل 7 

مه دم (۱) 
من الفریقین " ٠‏ . 

وروی نحوه عبدالله ر کر عن أخيه عِبَيدالله» عن القاسمء عن 
عائشة» وفیه أن رجلاسلم علینا ونحن في البيت» فقام رسول الله يك 
فرعاء فقمت في إثرهء فاذا بدحية الکلبی» فقال رسول الله ع: هذا 
جبریل يأمرني أن أَذهب إلى بني فَریْظة» وقال: وضعتم السلاح» لکثا لم 
نضع السلاح» طلبنا المشرکین حتی بلغنا حمراءً الاسّد. وفیه: فمر 
رسول الله 25 بمجالس بینه وبين بني قَرَيْظة. فقال: هل مر بكم من 
آحد؟ قالوا: مر علینا دخية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج . 
قال : ليس ذاك بدحية الكلبي ولکنه جبریل آرسل إلى بني قَرَيْظة ليُرَلْزلهِم 
ویقذف في فلوبهم الذُعب . فحاصر هم النبي عد وأمر أصحابه آن 
پستر وه بالحجف حتى يسمعهم كلامّةُ . فناداهم: يا إخوة القردة 
والخنازیر فقالوا: يا آبا القاسم لم تك فخاشاً. فحاصرهم حتی‌نزلوا 
على حکم سعد بن مُعَاذ وكانوا حلفاءه. فحکم فیهم أن تقتل مقاتلتهم 
وتسبى ذراريهم ونساوهم . 
)١(‏ وانظر المغازي للواقدي ۲/ ۰1٩۷‏ وابن هشام ؟/ ۰۲۳-۳۳۳ 


0۵ ۷ 


وقال محمد بن عَمْروء عن أبيه» عن جده علقمت عن عائشة» 
قالت : خا ٠ 00 E‏ فقال: آرَضغت السّلاح؟ والله ما 
ضَعَتهُ الملائکت اخرخ إلى بني قَرَيْظة. فلبس رسول الله بي لأَمَنَه 

ودن بالرحیل ۱ فقال: مَن مر بكم؟ قالوا: 
دحية . ور ی 


۲ زفق 
احمد / 


صر 
ما کے 


وقال يونس» عن ابن اسحاق"" : قَدَمَ رسول الله علياً معه رایته 
وابتدر الناس . 
وقال موسی بن عقّبة "۲ : وخرج رسول الله ِا في آثر جبریل» فمر 
على مجلس بني غثم وهم ینتظرون رسول الله ككل فسألهم : و 
فارس انفا؟ فقالوا : مر علينا وشية على فرس أبيض تحته نمط أو قطيفةٌ 
من دیباج علیه المة . قال: ذاك جبریل . وکان رسول ال له بيا بشبّه دحية 
بجيريل. قال : ولما رأی علی بن أبي طالب رسول الله ية مقبلاً تلقاه. 
وقال: ارجع یارسول اه فا الله كافيكَ اليهود . وکان علي سمع منهم 
قولاً سنا لرسول الله تا وأزواجه . فكره علي أن يسمع ذلك» فقال: لم 
تأمرني بالرجوع؟ فكتمّهُ ما سمع منهم. فقال: أظتك سمعت لي منهم 
SS‏ 
فلما نزل رسول الله ية بحصنهمء وکانوا في آعلاه» نادی بأعلى 
فوته تر من أشرافها تی أسمعهم فقال: اجا مر و ا 


(۱) هكذا في النسخ وفي مسند أحمد: غ 
(۲) آحمد ۱8۲-۱۶۱/1. 
(۳) .ابن هشام ۲۳۶/۲ . 


. ١5-١١7 /6 نص موسی نقله البيهقي في الدلائل‎ )٤( 


۵۰۸ 


إخوة القرّدة» لقد نزل بكم خزي الله . فحاصرهم ی بكتائب المسلمین 
بضع عشرة ة لیلت ورد الله حي ب بن آخطب حتی دخل حصنهم وقذف الله 
في قلوبهم الرّعب واشتد عليهم الحصار» فصرخوا بأبي لباية بن 
عبدالمنذر وكانوا حلفاء الأنصار. فقال: لا آتيهم حتى يأذنَ لي رسول 
الله يكلِ. فقال: قد أَذْنْتُ لك. فأتاهم» فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابق 
ماذا ترى» فأشار بيده إلى حَلْقهء يُريهم أنَّ ما يُراد بكم القتل. فلما 
انصرف سقط في يده ورآی أنه قد آصابته فتنةٌ عظیمة» فقال : وال لا 
أنظر في وجه رسول الله ا حتی احدت لله توبة نَصوحاً يعلمها الله من 
نفسي. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد. 
فزعموا آنه ارتبط قريبا من عشرين ليلة. 

فقال رسول الله كه كما ذكرّء حين راث عليه“ أبو ثيابة: أما 
ف آبو لبابة من حلفائه؟ قالوا: یا رسول الم قد وال انصرف من عند 
الحصن وما ندري أينَ سلك. فقال: قد حدث له أمرٌ. فأقبل رجل 
فقال : یا رسول الله رأیت آبا لبابة ارتبط بحبل إلى جذع من جذوع 
المسجد. فقال رسول الله كَلِ: لقد آصابته بعدي فتنت ولو جاءني 
لاستغفرثٌ له. فإذ فعلٌ هذا فلن أحرّكه من مکانه حتی يقضي ال فيه ما 
شاء. 

وقال ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن عُرْوَة الك نيحو يها قصل 
موسى بن عقبة» وعنده: فلبس رسول الله يله لامّه وأدن بالخروج» 
وأمرهم أن يأخذوا السّلاح. ففزع النَّانُ للحرب» وبعث علي على 
المقدّمة ودفع إليه اللواء. ثم خرج رسول الله بي على آثارهم اليف 
بضع عشرة ليلة . 


)۱( أي : أبطأ عليه . 


وقال يونس بن بُكَيْره والبكاتي - واللّفظ له - عن ابن إسحاق › 
قال: حاصرهم رسول الله بء خمساً وعشرین ليلة» حتی جَهَدَهُم 
الحصا وقذف الله في قلوبهم الرُعب. ر 
بني فَرَبْظة في حصنهم حين رجعت عنهم قریش وخطفان» وفاء لکعب 
ابن أسد بما كان عاهده علیه» فلما آیقنوا بأن رسول الله ی غير منصرف 
عنهم حتی يناجزهم » قال کعب بن آسد: يا معشر بهود» قد نزل بكم 
من الأمر ما ترون اي عارض علیکم خلالا لت فخْذوا أيّها شنتم . 
قالوا: وما هي؟ قال: ُبايع هذا الرجل وت فوالله لقد ت تین لکم أنه 
اس مَرْسَلء وأنه للّذي و في کتابکم» فتأمنون على دمائكم 
وأموالكم. قالوا: لا نفارق حکم التّوراة ایکا ولا تیال عير الل 
فإِذْ أبيتم على هذه» فلع فلنقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد 
وأصحابه مُصلتين السّيوف لم نترك وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا 
وبين محمد فان تهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشی غل ون 
نظهر فَلَعَمْري لَخدَنٌ النّساء والأبناء . قالوا: نقتل هؤلاء المساکین» فما 
خير العيش بعدهم؟ قال: فان أبيتم هذه فان الليلة ليلة السبت واه عسى 
أن یکون محمد وأصحابه قد أمثوا فیها فانزلوا لعلنا نصیب من محمد 
واصحابه غ قالوا: نفسد سا ونحدث فیه ما لم بخدت من كان 
قبلّناء الا من قد علمت فأصابة ما لم يَخْففَ عليك من المَسْخ؟ قال: ما 
بات رجلّ منکم منذ ولدته أمّهُ ليله واحدة من الدّهر حازما. 

رواه يونس بن بُكَيْرء عن ابن إسحاق» تخل عن مَعبَد 
ابن كعب بن مالك» فذكره وزاد فيه: ثم بعثوا يطلبون أبا لبابة» وَذْكَرَ 


(۱) ابن هشام ۲/ ۲۳۵ . 


2٠ 


وزعم سعيد بن المسیّب : أن ارتباطه بسارية التوبة کات يكن مان 
عن غزوة تَبُوك حين أعرض عنه رسول الله ية وهو عليه عاتبٌء بما فعل 
يوم قُرَيْطة» ثم تخلف عن غزوة تَبُوك فيمن تخلف . والله أعلم . 

وفي رواية علي بن أبي طلحة. وعطيّة العَؤفي» عن ابن عبّاس في 
ارتباطه حين تخلّف عن تيوك ما یک قول ابن المسيّب. وقيل: نزلت 
هذه الآية في أبي لبابة « مایا ای اما لا ويا اله وَاليسُولَ © 4 
[الأنفال]. 

وقال البكائي» عن ابن إسحاق”' : حدّثني يزيد بن عبدالله بن 
یط أن تؤبة أبي لبابة نزلت على رسول الله ييه وهو في بيت ام 
سل قالت آم سلمة: فسمعت رسول الله كله من الجر وهو یضحك» 
فقلت : ممّ تضحك؟ قال: تِيْبَ على آبي لبابة . قلث : آفلا أبشحه؟ قال : 
إن شنت . قال: فقامت على باب خجرتها. وذلك قبل أن یُضرّب عليهنَ 
الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة» أَبْشِر فقد تاب الله عليك . قالت: فثار 
إليه النّاس ليُطَلِقُوه. فقال: لا والله حتی یکون رسول الله ی هو الذي 
طاقن بيده. فلما مر عليه خارجاً إلى صلاة الصّبح أطلقه . 

قال عبد الملك بن هشاء”" : آقام آبو لبابة مرتبطاً بالجلع ست 
ليال: تأتيه امرأثة في وقت كلّ صلاة تحلّه للصلاة» ثم يعود فيرتبط 
بالجذع» فيما حدّثني بعض أهل العلم. والآية التي نزلت في توبته: 

وء احرون أعارفوأ يفو حَللُوأعَمَلَاصِسَاوََاحَرَ سيا 4:7 [التوبة] الآية . 

قال ابن إسحاق”" : ثم إن ثعلبة بن سَعْية» وأسيد بن سعية» وأسد 
ابن عُبَيْده وهم نفر من مَذل» أسلموا تلك الليلة التي نزل فيها بنو قُرَيْظة 
9 ابن هشام ۰۲۳۷/۲ 


(۲) ابن هشام ۲۳۸/۲. 
(۳) ابن هشام ۲۳۸/۲. 


على حکم رسول الله یاز 


7 


شغبة: أخبرني. سعد بن إبراهيم» قال: سمعت أبا ين 
يحدّثُ عن أبي سعيد قال : نزل أهل قَرَيْظة على حکم سعد بن مُعَاذء 
فأرسل إليه رسولٌ الله يل فأناه على حمار. فلما دنا قريباً من المسجد 
قال رسول الله ية : قوموا إلى سَيّدكم» أو إلى خَيْركم فقال: إن هؤلاء 
قد نزلوا على خکمك. فقال: تقتل مُقاتلتهم وتسبی ذريتهم. فقال 
رسول الله لقد حكمت عليهم بحكم الله. وريّما قال: بحكم 
المّلك.. متمق عليه" . 

وقال نوننن بن یکین عن ابن امتاق قال: قاموا الیه فقالوا: یا 
آبا عمْرو» قد ولاك رسول اه مر مواليكَ لشحکم فیهم . فقال سعد: 
علیکم بذلك عهذ الله ومیثاقه؟ قالوا: نعم. قال: وعلی مَنْ ها هنا من 
التاحية التي فیها ال ی ومّن معه» وهو مُعرض عن رسول الله كلل 
إجلالاً له؛ فقال رسول الله يل: نعم. فقال سعد: أحكمُ أن. تقتل 
الرجال وتقسم الاموال وتسیی الذراري. 

شفبة وغيره: عن عبدالملك بن عُمَيْرهِ عن عطيّة القرظيّ» 0 
صن - و ی ی له ابر ان آن شك فكيث 

موسى بن عُقَْبة: قال رسول الله يكل حين سألوه أن يكم فیهم 
رجلاً: اختاروا مَنْ شنتم من أصحابي؟ فاختارو سعد بن مُعاذء فرضي 
بذلك رسول الله کا فنزلوا على خکمه . فأمر عليه السلام کک 


00 


فجعل في 5 يله وأمر بهم فکتفوا وأوثقوا وجُعِلوَا في دار أسا . وبعث 


)۱( البخاري ۸۱/4 و 14/0 و ۱٤۳‏ و ۰۷۲/۸ ومسلم ۰۱۱۰/۵ 
(0) ابن هشام ۰۲۰-۲۳۹۲ 


(۳) أي: بلغ الحلم. 


رسول الله ية إلى سعد» فأقبل على حمار أعرابيَ یزعمون أن وطاءه 
رذع من ليف» واتبعه رجلٌ من بني عبدالأشهل» فجعل يمشي معه 
ويعظم حى بني قَرَيْظة ويذكر حَلْمَّهِم والذي أبْلوه يوم بُعاث» ويقول: 
اختاروك على مَنْ سواك رجاء رحمتك وتحنك عليهم» فاستبقهم فإنّهم 
لك جمال وعدّد. فأكثر ذلك الرجل» وسعذ لا یرجم إليه شيئاًء حتى 
دنو فقال الرجل : ألا ترج إليّ فيما أُكلّمُكَ فيه؟ فقال سعد: قد ان لي 
أن لا تأخذني في الله لومة لائم. ففارقه الرجل فأتی قومهُ فقالوا: ما 
وراءك؟ فأخبرهم أنه غير مُسْتَبْقيهم» وان رسول الله كل قتل مُقاتلتهُم» 
وكانوا فيما زعموا ست مئة مُقاتل قتلوا عند دار أبي جََهُم بالبلاط 
فزعموا أنَّ دماءهم بلغث أحجار الرّيت التي كانت بالسّوق» وسبى 
نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بين مَنْ حضر من المسلمين. وكانت 
غير المسلمین ستة وون وا EET‏ فقال له 
رسول الله :هل أخراك الله؟ قال له: لقد ظهرت على وما ألوم ال 
نفسي في جهادك والشدة عليك . فار فد لق کل ذلك بعين 
سعد . 

وكان عمرو بن سعْدى اليهودي في الاسری» فلما و ليقتلوه 
فقدوه فقيل: أين عَمْرو؟ قالوا: والله ما نرا ورن هذه له( التي 
كان فيهاء فما ندري كيف انفلت؟ فقال رسول الله َك : أفلتنا بما علم 
الله في نفسه. وأقبل ثابت بن قیس بن شماس :إلى رسول الله كان فقال : 
هب لي الزبیر؛ يعني ابن باطا وامرأته. فوهبهما له. فرجع ابت إلى 
الزبیر. فقال: يا آبا عبدالرحمن هل تعرفني - وکان الزبیر يومئذ أعمى 
کبیرا - قال : هل ینکر الرجل آخاه؟ قال ثابت: آردث أن أجزيك الیوم 
بيدك؛ قال: افعل» فان الکریع يَجْزِي الکریم فأطلقه. فقال: ليس لي 
(۱) أي: قطعة الحبل التي كان مربوطاً فيها. 


o1۳ 


قأائد» وقد أخذتم امرأتي وبنيّ» فرجع ثابت إلى رسول الله که فسأله 
ذرية الزبیر وامرآته. فوهبهم له» فرجع | إليه فقال: قد رد اليك رسول الله 
كه امرأتكَ وبنيك . قال الرّبير: فحائط لي فيه أعذق ليس لي ولأهلي 
عيش الا به. فوهبه له رد الله . فقال له ثابت: أسلمء قال: ما 
فعل المجلسان؟ فذكر رجالاً من قومه بأسمائهم. فقال ثابت: قد قتلوا 
وفرع منهم» ولعلّ الله أن يهديك . فقال الزپیر : أسألك بالله وبيدي عندك 
لا ما ألحقتني بهمء فما في العيش خيرٌ بعدهم . فذكر ذلك ثابت لرسول 
لله یا فأمر بالژییر فقتل . 

قال الله تعالى في بني فرَيظة في سياق أمر الاحزاب: « وَل اد 
ْهَرُومُم» يعني : الذين ظاهروا قريشاً: ین آه الکتب‌من صَيَاصِيهم 
وق تي موم وبروت فا © [الأحزاب]. 

وقال عَرْوّة في فوله: « ورا لم تطفوعاً 9 € [الاحزاب]. هي 
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وقال الا عن ابن اسحاق" : حدثني عاصم بن عمر بن 
تاد عن عبدالرحمن بن عَمُرو بن سعد بن مُعَاذ» عن علقمة بن وقاص 
للبت قال : قال رسول الله َكل لسعد: لقد حکمت فیهم بحکم الله من 


© صف 
فوق سبعة أرقعة ۱ 


وقال البکائن» عن ابن إسحاق”" : فحبسهم رسول الله 4يا في دار 
بنت الحارث النّجّارية» وخرج إلى سوق المدينة» فخندق بها خنادق» 
ثم بعتٌ إليهم فضرب أعناقهم في تلك الخنادق. وفيهم حي بن 
3 خطب»ء و کیو أسد واش القوم . وهم ست مئة أو سبع مئق 
(۱) ابن هشام ۲/ .۲٤١‏ 


(۳) ابن هشام ۲/ ۰۲۱-۲2۰ 


وَالمُكَثْرُ یقول : کانوا بين الثمان مئة والتسع مئة. وقد قالوا لکعب وهو 
يذهب بهم إلى رسول الله يل أرسالاً: يا کعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: 
آفي کل موطن لا تعقلون. آما ترود لداعي لا ينزع ) وأنّه من ذهب 
منكم لا يرجع؟ هو والله القثل. وبي بش بن أخطب وعلیه حلة 
وي شام کل شا تفن اه ليذ سا سوه بدا 
إلى عنْقّه بحبل» فلما نظر إلى رسول الله ي قال: أمَا والله ما لَمْتٌ 
نفسي في عداوتك» ولكته من تذل الله د ثم الال على ی 
فقال: أيّها الّاس له لا بأس بأمر الله . كتابٌ وقَدَرٌ وملحمة كتبت على 
بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عَتُقَهِ. 

وقال ابن اسحاق""" ۰ عن محمد بن جعفر بن الرَبَيْرهِ عن عمّه 
عَرْوة» عن عائشة» قالت: لم يُقتل من نسائهم الا امرأة واحدة» قالت: 
نها والله لعندي تَحَدَّثْ معي وتضحكُ ظهراً وبطناًء ورسول الله يك يقتل 
رجالهم بالشوق إذ هتف هاتفٌ: یابنت فلانة. قالت: أنا والله. قلتٌ: 
ويلك ما لك؟ قالت: أقتل. لت : ولم؟ قالت: ا 
فالطلق بها فضربت عُنّقها . 

قال عكرمة وغيره: صیاصیهم : حصونهم . 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”" : ثم بعث الب ية سعد بنّ زيدء 
أخا بني عبدالاشهل بسبایا بني قَرَيْظة إلى نَج فابتاع له بهم خيلاً 
وسلاحاً. وکان بيه قد اصطفی لنفسه رَيْحانة بنت عَمْرو بن شتافق 
وكانت عنده حتى توفي وهي في ملکه» وعرض عليها أن يتزرّجهاء 
ويضرب عليها الحجاب فقالت: يا رسول الله بل تتركني في مالك فهو 
)۱( أي : تضرب إلى الحمرة» أي على لون الورد حين هم یتفتح . 


(؟) ابن هشام ۲٤۲/۲‏ . 
(۳) ابن هشام ۲٤٠١/۲‏ . 
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أخفٌ عليكَ وعلىّ. فترکها. وقد كانت أوَلاً توقفث عن الاسلام ثم 
أسلمت» فش التبم ية بذلك» والله أعلم . 
وفى ذى الححة : 


وفاة سعد بن مَعَادْ من سنة خمس 


فشام بن وق عن آبيه» عن عائشة» قالت: أصيب سعد يوم 
الخندق» رماه رجل من رشن يقال: له حبان بن العَرقة. رماه في 
الاکحل. فضرب عليه رسول الله بي خيمة في المسجد لیعوده من 
قريب . فلما رجع من الخندق؛ وذکر الحديث» وفیه قالت عائشة: ثم 
إن كلَمَهُ تحجر لب فقال : الم نك تعلم اه ليس أحدٌ أحبٌ اي أن 
اجاهد فيك من قوم وا رسولك واغرجوةة :الل فإني أظن. أك 
وضعت ت الحرب بيننا وبينهم» فان كان بقي من حرب قريش شيء قبي 
لهم حتی أجاهدهم فيك» ون كنت وضعت الحرب بیننا وبينهم فافجزها 
واجعل موتي فيها. قال: فانفجر من لته فلم يَرْعْهُم - ومعهم في 
المسجد أهل خيمة من بني غفار - إلا والدّم يسيل إليهم» فقالوا: يا آهل 
الخيمة» ما هذا الذي يأتينا من قبَلكم؟ فإذا سعد جرحه یغذو فمات 

وقال اللّیث: حدئني آبو الرییر» عن جابر» قال: رمي 6 يوم 
الاحزاب فقطعوا أكحَله» فحسمه رسول الله لل بالثار فانتفخت يدهع 
فترکه» فنزفه لدم فحسمه آخری. فانتفخت يده» فلما رأى ذلك قال: 


الله لا خرخ نفسي حتی فر عيني من بني فربظة . Es‏ 


1۰۵ البخازي ۵/ ۰۱6۶ ومسلم‎ O 
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قطرت منه قطرة» حتى نزلوا على حكم سعد. فأرسل إليه رسول الله 
پیا فحكم أن تُقَتلَ رجالهم وتشبی نساؤهم وذراريهم» قال: وكانوا 
أربع مئة. فلما فرغ من قتلهم؛ انفتق عرقه فمات. حديث 
)١(‏ (۲) 
وقال ابن راهويّه: حدثنا عمْرو بن محمد القرّشي » قال: حدثنا 
ی حرس من هس تنم هو ای عم ما نا 
رسول الله وق : إن هذا الذي تحرّك له العرش - يعني سعد بن مُعاذ - 
وشيّع جنارّته سبعون ألف مك لقد ضمّ ضَمَةٌ ثم فرح عنه9© 
وقال سليمان التيْمي» عن الحسن: اهر عرش الرحمن فرحا 


)6( (ه6) 
بروحه 4 5 


وقال يزيد بن عبدالله بن الهاد. عن مُعاذ بن رفاعة» عن جابر» 
قال: جاء جبريل إلى رسول الله يو فقال: مَنْ هذا العبد الصالح الذي 
مات؛ فتحت له أبوابُ السماء وتحرّك له العرش؟ قال: فخرج رسول الله 
يه فإذا سعد بن مُعَاذ» فجلس رسول الله ية على قبره وهو يُذْفْنَء 
فبينما هو جالس قال: سبحان الله مرّتين - فسبّح القوم. ثم قال: الله 
أكبر الله أكبرء فكبّرٌ القومُ. فقال: عجبْتُ لهذا العبد الصالح شُدّدَ عليه 
في قبره حتى كان هذا حين فرج له . 

روى بعضه محمد بنْ إسحاق» عن مُعاذ بن رفاعة, قال: أخبرني 


(۱) أحمد ۰۳۵۰/۳ والدارميی(۰)۲۵۱۲ والترمذي (۱۵۸۲) وصححه» والبيهقى 
فی الدلائل ۰۲۸-۲۷4 ۱ 

© کب غلی هاش الاصل: عدا ادغ شرط مسل6, 

(۳) دلائل النبوة ۲۸/٤‏ . 

)0 انظر وفاة سعد بن معاذ فى الطبقات الکبری لابن سعد ٤١٤-٤۲٤/۳‏ . 

(0) كتب على هامش الأصل 1 «على شرط البخاري». 

() طبقات ابن سعد ”2477/7 وانظر مسند أحمد ۳۲۷/۳ و۳۲۱۰ و۳۷۷ 
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محمود بن عبدالرحمن بن عمُرو بن الجموح» عن جابر. 

وقال يونس» عن ابن إسحاق”“ : حذئني مُعَاذ بن رفاعة الزقي 
قال: أخبرني من شئت من رجال قومي أن جبريل أتى النَِيَ بيه في 
جوف اليل مُعْتَجراً بعمامة من إِسْتَبْرَقَ» فقال : یا محمد من هذا المیت 
الذي فتخت له أبوابُ السماء واهترٌ له العرش؟ فقام رسول الله اة یجر 
ثوبه مبادراً إلى سعد بن معاذ فوجده قد قبض . 

وقال البکائی عن ابن اسحاق ۲۳ : حدثني من لا آتهی عن 
الحسَن البضري» قال: كان سعد رجلا بادناء فلما حمله الاس وجدوا 
رف وان رجال من المنافقین : والله إن كان لَبَادنَاً وما حملنا من 
جنازة آخف منه. فبلغ ذلك رسول الله بي فقال : إن له حَمَلَةَ غيركم» 
والذي نفسي بيده لقد استبشرّت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش . 

وقال يونس» عن ابن إسجاق”" : حدئني أميّة بن عبدالله أنه سأل 
بعض آهل سعد: ما بعکم من قول رسول الله يك في هذا؟ فقالوا: ذكر 
لنا أن وسول الله كله شل عن ذلك فقال: كان يقضّر في بعض 'الطهور 
ی 

وقال يزيد بن هارون : آخبرنا محمد بن عَمُرو بن علقمت عن آبیه 
عن جدّهء عن عائشة» فالت: خرجتٌ یوم الخندق أقفو اثار التّاس» 
فسمعت وئید الارض. تعني حس الأرض. ورائي الت فاذا آنا 
بسعد بن مُعاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن آوس يحمل مجَلّه . فجلست 


(۱) ابن هشام ۲/ ۲۵۱-۲۵۰ . 

(۲) ابن هشام ۲۵۱/۲ . 

(۳) ابن هشام ۰1۳۰/۱ ۱ ۱ 

(4) کتب على هامش الأصل: «من هنا إلى اخر الترجمة آخذ من الطبقات لابن 
سعد) . 
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فمرٌ سعد وهو یقول : 
ِبَثْ قليلاً بُذرك الهَيْجا حَمَلُ 2 ما أحْسَّنَ المَوْتَ إذا حانَ الأَجَلْ 
قالت: وعليه درع قد خرجث منها أطرافه» فتخوَّفت على أطرافه. 
وكان من أطول التاس وأعظمهم. قالت: فاقتحمث حديقةء فإذا فيها 
نفرٌ فيهم عمر» وفیهم رجل عليه مغفر. ره 
نك لجريئة» وما يؤمنك أن یکون تَحَوْزاً وبلاء. فما زال يلومني حتى 
تمثیت أن الأرض انْمّت ساعتئل فدخلت فيها. قالت: فرفع الرجل 
المغفر عن وجهه. فإذا طلحة بن عبيّداله» فقال: وَيْحَكَء قد أكثرت 
وآین التحوز والفرار الا إلق الّه؟ قالت: ويرمي سعداً وجل من نان 
يقال له ابن العَرِقَة» بسهم. فقال: خذهاء وأنا ابن العرقة. فأصاب 
أكحَلّه . فدعا الله سعد فقال: اللَّهُمّ لا تمثني حتى تشفيني من قُرَيْظة . 
وكانوا مواليه وخلفاء» في الجاهلية. فرقاً کلم وبعث الله الريح على 
المشرکین . وساق الحدیث بطوله . وفیه قالت : فانفجر كلجة وقد کان 
بریء حتی ما يُرَى منه الا مثل الخزص؟ . ورجم إلى قبته. قالت: 
وحضره رسول الله ٤ة‏ وآبو بكر وعمر . فاني لأعرف بکاء أبي بكر من 
بكاء عمر» وآنا في حجرتي» وکانوا كما قال الله تعالی «رعَاه 
یم ©4 [الفتم] تال فقلت ها كان سول الله و يصنع؟ قالت : 
كانت عیناه لا تدمع على أحد ولكنّه إذا وَجَدَ فاِنّما هو آخذ بلحیته(؟ . 
وقال حماد بن سم كو معد ی ودار جهن ب 
عَمُرو بن سعد بن مُعَاذ» أن بني فرظ نرلوا على خکم رسول ال 
تارمل إلى شيعت ین معاد" فاتی به مخمولا فلن مار .وهی ی من 
جرحهء فقال له : اشر علي في هوّلاء. فقال : اي آعلم آن الله قد أمرك 


. الخاتم أو حلقة القرط‎ )١( 
۰۱۲-۱۱ /7 طبقات ابن سعد ۰4۲۳/۳ وأحمد فى المسند‎ )6( 
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پامر آنت فاع قال: اجل» ولکن اشر على فیهم. فقال: لو 
وليت آمرهم قتلت مُقاتلتهم وتنك ذراريهم وقسمت آموالهم . ففال : 
والذي نفسی بیده لقد آشرت غل فیهم بالذي أمرني له به۲۳ . 
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قال : لما حکم سعد بن مُعاذ في قَرَيْظة أن يُقتل مَنْ جرت عليه الموسی؛ 
قال رسول الله وا : لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق 
۳( 
سبع سماوات"" 8 
وقال ابن سعد: أخبرنا يزيد» قال: آخبرنا إسماعيل بن أبي خالدء 
عن رجل من الأنصار. قال: لما قضى سعد في قرَيْظة ثم رجع انفجر 
جرحه » فبلغ ذلك الب ۰ فأتاه فلخل راسه فوضعه فى حجره » 
وجي بثوب أبيض إذا مُدَ على وجهه بَدَتْ رجلاه» وكان رجلا أبيض 
فقال رسول الله کل : للم إن سعداً قد جاهد في سبيلك 
وصدّق رسولك وقضی الذي عليه» فتقبّل روحخه بخیر ما تقبّلت روح 
وَين آم سعد سعدا حَرَامَةَ وجذا 
فقيل لها: أتقولين الشَّعْرَ على سعد؟ فقال رسول الله كَِهِ: دعوها 
فغیرها من الشعراء اكد 
وقال عبدالرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قَتَادّة» عن 
محمود بن لبيد» قال: لما أصيب أكحَلٌ سعد حَوّلوه عند امرأة يقال لها 
(۱) البخاري ۸۱/6 و 44/۵ و ۱8۳ و ۰۷۲/۸ ومسلم ۰۱۲۰/۵ وأحمد ۲۲/۳ 


و۰۷۱ والطبقات الکبری 1۲۹/۳ . 
(۲) الطبقات ۰4۲۱/۳ والفتح ۶۱۲/۷ ونسبه إلى النسائي. 


0۲۰ 


رفیدة وکانت تداوي الجََرْحَىء قال : وکان النّبی بي إذا مرّ به یقول : 
كيف آمسیت؟ وإذا آصبح قال: كيف أصبحت؟ فيخبره» فذکر القصّة. 
وقال: فأسرع التبي ييه المشي إلى سعد. فشكا ذلك إليه أصحَابه» 
فقال: إني أخاف أن تسبقنا إليه الملائكة فتغسله كما غسّلتُ حنظلة. 
فانتهى رسول الله اة إلى البيت وهو يُعْسَلء وأمّه تبكيه وتقول: 
وَل آم سعد سعدا حَرَامَةَ وجا 

فقال رسول الله : کل نائحة تكذبُ إلا أمّ سعد. ثم خر به 
فقالوا: ما حَمَلنا میت أخفٌ منه. فقال الب يلِِ: ما يمنعكم أن يفت 
عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قطء قد حملوه 
سیکم. 

وتا شم ق فا ریم قال ع ع 
شداد یقول : دخل رسول الله یه على سعد بن مُعاذ وَهوَ یکیر) بنفسه 
فقال : جزاك الله خيراً من سيّد قوم فقد أنجزت الله ما وعدتّه ولیجزنّك 
الله ما وَعَدَك . ۱ 

وقال ابن نی : حدثنا عَبيّدالله بن عمرء عن نافم» قال : بلغني آنه 
شهد سعدا سبعون ألف مك لم ینزلوا إلى الارض. 

رواه غیره : عن عبيّدالله» عن نافع» فقال: عن ابن عمر . 

وقال شبابة: آخبرنا أبو معشر» عن المَقْبْري» قال لجا دفن وشبول 
الله کل سعداً قال: لو نجا أحدٌ من ضغطة القبر لنجا سعد ولقد ص 
ل ا" 


)۱( ی یجود بها. 
(۲) طبقات ابن سعد 1۳۰/۳. 


ارا مهف ای ان رس اھ موت نتفر 
سعد یوم دفن» ففتحها بعد فإذا هي مسك . 

وقال محمد بن موسی الفطري: آخبرنا مُعاذ بن رفاعة الژرقي 
قال : كوج سعد بن مُعاذ نی ا دار عقیل بن ابن طالب. 

قال محمد بن عَمْرو بن علقمة: حدّثني عاصم بن عمر بن قَتَادَة أن 
رسول الله كله استیقظ فجاءه جبریل» آو قال: ملك فقال: :من رجل من 
اك مات الليلة استبشر بموته آهل السماء؟ قال: لا آعلمه» الا أن سعد 
ابن معاذ أمسى قريباً”" » ما فعل سعد؟ قالوا: يا رسول الله قبض وجاء 
قومّه فاحتملوه إلى دارهم. فصلی رسول الله كل بالّاس الصّبحء ثم 
خرج وخرج الاس شيا حى إن شسوع نعالهم تقطع من أرجلهم وان 
أزديتهم لتسقط من عواتقهم» فقال قائل : يا رسول الله قد بك“ النَاسَ 
ما SOA AEE‏ كنا سمت الل Ee‏ 

شعبة: حدثنا سعد بن |براهیی عن نافع > عن عائشة» عن ال 
قله قال تدان للقي سسط زلر كان اا | 
مُعاذ) . 

شعبة : خدّثني أبو إسحاق» عن عَمْرو بن شرخبيل» قال: لما انفجر 
جرح سعد بن مُعَاذ التزمه رسول الله ياء جعلت الدماءً تسيل على الب 
یقن فجاء أبو بكر فقال: واكْسْرَ ظهرناه» فقال: مه يا آبا بكر. ثم جاء 


)١(‏ ما بين الحاصرتين إضافة من ابن سعد (۳۱/۳) كأن المؤلف ذهل عنهاء 
وانظر تهذيب الكمال ۵۰۷/۲۲ . 

(؟) هكذا في نسخة البشتكي» وفي نسخة (ع): «دنبا» وفي طبقات أبن سعد 
۳۳ «دنفا» وکلها بمعنی . 

(۳): آي اتعیتالناس مشا . 

(4) طبقات ابن سعد / 575-877 . 
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عمر فقال : إِنَا لله وتا إليه راجعون. 

روی عُقْبة بن ُرَم : حدثنا ابن أبي عدی» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم» عن نافع » عن صفيّة بنت آبي عُبَيْده عن عائشة» مرفوعاً: لو 
نجا أحدٌ من ضمّة القبر لنجا منها سعد. وقد تقدّم هذاء وما فيه صفيّة. 

وليس هذا الضغط من عذاب القبر في شيء» بل هو من رَوْعات 
المؤمن كنزع روحهء وكألمه من بكاء حميمه عليه وكرَؤْعته من هجوم 
ملک الامتحان عليه» وکروعته يوم الموقف وساعة ورود جهنّم» ونحو 
ذلك . نسأل الله أن يُوّمّنَ روعاتنا. 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا محمد بن عَمُرو» عن آبیه» عن جده» 
م قالت* ها کان اعد أكيد فنا على المسلمین تعد زسول الله 


ككِيْدّ وصاحبیه آو أحدهما من سعد بن 20 1 


وقال الواقدی") : آخبرنا عتبة بن جبیرق عن الحصیّن بن 
E‏ عدي كيام فال كان یه و قفا ا 
طوالاً» جميلاًء حَسَن الوجه» أعَيّن» حَسّن اللخية. فرمي يوم الخندق 
متة خعمس قمات مها: وحو این سیم ونا وس وان بابیع . 

وقال أبو معاوية» عن الاعمش عن آبي سُفیان» عن جابزء قال 
رسول الل يلله: «اهترٌ عرش الله لموت سعد بن مُعاذ» . 

وقال عَوْفْء عن أبي تضرة» عن أبي سعيد» قال رسول الله كه : 
«(اهتز العرش لموت سعد بن معاذ). 

وقال يزيد بن هارون: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد» عن إسحاق 
ابن راشد» فو آمراة من الانضاز يقال لها اسماء بت يزيد ين الکن 


(۱) طبقات ابن سعد 1۳۳/۳ . 
(۲) المغازي ۵۲۵/۲. 


أن رسول الله ية قال لام سعد بن مُعَاذ: «ألا يَرْقاً دَمْعْك ویذهب حزئك 
بأن ابتك أوّل من ضحك الله له واهترٌ له العرش؟» 

وقال يوسف بن الماجشون» عن أبيه» معن وريه 
E ۱‏ 6 - ولو آشاء 0 
مات : اه له عرش الرحمن» . 

رال ملیف نفل عن خطاء رب اسان هن مساهن؛ عن ابن 
عمرء قال: اهت العرش لحب لقاء الله سعدا. قال: نما يعني الشریر. 
قال : « ورتم وه یه عل المرش اد 5 [یوسف] قال : تست آعواده . 
قال : ودخل رسول الله ي قبرّه فاحتبس» فلما خرج قیل له: يا رسول 
الله: ما حبسك؟ قال: ضمّ سعد في القبر ضمّة فدعوّت الله يكشف 

000 
. ٠ عنه‎ 


وقال التّوْرِي وغيره» عن آبي إسحاق» عن البراء أنَّ ات بلا نب 
بثوب حرير» فجعل أصحابه یتعجبون من لينه فقال : إن مناديل سعد بن 
مُعاذ في الجنّة آلين من هذا». مُتَّمْقْ على صحّته”" . 

وقال يزيد بن هارون: آخبرنا محمد بن عَمْروء عن واقد بن عَمْرو 
أبن سعد بن مُعاذء قال: دخلت على أنس بن مالك؛ وكان واقدٌ من 
أعظم الاس وأطولهم؛ فقال لي: من أنت؟ قلت: أنا واقد بن عَمْرو بن 
سعد بن مُعاذ. فقال: نك بسعد لشبيه» ثم بكى فأكثرَ البکاء . ثم قال : 
يرحم الله سعدا كان من أعظم النّاس وأطولهم. ثم قال: بعث رسول 
الله کيا جيشاً إلى اک دوف فبعث إلى رسول الله بجبّة من ديباج 
(۱) طبقات ابن سعد ۳۵/۳ . 


(۲) طبقات ابن سعد ۰1۳۳/۳ 
(۳) طبقات ابن سعد 1۳۵/۳ 


oY 


منسوج فیها المّب» فلبسها رسول الله بي فجعل النّاس یمسحونها 
وینظرون إليهاء فقال : آتعجبون من هذه الجبَّة؟ قالوا: يا رسول الله ما 
رأينا ثوباً قط أحسن منه» قال: فرالله لمنادیل سعد بن مُعاذ في الجنّة 
السو عنما رون 

قلع هس و ا ر ی 
عبدالأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عَمُرو» ولقبه الَبيْت» 
ابن مالك بن الأوس؛ أخي الخزرج؛ وهما ابنا حارثة بن عَمْرو؛ ویدعی 
حارثة العنقاء؛ وإليه جماع الاوس والخزرج أنصار رسول الله ييا . 
ویکنی سعد أبا عَمْروء وأمّه كبْشة بنت رافع الأنصاريٌ» من المبایعات . 
اسلم هو وأَسيْد بن الخصير على ید فصعت بن غين وکان ضعب قدم 
المدينة قبل العقبة الآخرة يدعو إلى الاسلام ویتریء القرآن. فلما أسلم 
سعد لم لبق من بني عبدالاشهل - عشيرة سعد - اد الا سلم يومد . ثم 
كان مُصَعَب في دار سعد هو وأسعد بن زرارة» یدعوان إلى الله. وکان 
سعد وأسعد ابن خالة. واخی الب ی بين سعد بن مُعاذ وأبي عبَيّدة بن 
الجراح . قاله ابن إسحاق”" . 

وقال الواقديّء عن عبدالله بن جعفر» عن سعد بن إبراهيمء 
وغيره: آخی ال يل بينه وبين سعد بن أبي وقاص"" . 

شهد سعد بذرا وثبت مع رسول الله يل يوم َخْد حين ولی النّاس. 

وقال آبو نیم : حدثنا إسماعيل بن مُسلم العبدي: حدثنا آبو 
المتوكل ؛ أن الب بي ذکر الحْمّی فقال : من کات بهآفهی طمن 
الثاز: الا ملد بن معاد ريده فلزِمَنْه فلم تفارقه حتى فارق الدنيا . 
(۱) طبقات ابن سعد ۳/ ٤۳٦-٤۳١‏ . 


(۲) وانظر طبقات ابن سعد "/ 57١-57٠١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد 571/7 . 
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ركاذ لعن دن الود عقا وه وش وت هی یه 
الخضیر هند بنت سماك من بني عبدالأشهل» صحابيّة . وكان تزوّجها 
أوس بن مُعاذ أخو كل ادر فيل عبدالله بن عَمْرو بن سعذ یوم 
ار ۱ 

وکان لعمرو من الولد: واقد بن عمُرو» وجماعة قیل انهم تسعة. 

وقتل عترو آخو سعد بن شاذ یوم ر ابن آخیهما الحارث 
ابن آوس يومئذ شاباً» وقد شهدوا بذرا» والحارث آصابه السّیف لبلة 
كلو فين ين شترا اه اسان یت ذلك و 

روی عن سعد بن مُعاذ: عبدالله بن مسعود قصّتة بمكة مع أميّة بن 
خلف» وذلك في صحيح البخاري”) 

وحصن بني قَرَيْظة على أميال من المدينةء حاصرهم التي كلل 
خمساً وعشرين ليلة . 

واستشهد من المسلمين: خلاد بن سويد الأنصاري الخزرجي 
طرحت عليه رَحَى» له 

ومات في مدّة الحصار آبو سنان بن من 7 5-00 
آخو عکاشة بن مخصن الاسدي. شهد هو وابنه سنان بذرا. وذفن 
بمقبرة بني قَرَيْظة التي یتدافن بها من نزل ذورهم من المسلمین» وعاش 
آربعین سنة» ومنهم من قال: بقي إلى أن بایع تحت الشجرة. 


(۱) طبقات ابن سعد ۲۰/۳ . 
(۲) البخاري ۲6۹/٤‏ . 
(۳) ابن هشام ۰۲4۲/۲ 


۹ 


إسلام ابنى 2 سعيّة 
01 سم 
واسد بن عبيّد 


قال يونس بن بكيّر» وجرير بن حازم» عن ابن إسحاق: حذثني 


عاصم بن عمر بن قَتَادَة» عن شيخ من بني قَرَيْظةء أنه قال: هل تدري 
عَمّ كان إسلامٌ تَعْبَلَة وأسد ابني سَعْيّة» وأسد بن عَبَيْد نفر من هدّل» لم 
يكونوا من بني فَرَيْظة ولا تضيرء كانوا فوق ذلك؟ قلت: لا. قال: له 
قدم علينا رجل من الشام يهوديّ» يقال له ابن الهَيْبَانء ما رأينا خيراً 
منه. فکنا نقول إذا احتبس المطر: استشق لنا. فيقول: لا والله» حتى 
تخرجوا صدقة صاعاً من تمر أو مدا من شعير. فنفعل» فيخرج بنا إلى 
ظاهر حَرّتنا. وال ما يبرح مجلسه حتى تمر بنا الشّعابُ تسیل . قد فعل 
لك ي ورل شرت فلما حه ةه لرا فال با عقن وها 
ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ 
قلنا: آنت أعلم. قال: أخرجني نب أتوقعه یبعث الان فهذه البلدة 
مهاجره» وانه يُبعث بسفك الدماء وسبي الذريّة» فلا یمنعنکم ذلك منه 
ولا قر إل ثم مات. 

زاد يونس بن بکیّر في حدیثه : فلما كانت الليلة التي افحت فيها 
َرَيْظة قال آولئك الثلاثة» وکانوا شبّاناً آحدائا: يا معشر بهود» هذا الذي 
كان ذكر لكم ابن الهیبان. قالوا: ما هو؟ فقالوا: بلى والله لته له 
بصفته. ثم نزلوا فأسلموا وخلّوا آموالهم وأهلّهم» وكانت في الحصن» 
فلما فتح رَد ذلك عليهم . 
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مولده المبارك اه 2 
أسماء النبي ی وكنيته 1 
باب منه م مدوم سعاقت 
وأرضعته ثويبة IEE‏ 
ثم أرضعته حليمة السعدية IIE‏ 
شق الصدر SES‏ تج و E‏ 
وفاة والده A ST‏ 
وقاة ا وكفالة جده وعمه ی 
وقد رعى الغنم ف توتو ام ی 
سفره مع عمه إن صح a NR‏ 
شأن خديجة رضي الله عنها ی 
بنيان الكعبة و 
ما عصمه الله به من آمر الجاهلية ا 
ذکر زید بن عمرو بن نفیل e‏ 
باب [صفته كه في التوراة] 5 
قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه 4 


أول من آمن به خديجة رضي الله عنها 


ETRE TEE ا‎ 


و او هم ي هو و و و وه و و مه و د 


إسلام السابقین الأولين e‏ و ی 
دعوة النبي وق عشيرته إلى الله وما لقي من قومه 


إسلام أبي ذر رضي الله عنه ا و ا مك حي ارا ی رد 
إسلام حمزة رضي الله عنه E E OE‏ 
إسلام عمر رضي الله عنه ق 
الهجرة الأولى إلى الحبشة ثم الثانية TY‏ 
إسلام ضماد E SSR ERA Ge‏ ا 


إسلام الجن E‏ 


ويسألونك عن الروح 1 0000 
ذكر أذية المشركين للنبي 6 وللمسلمين .... 
ذكر شعب آبي طالب والصحيفة EES‏ 
إِنَّا كفيناكَ المستهزئين ا 
دعاء رسول الله اة على قريش بالسّئة ره 
ذكر الروم OEE‏ ا 
ثم توفي عمه آبو طالب وزوجته خديجة ره 


ذکر الاسراء برسول الله ب إلى المسجد الاقصی 
ذکر معراج النبي ئة إلى السماء اق ل و رس او 


زواجه و بعائشة وسَوْدة أَمّي المؤمنين e‏ 
عرض نفسه یار على القبائل ا 
حديث يوم بعاث ا 
ذكر مبدأ خبر الأنصار والعقبة الأولى 1200 
العقبة الثانية ATA E‏ ی 


کو ھا مه و کک و و و 


و اه و و و مرو قاع م6 ام 


و و مج و و مه و و oo‏ 


و و و و و و و و و 6 و 


ذکر آول من هاجر إلى المدينة ی EEE‏ 
سياق خروج النبي ی إلى المدينة مهاجرا 20010 
السنة الأولى من الهجرة EA a‏ وج ELA DE‏ 
قصة إسلام ابن سَلام OR A‏ 


OE E OF O E E د جه‎ KC هد اهو هر‎ N و‎ hs O قصة بناء المسجد ها‎ 


واستشهد یوم بدر SR O ST‏ اح وك ا E NEE‏ 


رؤيا عاتكة م AS‏ رون هه ف هر اخ وه 


قصة النجاشي»ء من السيرة نا حو الوق يكب ال مخ و اج مو ا حو ع د 


سرية عمير بن عدي الخطمى ی ا و ل 
غزوة بني سیم دوي عع میب TAS‏ و وی مر ERN‏ سدس 
سرية سالم بن عُمير لقتل أبي عَفك معط م ميا اس من VY‏ 
غزوة السّويق» وفي ذي الحجة OT‏ 00001 
سنة ثلاث ا 14 مو SADE‏ بو ارط كا ل تر ما هی مد ده VO‏ 
غزوة ذي أمَّر ارتنا اوعمج مأل اح و و EAN MG‏ 
غزوة بحران 9 یو ور هه VO‏ 
غزوة بني قينقاع ل E O‏ 
غزوة بني النضير SS‏ 000000000 
سرية زيد بن حارثة إلى القَرَدَة A N‏ 1 00001111 
موه ورف الكدن ل NL‏ 
مقتل کعب بن الأشرف OEE‏ سم ۲۱۱۶ 
شوه ام E‏ ا له 
عدد الشهداء ی کی ERE SEES‏ وب E‏ 
غزوة حمراء الاسد هی رک اا 
السنة الرابعة TDS EASA EEA‏ 
سرية أبي سَلَّمة إلى قطن في أولها E‏ 
غزوة الرّجِيع یه SS‏ خرس CE a‏ 
غزوة يكز معونة Aa‏ او REE‏ یه 2۱5 
ذکر الخلاف في غزوة بني النضیر (وقد تقدمت في سنة ثلاث) .۰ . 4014 
غزوة بني لحيان 000 
غزوة ذات الرقاع COV rises RSS SRR‏ 
غزوة بدر الموعد ESAs‏ فق وأ ب بس الخو العا COE‏ 
زوفن ادر ادي الواقعة في سنة أربع م و ا 
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السنة الخامسة اناا SRS DRS‏ رک تیم م الا 
غزوة دُومّة الجَندل اسع م SSS RE‏ 
غزوة المُرَيْسِيع (غزوة بني المُضْطّلق) 201111116 
ترویج رسول الله كا بجويرية مسح ف جارخ واوا ass‏ 
حديث الإفك 110 00001000 
غزوة الخندق (الأحزاب) الس ال لاي وذو و الا ا 
غزوة بني قريظة و کی TT‏ ردتقم 
وفاة سعد بن معاذ رضي الله عنه که و و ره 5 
إسلام ابني سَعية وأسد بن عبيد de A E‏ 


orf 


